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 ) على ما يلي:الفصلتوي هذا (يح

 .نشأتها, تطورها, آثارها: مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخ )1

 القراءات.اهتمام علماء الجزائر بعلم  )2

 تعقيب الأستاذ بكير محمد الشيخ بلحاج. ) أ

 لشيخ المهدي البوعبدلي رد ا  ) ب

 .اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث قديما وحديثا )3

 اسع الهجريالتَّ  انطلاقا من أوائل القرن) الجزائرـ(ة بلفيَّ لقطات من ظهور السَّ  )4
  .ابع عشرالقرن الرَّ  إلى أوائل تهامراريَّ آثارها واستِ  رها ثمَّ وتطوُّ 

  .الاجتهاد لقطات من تاريخ دور بعض علماء الجزائر في )5

 .في العهد التركي وجيه بالجزائرقافة والتَّ الثَّ  )6

 ـ باللغتين ـ. (تنس) العواصم الثقافية في الجزائر )7

مجهولة من تاريخ حياة  ونبذٌ  ,اريخعبر التَّ  )تلمسانـ (ة بالأحداث الفكريَّ  أهمُّ  )8
 .بعض أعلامها

يين وأسباب الإسلاميين والعالم دية في الحضارة والفكرمساهمة بجاية الحماَّ  )9
 .آثار انحطاطهاو

 .ين الحفصية والتركية وآثارهاولتَ في عهد الدَّ  )بجايةـ (الحياة الفكرية ب )10

وابط الثَّقافية والحضارية بين مناطق  )11 دور منطقة توات في تمتين الرَّ
مال.  الجنوب والشَّ

 رأيٌ في الإصلاح.  )12
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  اريخعَبر التَّ بالجزائر بِزائن الكتُوخَ قافةِالثَّ مراآزُ

 1هارها، آثارُتها، تطوُّشأَنَ
 
 

 ين: سمَ إلى قِ  راسةُ ه الدِّ هذِ  تنقسمُ 
 بذةٍ فيه لنُ  ضُ تعرَّ وسأَ  ,ولورها الأَ ها في طَ زَ راكِ ومَ  قافةَ الثَّ  يشملُ  )القسم الأول(

 ها. تائجِ نَ  عضِ كر بَ تحليلها وذِ  معَ  ,ن تاريخ البلادزة مِ وجَ مُ 
خزائن  ثمَّ  ,هاهدِ في عَ  قافةِ ر الثَّ وتطوُّ  ,ن المدارسيه عَ ف ثُ سأتحدَّ فَ  )القسم الثاني(ا أمَّ 

  .تبالكُ 
 
 
 
 

                                                 
 .12ـ  5, ص: 7, العدد: 2م, السنة: 1972هـ/مارس ـ أفريل 1392: صفر ـ ربيع الأول الأَصالة) 1(

ن الإحالات على تعليقات: بهملاحظة يخ  امش المقال مجموعة مِ , عالى)(رحمه االله ت المهديالشَّ
ح  ـ أي: صل, ثمَّ رجعنا إلى العدد الذي يليه ها ولم يُدرجها في الأأسقطَ  المجلَّةويظهر أنَّ مصحِّ

ح هذا الخطأ, فلم نظفر بشيء, وفي العدد (العدد الثامن ـ  ) 11لعلَّنا نقفُ على استدراكٍ يصحِّ
ن نفس  يخ  المجلَّةمِ قط.ال المهدينشر الشَّ  (ع) قسم الثاني من هذا المقال ولم ينبِّه فيه على هذا السَّ
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  التاريخ  عبر مراآز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر
  هانشأتها، تطورها، آثارُ

)1(  

 
 ساسِ على أَ  سيطة, تقومُ بَ  ها كما هو معلومٌ عهدِ  لِ سلامية في أوَّ الإِ  قافةُ كانت الثَّ 

 عليمِ ن التَّ وع مِ لهذا النَّ  الأولُ  فسيره, وكان المركزُ وتَ  ,فظهحِ  ,الكريم القرآنِ  مِ تعلُّ 
مع ركزا يجتَ ه المبارك مَ دَ ذ مسجِ اتخَّ  ه, حيثُ في حياتِ  صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبيُّ  داءً د, اقتِ المسجِ 
 d e f g h i: ﴿وله تعالىلا بقَ عمَ  ,هممهم دينَ ه, يعلِّ صحابِ أَ فيه بِ 

j k l m n o) ﴾ :129البقرة( . 
في  سونَ ج, فكانوا يجلِ على هذا المنهَ  عونَ ابِ والتَّ  حابةُ دون والصَّ اشِ الرَّ  سار الخلفاءُ  ثمَّ 
م, عليهِ  شكلَ ون لهم فيما أَ ويفتُ  ,مدينهِ  م أصولَ مونهَ ويعلِّ  ون الناسَ ظُ عِ يَ  بويِّ النَّ  المسجدِ 

باط, وذلك الرِّ بِ  ةٍ خاصَّ  صفةٍ ربي عامة, وفي الجزائر بِ العَ  المغربِ  في بلادِ  دُ ز المسجِ عزِّ  ثمَّ 
عنها  ثُ تحدَّ كما سنَ  ,رونقُ  ربعةِ أَ  بعدَ  بالمدرسةِ  الثاني, ثمَّ  القرنِ  صفِ ن منتَ مِ  داءً ابتِ 
 ها. وضعِ في مَ  فصيلٍ بتَ 

 مها ثلاث دول:تقاسَ تَ  ـ الثاني في القرنِ  :أي ـ دها الفاتحونما مهَّ  بعدَ  الجزائركانت 
لا :ولة الأغلبيةالدَّ  دتها بالجزائر ممثِّلة الخِ د , وقَ طبنةمدينة فة الإسلامية, وكانت قاعِ

سعيد  بنِ  سحنونعلى  يروانالقَ ن جوا مِ رهم تخرَّ ة, أكثَ لَّ جِ ها علماء أَ في عهدِ  طبنةبت أنجَ 
ة تلامذة مدرسة كانت مهمَّ  ـ )مالكي تلميذَ ( بأشهَ و ابن القاسمتلميذ ـ  التنوخي
 ن علماءِ ئيسية, ظهر مِ الرَّ  نِ المدُ  مهاتِ بأُ  مالك الإمام ين في إطار مذهبِ نشر الدِّ  مالك
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 سحنونأستاذه  هاد, قيل إنَّ ن الزُّ وكان مِ  ,مجانةـ : ب بن المنذرالنعمان هذه الفترة بالجزائر 
 ادبن الحدَّ اسعيد , تلميذ )قاضي ميلة( بن الصبار عليع, وظهر عليه القضاء فامتنَ  عرضَ 
ه كان أعلم نَّ إ حيثُ  ,مالكنشر مذهب ر بِ اشتهَ والذي  ,سحنونن مدرسة ج مِ المتخرِّ 

 .الشافعيفيه على  ردَّ  إليه تأليفُ  وينسبُ  ,ة فنوندَّ ف في عِ ألَّ  ,هزمانِ  فقه أهلِ وأَ 
منهما  , وكان لكلٍّ تلمسانـ: ب دريسيةالإِ و ,تاهرتـ: ب ستميةالرُّ ولتان ظهرت الدَّ 

شر ا لنَمقر  المسجدَ  ينِ ولتَ ين الدَّ لهاتَ  داعٍ  ذ كلُّ وبطبيعة الحال اتخَّ  ,سياسي وديني مذهبٌ 
ت عليه اللغة, وهذا ما سارَ  لقين علومِ تَ  بِ المذه تعليمُ  أن يتبعَ  وطبيعيٌّ  ,هذهبِ عاليم مَ تَ 
لمية, ذكير, وتدريس الفنون العِ التَّ  دون مجالسَ عقِ تها يَ مَّ التي كان أئِ  ستميةالرُّ  ولةُ دَّ ال

يهم في عاصرِ د مع مُ في المساجِ  ناظرونَ ا ما يتَ فكانوا كثيرً  ,شاريةة استِ لميَّ عِ  نوا مجالسَ وكوَّ 
 المالكية.  ن الفقهاءِ مِ  كثيرٌ  ستميةالرُّ  إذ كان في المملكةِ  ,ةيَّ بِ المذهَ  لافاتِ الخِ 

فيها  فنبغَ  ,ينيالدِّ  عليمِ التَّ ة بِ ها مهتمَّ ذهبِ مَ  تعاليمِ  ستمية بحكمِ ولة الرُّ كانت الدَّ 
 علوِّ متازون بِ ستميون يَ الرُّ  ةُ مَّ ئِ نا هذا, وكان الأَ مانِ رت آثارهم إلى زَ هفون اشتَ ومؤلِّ  علماءُ 

س في الذي كان يدرِّ  أفلح بن عبد الوهابن هؤلاء قامة, ومِ ستِ والاِ  المكانة في العلمِ 
 ,دريسواصلة التَّ على مُ  استمرَّ  مامةَ  الإِ ولما تولىَّ  ,هبابِ في شَ  تاهرتـ : المسجد الجامع ب

 ,1وراسي الهواريالأَ  هود بن محكمـ : ل القرآن تفسيرَ ه ن عهدِ مِ  نا التاريخُ ل ظَ وقد حفِ 
د وقَ  ,مواطنيه على التعلُّ مُ  ضُ يحرِّ  ,فسهنَ  أفلح مامِ للإِ  بالعلمِ  شادةِ في الإِ  رائعةً  وقصيدةَ 

 أبياتها:  ه بعضُ وهذِ  ,ريبقَ  لى عهدٍ شطيرها إِ في تَ  عراءِ ن الشُّ مِ  بار كثيرٌ تَ 
ــمُ  ــ العل ــلِ لأَ  ىبنَ ــمِ  ه ــارا العل  آث

 رعو وَ وذُ  ذو علـمٍ  ن مـاتَ إِ و حيٌّ 
ــاةٍوذُ  ــلٍ جَ عــلىَو حي  صــةقنومَ ه

ـ العلـمِ  شـموسِ لهم بِ ولي   د نـاراقَ
 مـا مـارا بـرارِ الأَ  نهجِ في مَ  إن كانَ 

ـــولا يُ   م عـــاراأَ ا نـــالَيرً بـــالي أخَ
                                                 

يخ  وقَد )1(  (ع). بن سعيد شريفي بالحاجطبع هذا التَّفسير بتحقيق الأستاذ الشَّ



13 

 لهــمإنَّالعلــمِصــبة أهــلِالله عُ 
ـ العلمُ   مكرمـة  ى بـالعلمِ علـم كفَ

ــ درٌّ  العلــمُ   حــد ولا أَ  ضــلٌ ه فَ لَ
 قاطبـة  عـمالِ عـلى الأَ  ضلٌ فَ  لعلمِ ل
 لـة راحِ  حلا فوقَ رَ لى العلمِ د إِ شدُ ا

 

ــلِّ ــقٍ في ك ــ أف ــاقِ مِ ــواراأَ  ن الآف  ن
 ما اختـارا ير العلمِ ير خَ د غَ رِ ن يُ ومَ 

ـ همحصل ـدُ  عقـلٍ  ه كـلّ لَ  ه جـاراونَ
ـــ ـــان ذووه لِ ـــارادين االله أَ ك  نص

ــ ــبِ ن إِ وكُ ــيمِ التَّ  لى طل ــيَّ  عل  اراس
 العلمِ  يوصي طالبَ فَ  ,ربعينبياتها على الأَ ربو أَ التي تَ ه نظومتِ في مَ  لُ سِ يسترَ  ثمَّ 

لى ا إِ صحابهُ هها أَ صايا فيما بعد, يوجِّ ه الوَ رت هذِ هرت واشتهَ د ظَ وقَ  ,هوكِ طريقة سلُ بِ 
 د بنِ محمَّ ية صووَ  ,هولادِ لأَ لماني الخطيب السَّ  بنِ اين لسان الدِّ صية كوَ  ,لاميذوالتَّ  بناءِ الأَ 

 ولاده أيضا. لأَ  المستغانمي حواء
ة المعاصرِ  دريسيةالإِ ولة على الدَّ  هو ما ينطبقُ  ستميةالرُّ  ولةالدَّ  رناه في حقِّ ما ذكَ  إنَّ 

به هو تأسيسه  ضاري قامَ حَ  ل عملٍ هـ أوَّ 172سنة  تلمسان إدريس ما فتحَ لها, فعندَ 
وما زالت  ,تلمسان رباضِ ن أَ وهي الآن مِ  ,القديمة )أقادير( د الجامع بتلمسانسجِ للمَ 

 حمزةو ,سوق إبراهيمو ,تنسو ,أرشقولـ: ة مساجد بدَّ سوا عِ أسَّ  ثمَّ  ,ناكقايا المسجد هُ بَ 
ولة الدَّ  ويكفينا دليلا على اهتمامِ  ,قاإليها شرَ  لُ يصِ  دارسةالأَ  التي كان حكمُ ) البويرة(

 . مهدهِ رت في عَ ت وازدهَ ئَ أنشِ  ينيِّ جامعة القرو أنَّ  بالعلمِ  سيةيدرالإِ 
داخلي,  قلالٍ به استِ ع بشِ مارات تتمتَّ ولتين, إِ ين الدَّ اتَ لاوة على هكانت بالجزائر عِ 

د كان لها وقَ  ,غربا تلمسانشرقا, إلى  مليانةن ها مِ ركزُ مَ  التي يمتدُّ  غراوةمَ مارة كإِ 
ذ القبيلة إِ  رئيسَ  نَّ إ إذ قيلَ  ,هعلي ها المسلمونَ أقرَّ  سلام, ثمَّ الإِ  وطنها قبلَ ف في مَ صرُّ التَّ 
 ه على حكمِ عليه وأقرَّ  نَّ , فمَ عثماني الخليفة سلم على يدَ أَ  ,بن وزمارصولات  :ذاك

 ن لهم مذهبٌ ه, ولم يكُ ن بعدِ لبني أمية مِ  ثمَّ  ,لعثمان ه بالولاءِ ت قبيلتُ فاعترفَ  ,همارة آبائِ إِ 
 ,رونامارتهم قُ ظوا بإِ د احتفَ فقَ  ,خ البلادفي تاري ةً ا هامَّ بوا أدورً م لعِ أنهَّ  عقائدي رغمَ 
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م ركزهِ ة إلى مَ ة بعد المرَّ عون المرَّ ندلس وليبيا, وكانوا يرجِ سوا دولا بالمغرب وبالأَ وأسَّ 
  .بني زيانر عهد ملوك واخِ ت دولتهم في أَ إلى أن بادَ  ,ادي شلفوَ ـ : صلي بالأَ 

 تلمسانوطنها بين مَ  ,لةيصخر إمارة بربرية أَ كانت هي الأُ  نبني يفرَ وإمارة 
 تحكمُ  سلامُ ها الإِ دركَ أَ  ,)تيارتولاية  ,أفلوقرب مدينة  ,جبل عمور( بني راشد جبلو

عرف عنهم ما يُ  م, وكلُّ سلامهِ إتاريخ  بطِ عرف بالضَّ ستها, ولم يُ إذ هي التي أسَّ  ,تلمسان
 ,هـ151سنة  بنةطوا مدينة ما حاصرُ ندَ عِ  الخوارج كان على رأسِ  ةأبو قرَّ هم عيمَ زَ  أنَّ 

  .عامل الخليفة العباسي عمر بن حفصوكان بها 
ترة, وكان ه الفَ رنا في هذِ قافية كما ذكَ ياسية والثَّ ه في الجملة حالة البلاد السِّ هذِ 
 ب المالكي. هونهم لنصر المذهَ ثم يوجِّ  ,وحياا ورُ كري لاميذهم فِ ون تَ يعدُّ  الفقهاءُ 

ت قامَ  دريسيةالإِ و ستميةالرُّ يها قتَ وهي كسابِ  ,عيةيالشِّ  بيديةالعُ ولة رت الدَّ لما ظهَ 
 ,دار الهجرة :اسم )يكجانأـ (ت لمركزها بواختارَ  ,يعيشر المذهب الشِّ ا على نَ دعوتهُ 

 . مذهب أهل البيت :ولمذهبهم , عاةداعي الدُّ  :عيمهمولزَ 
ت لحقَ أ , ثمَّ ستمبني رُ على دولة  قضيجيزة أن تَ ة وَ ئة في مدَّ اشِ ولة النَّ لهذه الدَّ  أمكنَ 

ـ  ينتعبير المعاصرِ  على حدِّ ـ  فاضتهاثم ختمت انتِ  ),مغراوة(و ),بني يفرن( "مارتيَ إِ بها 
 . غالبةالأَ  حكمِ  التي كانت تحتَ  ,القيروانلافة العباسية مركز الخِ بِ 

م رغمَ تَبديل العاصمة فإِنَّ , القيروان بدلَ  عاصمةً  المهديةذوا واتخَّ   وانالقيرإلاَّ أنهَّ
دت وجنَّ  ,قه المالكيشر الفِ طيرا في نَ ورا خَ ت دَ بَ عِ حيث لَ  ,قافيزها الثَّ ركَ مَ بِ  ظُ تفِ قيت تحَ بَ 

ا وكان لخرابهِ  ,بني هلالزوة ثم ختمت أنفاسها عند غَ  ,الأندلسن حتى مِ  عاةَ له الدُّ 
ابن رشيق  ن هؤلاءِ ومِ  ,عراءوالشُّ  ابُ ثاها الكتَّ ورَ  ,داه العالمد صَ ردَّ  يٌّ ها دووطِ وسقُ 

صيدة ه القَ ن هذِ مِ  قراتٍ نا فَ ذ ذاك, اخترَ واطنيه إِ دها كبقية مُ عاهِ مَ بٍ  الذي التحقَ المسيلي



15 

 : 1قال ,ناراستِ وضوع دِ مَ لاقة بِ ولها عَ  ,قافيةياتها الثَّ حَ  صفِ على وَ  لُ شتمِ ا تَ نهَّ لأَ 
ـم كـانَكَ   ةسـادَرامٍن كِـفيهـا مِ
ــوالتُّ  يانــةِ  الدِّ عــلىَ  نينَ تعــاوِ مُ   ى قَ

ــاذِ الفَ  جــمّ  بٍ ذَّ ومهــ  ل ضــائل ب
ــوأئِ  ــمَّ  بوا وهــذَّ  ومَ ة جمعــوا العلُ

 مىفوا العَ لتهم كشَ اءَ س نإِ علماء 
ــ ــدُّ كانَ ــ ت تع ــ يروانُ القَ  إذام بهِ

ـلهـا  قَّ صر وحُ ت على مِ هَ وزَ     ماكَ

ـبِ  ـ وهِ يض الوجُ  يـمانِ الإِ وامخشَ
ـــــــــلانِ سرار والإِ  في الإِ الله  ع
ــــهِ لنَ  ــــعِ لو وال ــــرضِ  انِ وَّ ه صَ
ـومُ  الحديثِ  نَ نسُ   رآنِ شـكل القُ
ــــانِ وبَ  صــــاحةٍ وفَ  قاهــــةٍ بفَ   ي

ـــ ـــابِ  دَّ عُ ـــرةَ ر زَ المن ـــدانِ  ه  البل
 نِ  بغـدات عـلىَ م وغـدَ و بهِـزهُ تَ 

 مغراوةو بني يفرن وإمارتيَ  بني رستمه على دولة يعي وكان لقضائِ الشِّ  ظهر المذهبُ 
وحية لهم, بعية الرُّ ين التَّ ين المذكورتَ مارتَ الذين كانت للإ ,الأندلس ملوكِ  ئ عندَ أثره السيِّ 

والخلافة  الأندلسهور ملوك الظُّ  ا, ارتاع لهذعلائق ودٍّ  ستميةالرُّ قهم مع كما كانت علائِ 
ما زال  إذك, ئِ اقافي شيعية في الميدان الثَّ الشِّ  بيديةالعُ ن دولة عَ  , والحديثُ العباسية
 معَ  قُ فِ نا منه ويتَّ والذي يهمُّ  ات التآليف,عشرَ بِ ص د خصِّ وقَ  ه,عينب مَ فيه لم ينضَ  البحثُ 

 رٌ ى له أثَ ويبقَ , ودهبوجُ  ظَ ن يحتفِ أَ  بِ ر لهذا المذهَ ذ لم يقدَّ إتائجه, نا هو نَ راستِ وضوع دِ مَ 
ان, وذلك السكَّ  قابِ رِ  ولة فوقَ الدَّ  ما كان سيفُ عندَ  ,ة قليلة مدَّ لاَّ بلاد المغرب العربي إِ بِ 

 ,ينِّ السُّ  لون المذهبَ ويمثِّ  صونَ ين الذين كانوا يشخِّ يِّ المالك الفقهاءِ  وقفِ مَ بِ  ه ارتطمَ أنَّ 
ه الدكتور الذي كتبَ  مِ القيِّ  ن البحثِ ناها مِ اخترَ  قراتِ فَ  نقلُ نَ  هذا البحثِ  ا لفائدةِ تمامً وإِ 

ن المالكي, ذلك الكتاب الذي بلا )رياض النفوس(ه لكتاب متِ في مقدِّ  حسين مؤنس
: ة لكتابيَ وهو تتمَّ  ,ينبيديِّ  مع العُ ينكة الفقهاء المالكيِّ لمعر فصيلٍ فه بتَ فيه مؤلِّ  ضَ تعرَّ 

 مد بن الحارثمحلحقه لتلميذه , ومميميأبي العرب التَّ ـ: ل )فريقيةإطبقات علماء (
                                                 

ن غير تحديد مواطنها.  في المقالة )1(  (ع)المطبوعة بعض التَّصحيفات, قُمنا بتصحيحها مِ
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, إذ محمد بن أبي شنب الجزائريمة في تحقيقهما وطبعهما للعلاَّ  الذي كان الفضلُ  ,الخشني
 ياسية في القرونِ ينية والسِّ راسة الدِّ ر الدِّ لى تطوُّ ع أضواءً  يلاثة تلقه التآليف الثَّ هذِ 

 حسينمة الدكتور ن مقدِّ ناه مِ ين الذي اخترَ الأولى, وموقف الفقهاء المالكيِّ  الخمسةِ 
ه جاهرَ : «قال ,عبيد االله المهدي بيديينِّ العُ  ديثه على إمامِ حَ  عرضِ ره في مَ هو ما ذكَ  مؤنس
فت اس, ووقَ ة النَّ هم في ذلك عامَّ عَ بِ وا عنه, وتَ رُّ زوَ اه وذهبِ نكار مَ بإِ  فريقيةإ شيوخُ 

ه, عطية لا تُ عيَّ رَ  أنه بينَ  يعيالشِّ  عبيد االله وأحسَّ . ..ةيَّ عارضة سلبِ مُ  ها موقفَ كلُّ  فريقيةإ
شيئا  ماءِ ن الدِّ مِ  راقَ أو ,يفالسَّ  ه بحدِّ ير معَ ها على السَّ رغامَ إِ ل يه, فحاوَ علَ  لُ قبِ ولا تُ 

ن اهرين مِ بعض الظَّ  أنه إذا ندبَ  بَ وحسِ ... عما كانوا عليه ل الناسُ عظيما, فلم يتحوَّ 
 سفيهَ ة, وتَ هم الحجَّ لزامَ فريقية لاستطاع إِ إيوخ ه لمساجلة شُ عاتِ يعي ودُ ه الشِّ مذهبِ  فقهاءِ 
 عاةِ ريدة التي دارت المناقشات فيها بين دُ الفَ  )المجالس(ه ت هذِ بدأَ  ن ثمَّ م, ومِ آرائهِ 

 عاةِ لدُ  ن هزيمةٍ لات عَ والمساجَ  ت هذه المجالسُ فريقية... وقد انجلَ إِ اء يعة وفقهالشِّ 
 ببُ ة... وهذا هو السَّ الحجَّ  ة بعدَ وهم بالحجَّ فحمُ المالكية وأَ  لهم فقهاءُ  ذ ثبتَ إيعة, الشِّ 

 . مؤنساهـ كلام » فريقيةإن قال مِ في الانتِ  ينبيديِّ العُ كير فالحقيقي في ت
ه قائدَ  ـ القاهرةه إلى قالِ بعد انتِ  ـ االله الفاطمي لدينِ  المعزُّ  قلوا, وتركَ وبالفعل انتَ 

في  هفُ قِ ه, وكانت مواصرِ خوته في قَ ى هو وإِ , الذي تربَّ نهاجيبن زيري بن مناد الصَّ  بلقين
ه عند في مكانتِ  مما زادَ  ,المغرب تحه لبلادِ فَ  ثمَّ  ,مغراوة صاره على أمراءِ وانتِ  الحروبِ 

 بنأبو يزيد مخلد لما ثار حيث إنه  ,بالتكوين هدٍ قريبة عَ  صنهاجةإمارة  كانت ,ينبيديِّ العُ 
هم بالجبل وحاصرَ  ينبيديِّ العُ على  )صاحب الحمارـ (خين بالمشهور عند المؤرِّ  داديك

 وطنها يمتدُّ تيدة التي كان مَ برية العَ بيلة البرَ ته صنهاجة القَ أغاثَ  ,القلعةعلى مدينة  المطلِّ 
عيم بيدي لزَ العُ  المنصور قطعَ , أَ الجزائرفنواحي  )البويرة( حمزةإلى  لةالمسين مدينة مِ 

, مارة بني زيريإِ ـ : رت ب) الإمارة التي اشتهَ بلقين(والد  بن منادزيري ذ ذاك إالقبيلة 
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لا تجاوز  ةولم تمض إلا مدَّ  ,عروفواستحالت إلى مملكة كما هو مَ  مارةُ عت الإِ توسَّ 
الذي  ابن باديس المعزُّ وقام  ,يعيالشِّ  ن المذهبِ مِ  بنو زيري أَ حتى تبرَّ  ربعين سنةالأَ 

 ه المشهورة التي صرخَ خطبتَ  ينالقرويِّ على منبر جامع ن أَ مِ  وخطبَ  ,بعيةه التَّ هذِ  رفضَ 
نصار ين وأَ ار, أعداء الدِّ ار, والمارقين الفجَّ سقة الكفَّ ن الفَ لعَ ا اللهمَّ : «قولهفيها بِ 

ن جملة مِ  نَّ إكذلك قيل  ,صر للخليفة العباسي كما هو معروفلنَّ ودعا با ,»... يطانالشَّ 
إذ  ,دهيهدِّ  بالخطرِ  حسَّ ندما أَ هو عِ  إلى هذا الموقفِ  ابن باديس المعزَّ لجأت التي أَ  الأسبابِ 

وك لون فيها للمتها يدعُ مَّ الجمعة التي كان أئِ  عوا صلاةَ نفسهم قاطَ ين أَ المصلِّ  غه أنَّ بلَ 
ن منع مِ وهذا لا يَ  ,البلاد دت ثقافةُ وتوحَّ  ,ونالمالكيُّ   الفقهاءُ تصرَ ان ,ينبيديِّ العُ 
سب, ياسي فحَ السِّ  ول لا في الميدانِ الدُّ  عظمِ ن أَ بيدية كانت مِ العُ  ولةَ الدَّ  بأنَّ  افِ عترِ الاِ 

  .والفنون شر العلومِ ت في نَ ا ساهمَ نهَّ فإِ  ي,يني والحضارالدِّ  بل حتى في الميدانِ 
ر في عهدِ  لَّة ومؤلِّفون, وظهَ فلا أظنُّ أنَّ هناك دولة  با الكتُ أمَّ ها بالجزائر علماء أجِ

هتِمام بالكتبِ  ن الاِ   .فرة نوادر الكتبزانة ووَ وتأسيس الخِ  بلغت ما وصلَت إليه مِ
كرية يارات الفِ التِّ  اعية إلى فشلِ الدَّ  في الأسبابِ  اب والباحثينَ ن الكتَّ مِ  كثيرٌ  اختلفَ 
يد المادي التأيِ  رون, رغمَ قُ  أربعةِ  لجزائر وبلاد المغرب العربي طيلةَ ت االتي اجتاحَ 

 ن هؤلاء الباحثين بعضُ لاطين, ومِ والسَّ  الملوكِ  ع به عندَ تمتَّ دبي الذي كانت تَ والأَ 
ابرة ان البرَ السكَّ  بأنَّ  عاءِ لى الادِّ هبوا إِ وذَ  ,مقلامهِ لأَ  قوا العنانَ شرقين الذين أطلَ المستَ 

 جناسِ وأَ  قون بين ألوانِ والبربر لا يفرِّ  ,رينعمِ المستَ  ربون على العَ وركانوا يثُ 
 وادَّ ه المزاعم مَ ن هذِ ذوا مِ واتخَّ  ,قولالعُ  عفاءِ ن ضُ كثير مِ  فكارَ لوا أَ وقد بلبَ  ,رينعمِ المستَ 

ان سكَّ  ليبية, والحقيقة أنَّ موم الصَّ ه السُّ ن الوسائل هذِ كثير مِ وا بِ وغذَّ  ء,شراسية للنَّ دِ 
 ,لاطينوالسَّ  على الملوكِ  في ذلك العهدِ  ةِ بعد المرَّ  ةَ ورون المرَّ رب) كانوا يثُ وعَ  بلاد (بربرٌ ال

حتى على  د ثاروا بالفعلِ وقَ  ,عاليمهين وتَ ن الدِّ م عَ م وانحرافهِ م واستبدادهِ غيانهِ طُ  ضدَّ 
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  .ا بالمعاصياهرووتجَ  ,ينالدِّ  ن تعاليمِ رفوا عَ لما انحَ  دريسيةالإِ ولة الدَّ  بقايا ملوكِ 
امي في الفكر السَّ : (في تأليفه يالحجو اثةُ ر البحَّ ذكَ  ,يعةعن الشِّ  ولنرجع إلى الحديثِ 
: ر الفقه المالكي بالمغرب العربي فقالن تاريخ تطوُّ أثناء حديثه عَ  )تاريخ الفقه الإسلامي

اء, أدهى يية دههالقيروان دام الفقه المالكي في المغرب ور القرن الرابع دهَ في آخِ  .. ثمَّ .«
 العلمِ  الحاملين لواءَ  العلماءِ  يعة الذين قتلوا أعيانَ , وهي ظهور الشِّ ما مرَّ  ن كلِّ وأمر مِ 

فض, ك بالرَّ مسُّ نة, والتَّ ن السُّ , وعَ مالك ن مذهبِ جوع عَ وحملوهم على الرُّ  ,ينوالدِّ 
ن خمسة وثمانين مِ  بن كيدادد بي يزيد مخلأَ عة د قتلوا في واقِ .. وقَ .قتيلتَ  قتلوهم شرَّ وا فَ بَ فأَ 
ا شرِ تنمُ  يَ بل بق ,المالكي وا على المذهبِ غط لم يقضُ هذا الضَّ  القيروان... ومعَ  خبة علماءِ نُ 

 . يالحجوكلام [نقل] ا هـ » اسرِ 
طلب  ,محكم على أساسٍ  ه يقومُ درستِ مَ  وتلامذةُ  مالكعه كان منهج التعليم الذي تبِ 

والمقياس الذي  ,فسيةالنَّ  نيوية والحظوظِ ن الغايات الدُّ عيدا عَ المعرفة, بَ  جلِ أَ ن المعرفة مِ 
في ربوع  سلامُ  الإه, إذ لم ينتشرِ فعالِ عن أَ  أقواله تنمُّ  يني أن تكونَ الدِّ  اعيةَ قيسون به الدَّ يَ 

حابة لصَّ ن امِ   الفقهاءِ يرَ  بسِ ين إلاَّ للدِّ  قونَ المعتنِ  انُ ر السكَّ , ولم يتأثَّ ما انتشرَ  لَ أوَّ  المعمورةِ 
 بابِ  حداثِ إِ ب رواة الحديثِ  فوفِ في صُ  ت الاهتمامَ صادفَ  مالك درسةَ إن مَ  عين, ثمَّ ابِ والتَّ 

نفسه  مالكا إنَّ  صرنا هذا, ثمَّ في عَ  علاماتِ ه بالاستِ الذي كان أشبَ  ,جريحوالتَّ  عديلِ التَّ 
وعاش  ,هن بعدِ مِ  هوسيرة خلفائِ  ,صلى الله عليه وسلمسول ع سيرة الرَّ على تتبُّ  المحافظةِ  ظا أشدَّ كان محافِ 

ه به, فلهذِ سس التي بنى عليها مذهَ عض الأُ عاليم بَ ن تلك التَّ مِ  وجعلَ  المدينةفي 
 نعلى لمه المثل الأَ مذهبِ  عاليمِ خصيته وفي تَ ون في شَ ويرَ  ,سونهيقدِّ  لامذتهتَ كان  الأسبابِ 

 م. ظرهِ في نَ  ينَ ل الدِّ يمثِّ 
حيد الوَ  1حَ لاوكانت السِّ  ,ا الفقهاءهوارثَ عاليم هي التي تَ فات والتَّ ه الصِّ وهذِ 

                                                 
لام«المنشور:  ) في المقال1(  ع)(». السَّ
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 م. وها في تاريخ حياتهِ جة التي لاقَ الحرِ  لحظاتِ الَّ  ه في مختلفِ صروا بِ الذي انتَ 
هي  ـ قناعسائل الإِ ووَ  فعالِ والأَ  بين الأقوالِ  وفيقُ وهي التَّ ـ قية الخلُ  سسُ هذه الأُ 

فعالهم ن كانت أَ مَ ا بِ ضً عرِّ لى مُ ه االله سبحانه وتعام ما قالَ ظرهِ في نَ  قُ وافِ التي كانت تُ 
 k l m n o p q r s t u v w x ﴿ :مقوالهَ أَ  فُ تخالِ 

y z { | }) ﴾ :م يهِّ بأَ  جومِ أصحابي كالنُّ: «صلى الله عليه وسلمقوله وكَ  ),3 ـ 2الصف
  .1»مديتُ م اهتَ يتُ اقتدَ 

 القلعة سوا مدينةَ هم أسَّ دُ نا نجِ نَّ فإِ  ,ينبني زيري الحماديِّ عن  رجع إلى الحديثِ فلنَ 
ها بها وبآثارِ  واهتمَّ  ,صاديةلمية واقتِ عِ  عظم عاصمةٍ ا أَ هرت بأنهَّ م, وقد اشتَ المعروفة بهِ 

 وطِ ن سقُ منا مِ ت كما علِ د استفادَ م, وقَ بحوثهِ  اهتمامِ  وما زالت محلَّ  ,ن العلماءمِ  كثيرٌ 
ب د تسرَّ ويلا, فقَ م طَ ستفادة لم تدُ هذه الاِ   أنَّ , إلاَّ ئها إليهان علمامِ  كثيرٍ  تجاءِ والْ  القيروان

قلوا فنَ   َالقلعةد ر الذي كان يهدِّ في الخطَ  القلعة ر ملوكُ وفكَّ  ,ورهادَ لال بِ نحِ الاِ  لها داءُ 
 ءن علمامِ  بجايةت رها, واستفادَ ن مآثِ وا كثيرا مِ ذنهم أن ينقمكَ , فأَ بجايةلى هم إِ متَ عاصِ 
ضاهي تُ  ,سلاميالإِ ها العالم رفَ مة عَ عظم عاصِ صارت أَ فَ  الأندلسو صقليةو القلعة

 نيا. الدُّ  مَ واصِ عَ 
ن بها مِ   جاليةٍ قوَ ت أَ , وكانَ الأندلسو صقليةو القلعةعلماء  بجايةعلى  انهالَ 

وظهور  ,لافة الأمويةلال الخِ ثر انحِ إهم لادبِ من روا الذين هاجَ  ,جالية الأندلس العلماءِ 
 وائف. ملوك الطَّ 

ن عليها مِ  الواردينَ  ثرةِ ن كَ مِ  بالعلومِ رت ه الهجرة, وازدهَ ن هذِ مِ  بجايةاستفادت 
جرة ه الهِ هذِ  يلَ جاية سَ بِ  ملوكُ  فة, وقابلَ لاسِ انين والفَ والفنَّ  دباءِ ثين والأُ والمحدِّ  الفقهاءِ 

                                                 
 (ع). حديث ضعيف جدا) 1(
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ن ليه مِ ون إِ ما يحتاجُ  وهم بكلِّ ى المراتب, وأمدُّ وهم أسمَ لّ على العلماء, فوَ  طفِ بالعَ 
  .هم على ذلكدُ ساعِ تُ لاد روة البِ ت ثَ إذ كانَ  ,ورياتالضرَّ 

 ت فيها العلومُ زجَ لمية, امتَ عِ  نهضةً  ضل هؤلاء المهاجرينفَ بِ  جايةبِ نت في تكوَّ 
 المنصورناه الذي بَ  عظمُ الأَ  الجامعُ فريقية, وكان الإِ  والآدابِ  بالعلومِ  الأندلسيةِ  والآدابُ 

قافية اك في الميادين الثَّ ذ ذإِ  ياسةُ ه المعارف, كانت الرِّ هذِ  هو ينبوعُ  لؤلؤةالُّ  صرِ قَ  ربَ قُ 
 منهَّ م بأَ موهُ , فاتهَّ طينالمرابِ ون ذلك إلى عُ رجِ خين يُ ن المؤرِّ مِ  وكثيرٌ  ,ينية للفقهاءوالدِّ 

 الملكَ  ون على ذلك بأنَّ ستدلُّ ف, ويَ صرُّ التَّ  يةَ قوا لهم حرِّ دوا الفقهاء, وأطلَ الذين أيَّ  [هم]
بل  ,شارة الفقهاءاستِ  ه بدونِ  جميع مملكتِ مرا فيأَ  قطعُ كان لا يَ  علي بن يوسف بن تاشفين

 م, والحقيقة أنَّ قتهِ وافَ مُ  بِ لاَّ لا يحكمون حكما إِ  ستشارينَ ه مُ مملكتِ  ضاةِ  لجميع قُ عينَّ 
 تفصيلٍ لها بِ  ضَ د تعرَّ وقَ  ,قرطبةم عليها في جدوهُ التي وَ  الفقهاءِ  ضعيةَ وا وَ أقرُّ  المرابطين

 ف الفقهاءَ وصَ  حيثُ  ),العواصم من القواصم( :بهتافي كِ  بكر بن العربي أبو مامُ الإِ 
 م بعلمٍ حدهُ أَ  ما جاءَ هم, فكلَّ غيتَ بُ  والاقتداءُ  ,همدينَ  قليدُ صار التَّ : «ولهورين بقَ المذكُ 

 ن علومٍ هم مِ ندَ  عنهم بالمالكية, ويجعل ما عِ ترِ إلا أن يستَ  ,درهفعوا في صَ ه, ودَ روا أمرَ حقَّ 
 الحين, وسردَ الصَّ  ن أسلوبِ مِ  وطريقةٍ  ,ينفي الدِّ  هم بفائدةٍ ن جاءَ بعية, فإِ التَّ  سمِ على وَ 

  .»ا...و كبارا وعتُ ه استِ بوا حقَّ وعيَّ  ,جائبهجوا عَ ه, ونتَ بانوعرفوا جَ و ,لهم البراهين
 بعدَ  هشامعلى الملك  الأندلسفي  لما استبدَّ  بن أبي عامرالمنصور وكان الحاجب 

 الفقهاءِ  وهة عندَ المشبُ  الكتبِ  ه جميعَ زائنِ ن خَ مِ  أخرجَ  المستنصر الأمويالخليفة  موتِ 
في  الأندلسي صاعدذلك القاضي  صورةَ  د وصفَ وقَ  ,هاحراقِ بإِ  قرطبة فتى فقهاءُ والتي أَ 

بن الحقير للمنصور  فِ اعي إلى هذا التصرُّ الدَّ  وذكر أنَّ )طبقات الأمم(هير تأليفه الشَّ 
 ـعندهم  مالحكَ الخليفة  يحه لمذهبِ قبِ وإلى تَ  ,هةجِ  نالأندلس مِ  به إلى عوامِّ عامر هو تحبُّ 

 . ـنيا خزائن الدُّ  عظمِ ن أَ ه مِ ا في عهدِ هالتي جمعَ  مالحكَ وكانت خزانة 
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ب إليهم هم الذين تقرَّ أو عوامّ  ,بي بكر بن العربيكأَ  الأندلسو رُ ولم يكن مفكِّ 
 خرَ ت طبقة أُ بل كانَ  ,قهاءنكار على الفُ نفردين بالإِ الخلافة مُ  زانةِ خِ  حراقِ بإِ  المنصور

 أبو بكر بن قزمانجال اعر الزَّ م الشَّ صهُ هترون الذين كان يشخِّ والمستَ  دباءُ فيهم الأُ 
  .الأندلسي

الذي  )جل في الأندلسالزَّ ( :مفي تأليفه القيِّ  هوانيعبد العزيز الأَ ر الدكتور ذكَ 
ن ذلك ومِ  ,قرطبة على فقهاءِ  زمانابن قلة عركة وحمَ ن مَ ا مِ ورً صُ  ابن قزمانـ : م فيه لترجَ 
 سعُ ويلا لا يَ جلا طَ ر زَ ويذكُ  ,»قنافِ ه مُ أنَّ قزمان  ابنِ قيه عند ة للفَ بالغال ورةَ ن الصُّ إ: «قوله

زهار ن الأَ وع مِ نَفاق بِ في النِّ  ه الفقيهَ كان يشبِّ  قزمان ابنَ  إنَّ : «يقول ثمَّ  ,كرهالمقام لذِ 
 وفي ذلك يقول:  ),فقيه النوار( :هفسماَّ  ,ليلفي الَّ  حُ تَّ هار ويتففي النَّ  شُ ينكمِ  ,)الخير(

وفقيـــه النـــوار إنـــما هـــو الخـــير 
 وإذا كان الليل يمضي للكـاس جـر

 

 وتر بيـع مـر اري وقاربالنهار يوَّ 
 ويصــيح يــا خــلاع بــاراك االله فــيكم

رفناها د عَ وقَ  ,)ديوانه(لمح إليها في  ,قزمان ابنِ ند خر عِ فة أُ هذا صِ  فقيه بعدَ وللَ «
غلال ع واستِ هي الجشَ  ,ينن قرنَ مِ  أكثرَ  ندلسية بعدَ العامية الأَ  مثالِ الأَ  ا في بعضِ أيضً 

مح ناجي فيه القَ له يُ  جلٍ قزمان في زَ  فيه, فابنُ  له حقٌّ  على ما ليسَ  فوذ في الحصولِ النُّ 
 الجديد مطلعه: 

ـــك  ـــا حبيب ـــد أن ـــح الجدي  القم
 

 ش حتـى نصـيبكيليس يهن لي عـ 
 

 في كتابِ فَ  ,ص هذا النَّ ا الذي يفسرِّ أمَّ  ,»يمر في شأنك أو عمه الفقى: «فيه يقول
 ». ارشر فقيه طيب ورخيص وموصل للدَّ : «معاصِ  لابنِ  )الحدائق(

 ن في دارٍ راهيته للفقهاء, أنه كان يسكُ وكَ ابن قزمان  ما يثبت نفورَ  هوانيالأَ ر يذكُ  ثمَّ 
 قره, لأنَّ فَ  يادة رغمَ ل هذه الزِّ تحمَّ فَ  الكراءِ  يمةِ عليه في ق د زيدَ وقَ  ,قرطبةواحي ضَ بِ 
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 اج. فيه فقهاء ولا حجَّ  ن فيه ليسَ سكُ الذي يَ  الحيَّ 
 وكان اكريـت دويـرة مـن إنسـان
ــمان ــلاث أث ــد ث ــال لي نري ــم ق  ث

  ŠíŠÛaبــان فيــه حتــى أمــام 
ــــ ةيبة عليــــصــــوق  كبــــير اباب

ــربض لا شــيوخ ولا حجــاج   وال
 

ـــكَ   ـــاعي س ـــه برب ـــانزنت في  م
 يـــد ولـــو طلـــب مثقـــالونر

ـــير ـــب الب ـــيح بجن ـــا مل  وعقاب
 يكشف الفحص من ثلاث أميـال

ــــلا أزواج  ــــلاح ب ــــل م  وأرام
 الخ... 

 ,من الخريفزَ  انبسالإل فيه كان يحتفِ  عيد العصيروع في ا في الموضُ د قال أيضً وقَ 
 قال: ... صونون ويرقُ هم آلات موسيقية يغنُّ ومعَ  ساءٍ ونِ  في رجالٍ  ابن قزمان وخرجَ 

ـــا يرعصـــ في   عمـــول مفكران
 

ــم   ــاع ث ــأنالرق ــا والش  والغن
 

 يقول:  ثمَّ 
ــلاف  ــا خ ــالقر إذ كن ــدي ب  عه
ــاف ــا نظ ــدو فجوه ــروح ونغ    ون

 لمن كـان نخـاف لا فقيه ولا حاجّ  
 اه وفــرح جديــدزكــل يــوم تــ

ك وفي ذل ,ينتَ بين الخطَّ  ه كان يجمعُ ولعلَّ  ,ناا ومؤذِّ مامً ه إِ حياتَ  ختمَ  ابن قزمان  أنَّ إلاَّ 
 : هوبته وفي نهاية حياتِ تَ  بعدَ  قزمان ابنُ يقول 

 دام نْ إ لاوبَ قد تاب ابن قزمان طُ 
ــام ــاد بالأي ــام أعي ــت أي ــد كان  ق

   مام في مسجد صار يسجد ويركعإ

 وفتـل الأكـمام بعد الطبل والدفِّ  
 معة الأذان يهـبط ويطلـعون صـمِ 

بل  ,سبكر فحَ م قادة الفِ جودهِ ق بوُ نهم لم يضِ إحيث  ,قهاءه انتصارا للفُ وهذا نعدُّ 
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ون ويخشَ  ,في طريقهم رضةً م عُ دونهَ م كانوا يجِ فإنهَّ  ,ينباحيِّ كار والإِ ين والسُّ حتى المغنِّ 
 هم. بأسَ 

المهدي ت ا هي التي آوَ راها أنهَّ فنَ  ,قافيةوحياتها الثَّ  بجايةن عَ  ولنرجع إلى الحديثِ 
 بتلميذه ووليِّ  وبها اجتمعَ  ,ربن المشرق في طريقه إلى المغوعه مِ ند رجُ عِ  بن تومرت

ت ته التي هزَّ خطَّ  وفيه رسمَ  ,هأفكارَ  كان يبثُّ  ةلملاَّ  وبرباطِ  ,عبد المؤمن بن عليه عهدِ 
 التي أيضا هي بجاية ف أنَّ دَ ن الصُّ , ومِ ونبيديُّ العُ ها حدثَ ة التي أَ الهزَّ بِ  شبيهةً  ةً العالم هزَّ 
هم  بجاية ن فقهاءَ إ حيثُ  ,الحربي والعقائديين ا لهذه المعركة في الميدانَ سرحً كانت مَ 

أصحاب  غانية يبنـ  ينم لبقايا المرابطيدهِ تأيِ  بسببِ  وريةثَ  فكرةٍ  لِ وا لأوَّ الذين انتصرَ 
  .بجايةوا لما هاجمَ  ـ جزيرة ميورقة

للمعركة  ادادن امتِ لم يكُ  هذا العهدَ  ه هو أنَّ سجيلَ دنا تَ نا وأرَ نا في بحثِ والذي يهمُّ 
جسيم ر والتَّ فكُ بال المرابطينميهم فقهاء ورَ  ,دونالموحِّ ها حدثَ كرية التي أَ الفِ  رةِ ووالثَّ 
سموا إلى فقد انقَ  ,الفقهاء المرابطين أنفسهم في صفوفِ  بل كان مبدأ معركةٍ  ,1فقط
طريقة  مين هم أتباعُ بالمتقدِّ  والمرادُ  ,رينمين ومتأخِّ أو إلى متقدِّ  ,ظيندين ومحافِ مجدِّ 

ه المعركة ضل هذِ فَ وبِ  ,ازيالفخر الرَّ دين هم أتباع طريقة رين أو المجدِّ والمتأخِّ  ,الفارابي
 الفقهُ  استفادَ و ,سامموا هذا الانقِ انقسَ , موفهِ ون في صفُ المالكيُّ  ها الفقهاءُ التي أحدثَ 
عنوان (صاحب  الغبريني هميكما كان يسمِّ  ن,رودون أو المتأخِّ  المجدِّ وانتصرَ  ,المالكي

 الحضاري, وكان لفقهاءِ  كبَ الرَّ  رَ سايِ ه أن يُ را أمكنَ المالكي تطوُّ  ر الفقهُ فتطوَّ  ),ايةرالدِّ 
العلماء  جلِّ  بح هذه المعركة, وهذا باعترافِ في رَ  كبيرٌ  فضلٌ  تلمسانو بجاية
ما ك ,المقريأحمد و ,عبد الرحمن بن خلدونـ: ك ,ه المواضيعهذِ   في بحوثِ ينصاصيِّ الاختِ 

                                                 
واب:  ) كذا1( وا فقهاءَ المرابطين «في المقال المنشور, ولعلَّ الصَّ دون, الذين رمَ التي أحدثَها الموحِّ

 (ع), واالله أعلم. ...»بالكفر 
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 راسة. ن هذه الدِّ مِ  القسم الثانيفصيل في ن التَّ مِ  زيدٍ مَ نه بِ نبيِّ سُ 
 ,ها الأولقافة بالجزائر في عهدِ مراكز الثَّ ن ن حديثنا عَ مِ  ولالقسم الأَ إلى هنا ينتهي 

 ,جريالهِ  الخامسِ  ن القرنِ مِ  ابتداءً  رت المدرسةُ ظهَ  ثمَّ  ,دياسجِ مَ  عليمُ ما كان التَّ عندَ 
  ا.ههدِ في عَ  قافةُ رت الثَّ وتطوَّ 
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 مراآز الثَّقافة وخزائن الكتُب بالجزائر عَبر التاريخ
 1نَشأَتها، تطوُّرها، آثارُها

)2(  

 المدارس بالجزائر: 
فها المؤرِّ   عجائبهـ) في تأليفه: (1237ـ  1165( اصريأبو راس النَّ الجزائري  خعرَّ

لتعليمه  :لعلم, أيبنى لدراسة االمدرسة المتعارفة عندنا الآن هي التي تُ «) فقال: الأسفار
 بأمِّ  المحمديةبالجزائر, وة اشيَّ شَّ قالبتلمسان, و مدرسة ابني الإمامـ: مه, كوتعلُّ 

 راسة القرآنِ ما كانت دِ الإسلام, وإنَّ  لِ عروفة في أوَّ ن مَ لم تكُ  هذه المدارسَ  وإنَّ ... عسكر
كان ابتداء ... درسةالم يها اسمَ قون علَ واضع لا يطلِ مَ ط, أو بِ بالمساجد فقَ  وسائر العلومِ 

في ذلك   به الناسُ واقتدَ  ى المدارسَ ن بنَ مَ  لُ وَّ وأَ , 2الرابع رنِ ر القَ آخِ  ظهور المدارسِ 
 ». نظام الملك :بالملقَّ  ,أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق

جامعة بِ  بيةكلية الترَّ ها رُ صدِ ) التي تُ ة الأستاذمجلَّ في ( حسين أحمدكتور كما ذكر الدُّ 
, سنة 12د: ), المجلَّ المساجد الإسلامية وأثرها في نشر التعليمقالا عنوانه: (مَ  بغداد,
 سلاميةُ الإِ  كانت المساجدُ «وضوعنا: مَ  م, قال فيما يخصُّ 1964ـ  1963هـ/1384ـ  1383
وائل يفة حتى أَ الشرَّ  عوةِ الدَّ  بدءِ  منذُ  ,سلاميةصور الإِ الأولى في العُ  عليمِ عاهد التَّ هي مَ 

                                                 
ـ  85, ص: 11, العدد: 2م, السنة: 1972هـ/نوفمبر ـ ديسمبر 1392: شوال ـ ذو القعدة الأَصالة )1(

 (ع) .107
افعي, وعلَّم فيها أبو حامد هـ لتدريس الفقه الشَّ  457ئت ببغداد سنة أنشِ  النظاميةالمدرسة  )2(

ة دراساتٍ  488إلى  484الغزالي من  آخر : «أبي راس ولُ ختلف اللغات, وقَ مُ بِ  هـ, وحظيت بعدَّ
قا.إِ  ,ن النَّاسخمِ  غلطٌ  ,» القرن الرابع  ذ كان محقِّ
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المدارس  ساسية التي تمدُّ ت المساجد هي المعاهد الأولى والأَ جري ظلَّ الرابع الهِ  رنِ القَ 
 .»...النظامية ببغدادـ: ك ,سطىالوُ  رونِ ت في القُ ئَ نشِ سلامية التي أُ الإِ 

ق  ن قولِ ر مِ سبما يظهَ نيت في الجزائر حَ بُ  مدرسةٍ  لَ أوَّ  إنَّ   أبي راس الناصريالمحقِّ
 سنة ل المتوفىَّ الأوَّ  يانيأبو حمو الزِّ ناها لهما الملك مسان, بَ بتل مدرسة ابني الإمامهي 
يباجفي ( ابن فرحونـ قال  بني زيان وكِ هـ ـ وهو رابع ملُ 718 ي ه لابنَ رجمتِ ) عند تَ الدِّ

ين: الإِ  ين على ة, وابتنَاختطَّ لهما المدرسَ  الحكمِ بِ  بو حموأَ ولما استقلَّ «مام المذكورَ ى لهما دارَ
هما بالفَ يوانَين مُ دريس فيها في إِ لهما التَّ  جعلَ جانبِها, و ين لذلك, واختصَّ تو عدَّ

ور, فكانت لهما في دَ   . »عالية دمٌ ه قَ ولتِ والشُّ
 محمد بن عبد االله بنولدا  ,أبو موسى, وحمنأبو زيد عبد الرَّ  :خوان هماالأَ  هذانِ 

 دنِ ن جملة مُ هرت مِ اشتَ  ديمةٌ ق : مدينةٌ برشكـ  جامع برشكـ: ب ابوهما إمام, كان أَ مامالإِ 
يح د ضرَ يوجَ  ها حيثُ عُ وقِ شال, ومَ تنس وشرَ  مغراوة وبني زيري, وهي بينَ  مارةِ إِ 
اص حاليا ـ قتِ إِ  إلى  , ثمَّ تونسلا إلى ابع, فارتحَ السَّ  ر القرنِ واخِ ا في أَ بوهمُ أَ  لَ براهيم الخوَّ

التي  ى لهما المدرسةَ طول ـ وبنَ لخبر يَ  ـ أبو حمو بهما الملكُ  ما اتَّصلَ وعهِ رجُ  ق, وبعدَ المشرِ 
نارةُ مَ زالَ  ما ها قائِ ت مَ يهما  لُ مِ مة تحَ سجدِ  العالمانِ  هذانِ  , بلغَ )جامع أولاد الإمام(اسمَ

خ لامذتهِ ن جملة تَ إذ كان مِ  ,الإسلامي في العالمِ  شهرةً  , حمن بن خلدونعبد الرَّ ما المؤرِّ
ينو ج عليهما هما تَ رجمَ نهما تَ لٌّ مِ , وكالخطيب التلمساني ابن لسان الدِّ رجمةً وافية, كما تخرَّ

ما لما كانا في المشرقِ رجمتهِ ن جملة ما ذكِر في تَ ذ ذاك, ومِ ربي إِ المغرب العَ  علماءِ  جلُّ   ما أنهَّ
را عليه  ين ابن تيميةالدِّ  تقيَّ  مامَ ناظرا الإِ    .1»هوكان ذلك سبب محنتِ «وظهَ
ر والعقيانفي تأليفه: ( التنسي د الجليلعب[محمد بن عبد االله بن] قال  في دولة بني  الدُّ

                                                 
ما ذكروه  م, وكلُّ ة, إذ لم تذكره كتب التراجم المتداولة فيما نعلَ يعرف موضوع هذه المناظر) ولم 1(

 .وظهرا عليه, وكان ذلك سبب محنته ابن تيميةأنهما ناظرا 
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صاحب آثار جميلة, وسيرة  أبو حموكان «, قال: أبي حمو الأول رجمته للملكِ تَ  عندَ  ,)زيان
وتِ  ه, وردَ عليه بعدَ هلِ وأَ  سنة, محبا في العلمِ حَ   (المريني) الفقيهانِ  يوسف بن يعقوب مَ

هماابنا الإمام, فقام بِ أبو موسى عيسى , وبد الرحمنأبو زيد ع الجليلانِ  العالمانِ   ,حقِّ
ثواهما, وبنَ  ى بهما, وكان يكثِ التي تُ  ى لهما المدرسةَ وأكرمَ مَ داء ر مجالستهما, والاقتِ سمَّ

 ». بهما
 المدرسة الثَّانية بتلمسان: 

ه ذِ كر, وهابق الذِّ السَّ  أبي حموالأول ولد الملك  أبو تاشفين اها الملكهي التي بنَ 
م, 1873), وبقيت قائمة إلى سنة المدرسة التاشفينيةرت بـ : (المدرسة هي التي اشتهَ 

1بارجيس سُّ ) بتلمسان الحالي, ذكر القِ المجلس البلديها (ني على أَنقاضِ وبُ 
(BARGES)  َمت سنة  المدرسةَ  ههذِ  أنه شاهد  عة. ت رائِ م, وكانَ 1873التي هدِّ

د مأبو تاشفين و  طعةُ ئر, وما زالت قِ االمالكي بالجز الجامع الأعظمنارة هذا, هو مجدِّ
خامِ  ن  المنارةِ  على حائطِ  محفوظةً  فيها تاريخ البناءِ  التي كتبت عليها أبياتٌ  الرُّ المذكورة, مِ

 المنارة ـ :  ه الأبيات ـ على لسانِ جملتها هذِ 
 حاليكَ  ه في الحسنِ حالُ  منارٍ  أيُّ 

ــامَ أَ  ــيرُأَ ق ــاالمســلمينَم  تفافح
ـ  ماء وقـال ليوقابلني بـدر السَّ

 

َّـ  م بنيـانيكساني بهـا حسـنا وتم
 مر الثانيلامي أيها القَ عليك سَ 

 .2الخ... 
                                                 

 Tlemcen ancienne )تلمسان العاصمة القديمة: (كتابه منها ,وكتب عنها كثيرا ,بتلمسان ) كان1(

capitale الدرفيه فصول من ( ثم ملحق ),تاريخ بني زيانم, و(1859, طبع بباريز سنة 
  الخ.... ) للتنسيوالعقيان

) للفرنسي ديفولكس, ترجمة وتحقيق وتعليق:= 38(ص:  خطط مدينة الجزائركتاب:  ) في2(
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) عند حصاره لبجاية, وهو شبيهٌ بقصور بجاية قصر الياقوتةى هذا الملك (كما بنَ
ان بجاية يطلقون على بعض دورهم اسم (1الناصرية  ), وموضعالياقوتة, وما زال سكَّ

ى الآن بـ ( أبو تاشفينالذي بناه الملك  قصر الياقوتة ) التي تبعد القصر مدينةهو ما يسمَّ
 كلم.  )20( :بنحو بجايةعن 

 بعضِ بِ  , واحتفظَ المدرسة التاشفينية (ABBE BARGES) بارجيس شاهد القسُّ 
 وبقايا المسجد الملحق بها.  ,مدرسة ابني الإمامبقايا  رها, كما شاهدَ صوَ 

هير  أبو تاشفين اختارَ  هر (صِ  أبا موسى عمران المشدالي البجائيلمدرسته العالم الشَّ
يت  ائع الصَّ ج عليه مِ ين المشداليناصر الدِّ العالم الذَّ ن علماء ن هذه المدرسة كثيرٌ مِ ), وتخرَّ

هره التي صِ   تعاليمَ نشرَ هو الذي  ,هذا عمران المشدالي, وكان الجد المقري :البلاد, منهم
ثُ تحسنَ   .هاوضعِ عنها في مَ  دَّ

ن لها, وسكَ  أبي تاشفينصار الملك أثناء حِ  بجايةن فرَّ مِ  عمران المشدالي نَّ قيل: إِ 
ذ كان الملوك يتَسابقون إلى اختيار , إِ تلمسانلى عاه إِ دَ  أبو تاشفينبه  , ولما سمعَ الجزائر

 العلماء. 
ر والعقيانفي ( التنسيقال  خلَّد ور, فَ يد القصُ عا بتشيِ ولمُ  أبو تاشفينكان ): «الدُّ
ـ الصهريج الأعظم , ووردار السرُّ , ودار الملكه ـ كـ: ه ولا لمن بعدَ ن لمن قبلَ آثارا لم تكُ 

ة على أَ وكانت عندَ  ن فِضَّ علاها الطيور النَّاطقة, وأَ  أصنافِ  غصانها جميعُ ه شجرة مِ
                                                                                                                            

ق: »تفافحا«, بدل لفظة: »تقافحا«=مصطفى بن حموش, وبدر الدين بلقاضي:  , وقال المحقِّ
لكس يذكر أن ذلك يعني ثلاث كريات لكن ديفو هكذا جاءت في النص, ولا أفهم معناها,«

ة عموديا, تعلو المنارة  (ع)». من النحاس ملونة باللون الأخضر, متراصَّ

, واشتهرت قصيدته في تاريخ الأدب ابن حمديس الصقليالذي وصفه بتفصيل  بجاية قصر) 1(
  العربي هو (قصر اللؤلؤة).
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جرة وبلغَ عمل المنافخ في أَ ذا استَ قر, فإِ صَ  يحُ  صل الشَّ تت واضع الطُّ مَ  الرِّ يور, صوَّ
يحُ  ذا وصلَ ها المعلوم, فإِ نطقِ مَ بِ  تَ  موضعَ  الرِّ قر صوَّ فأَقطعَ صوتَ تلك الطيور  الصَّ

زاء ن هذا كلِّه بناء المدرسة الجليلة العديمة النَّظير, التي بناها بإِ حسن مِ وأَ ... هاكلِّ 
 وشيَّد مثله بها, شكر االله صره المشيد إلاَّ شيئا مما اختصَّ به قَ  , ما تركَ الجامع الأعظم

ة زلَ , فأكرمَ نُ أبو موسى عمران المشداليصنيعه... وفدَ عليه بتلمسان العالم  ه, وأدام المبرَّ
ه التَّدريس بمدرستِ   . التنسياهـ كلام » ه الجديدةله, وولاَّ

خ   المدرسةـ تلميذ  د المقريمحمَّ ه في ترجمة شيخِ  عبد الرحمن بن خلدونوقال المؤرِّ
ه ين أبي علي ناصر الدِّ تلميذ  عمران المشداليلزم الفقيه  ثمَّ «... ـ قال:  لتاشفينيةا وتفقَّ

مدرستَه  أبو تاشفين ى السلطانُ ه, وبنَ ق غايتُ لحَ لم تُ  إلى حيثُ  عليه, وبرز في العلومِ 
مه للتَّ    ه.ا »الإمام ضاهي به أولادَ يُ  ,دريس بهابتلمسان, فقدَّ

 : المدرسة الثالثة بتلمسان
سها الملك  دينقرب  أبو الحسن المرينيهي مدرسة العبَّاد, أسَّ , مسجد الشيخ أبي مَ

س بهذه المدرسة  , إذ كان أفراد أسرته يتوارثون 1(الجد) الخطيب [مرزوق] ابنوقد درَّ
ابن مرزوق س فيها حفيده الحافظ ـ كما درَّ  الخطيبـ: رف بـ ولهذا عُ  جامع العبَّادإمامة 
قامةَ بها والانقطاع لخدمة  عبد الرحمن بن خلدونتاذه , وأسالحفيد الذي كان ينوي الإِ

ن سجنِ الملك خروجِ  العلم بعدَ   أبيبآثار الملك  زالت المدرسة تحتفظُ  , وماأبي عنانه مِ
ذ كتَّابا لتعليم  الخاصِّ  , منها أبيات شعر مكتوبة على قبَّة المسجدِ الحسن بها, الذي اتخُّ

 ه: بيان, وهي هذالصِّ 
                                                 

حيح الحسن في التعريف الم(مرزوق الخطيب المعروف بالجد, هو صاحب كتاب  ) ابن1( سند الصَّ
 سكوريال, وهو المتوفى), يقصد المريني, وتوجد منه مخطوطة بخزانة الإِ بالملك مولانا أبي الحسن

  ), وابن خلدون.الإحاطةبمصر, وقد ترجمه لسان الدين بن الخطيب في (
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  .العالمين الحمد الله ربِّ 
ــي ي ــاني ك ــيبن ــدق ــايَّم ل  دين

 أبــو الحســن الــذي فيــه المزايــا
 صــف  عنــه وَ إمــام لا يعــبرِّ 

ــالي  ــعيد ذي المع ــليل أبي س  س
ـــ ـــماَّ وقَ ـــد س ـــه علِ ه خالقُ  ايّ

 منــه دينــا  بصــالحاتٍ  أبــانَ  
ـــ  بع لشـــهر ربيـــع الثـــاني لسَ

 إلى ســبع مئــين بــدار ســعد 
  لصــاوكــان لــه الإلــه عــلى اتِّ 

 

 (?) أمـــير المومنيـــا الإســـلام
ــنَّ  ــوق ال ــدرِّ تف ــا ظم بال  الثمين

ــه الأَ  ــما أجــر ب ــاب  عــمال دين
ـــرَّ  ـــه عُ  أق ـــام ب ـــاإلى الأن  يون
ــــأَ  ــــاف ــــاه يقين  علاه وأعط

ـــه مُ إو ـــون ل ـــا يك ـــايمان  عين
ــ ــخلَ ــون مِ  نين وأربعينــان السِّ

 مناصــــده فنونــــا همحولــــ
ـــا مُ عـــلى مَ  ـــارضـــاته دأب   عين

 أبوسه الملك تب فيها جميع ما حبَّ كُ  طعة رخامٍ اد قِ بالمسجد الجامع بالعبَّ  ويوجدُ 
وجودة أو در هل الزاوية كانت مَ اوية ـ ولم نَ الجامع والمدرسة والزَّ  المسجدِ  على الحسن

  .د الزاوية والجامعجدَّ  الملكَ  بناها الملك, والحقيقة أنَّ 
 المدرسةالمبارك مع  امعالجهذا  ر ببناءِ أمَ : «الزاويةو المدرسة س فيما يخصُّ يقول المحبِّ 

لة بغربيِّ  لطان... وحبَّس  ناه مولاالمتَّصِ يف  العلمِ  المذكورة على طلبةِ  المدرسةالسُّ الشرَّ
 الطعامِ  إطعامِ  سمِ رَ بِ «... ذلك بقوله:  يختمُ  ,ر كلَّ ما حبَّسهأن يذكُ  , وبعدَ »دريسهوتَ 

ره االله) للفُ بزاوية العبَّ  اج والمقيماد (عمَّ , وبقايا »ين والواردين عليها... الخقراء والحجَّ
 هي مسكن الوكيل حاليا.  ادالعبَّ زاوية 

 المدرسة الرابعة بتلمسان: 
يخ الحلويهي   أباه ف والدَ المريني لما خلَ  فارس أبو عنان, بناها الملك مدرسة الشَّ
اريتَين دت كتابة تخصُّ المسجِ جِ , وقد وُ الحسن ن السَّ تب على كلٍّ مِ لتَين د, منها ما كُ الَّ
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يخ الولي الرَّضي الحلوي جامع ضرَ «عليهما المحراب, الأولى كتب عليها:  فعَ رُ  يح الشَّ
ل  أمر ببناءِ «, والثانية كتب عليها: »(رحمة االله عليه) هذا الجامع المبارك عبد االله المتوكِّ

ة, وقَ , وتوجَ »أمير المؤمنين فارسعلى االله  أبو عنان  ىد بند كتابة ثالثة فيها كلمات ممحوَّ
ثر عليه هو وصفٌ عثَ , ولم يُ الجامع المسجدِ  قُربَ  ومدرسةً  زاويةً  ر لهما على أثر, وكلُّ ما عُ

له الأديب الشَّ   أبي عنان(كاتب  أبو عبد االله محمد بن جزي الأندلسيهير للزاوية سجَّ
 ), قال في وصفها: الخاصّ 

ـــا الفضـــلِ  هـــذا محـــلُّ   روالإيث
 قىالتُّ يدت وشِ  حسانِ على الإِ  دارٌ 

ــأٌ  ــي ملج ــ ه ــواردين ومَ   وردلل
  فـــارسولانـــا الخليفـــة آثـــار مَ 

ـبـدهِ عَ  نيت على يدِ بُ  ا ديم بـم وخَ
ـ  تفي عام أربعـة وخمسـين انقضَ

 

 وارِ والـــزُّ  انِ بالســـكَّ  فـــقِ والرِّ 
 فجزاؤها الحسـنى وعقبـى الـدارِ 

 يركـب سـار وكلِّ  بيلِ السَّ  لابنِ 
ــرِ أَ  ــدِ ك ــا في المج ــ م به ــارِ مِ  ن آث

 مــد بــن حــدارِ مح م العــليبهِــ
 عصـارن بعد سـبع مئـين في الأمِ 

 

 هـ) 754( 
ر (ابن جزي و  أبي) المشهورة في بلاط الملك رحلة ابن بطوطةهذا هو الذي حرَّ
يمٍ أدركَ  غرناطةد غادر , وقَ عنان  ها عندَ التي نظمَ  هرت الأبياتُ د اشتَ ه بها, وقَ لِضَ

 مثال, قال: ضرب الأَ ت مَ , وصارَ غرناطةه وديعِ تَ 
ـــوإني ِ ـــ لمَ ـــيهمُ  يهـــونُ  ومٍ ن قَ  عل

  جانـبٌ  هرِ للـدَّ  زورَّ اهما يطيرون مَ 
 نـي نَّ إِ  لَّ تحمـل الـذُّ  نفـسٍ  وما كلُّ 

ــا لم أَ أَ  اذإِ  ــن ــظفَ ــافِ  زادِ ـ (ر ب   )رمس
 

ـــ ورودُ  ـــا في سَ  المكـــارم بيلِ المناي
ــ جنحــةٍ بأَ  ــزائم ن ماضــياتِ مِ  الع
ـــتُ رأَ  ـــذلَّ  ي ـــأنَ  ال ـــائمالبَ  ش  ه

 )فـــة قـــادمتحُ نـــدي (عِ يكم فَ لـــدَ 
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 بكتاب: (  أبي بحر صفوان التُّجيبيـ: ) لافرا الأدب السَّ يَّ ة محُ رَّ زاد المسافر وغُ ورَّ
قه ونشره الأستاذ  ,المرسي ن ) هو مِ تحفة القادم, و(عبد القادر محداد التلمسانيالذي حقَّ

 .ابن الأبار القضاعي الأندلسيأشهر تآليف 
حالة الترُّ  في العهدِ  الةَ كان لا مح 1ه المدرسة والزاويةهذِ  واندثارُ  كي, إذ عدَّ الرَّ

ان الفاسيهير الشَّ  بتلمسان  جدَ أنه وَ  )Leon L’africain( ليون الإفريقيالمشهور بـ:  الوزَّ
 . جريالعاشر الهِ  ندما زارها في أوائل القرنِ دارس عِ خمس مَ 

دت  رسة أبي مدـ: احتفَظ لنا ب التاريخَ  فإنَّ  مدرسة أبي عنان تلمسانهذا, وإن فقَ
احَ زالت تبهر سُ  التي ما ,فاسـ: بعنان  خين, حتى العالم مِ  وَّ ن الفنَّانين والأثريِّين والمؤرِّ

ن أَ إنَّ كثيرا مِ  جين مِ ون إليها ن المهندسين المعماريِّين المتخرِّ رقى المعاهد العالمية يشدُّ
حال سنَويا, وقد كان مِ  دف أنَّ الرِّ ه العنانية ـ ما زالت لمدرستِ عينَّ  أبا عنانالملك  ن الصُّ

مة الشيخ مشهورة بهذا الاسم ـ هذِ  محمد المقري ه, قاضي حضرته بتلمسان العلاَّ
ح بأنَّ قبل أن تتوتَّر العلائق بينَ  التلمساني  تعاليمَ  النِّظام الملكي يخالفُ  هما, وذلك أنه صرَّ

اشدين  الخلفاءِ   عهدِ في الصحابةِ  ور كما يدلُّ عليه عملُ التي تحبِّذ الشُّ  سلامِ الإِ  الرَّ
وا انتِ  ظام ن النِّ المسلمين جاءتهم مِ  مصائبَ  نَّ لقائيا, كما استدلَّ على أَ خابهم تِ الذين تولَّ

ه تلميذه  ب التَّدهور للمسلمين في  عبد الرحمن ابن خلدونالملكي ـ وقد وافقَ على تسرُّ
خر أُ  لك إلى أسبابٍ ذ خلدون ابنُ وأرجعَ  ـ أي: منتصف القرن الثامن ـ ذلك العهد

                                                 
 ,لجأ للواردينم: «يابن جزالزاوية التي ظهرت في عهد ملوك بني مرين كانت كما وصفها  إن )1(

, وهو نفس ما ذكره والد الملك أبي عنان في تحبيسه على زاوية العباد, حيث »ومورد لابن السبيل
ثم  ,»برسم إطعام الطعام بزاوية العباد عمرها االله للفقراء والحجاج والواردين عليها«قال: 

وفية يذكر ون فيها أورادهم, نجدها بعد القرن العاشر استحالت الزاوية إلى مركز للطرق الصُّ
ث عنها في القسم الأخير من هذه الدراسة. راسة, وسنتحدَّ   ثمَّ اتخذوها للدِّ
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زالت  (قرية ما 1مقرةن وهو مِ  ,فهذا مواقِ  المقري محمدـ: وكان ل ),تاريخه(رها في ذكَ 
يخ أجدادِ  بالزاب), وجاء أحدُ  بريكةها قرب مدينة محتفظة باسمِ  , أبي مدينه مع الشَّ

سوا أعظمَ  ول, وقد خصَّ ند تَ نظام وجُ  اشركة تجارية له وأسَّ ن مِ  ميذٌ ه تلعجز عنها الدُّ
), كما النور البدري في التعريف بالفقيه المقريه: (بتأليف سماَّ  )ابن مرزوق(ه تلامذتِ 

لسان , و2أبو القاسم الشاطبي الأندلسيهير هذا إمام القراءات الشَّ  المقريأخذَ عن 
 . زواوةجبال سرة بالمغرب وبِ هذه الأُ  أفرادِ  زال بعضُ  , وماالدين بن الخطيب
 :3مسة بتلمسانالمدرسة الخا

لها  ىوبن ,(سادس ملوك بني زيان)أبو حمو موسى الثاني  هي التي بناها الملك
ة بالأساتذة الملحقة بالمدارس خاصَّ  بعة إذ ذاك, وكانت المساجدُ سجدا على العادة المتَّ مَ 

منها  ولم يبقَ  ,أبي يعقوبوالده  سمِ تخليدا لا ,)اليعقوبيةوتلاميذ المدرسة, وسماها: (
بنيت هذه المدرسة سنة  ,)(جامع سيدي إبراهيمليوم إلا مسجدها المشهور الآن بـا

                                                 
ري بتشديد القاف وفتحها, ومنهم مَن  ) وقع1( الخلاف في ضبط كلمة المقري فيهم مَن يقرؤها المقَّ

اص بسكون القاف في كتابه الخ ابن مرزوقينطقُ به بسكون القاف, ونطقُ العلامة الحافظ 
وا النُّطق بسكونها,  ان أنفسهم مازالوا لم يغيرِّ بترجمته دليلٌ على ترجيح السكون, ثم إن السكَّ

  وهي من المدن القديمة التي كانت قبل الإسلام, واسمها قديمٌ لم يتغيرَّ كثيرا.

م جدا, لم يُدركه محمد المقري, بل قد مات قبل ولادتِه ب) 2( هرٍ طويلٍ كذا قال, وأبو القاسم متقدِّ دَ
ا لجدِّ المقري الأكبر الذي استوطنَ بعض ضواحي تلمسان. (من إفادات  عاصرِ جدا, وكان مُ

 ). (ع)عمر عشابالفاضل الأخ الصديق 
أنه لم يوجد بتلمسان إلا هذه المدارس الخمس إلى العهد التركي إذ ذكر الرحالة الوزان  ) أظن3(

هـ وجد فيها المدارس 920نه لما زار تلمسان حوالي إ )Leon L’africain( الفاسي المشهور بـ:
 .)333, ص: 2المذكورة وهي على غاية من الزخرفة والأبهة, رحلة الوزان المذكور (ج 

       On compte également cinq beaux collèges, très bien construits et ornés de mosaïques et 
d´autre ouvrages d’art. 
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, وهو الأندلسى ونشأ في تربَّ  ,ايبهذا عالما أد أبو حموهـ بعد خروج المرينيِّين, وكان 765
كاتبا ببلاطه, وفي قصره ألَّف كتابه  ىيحيأخاه  عبد الرحمن بن خلدونالذي أرسل إليه 

), وفي الحقيقة كان هذا التأليف رواد, في ذكر ملوك بني عبد الوادبغية الالمشهور: (
  .أبي حموا بمآثر الملك خاص 

يه ـ عمَّ  فيها أباه, ثمَّ  دفنَ  قبرةً والمدرسة مَ  المسجدِ  ن بناءِ ه مِ بعد انتهائِ  أبو حموذ اتخَّ 
بقية  بالعبَّاد ـ ثمَّ  ناه دفِ وعماَّ  ,لاح, وتوفي بالجزائروالصَّ  شهورا بالعلمِ أبوه كان مجاهدا مَ 

هـ 805حوالي سنة  إبراهيم المصموديمة الشيخ كة, ولما توفي العلاَّ المالِ  سرةِ الأُ  أفرادِ 
الملك, والملك  والدِ  تغلَّب على اسمِ  مانِ طول الزَّ  ه معَ اسمَ  نوه بهذه المقبرة, إلا أنَّ دفَ 

 .)يدي إبراهيممسجد سيعرف بـ( بتلك المقبرة, وصارَ  أبو حموفن دُ  نفسه, حيثُ 

أبا عبد االله اختار لها العلامة الشيخ  أبو حمويرها, وكان رت هذه المدرسة كغَ اندثَ  
هذا, يف أبي عبد االله الشرَّ ـ: ) لالديباجفي ( ابن فرحون , ترجمَ )دفين تلمسان( الشريف

, دالحفي ابن مرزوقه الحافظ , وترجمَ »مة تلمسان, بل إمام المغرب قاطبةعلاَّ «فقال عنه: 
بن  عبد الرحمن, وترجمه تلميذه »شيخ شيوخنا, أعلم أهل عصره بإجماع«فقال: 
مام, ثم لزم شيخنا الآبلي, أنه تعلم بتلمسان فاختصَّ بأولاد الإِ «, فقال: خلدون

داركه, ثمَّ رحل إلى ن معارفه واستَ وتضلَّع مِ  رت ينابيع العلوم من مَ  تونسبحر, وتفجَّ
وأفاد منه واستعظم رتبتَه في  ابن عبد السلاملقي شيخنا ـ أي: وسبعمائة ـ ف 40سنة 

ه, حتى زعموا أنه كان يخلو به في محلَّ  صغي إليه ويؤثرُ يُ  ابن عبد السلامالعلم, وكان 
ف من ( أبي عبد االله التلمسانيبيته, فيقرأ عليه ـ أي: على تلميذه  ) إشاراتـ فصل التصوُّ

يف, لأن ابن سينا ) لابن تلاخيص أرسطو, ومن (الآبليب على الكتا قد أحكمَ  الشرَّ
 ابنذكر  ثمَّ  .»لافياتفي الخِ  رشد, ومن الحساب والهندسة والهيئة, وله اليد الطولى
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ض لما لاقاه من محن  المغرب معارفَ  ملأَ  تلمسانإلى  أنه لما رجعَ  نوخلد وتلاميذ, وتعرَّ
المذكور  أبو حمو الثانيالملك إنه لما استرجع «في عهد المرينيِّين, ويختم ترجمته بقوله: 

جها له, وبنى له مدرسته,  يفالشرَّ مملكته استدعى  اه براحتَيه وأصهر له في بنته فزوَّ وتلقَّ
س حتى هلك سنة إحد وسبعين » , وكان مولده على ما أخبرني عام عشرة1فقام يدرِّ

 . ابن خلدونـ أي: وسبعمائة ـ اهـ كلام 
 عمرانالإمام و يابنـ : ك ,تلمساننوا بمدارس لذين عيِّ ا وهؤلاء العلماء المذكورونَ 

وا وقادوا الحركة دهم الذين شا ,أبو عبد االله الشريفو ,محمد المقريوتلميذه  ,المشدالي
 ناصر الدين المشدالي البجائيـ: فيها ل ) التي كان الفضلُ الثورة الثقافيةو (أَ  الفكريةَ 

 ه بعد, كما أنَّ وضعِ ره في مَ ما سنذكُ كتاشفينية, مدير المدرسة ال عمران المشداليوتلميذه 
هم ينتمون سو هذه المدارس, الذين كانوا كلُّ مؤسِّ  زيان المذكورينَ  يرين وبنبني مَ  ملوكَ 

بوراثة تعاليم   أنه الأحقّ منهم يرَ  كها كان كلٌّ لالها وتفكُّ دية قبل انحِ ولة الموحِّ إلى الدَّ 
ليل على ذلك ا بعد, والدَّ فعولهُ مَ  قة لم يسرِ يِّ ية الضَّ وكانت فكرة الوطن ,المهدي بن تومرت

 هلُ صره أَ ه ونَ ويع في وطنِ كرة لما بُ ولة وصاحب الفِ س الدَّ مؤسِّ  بن تومرت المهديأن 
 بن علي منؤعبد المم ى المناصب, قدَّ رقَ ين لأَ ردَ ين المنفَ يه الجزائريَ لميذَ م تِ ه قدَّ شيرتِ عَ 

لقيادة الجيش, ولم  2أبا محمد البشير الونشريسيولولاية العهد والخلافة,  الكومي
ثلاثة  تونس وارثوا مملكةَ وسيِّين تَ السُّ  حفص يبنشيرته, كما أن عَ  ضه في ذلك أهلُ عارِ يُ 

                                                 
الذي اشتهر به  إبراهيم المصموديبروضة بني زيان هذه, وكان  يفو عبد االله الشرَّ أبدفن  ) وقد1(

جين عنه, كما دفن الملك  ن  أبو حموالمسجد والمدرسة من تلامذته المتخرِّ س المدرسة وكثيرٌ مِ مؤسِّ
  أفراد أسرته بها, وعثِر على قبورهم بعد نبشها إثر الاحتلال الفرنسي.

من, رافقهما عندما مرَّ بجبل ونشريس ؤوعبد الم المهدي ابن تومرتن رفقاء مِ  هذا, كان محمد أبو) 2(
في معركة مشهورة مع  المهدي ابن تومرتن المشرق, وقد مات في عهد عند رجوعهما مِ 

 المرابطين بالمغرب. 
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ض لهم أي أحد ,قرون  م غرباء على البلاد, ولهذا ينبغي لنا أن لا نحكمَ مع أنهَّ  ,فلم يتعرَّ
القبائل الجزائرية  هذا, وبهذا يتبينَّ لنا أنَّ ماننا ناظر زَ ذلك العهد بمَ  على أحداثِ 

ـ: بلهم, والمغاربة الذين انتصروا لت للمرينيِّين أو للمرابطين قَ والإمارات التي انتصرَ 
صمهم بذلك كثيرٌ نة كما أراد وَ وللزيانيِّين أو لبني حفص لم يكونوا خوَ  بلقين بن زيري

ة ة بعد المرَّ ن الكتَّاب الذين كانوا المرَّ واحَ يقُ  مِ بون ويصحَ  ,لآثار المنصورة ودون السُّ
ن مِ  سلاميةَ الإِ  حدةَ الوِ  ظهروا لهم أنَّ تلامذة المدارس الجزائريِّين ليُ  معهم بعضَ 

ة سنة ساطير والخيال, وقَ الأَ   مؤتمر طلبة شمال إفريقيةما انعقد م عندَ 1935د حضرتُ مرَّ
ن البلَ  المجلسِ مأدبة شاي ب) VALEUR( شيخ بلديتها بتلمسان, وأقامَ  ح مِ دي صرَّ

وإفريقية  ,زعمون أنَّ البلاد الإسلامية عامةإِنكم تَ «جل للمؤتمرين: دون حياءٍ ولا خَ 
قها الاستعماركانت مُ  ,مالية خاصةالشَّ  دة وفرَّ  برنامجوحال بينكم بأسوار... فإن ( ,وحَّ

حاتكم لون هناك راجِ , فعندَ ةالمنصورآثار زيارة ) يشمل تفسُّ ه به رئيس عوما تصِ ا ما تفوَّ
ن ضبا مِ غَ  يَستشيطُ  ر الجلسةَ وغادَ  ـ علالة بلهوانوكان إذ ذاك المرحوم ـ » كمجلستِ 

 . بلهوان المرحومِ  كلماتِ 
سي مدارس تلمسان :أي ـ ن هؤلاء الملوكعَ  ولنرجع إلى الحديثِ  د فنجِ  ـ مؤسِّ

وينسخون  ,لميةالعِ  تِ كون في المناظراكانوا يشارِ  ,من أكابر علماء أزمنتهِ هم مِ معظمُ 
 أبوكان الملك  ,فون كيف يحيون وكيف يموتونوكانوا كذلك يعرِ  ,افونهَ ويؤلِّ  الكتبَ 

 أبولها الملك ودخَ  تلمسانوصرت لما حُ  المدرسة التاشفينيةس مؤسِّ  1تاشفين الأول

                                                 
 ذكر الرحالة الوزان رواية أن سكان تلمسان لما ضاقوا ذرعا بالحصار ذهبوا إلى الملك أبي ) وقد1(

تاشفين وشكوا له حالهم, فوجدوا على مائدته طعاما مشتملا على حب الشعير وبعض 
الحشائش, وكان أسوأ من طعامهم, فعندئذ عزم على الخروج هو وأفراد أسرته للقاء العدو 

  المحاصر والاستشهاد, فكان موقفه من المواقف التي أحيا بها صورة رائعة للفداء.
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 أبيالملك  ن موقفِ قال عَ  ,بذلك قريب عهدٍ  ابن خلدونخ المؤرِّ  وكان ,المريني الحسن
ن لى أَ ميتين إِ ستَ قصر المشور الحالي ـ مُ  :صر ـ أيالقَ  عوا دونَ فمانَ «ه: قاربِ وأَ  تاشفين
ن مِ  كك البلدِ ت سِ وغصَّ  ,بهم طيفَ فَ  ,ماحالرِّ  صيِّ وسهم على عِ موا ورفعت رؤُ استلحَ 
 هم ما بينَ راكمت أشلاؤُ وتَ ... حامبوابها بالزِّ ت أَ واكتضَّ  ,لها بالعساكرها وداخِ خارجِ 

وخلص  ,ساحاتِ كهابا وايدي على المنازل انتِ ت الأَ وانطلقَ ... المذهب حتى ضاقَ  ينِ البابَ 
 ,أبا زيد عبد الرحمن :ورتيا والشُّ الفُ  ى رؤساءَ واستدعَ  ,المسجد الجامعلطان إلى السُّ 
 ,العلم ه في أهلِ عتقدِ مُ  مهما من أعماله لمكانِ قدَّ  ),ابني الإمام(أبا موسى عيسى و

وناد  نابَ ظوه فأَ ووعَ  ,سكرة العَ عرَّ ن مَ م مِ وما نالهَ  الناسِ  مرَ إليه أَ  فعواضروه ورَ فحَ 
 ». رابضطِ ن الاِ فسكَ  ,ن ذلكيدي عَ فع الأَ رَ بِ 

 ضلِ فَ كانوا بِ  ,ينالمذكورَ  الإمامِ ابني ـ : ك ,العلماءَ  أنَّ  لىيضا عَ مما ذكر أَ  ستدلُّ ونَ 
 قدير عندَ وتَ  امٍ احترِ  العام محلَّ  رأيِ  الدبي لدَ م الأَ وذهِ م ونفُ زاهتهِ م ونَ وكهِ سلُ  سنِ حُ 

 والخصومات.  لافاتِ الخِ  رغمَ   البلادِ داولوا علىَ الذين تَ  الملوكِ  مختلفِ 
رت التي اشتهَ  اشمدرسة القشَّ د جِ فنَ  ,ة المدارسن بقيَّ ولنرجع إلى الحديث عَ 

زارها ما ها بالعاصمة عندَ إذ شاهدَ  ,)عجائب الأسفارفي ( أبو راسرها وذكَ  ,بالجزائر
عند  ولم يبقَ  رت هذه المدرسةُ هـ, اندثَ 1204 سنةَ  ه إلى الحجِّ حلتِ ة في طريق رِ ل مرَّ لأوَّ 

 كسدفولخ سجدها الذي كان في نهج القناصل, ذكر المؤرِّ  مَ لال الفرنسي منها إلاَّ الاحتِ 
(DEVOULX)

 1 ) ينية بالجزائر)المعاهد الدِّ في تأليفه القيِّم Les Edifices religieux 

                                                 
وثائق الأملاك إثر الاحتلال, فاطلع على وثائق الأحباس ونشرها في هذا محافظا ل فوود كان) 1(

ها بكتاب مستقل سماه: (المجلة الإفريقية( ), المعاهد الدينية) التي كانت تصدر بالجزائر, ثم خصَّ
ن أهم الكتب في موضوعه, إذ فيه إحصائيات لجميع المساجد والزوايا والمعاهد التي وهو مِ 

  حتلال.كانت بالعاصمة إثر الا
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زاوية  ر أحباسَ يذكُ  ,جريالعاشر الهِ  واخر القرنِ خ في أَ مؤرَّ  حبسٍ  قدِ ر على عَ أنه عثَ 
اش, القرآن السَّ  على طلبةِ  سٍ محبَّ  على مصحفٍ  لعتُ , وقد اطَّ القشاش اكنين بزاوية القشَّ

 . هـ 1156وتاريخ تحبيسه سنة 
مت وهي التي هدِّ ), المدرسة العنانية) أو (مدرسة أبي عنانكما كانت بالجزائر (

  .م1660هـ/1070والي سنة , وذلك حَ الحنفي الجامع الجديدها على أنقاضِ  يوبن
ل على شتمِ , وكانت تَ المالكي مدرسة الجامع الأعظموالمدرسة الثالثة بالجزائر هي 

ين, قَ شتمل على طابِ الفقراء, هي تَ  ة بالعلماءِ وزاوية خاصَّ  ,نارةمَ  ن دونِ غير مِ صَ  سجدٍ مَ 
 الجامع حباسِ ن ريع أَ هـ, مِ 1039والي سنة تسع وثلاثين وألف دت حَ و جدِّ أَ نيت بُ 

 واحدةبس: ي حَ على وثيقتَ  كسدفول, عثر ورةسعيد قدُّ الشيخ  يالمفت هدِ في عَ  الأعظم
ا سيحي سيرا مَ هدوا للمفتي المذكور أَ ه أَ القايد البحري ورفقاءَ  1مامي رايس ر أنَّ ذكُ تَ 

 د. المقابلة للمسجِ  المدرسةس على ه محلا يحبَّ منِ بيعه ويشتري بثَ ليَ 
على الوثيقة  لعتُ د اطَّ ها, وقَ و تجديد هذه المدرسة ولواحقِ فيها تاريخ بناء أَ  الثانيةو

يقول فيها:  ,هـ)1290ـ  1227هير (مة الشَّ العلاَّ  ليماحميدة العيخ الشَّ  المرحومِ  الثانية بخطِّ 
ورة سعيدسيدي  ,قينخاتمة المحقِّ  ,شيخ الجماعة سهن ما حبَّ يتضمَّ  ه صورة رسمٍ هذِ «  قدُّ

ر , وبعد ما يذكُ ...»كا به واعتبارا نقلته هنا تبرُّ  الجامع الأعظم ن ريع أوقافِ لما فضل مِ 
ن ما ذلك كله مِ الأماكن إنَّ  بناء بعضِ  وإقامةِ  ملاكٍ ب وأَ اء كتُ ن شرِ أن جميع ما يأتي ذكره مِ 

ن خَ يَ بِ  الفاضلِ  وء ن ذلك بناء دار الوضُ فمِ «... الجامع المذكور, يقول:  افِ وقراج أَ ده مِ
                                                 

أحباس الجزائر التي تضخمت في العهد التركي حتى صارت تفوق أعظم العواصم  ) إنَّ 1(
الإسلامية كانت بسبب الغنائم التي يخصها بها البحارة فكانوا كلما غنموا إلا وأسهموا 
للمساجد وسبل الخيرات وبقية المؤسسات حتى كان الطب والتعليم بجميع مراحله وإيواء 

  ري السبيل والمهاجرين ينفق عليهم من ريع الأحباس.الفقراء وعاب
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وإنشاء علوي بإزائها  ,والمدرسة ,والمسجد الراكب عليها ,المسامية للجامع المذكور
, »الخ... ضافة خمسة عشر ألف دينارمام المسجد المذكور... ما قدر الجميع بالإِ إكنى لسُ 

 هـ. 1052وتاريخ الوثيقة 
ـ: ها, كما كانت مدارس بكرها كلِّ ع المقام لذِ سِ خر لا يتَّ أُ  وكانت هناك مدارس

 بأمِّ  المدرسة المحمدية أبو راس, ذكر وهرانو مازونةوعسكر  أمِّ و بجايةو قسنطينة
 بن عثمانمحمد ها الباي ه, وهذه المدرسة هي التي أنشأَ رت في عهدِ عسكر التي اشتهَ 

 المدرسةَ  وقد وصفَ  ,والمسجد المدرسةَ ى فإنه بنَ  ),هـ1206فاتح وهران سنة ( الكبير
قرية  :(قرومة 1وميأبو العباس أحمد المقري القرُّ منهم  ,عراءن الشُّ مِ  كثيرٌ  والمسجدَ 

ن ) PALESTRO( تابعة للأخضرية ابقة ـ ولاية تيزي وزو كانت دار علم), قال مِ ـ السَّ
 قصيدة طويلة: 

 قدفي الأرضِن مسجدٍبا له مِ عجَ 
ــ  ه رســيَّ قــد عــلا كُ  سَ ر المــدرِّ وتَ

ــه (تحَ  ــدَ مدرســةوي   هــات آثارُ ) غ
ـ الجهـلِ  تمحي رسـومَ  ـن أَ مِ   هلواحِ

ــ الأمــيرُ هبنــا ــمحمــد في الغَ  د رب قَ
 

  في المفخــرِ طــاولاً تَ  ى الســماءَ حــاكَ 
 الجـوهرِ  عـلى العلـماء حـبَّ  ييلق
 شــعريالأَ  النفــيسِ  يــه بــالعلمِ تحيِ 

ـتحمي شـمائِ   يدرَّ الـور ن الـزُّ له مِ
ــ ــالاحَ ــرُ ت آث ــفرِ ه كالصَّ  باح المس

 

                                                 
ن أسرة المقري التلمساني التي سكنت بقرومة, وقد عرف هذا الفرع بسكان  ) أحمد1( المقري هذا مِ

), وقد غلط إذ فهرس المخطوطات بالجامع الكبير بالجزائرزواوة, كما ذكر الشيخ ابن شنب في (
ذكور في هذه المحاضرة, والحقيقة أن صاحب حسب أن صاحب المخطوط المقري الجد الم

  ) من أهل القرن الحادي عشر.ومةقرُّ التأليف الذي ذكره ابن شنب ونسبه إلى زواوة (
فنا على تعليقٍ بهذا الموضع على النسخة المنشورة في ملاحظة , وهو بخطِّ الشيخ مجلة الأصالة: وقَ

ه:  المهدي نا هذا, وهي في منطقة  بقيت هذه«(رحمه االله تعالى), وهذا نصُّ هدِ القرية دار علمٍ إلى عَ
لينالأخ  (ع)». بأسرة سيدي علي مبارك ـ دفين القليعة ـ الجزائر ضرية, وكان أفراد الأسرة متَّصِ
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وهو  ,مديرا لها عالمٍ  أعظمَ   البايُ وقد عينَّ  ,هـ1196د كان إتمام هذه المدرسة سنة وقَ 
باط ه, ذلك الرِّ ورياستِ  وهرانباط رِ  نظيمِ هر بتَ الذي اشتَ  ,ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ الشيخ 

 . هرانون مِ  سبانالإِ  على طردِ  محمد بن عثمانبه الباي  الذي استعانَ 
 مسجدـ : وب ,مسجد حسنـ :  المسجد المعروف الآن بة إلاَّ سلمدران هذه مِ  لم يبقَ 

الباي  هـ, كما بنَى1248عبد القادر سنة ت فيه البيعة الثانية للأمير حيث وقعَ  ,المبايعة
يح منها الآن إلا مسجدها الصغير وضرَ  ها ولم يبقَ فتحِ  بوهران بعدَ  المذكور مدرسةً 

بض القديم (ربض بالرَّ  ,جامع البايـ : وهو المشهور الآن ب ,ماسهح مؤسِّ الباي الفات
  .خنق النطاح)

 مدرسة مازونة :ينين المدرستَ اتَ لحق بهن هذا الباي الفاتح نُ ث عَ منا نتحدَّ وما دُ 
 كما هو معلومٌ  وهرانإذ  ,الجهاد ن صفحاتِ مِ  د فيها صفحةً وخلَّ  ,ن مآثرهالتي هي مِ 

ن سنة  سبانالإبقيت تحتَ حكمِ  ن ثلاثة قرون ـ أي: مِ ب مِ هـ إلى سنة 914ما يقرُ
ها المسلمون في عهدِ  هـ1206 جعَ لهمَّ إلاَّ في فترةٍ قصيرة استرَ (باشا الجزائر)  باكداشـ الَّ

ن سنة   هـ. 1144 [سنة] إلى 1119مِ
س الباي   محمدالشيخ  مازونة معهدلرئيس  جزاءً  مازونة مدرسةَ  محمد بن عثمانأسَّ

ن ي طالب مِ مائتَ  على رأسِ  1206في حرب وهران سنة  الذي شاركَ  ن علي أبو طالبب
في الحرب المذكورة, كان  ,هنييد أحدهما, وهو السَّ  ين استشهدَ يه اللذَ تلاميذ المعهد وابنَ

 الفقيهُ  مانين سنة, وقد ضربَ ربو عمره على الثَّ وهران يَ  ورباطِ  بجيشِ  لما التحقَ  أبو طالب
إلى  مازونةماشيًا مِن  باط, حيث ذهبَ وا بالرِّ الذين التحقُ  لبقية الفقهاءِ  ثلَ المذكور الم

 ,ابة الوحيدة التي كانت عندهمعلى الدَّ  كوبَ الرُّ  ورفضَ , وهرانثمَّ منها إلى  معسكر,
وحبَّس عليها أحباسا  هذه المدرسةَ  ن المشي, بنى البايُ ها للمرضى والعاجزين عَ وتركَ 

ة وكتبا, ما التَّحبيس بخطِّ  ) عليه نصُّ صحيح مسلمن (بجزء مِ  زالت المدرسة تحتفظُ  هامَّ
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صت في عهدِ  مدرسة مازونةرت , اشتهَ عثمانالباي المذكور  لدِ او ها الأخير بأنها تخصَّ
على طلبة البلاد, طلبة المغرب الذين كانت  دها عِلاوةً قه المالكي, وكان يقصِ لدراسة الفِ 

 ساري المفعول حتى في عهدِ  ندهم, وبقي هذا الاعتبارُ عِ معتبرة  مدرسة مازونةشهادة 
في وظائف العدالة 1مازونةن المغربية تعينِّ المجازين مِ  لطاتُ الحماية, حيث كانت السُّ 

راسة بها أو لفظَ   . 1940ها سنة ت أنفاسَ والقضاء, إلى أن توقَّفت الدِّ
ج منه تيلهرت بمعاهدها العلمية اوإن كانت دار علم واشتَ  مازونةو فطاحل  اتخرَّ
(دفين محمد بن علي السنوسي , وراس الناصري أبي, والرماصيالحافظ ـ : ك ,العلماء

 ـ مدرسة الشيخ أبي طالب ـ المذكور لى العهدِ إِ  الوحيدةَ  د بقيت المدرسةَ ليبيا), فقَ 
هلت السُّ سرة, وقد حاوَ بها أفراد الأُ  التَّدريسَ  يتوارثُ  وظِّف ا وتُ لطات الفرنسية أن تؤممِّ

سين بها, فامتَ  ندهم ما يكفيهم لضرورياتهم, وقد زارَ نعوا مُ المدرِّ ها عتذرين بأنَّ عِ
الة  يق خانالرحَّ هير الشيخ  هـ, وقد كان على رأسها الفقيهُ 1332سنة  صدِّ محمد أبو الشَّ
ه للأمِّ ( راس خ  حفيد الشيخ محمد بن علي أبو طالب, وسميُّ جدِّ محمد أبو راس المؤرِّ

هيرا حالةُ المذكور المدرسةَ  , فمدحَ )لشَّ  فقال:  ,ديرهاومُ  الرَّ
ــ ــرا العُ ــة وانظ ــا عــلى مازون   لاألم

ــتِ  ــد بي ــل بع ــمِ  وه ــت  العل  بي
ــ ــهرة قِ ــا ش ــثِّ له ــا  دما بب  علومه

ـــعٌ حمِ  ـــا مني ـــامُ  اه ـــيد مَ  والمق  ش
ـــى االله إلاَّ  ـــونَ أب ـــة   أن تك  ككعب

ــتُ ــلادا في الزَّرحل ــانِب ــيرةم  كث

  وســـلامفمازونـــة بيـــت الهـــدَ  
ـلقاصد دعائمِ   ما ومقـامه فوق السَّ

Š’ãë  ُّوأنــامقــى بــين الــورَ الت  
 تمــام رِ كبــد Šíðلهــا  وذكــرٌ 

ــ  بــين ظــلام لاذا لمــن قــد ضــلَّ مَ
ــرَ ــالَ لأنظ ــمِ  ح ــام العل ــين خي  ب

                                                 
يجي مدرسة مازونة يشزال كثيرٌ مِ  ) ما1( ن يف, وكان مِ غلون وظائف بشرق المغرب وبلاد الرِّ ن خرِّ

  (عامل وجدة) بعد استقلال المغرب, وبعض أفراد أسرته. محمد بن العالمجملتهم المرحوم 
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 وشـاكرمـثنٍ بـينكـلاَّفشاهدتُ
ـــ ـــولا عجَ  زرهـــا د أَ ب فـــاالله أيَّ

ــتُ  ــة  عني ــدر الأئم ــه ب ــاب   مالك
 جــهلــذا ســار نهَ  محمــد أبــو راس

ــة  ــال بخدم ــين الرج ــه ب ــام ل  وق
ــأظهرَ  ــد دَ ف ــا وأب ــامكنون   قائق

 

ــ ــا خَ ــله ــلِّ ير صُ ــام نع في أج  نظ
 مــامكإِ  لابهــذا الــذي بــين المــ

ــ  إمــام ر بــل رأس كــلِّ فقيــه الثَّ
 وســو ســبيل الفقــه خــير إمــام

ــدِّ  ــوق ح ــين ف ــزم مت ــام وع  حس
ـــرجَ  ـــوام وأخ ـــير ق ـــات بخ  آي

 لسلةَ سِ  يتطلَّبُ  موضوعٍ  تتبُّعَ  حاضرة لا يسعُ هذه الم در, إذ مجالُ نكتفي بهذا القَ 
القيام بضروريات جميع ما ـ: ك ,خاصٍّ  ت بنظامٍ هذه المدارس امتازَ  محاضرات, ثمَّ إنَّ 

السيرة التي تشترط في الطلبة والمواظبة على  ثمَّ  ,راسةة الدِّ مدَّ  والأستاذُ  ه الطالبُ يحتاجُ 
هم في مختلف الأساتذة كانوا يجيزون طلبتَ  أنَّ  ن هناك امتحانات إلاروس وإن لم تكُ الدُّ 

ن مِ  هناك نوعٌ وتحصيله, فَ  الطالبِ  استعداداتِ  حسبَ  الفنون, وهذه الإجازات تختلفُ 
ة التي روس المدَّ  في الدُّ ها بأنه حضرَ نح لحاملِ تمُ  ن شهادةٍ ه الإجازات هو عبارة عَ هذِ 

لين, يأذن الطلبة والمحصِّ  بغاءِ عطى لنرأها, وهناك شهادات تُ والفنون التي قَ  ,اهحضر
ن هذه الإجازات لا تخلو مِ  وكلُّ  ,الخ ...رواية الحديثبلهم فيها الأساتذة بالتدريس و

, »ةزَّ عيشوا أعِ اليأس مما في أيدي الناس تَ  1اتركوا«يز: كقول المجِ  ,هامة وصياتٍ تَ 
دق والأمانة و الصِّ ر, وقيدها المعتبر, وهقة عامة بشرطها المقرَّ إجازة مطلَ «وكقوله: 

الحرمة,  ة, وحفظِ مَّ موصيا له برفع الهِ  ,لا أدري :فيما لا يدري ي, وأن يقولَ والتحرِّ 
هذه الإجازات  د في معظمِ , وكذلك نجِ »والعمل بالعلم, فإنه يستجلب النور والفهم

د مثلا العلامة خصوصا عند المتأخرين, فنجِ  ,مهحريض على تعلُّ الإشادة بالعلم والتَّ 
يقول في بعض  ,كرالآنفة الذِّ  )مدير المدرسة المحمدية( مد بن عبد االله الجلاليمح

                                                 
كوا باليأسِ ...« كذا في الأصل المعتمد, ولعلَّ الصواب: ) 1(   (ع) ».تمسَّ
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المطالب,  المناصب, وأرفعُ  المكاسب, وأفضلُ  أشرفُ  العلمَ  ا بعد, فإنَّ أمَّ «إجازاته: 
ستفيد, في القديم والجديد, وهو مُ  فهو المفيد لكلِّ ... طالب صو لكلِّ والغاية القُ 
خلو منه قدر أبناء لسافل, الخافض للأَ لمعاتل, المشرف  لكلِّ  الرادُّ ل, خامِ  الرافع لكلِّ 

 ». موالي, في هذه العصور والعصور الخوالي... الخ الأفاضل, والجاعل للموالي
 في مروءته انصرفَ  لع على ما يقدحُ فإذا اطَّ  ,نفسه كان يختار الأستاذ التلميذَ  ثم إنَّ 

 أبي راسمثل المؤرخ  ,شبابهم ودراستهم دِ ن العلماء في عهكما وقع لكثير مِ  ,عنه
ولما رأ  ,ن أساتذتهمِ  أستاذٍ  دروسِ   بعضَ ) أنه حضرَ رحلتهفقد حكى في ( ,الناصري

 ابن عبد البرد عند علماء الحديث, قال عنه, ونر هذا التشدُّ  ره انصرفَ منه ما كان ينكِ 
هذا العلم  ته بقوله: إنَّ كان يوصي تلامذ مالكاأن « 1محمد بن علي السنوسيفيما رواه 

صلى الله عليه وسلم سبعين ممن يقول قال رسول االله  ن تأخذون دينكم, لقد أدركتُ فانظروا عمَّ  ,دين
عنهم شيئا, وإن أحدهم لو  فما أخذتُ  ,صلى الله عليه وسلموأشار إلى مسجده  ,هذه الأساطين عندَ 

, وكان الرأي »ن أهل هذا الشأنإلا أنهم لم يكونوا مِ  ,مال لكان أمينا اؤتمن على بيتِ 
فقد  ,سر فيهم الشروط بلقب العالم أو المدرِّ لمن لم تتوفَّ  ام الثقافي لا يعترف بسهولةٍ الع

س :اسم إطلاقَ  علم أنَّ ن هنا يُ مِ «في الموضوع:  2أحمد بن يحيى الونشريسيقال   ,المدرِّ
ف شنزيل, ولا كَ ن غير فتش, ولا تَ مِ  )نةالمدوَّ (و )سالةالرِّ (يد تقايِ   على نقلِ صرِ على المقتَ 

هم, قت أو عمَّ الوَ  أهلَ  صف كاد أن يعمَّ قيقة, وهذا الوَ مجاز لا حَ  ,ظهار بغيرهاواستِ 
ة إقامة إن مدَّ  , ثمَّ »عاطي ما ليس في المقدورل وتَ طفُّ ن التَّ رة مِ ل االله العظيم المغفِ فنسأَ 

  .)المعيارفي ( الونشريسير ذلك الطالب بالمدرسة كانت محدودة كما ذكَ 
عاهد, لا هي مساجد ولا ن أوائل القرن التاسع مَ ابتداءً مِ  زائرالجظهرت في  ثمَّ 

                                                 
مة) 1(   , لمحمد بن علي السنوسي, طبع القصر الملكي بليبيا.موطأ مالك مقدِّ

  الخليفي للأبحاث المغربية.), نشر المعهد 35, ص: 3ربي (ج ق, لأحمد المأزهار الرياض: ) من2(
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ن حيثُ  شبيهٌ  خاصٌّ  دارس, لها نظامٌ مَ  وريات الطالب بضرَ  الالتزامُ  بالمدرسة مِ
ن حيث الدِّ حاق بهذِ وط الالتِ والأستاذ وشرُ  سجدية راسة فكانت مَ ه المعاهد, وأما مِ

س فيها بلغَ  قات), والموادُّ (حلَ  ي عتَ في جامِ  سُ وقات ما كان يدرَّ الأَ  في بعضِ  تالتي تدرَّ
  .ينالقرويِّ و الزيتونة
وكانت مشهورة − اشديةطر في الرَّ القُ  هاتِ جِ  رت هذه المعاهد في كاملِ ظهَ 
 ,المعهد قجَّ ـ: ك ,سطيفو تلمسانوفي نواحي  −وحيدوالتَّ  في الفقهِ  صِ بالتخصُّ 

 فصيل في القسم الثالثِ ن التَّ مزيد مِ بِ  عنها ثُ والقبائل الكبر, وسنتحدَّ  ,وادي بجايةو
ةَ ن عَ  للحديثِ  ضَ أن نتعرَّ  راسة, وقبلَ ن هذه الدِّ خير مِ والأَ  ل تتِمَّ تب نُواصِ زائن الكُ خَ

ر الثَّقافة في  بجاية وتلمسان في ذلك  علماءِ  ساهمةِ ومُ  ,المدارس عهدِ الحديثِ عن تطوُّ
ف لهم وقد اعترَ  ,ن هذا الحديثالأول مِ  ر دراسة القسمإليه في آخِ  تُ ر الذي أشرَ التطوُّ 

 أحمدو ,عبد الرحمن بن خلدونخ منهم المؤرِّ  ,بدراسة هذا الموضوع ن اهتمَّ مَ  به جميعُ 
  .المقري التلمساني

العربي  وفي المغربِ  ,سلاميفي العالم الإِ  ةً ها رجَّ ظهورِ  أولَ  دينالموحِّ  ت دولةُ حدثَ أَ 
يعية, كان بيديِّين الشِّ تها دولة العُ جة التي أحدثَ الرَّ بيهة بة شَ وص, رجَّ والأندلس بالخصُ 

ه هي التي كانت ه وضعفِ محنتِ  أيامَ  المهدي بن تومرتت التي آوَ  بجايةقدار أن ن الأَ مِ 
كما  بجاية لاله البلاد, كان فقهاءُ ه واحتِ صاراتِ انتِ  بعدَ  المهديعاليم ا للثورة على تَ سرحً مَ 

ين ئين الأندلسيِّ لاجِ ن الَّ ن أغلبيتهم مِ ن هذا الحديث تتكوَّ ثنا عنهم في القسم الأول مِ تحدَّ 
 كِ وتفكُّ  والهوانِ  لِّ ن الذُّ مِ  الطوائفِ  ملوكِ  هم في أيامِ لادَ بِ  دوا ما لحقَ الذين شاهَ 

  ملوكِ والقضاء علىَ  للبلادِ  يوسف بن تاشفينالفاتح العظيم  وا إنقاذَ رأَ  حدة, ثمَّ الوِ 
هذا  الإشبيليعبد الحق ن , لم يكُ الإشبيليعبد الحق الإمام  ن هؤلاء الفقهاءالطوائف, ومِ 

بل  ,تينولا حتى متزمِّ  ,ارامين ولا كفَّ (دفين تلمسان) مجسِّ  أبو مدينه ه ومواطنُ ولا رفيقُ 
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دين الموحِّ  معَ  فونَ رابطين يختلِ للمُ  ينَ م المنتصرِ طبقتهِ  ن أفرادِ منهم ومِ  كان الكثيرُ 
 هؤلاء الفقهاءَ  إنَّ  ة, ثمَّ ويَّ ه المهدَ ؤاتِ نبُّ تَ  وبعضِ  ابن تومرت مةِ صعِ  كرةَ م فِ يهِ رون علَ وينكِ 

 لاةِ ووُ  طينالمرابِ  لاةِ ين سير وُ قارنون بَ والذين كانوا يُ  ,العلمِ  نصارِ ن أَ كانوا مِ  الذينَ 
ع قامة والورَ مشهورين بالاستِ  ـ ملوكهم وولاتهم ـ طونالمرابِ قدر ما كان , فبِ دينالموحِّ 

ـ في عهده  المرابطين عت ثورةُ والي بجاية الذي وقَ  فإنَّ  ,عكس ذلكبِ  دينوحِّ الملاة كان وٌ 
بن عمر بن  عليَّ  )والي تلمسان(ه عمِّ  ب ابنَ كاتَ ـ  منؤسليمان بن عبد االله بن عبد الموهو 

 فقال:  ,جمعة يومَ  ابٍ دعيه لمائدة شرَ ستَ يَ  عبد المؤمن
 ةاليـــوم يـــوم الجمعـــ

ــــــ ــــــترَ ملُ وشَ  قنا مف
 

ـــــوم سرُ  ـــــ رٍ وي  هْودع
ــ  جمعــهْر أن نَ ل تَــفهَ

 

 ه: فأجابه ابن عمِّ 
ــــة ــــوم جمع ــــوم ي  الي

ş’ÛaëlŠ  ِـــه ب ـــةفي  دع
ــــوربُّ  ــــنــــا قَ  هْد رفعَ
ـــ ـــفهَ ـــن نَ ر أَ ل تَ  هْدعَ

ا في ئً أثرا سيِّ  قهائها يتركُ فُ  في وسطِ  بجايةن أمير ي مِ حدِّ هذا التَّ  مثلَ  أنَّ  لا شكَّ 
وهو الذي  ,هادن أكبر الزُّ الذي كان مِ  شبيليالإعبد الحق  وبالخصوصِ  ,الفقهاء أوساطِ 
 د قوله: كان يردِّ 

ــــاذا أُ  ــــوم ــــهرتجَ و أَ ل أَ ؤمِّ  ي
  اعـي حـاضرِ قـلي مَ عَ  ولو كانَ 

 

ـ د جـزتُ وقَ   اربعينـا عـلى أَ ت سِ
ــمعتُ  ــري مِ لَ  س ــا أَ عم ــانه  نين

 وكان يقول: 
 فس لهـــا حاجـــةوهـــذه الـــنَّ 

ـــ ـــما تُ وكلَّ  طلـــب ن مَ زجـــر عَ
ــــما أَ  ــــت مَ ورب ــــلق  اعاذيره

ــ  Š–Ôíن تحصــليها والعمــر عَ
 زجـــرذ تُ م إِ كانـــت بـــه أهـــيَ 

ـــ  عـــذريحهـــا تُ ا يـــا وَ لـــو أنهَّ
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ـــاظر ـــا ن ـــوت له ـــاظر الم  ون
ـــدُ  ـــوتِ  ورائ ـــه طَ  الم ـــة ل  لع
ــ  لهــا ســكرة ة المــوتِ وروعَ

ــاقِ  ــين أطب ــ وب ــزل ر مَ الثَّ  ن
  هخــرَخــر بــه فَ ذو الفَ  يــتركُ 

 

ـــ  نظـــر إذ ينظـــرا تُ لـــو أنهَّ
ـــ ُ  fl–iþaëŠ ها الأكمـــهُ يبصرِ

ــومثلُ   تســكر ن روعــةٍ هــا مِ
ـــه الأَ  ـــمُ ينزل ـــ عظ  روالأحقَ
ــاحبُ  ــ وص ــالكِ ــغربر بِ   ه يص

ع كان ينفي الإنسانية هد والورَ ن الزُّ هر به مِ هذا زيادة على ما اشتَ  عبد الحقِّ  نَّ إثم 
 : 1إذ هو القائل ,الجاهل نع

ـــــتَ  اإذ ـــــ أن ـــــتعلَّ لم تعلَ  م م ولم ت
ــ ــد أكمــلَ  ن صــورةً فكُ ــا االله حظَّ  ق  ه

ــ ا فــما أنــتَ انً إنســ ولا تــكُ    نهمُمِ
 

ــتَ   ــرادُ  وكن ــما ي ــرءا ع ــمِ  ام ــه ع  ب
 مِ والدَّ  لحمِ والَّ  خطيطِ والتَّ  كلِ ن الشَّ مِ 

ـلم تعلَــ وإن كنــتَ   مِ ذلك فــاعلَ م بِـ
 

 هدِ م بالزُّ عاصريهِ ن مُ وا ممتازين عَ وقد بقَ  ,على هذه الحالة بجاية فقهاءِ  كان معظمُ 
دفين ( محمد الهوارييخ ره الشَّ ا ذكَ ن ذلك مفمِ  ,التاسع ع إلى أواخر القرنِ والورَ 
 عبدوتلميذه  عبد الرحمن بن خلدونأستاذ  أحمد بن إدريسج على إذ تخرَّ  ),وهران

ن مِ  ه ـ بأبياتٍ ـ على عادتِ  2بجايةفوصف  ,في أواخر القرن الثامن الرحمن الوغليسي
 فقال: ,عر الملحونالشِّ 

يـاجاية وهيَفي بْ يتْرِماكْلَ  فتْ لو وصَ   هِ
 

 رابـى حقيقيـالـم وتْ رع والعِ الـوَ دْبلا
 . الخ ..

                                                 
, والذي ينالقرويِّ خزانة المخطوط بِ  شبيليعبد الحق الإهذه الأبيات المذكورة موجودة في ديوان  )1(

  .بجايةأملاه بنفسه على ناسخه بجامع 

), روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرينالموجودة في كتاب ( الهواري ) من ترجمة2(
 هـ بوهران.843الأنصاري التلمساني ـ دفين مصر ـ, والهواري توفي سنة  لابن صعد
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ها في رحلته التي زارَ  بجاية(دفين الجزائر) في  عبد الرحمن الثعالبي يخُ الشَّ  ويقولُ 
حلةُ  ت بيَ ناهَ تَ  ثمَّ : «... 1العلم لطلبِ  فلقيتُ  ,اثنين وثمانمائة ها عامَ خلتُ فدَ  بجايةإلى  الرِّ

يخ الفقيه الزاهد م, أَ عهِ م ودينهم وورَ علمهِ  بهم في المقتدَ  بها الأئمةَ  صحاب الشَّ
 أبي العباس, وأصحاب الشيخ الوغليسي إدريس بن أبي زيد عبد الرحمن بن أحمدالورع 

لا يعرفون  ,أهل ورع ووقوف مع الحدود ,متوافرون وهم يومئذٍ  أحمد بن إدريس,
, ولم »رضي االله عنهم أجمعين همسلكَ هم مَ وطلبتُ  مهأتباعُ  كَ وسلَ  ,منهالأمراء ولا يخالطو

 ن فقهاءِ رة مِ دون بأنهم صورة مصغَّ هم الموحِّ مهم خصومُ كما اتهَّ  بجايةن علماء يكُ 
 بن النحوياأبي الفضل ـ: ك ,واقفهمدين في مَ  للموحِّ منهم ينتصرِ  بل كان الكثيرُ  ,قرطبة

 حراقِ بإِ  رابطين الفقهاءَ الم ملوكُ  بالمغرب لما أمرَ  ه الحالُ فإنه صادفَ  ),دفين قلعة بني حماد(
يمان, تلك الأَ  لزومِ  ه, فإنه أفتى بعدمِ همين بكسبِ فوا المتَّ وحلَّ  ,) للغزاليإحياء علوم الدين(

ح بأنَّ  ثمَّ    ».واهمره سِ نظر في عُ أنه لا يَ «) وتمنَّى إحياء علوم الدين( ه نسخَ كان يصرِّ
إلا أنهم في هذه  ,همن قبلَ مَ  مثل ما انتصروا على دينالموحِّ على  بجايةانتصر فقهاء 

سموا إلى الفقهاء الذين انقَ  وفِ بدأ معركة أخر في صفُ ة كانت هذه المعركة مَ المرَّ 
رين وأَ  ,ظيندين ومحافِ مجدِّ  مين بأَ  دونَ مين, يقصِ نصار المتقدِّ أو أنصار المتأخِّ نصار المتقدِّ
 دينالموحِّ  منا أنَّ د علِ , وقَ الرازي ]هبِ بعين لمذالمتَّ [رين لمتأخِّ باو ,الفارابي بعين لمذهبِ المتَّ 

ة دَّ م عِ الفروع وحاكَ  بِ كتُ  ه على إحراقِ في عهدِ  أَ الذي تجرَّ  يعقوب المنصور وفاةِ  بعدَ 
التجأ إلى الوسيلة  المأمونه ولدَ  العام حتى أنَّ  عليه الرأيُ  ثارَ  ,ابن رشد :منهم ,علماء

دين  منبرن أعلىَ صريحه مِ وهي تَ  ,هرضائِ الوحيدة لإِ   جامع مراكش ـ عاصمة دولة الموحِّ
ه لا المذموم, فإنَّ  وه بالغويِّ وه بالمهدي المعصوم, وادعُ لا تدعُ  ,أيها الناس«ـ وقال: 

 ». الخ... حيسه النَّ بذنا أمرَ د نَ إلا عيسى, وإنا قَ   الأنبياء, ولا مهديَّ إلاَّ  عصومَ مَ 
                                                 

  لمية وترجمته.ه العِ ), ذكر فيها رحلتَ فهرس الشيخ الثعالبيالفقرات منقولة من ( ) هذه1(
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على الفقهاء  , ثمَّ دينوحِّ المم ومهِ م وخصُ هِ ين للفقهاء الانتصار على مخالفأمكَ 
ى وماشَ  ر الفقهُ خير هذا تطوَّ صار الأَ الانتِ  , وبفضلِ قرطبة صرين لفقهاءِ ظين المنتَ المحافِ 

 بجاية لى علماءِ ضله إِ رجع فَ ه المعركة يَ في هذِ  الانتصارَ  أنَّ  الباحثونَ  واعترفَ  ,الحضارة
 محمدى الديار التونسية الشيخ مة المرحوم مفتالعلاَّ  نَّ ف أَ دَ ن الصُّ وكان مِ  ,تلمسانو

مجلة المجمع في هذا الموضوع في: ( مةً قيِّ  دراسةً  ه بقليلٍ وفاتِ   قبلَ نشرَ  الفاضل بن عاشور
 المرحومَ  يخَ الشَّ  أنَّ  راسة يظهرُ م, وهذه الدِّ 1969هـ/1389) بدمشق سنة العلمي العربي

ها مِ   المعهد ) نشرَ 21, ص: 3 (ج المقري التلمساني) لأحمد ياضأزهار الرِّ ن: (استمدَّ
د ولقَ «), قال بعدها: صناعة التأليف بالمغربعنوان: ( الخليفي للأبحاث المغربية, تحتَ 

رين على كلامٍ  عاليق لأحدِ التَّ  في بعضِ  وقفتُ  ه أن أجلبَ  التأليف, رأيتُ  في صناعةِ  المتأخِّ
ن الم»الخ... كر بلاغة القاضي عياضن ذِ جميعه لما فيه مِ  أنَّ  قال الطويلِ , وتبينَّ مِ

 القرن التاسع.  ن علماءِ عاليق مِ صاحب التَّ 
), الثقافة الإسلامية في المغربمة بـ : (ه القيِّ دراستَ  فإنه عنونَ  الفاضل يخُ أما الشَّ 

أن المجتمع الإسلامي «وذكر  ,المرابطين في عهدِ  قرطبة فقهاءِ   موقفَ وبعد أن بينَّ 
نفاس في ما ق عليه الأَ ديد الذي ضيَّ غط الشَّ ضَّ ال بوطأةِ  د أحسَّ بالمغرب العربي قَ 

 بين عملِ  قُ يخ يفرِّ , وإن كان الشَّ »المرابطين بضة حكمِ سمه قَ يكل جِ ن هَ ت به مِ أحاطَ 
ها إلى مملكة الإسلام في المغرب دها وضمَّ الأندلس ووحَّ  أنقذَ «ياسي الذي المرابطين السِّ 

 ت القلوبَ في الحسرة التي امتلكَ  زادَ  الذي«العقائدي  في الحقلِ  مه, وعملِ »الإفريقي
الذي  ر أنَّ , ويذكُ »لياه العُ ثلِ مُ  مع عن تحقيقِ ت المجتَ قادية التي أبعدَ تنة الاعتِ الفِ  اءِ ن جرَّ مِ 

 المازريهو الإمام  قرطبة على فقهاءِ  في القضاءِ  كرية وكان له الفضلُ ورة الفِ قام بالثَّ 
حماية  الإيجابي في سبيلِ  وجيه إلى العملِ بالتَّ اضة ه منابع فيَّ ق دروسِ لَ كانت حِ «الذي 

ت حركة المرابطين كمة الكلامية العالية التي كادَ علة الحِ على شُ  ينية والحفاظِ الحرية الدِّ 
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ينية الدِّ  الحكمةَ  أنَّ «وير  ,المهدي ابن تومرتلظهور  ضُ , ثم يتعرَّ »هاورَ نُ  تُطفئأن 
هم, كان ذلك دالت دولتَ ت على المرابطين وأَ تصرَ ندما انعِ  بن تومرت المهديلة في المتمثِّ 
 , ثمَّ »لا دون تواصلهماوحائِ  ,ينكمتَ الحِ  مِ تقدُّ  عا لحاجز كان قائما في طريقِ رافِ  صارُ الانتِ 
والأندلس, ويحلِّل آراءهم وتآليفهم, ويذكر منهم علام الذين ظهروا بالمشرق ر الأَ يذكُ 

 في المشرق, وعند ظهوره ص (المختصر)الذي كان لتأليفه  ابن الحاجب وانتشاره دً
, إلى أن »وحهاوتهاذيبها وشرُ  )نةالمدوَّ ( و الفقه طريقةَ ر دارسُ هجَ «و ,عكف الناس عليه

ببلاد المغرب العربي أن الشيخ  مختصر ابن الحاجب الفرعيصال وكان طريق اتِّ «يقول: 
 أواخر القرن السابع فلقيَ إلى المشرق في  ارتحلَ  )ن فقهاء بجايةمِ ( واويناصر الدين الزَّ 

ه في فجاء معه بمختصر ابن الحاجب ونشرَ  ,ج عليهموتخرَّ  ,بمصر ابن الحاجبتلاميذ 
العربي, فعكفَ الفقهاءُ على إلى عامة أقطار المغرب  تلاميذه ببجاية, ومن هناك انتقلَ 

حه, واعتنَى  ابن , ونهاروابن و ,ابن عبد السلامفقهاء تونس, مثل  به كبارُ دراستِه وشرَ
راسة أن منهجا جديدا في الدِّ : «ر, ثم يذكُ »الإمام, وفقهاء تلمسان, مثل ابني راشد

ج على تلامذة المتخرِّ  ابن زيتونوهو منهج القاضي  ,العلمية قد ظهر في البلاد التونسية
ودرج على طريقته في الجمع بين العقليات والنقليات على  ,فخر الدين الرازيالإمام 

ن كان مِ  ـ طريقة الرازي :أيـ , ثم يذكر أن هذه الطريقة »عليمي الراقيالأسلوب الت
ـ  1التلمساني أبي عبد االله الآبليمام التعاليم والرياضيات إينابيعها بتلمسان العلامة الشهير 

ج على منهج التخرُّ  لت طرقُ ـ فتواصَ  ابن رشدجريبية على طريقة ه التَّ ن في حكمتِ المتكوِّ 
فظهر  ,ينية بين أقطار المغرب في شمالي إفريقيا والأندلسي في التكاليف الدِّ ظر الحكمالنَّ 

                                                 
باط أذاعوها في: (أحاديث في هذا الشَّ  ) سمعتُ 1( هر سلسلة محاضرات لعلماء جامعيِّين من الرِّ

ضوا فيها للنَّهضة الثقافية في القرن الثامن, وذكروا جلَّ علماء تلمسان, وبجاية,  الظهيرة), تعرَّ
راسات الفلسفية لأَبي عبد  الذين ذكرهم المقري, والشيخ الفاضل, وقد أرجعوا الفضل في الدِّ

  االله الآبلي هذا, وإن ابن خلدون نفسه استفاد منه كثيرا.
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 ,وربط الفروع بالأصول ,يد والمقارنةعبالتق ن أعلام تلك الطريقة أعلام درسوا الفقهَ مِ 
يج المدرسة التاشفينية), والإمام  التلمساني أبي عبد االله المقريمثل الإمام  أبي (خرِّ

 أبي عبد االله العلويتى), والإمام العلامة المقري(تلميذ  اطيإسحاق الشاطبي الغرن
يف (مدير المدرسة اليعقوبية) التلمساني الذي عد من أهل الشَّ  (كذا) هير بالشرَّ

 ». الاجتهاد
 ,الأندلس بلدانِ  بعضِ  كسقوطِ  ,المغرب في ذلك العهد ر أحداثَ وبعد أن يذكُ 

 كان القرنُ «, [يقول]: البحري الهندريق تح طفَ  الاقتصادية بسببِ  فحال الأزمةِ واستِ 
 حيث دخلَ  ,محيصقد والتَّ النَّ  ساطِ ن جديد على بِ فيه الفقه المالكي مِ  رنا وضعَ التاسع قَ 

ر , ثم يذكُ » والعملهو مقياس الفتوَ  ,قياس جديدجيح مِ يس الاختيار والترَّ قايِ في مَ 
في  المازوني يحيى المغيلىتلميذه  فتاواه الذي نشرَ  العقبانيالفقهاء التلمسانيِّين, مثل: 

رر المكنونة في نوازل مازونة(  ه إلى أفقِ ـ الذي سما في فقهِ  ابن مرزوق الحفيد), والدُّ
افعي في تلمسان بكتاب ( س الفقهَ درَّ «نظار ـ وقد وابتكار الأَ  فكارِ الأَ  ) لأبي التنبيهالشَّ

, ثم يختم »بتلمسان شافعيٌّ ن ) للغزالي, مع أنه لم يكُ الوجيزيرازي, و(إسحاق الشِّ 
خمة يتبينَّ وهو في أسفار ضَ «) للونشريسي: المعيارشادة بكتاب (مة بالإِ دراسته القيِّ 

), كم مختصر ابن الحاجبشاس, أو بـ( ابن) جواهرله ـ بـ (ه ـ عندما يقابِ حِ لمتصفِّ 
ر ويظهر مِ مِ  استطاع النظر الفقهي في هذا المغرب أن ينتجَ  يَّةن تطوُّ ا عدل عن , لمَّ ن حيوِ

في الذي فتحه  ده  ابن رشدالمنهج الإلتزامي وسار على المنهج التَّصرُّ  ةابن عرفومهَّ
يخ )» المعيارفي ( الونشريسيوتلاميذه, وأقام أعلامه   . الفاضلاهـ كلام الشَّ

بعد أن  ,»رينبعض التعاليق لأحد المتأخِّ «في الموضوع مما نقله عن  المقريوقال 
لَّة في ذلك كون «ا, قال: المشارقة والمغاربة, ووازن بينه ت به تآليفذكر ما امتازَ  والعِ

ي لم تبلغ  , اتَّصلت إليهم من تونسكما هي بمدينة  فاساصناعة التَعليم وملكة التلقِّ
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اها عن الشيخ 1المازريالإمام  اها الَّلخميكما تلقَّ اقِ عَ  الَّلخمي, وتلقَّ ـ  القرويِّين ن حذَّ
(مفتى  ابن عبد السلامهذا التَّعليم إلى الشيخ  ـ وانتقلت ملكةُ  القيروانيقصد علماء 

 أبو عبد االلهعنه  هذا هو الذي أخذَ ابن عبد السلام البلاد الإفريقية وأصقاعها) ـ و
, وتلاخيص ابن سيناوره مؤلَّفات عنه بِدَ  , وقيل إنه كان يأخذُ الشريف التلمساني

ت تلك  أرسطو ابن الإمام , وفي الشيخ ابن عرفةالملكة في تلميذه لابن رشد ـ واستقرَّ
ن طلبة ابن الإمام تلميذه الإمام التلمساني يف, ونجبَ مِ , وانتهت أبو عبد االله الشرَّ

ت أيضا طريقة  أبي يحيىطريقته لولده   سعيدفي تلميذه  ابن الإمامالمفسرِّ العالم, واستقرَّ
 أبي الفضل قاسم العقبانيإلى ولده شيخنا  (التلمساني), وانتهى ذلك ابن محمد العقباني

 . المقريكلام [نقل] اهـ » (رحمهم االله جميعا)
ت طريقة التَّعليم ن أهل المائة الثامنة انتهَ : ولمن ذكرنا مِ ابن خلدونقال «قال:  ثمَّ 

يف, يعني بذلك »وملكة التلقِّي فا مالكونه«(رحمهما االله), قال:  العقباني, والشرَّ  ألَّ
نازع, التَّص ن غير مُ : وكذلك بلغ رتبة التبريز قلتانيف البعيدة, وزاحما رتبةَ الاجتهاد مِ

يهما: الفقيه السيد  لدَ ن وَ , والفقيه أبو القاسم بن سعيدفي تحصيل العلم كلُّ واحدٍ مِ
مامة والفتيا... ومنهم شيخنا الإمام أبو يحيى الشريفالأوحد السيد  , إذ بلغا درجة الإِ
التلمساني (دَفين  أبو عبد االله محمد بن مرزوقهد صاحب التَّصانيف المفيدة الحافظ المجت

: إنما اقتصرتُ على قلت), عبد الرحمن الثعالبي, وأستاذ ابن خلدونتلميذ وتلمسان, 
يخين ـ كان ذكرَ قبل  ين الشَّ ـ  ابن عرفةتلميذ  البرزليالإمام ابن مرزوق ذكر هذَ

مامين لما لهما على مِ  اهد لما قلته حتى يخة ولشهرتهما بالتآليف التي تقوم مقام الشَّ ن المشالإِ
 .  المقريكلام  [نقل] هـا» بعصُّ ن شبهة التَّ نبعد عَ 

وأما ملكة العلوم النظرية فهي قاصرة على البلاد «فيما نقله:  المقريثم قال 
                                                 

  هـ عن ثلاث وثمانين سنة.536, توفي سنة الصقلي محمد بن علي بن عمر التميمي المازري ) هو1(
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اق  المشرقية, ولا عنايةَ  فريقيِّين إلا بتحقيقِ  القرويِّينلحذَّ ل الحال فقَ الفقه  والإِ ط, ولم يزَ
 الفخر ابن الخطيبتلاميذ  إلى المشرق فلقيَ  زيتون ابنُ  الفقيهُ  كذلك إلى أن رحلَ 

ن ملكة التَّ ولازمَ  ن مِ به أهلها, وانتهت  فانتفعَ  تونسعليم, وقدم إلى هم زمانا حتى تمكَّ
بتلك بعده  ابن عرفةالمذكور, واستقلَّ  ابن عبد السلامطريقته النظرية إلى تلميذه 

 العلومَ  المذكور, ولهذا نجدُ  التلمساني الإمام بناعيسى موسى  أبوالطريقة, وكذلك 
 ». النظرية بتلمسان

 ُ ها من:  الفاضل أن دراسة المرحوم الشيخ در لنبينِّ على هذا القَ  نقتصرِ استمدَّ
نوا في احر, وإن علماء تلمسان وبجاية كاه السَّ قة بيانِ وتَ ها في بَ ), وأفرغَ أزهار الرياض(

مة علماء زمانهم مِ   ن قادة الفكر في العالم الإسلامي. مقدِّ
 خزائن الكتب: 

ف صنَّ  مالكمركز الكتاب في البلاد الإسلامية كان أيضا المسجد, فالإمام  إنَّ 
 ,الفسطاط في مسجدِ  الأمف كتاب صنَّ  الشافعيوالإمام  ,مسجد المدينةفي  الموطأ كتابَ 

 في مسجدِ  العينف كتاب ألَّ الخليل بن أحمد و ,د بغدادفي مساجِ  همسندَ  حنبل ابنو
 َّ  ها كثيرٌ ووصف بعضَ  ,في الجزائر رت الخزائنُ د اشتهَ ه في جامع دمشق, وقَ البصرة وأتم

الينمن  حَّ حمن الجامعي الفاسيكـ :  الرَّ ابن و ,هـ1120حوالي عندما زارها  عبد الرَّ
لع الذي اطَّ  1 هـ)1249ـ  1147( يانيالزفي أواخر القرن الحادي عشر, و زاكور الفاسي

تاريخ سليمان منها: (ن ضِ مِ  ,ة كتبعلى عدَّ ـ  بها مدةً  عندما زار تلمسان وأقامَ ـ ه بنفسِ 
تاريخ كهلان بن أبي لؤي ), و(تاريخ هاني بن يصدور القوصي), و(بن إسحاق المطاطي

 .»ابة البربرم كانوا نسَّ لأنه ,)الأوروبي في أنساب البربر وأيامهم في الجاهلية والإسلام
                                                 

, نشر وزارة الإعلام بالمغرب, الترجمانة الكبر في أخبار المعمور برا وبحراالزياني,  ) أبو القاسم1(
  .144م, صفحة: 1967هـ/1387
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الخزائن [من] د معظمها, ثم نجِ  ين ضاعَ فين جزائريِّ لمؤلِّ  ة كتبٍ عدَّ  الزيانيكما ذكر 
بالجامع  أبو حمو موسى الثانيسها الملك الخزانة التي أسَّ  ,ت في الجزائرالتي اشتهرَ 

اريخ تأسيس فيها ت ,وحة على حائط المسجد الأعظممن آثارها لَ  يَ ما بق وكلُّ  ,الأعظم
واسطة ( :هيرف كتابه الشَّ وألَّ  ,ن كبار العلماءهذا مِ  أبو حمووكان الملك  ,هذه الخزانة

ه كتبَ  ,الحديث ن باب الوصايا التي ذكرناها في أولِ وهو مِ , 1)السلوك في سياسة الملوك
ه«لع عليه في تلمسان: لما اطَّ  الزيانيوقال  ,أبي تاشفين الثانيه لولدِ  وصيةً   ه هديةً وجَّ

نيعه, صَ  سنِ ه وحُ وأدبِ  تهن سياسوعجبوا مِ  ,حه فقهاء الأندلسومدَ  ,لسلطان الأندلس
 ». الخ... )الإحاطةفي (الخطيب  ابنُ ذكره 

 وبأالملك  د كتبَ وقَ  ,طوطهمخُ تب بِ الكُ  يتبارون في التأليف ونسخِ  كان الملوكُ 
ائها س على قرَّ س, وحبَّ قدِ الم ين وبيتِ هداها إلى الحرمَ ثلاثة مصاحف أَ  المريني الحسن
وكذلك  ,المقدس س على بيتِ المحبَّ  المصحفَ  المقري أحمدُ  لة, وقد شاهدَ ا هائِ أحباسً 

 المملكة في الذي تولىَّ  و زيانبأمنهم الملك  ,الكتب بني زيان بنسخِ  ن ملوكِ مِ  ر كثيرٌ اشتهَ 
وجودا بتونس, ه مَ يدها بِ ه التي نسخَ ن مصاحفِ مِ  زال مصحفٌ  فما ,أواخر القرن الثامن

بها على نسخة كتَ  بياتِ الأَ  زالت بعضُ  ما صحيح البخارين ة نسخ مِ عدَّ  د نسخَ وقَ 
 ها الناس, وهي: ناقلُ ) يتَ صحيح البخاري(

  الفخـارتحـوز مـدَأحق يـدٍ
ــا  ــه جميع ــداي ب  فقــد عنيــت ي
ــذا  ــا وه ــك طرس ــذا ممس  فه

 فيــه طــرا  حوأخــدمت الجــوار
 

 البخـاريت أحاديث نسخَ يدٌ
 ن أربى اليمـين عـلى اليسـارإو

 براعة في الطـرس جـار بطرفِ 
 مواصـــلة العشيـــ بالابتكـــار

 الخ... 
                                                 

  هـ .1295هـ, وفي الأستانة سنة  1279هذا الكتاب في تونس سنة  ) طبع1(
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فقال في  ,غريثح هذا الملك شاعر البلاط الوهي قصيدة طويلة, وقد مدَ 
 الموضوع: 

 لئن كان بحـرا في العلـوم فـإن في
ـــابِ  ـــه بكت ـــ ل ـــةعِ  ىاالله أعن   ناي
ــــ  ة وســــنَّ   كتــــابٌ ه إلاَّ فــــما همُّ

ــاب ا ــخ كت ــلَّ فنس ــه الله ج    جلال

ــانِ  ــيدَ  بن ــه للنَّ ــرا عشرــاي  دا أبح
 اء هـو المغـرم المغـراة الغـرَّ نَّ وبالس
 جـراوالأ الفخرَ   قد أحرزَ مابنسخه
 –ŞäÛaaŠنا له ضامِ  البخاريونسخ 

زال  ين التي مان الأندلسيِّ لمشهورين مِ ااطين خدمون الخطَّ كان هؤلاء الملوك يستَ 
هرت إلى يومنا هذا, كما اشتَ المخطوطات موجودا] ـ  ـ [أي: بعض ما نسخوا منبعضها 

هروا راسة في ترجمة أسرته الذين اشتَ الدِّ ث عنه في هذه المتحدَّ  المقريإذ ذاك خزانة أسرة 
 , وكادت تفوت الحصرَ رجت أموالهم عن الحدِّ فخَ «قال:  ,شركة تجارية لِ بتأسيسهم لأوَّ 

ولم يقوموا بأمر  ,ركوا لهمهم ينفقون ما تَ اؤُ أبن هؤلاء الأشياخ جعلَ  .. ولما درجَ .والعدّ 
رمة, ه حُ ه عيشا, وأصولَ ذنا فصولَ عمة, اتخَّ ر نِ  أثَ ن ذلك إلاَّ درك مِ ثمير.. فها أنا ذا لم أُ التَّ 
  .»بن الكتُ زانة كثيرة مِ ن جملة ذلك خِ ومِ 

ة, به مكتبة خاصَّ التي كانت شِ  المالكي مكتبة الجامع الأعظم الجزائررت في ثم اشتهَ 
مركز شيخ الإسلام  ,ها بالجامع الجديد الحنفيا الخزانة العامة الدولية فكان مقرُّ أمَّ 

 أحباسِ  ب اشتراها ناظرُ الكتُ  مة بعضِ الوثائق التاريخية قائِ  د في بعضِ الحنفي, ونجِ 
 ,ن ريع الحبس الفاضل على مصاريف المسجدمِ  سعيد قدورةالجامع المالكي الشيخ 

اشتراه  ,في ثلاثة أسفار (شرح الإمام العيني لصحيح البخاري)ه الكتب ومن بين هذِ 
وبية, والنسخة المشهورة بـ (»حد وأربعمائة دينارأدينار و بألفِ « ا الخرُّ ) في عشرين جزءً

ق مة سخة كان يملِ ه النُّ , وهذِ »سبعمائة دينار: «مكتوبة في الرِّ  محمد بن عليكها العلاَّ
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ن نسخةٍ قديمة  تب عليهاوقد كَ  إمام الجامع المالكي, 1الخروبي بخطِّه سماعات نقلَها مِ
ها إلى أوائل القرن الخامس, أي عليها خط عهدُ  رجعُ ن أملاك المسجد, يَ مِ كانت 

ومَن عليه المدار في رواية البخاري  ,إمام الرواة, بن محمد الهروي عبدمحمد بن وإجازة 
اء كتُب أسرة  ه ناظر الأحباسهـ), كان مجموع ما أنفقَ  435ـ  355( وبناء  الخروبيفي شرِ

ة مِ  ثنا عن وثيقتها وإصلاحات المدرسة والكتَّاب ودار العجزَ ن طلبة العلم (التي تحدَّ
وذلك ... دينار جزائرية خمسينية العدد 37 302على مدارس العاصمة):  عند الحديثِ 

 .»في أوائل شهر ربيع الأول عام اثنين وخمسين وألف هـ
راتهفي ( ابن المفتيـ: المشهور ب لجزائريا ابن رجبيذكر   ها ) التي ترجمَ مذكِّ
عبد يخ فصولها الشَّ   بعضَ ), كما نشرَ المجلة الإفريقيةها بـ (ف الذكر نشرَ الآنِ  كسدفول

ورةيخ الشَّ  بعد موتِ  الجزائر أنه لما هاجم العدوُّ  ,القادر نور الدين وهدموا  سعيد قدُّ
ور الخارجي للمسجد الأعظم  الباب ) خارج مولاي حسن برجإلى ( لت الكتبُ قِ نُ السُّ

بل ـ والهجوم المذكور وقع سنة , ودام هذا النَّقل ثلاثة أيام على الإِ الجديد
ظر هنا هو قيمة الكتاب إذ ذاك النَّ  م من الإنكليز ـ والذي يلفتُ 1661هـ/1071

ضل على ن الفاها المفتي الناظر للأحباس مِ والاهتمام به, وهذه المصاريف صرفَ 
وظِّفيه يربو على الخمسين موظَّفا, منهم الذي كان عدد مُ  ,مصاريف المسجد المذكور

سا, وبق ت عدد هؤلاء الموظَّفين إلى ما بعد الاحتلال الفرنسي, فحاولَ  يثلاثون مدرِّ

                                                 
: كان إماما بالجزائر في أوائل القرن العاشر, ولما تولىَّ حسن بن خير الدين بيبن علي الخرو محمد )1(

تين, اجتمع خلالهما بعلماء المغرب, ووقعت بينه  =باشا استعمله في السفارة إلى المغرب مرَّ
ير, فكانت سبب = ض لها علماء التراجم والسِّ وبينهم خلافات, وتبودلت رسائل وتآليف, تعرَّ

 هـ. 963وقد ترك تآليف قيِّمة, وتوفي بالجزائر حوالي سنة  شهرة الخروبي,
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ض لها المفتي ير نِ الحكومة تغيِ  وذلك  1مصطفى ابن الكبابطيظام حبس الجامع, فتعرَّ
 إلى أن توفي بها).  بالإسكندريةقامة ته (واختار الإِ ونفَ  قَت عليه القبضَ م, فأل1843سنة 

 ,حاويمحمد المصطفى بن زرفة الدَّ , [ذكرها كاتِبُه] هرت خزانة الباياشتَ  ثمَّ 
حلةصاحب: ( ل فيها حرب القمرية في الأخبار المحمدية الرِّ , قال وهران) التي سجَّ

ثا عن الباي  دني مِ ن سابغ فضلِ فكان مِ «ذكور: الم محمد بن عثمانمتحدِّ ن خزائن ه أن زوَّ
ه, ما أنا بصددِ  ر به علىستظهِ أه) ما مره, ودوام منصبِ رها االله تعالى بطول عُ ه (عمَّ كتبِ 

فر ليل المعين على السَّ  ». الخ... فكان كالدَّ
 ختمُ  أإنيِّ  ثمَّ ): «رحلتهعسكر التي قال عنها في ( بأمِّ أبي راس خ وكانت خزانة المؤرِّ 

صريتنا التي هي بيت المذاهب الأربعة, وهذه مكتوبة مبه  ع بما مدحتُ هذا الباب الأبدَ 
وها بخطِّ بعض تلامذتنا:   في بيت كتبنا, في بهَ

ــــزُّ  ــــة يع ــــه قب ــــا فلل  نظيره
هـــا  تقـــول لمـــن يـــأتي لهـــا متنزِّ

ـــا  ـــوم وبثِّه ـــة العل ـــت لخدم  بني
 

 باهيــاوبهوهــا قــد حــاز المبــاهي مُ  
ــل جمــالي تســتفِ  ــا د شرحَ تأمَّ  حالي

ـ لمن يروحُ  ن هـو غاديـا نحوي ومَ
 الخ... 

بة) قرب قلعة (دفين قرية الدّ  عبد القادر بن يسعد البرذعيثم كانت خزانة الشيخ 
ن ), كان صاحبها مِ غليزانهوارة ( ج مِ على الشيخ  مجاجةن علماء القرن العاشر, فتخرَّ

                                                 
وفي  , فيه شيء مدة ثلاث عشرة سنةأنه لم يتغيرَّ ) تاريخ الجامع الأعظم المالكي(في  دفولكس) ذكر 1(

 ,بعد إلى فرنساأو ,عليه القبض يفألق ,أوامر الحكومة علانية يالكبابطعصا المفتي  م1843ماي 
خا في واتخذ الوالي العام قرارا مؤرَّ  ,الفرصة لتغيير نظام المسجد المذكور واغتنمت الحكومة هذه

 م.1843يونيو  4
 إلى الإسكندرية. (ع) نُفي يالكبابط: المعروف أنَّ المفتي ملاحظة
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الَّلاجئين للنَّسخ, وقد  بُ تِ ), كان هذا العالم يستكسعيد قدورة(شيخ  محمد بن علي
س هذه الخزانة وشَ  ودها في د بقيت هذه الخزانة رغم وجُ حنها بأمَّهات الكتب, وقَ أسَّ

ى على طعمِ ظة بِ عة محتفِ بادية منقطِ  ة والإِهمال والنَّهب عليها خطّ  بعض ما تبقَّ  الأرضَ
س وتَ  ندلسيون, ومن أهمِّ ون الأها الَّلاجئُ نسخَ  كتبٍ  ت ببعضِ عاليقه, كما احتفظَ المؤسِّ

رر المكنونة في نوازل كتاب: ( ,نواتسَ  وعثِر عليه منذ خمسِ  به المكتبةُ  ظُ ما كانت تحتفِ  الدُّ
يخ وعليه تَ  ,ن نسخة المؤلِّفمِ  منقولٌ  ,)مازونة  أحمد بن يحيىقريظ للعلامة الشَّ

الذي نقل  هذا التَّقريظ جرته إلى المغرب, ويمتازُ بل هِ ) قَ المعيارصاحب ( الونشريسي
رر المكنونةفيه لصاحب ( ه ترجمَ ن خطِّه أنَّ مِ  اجم الدُّ ) ترجمةً وافية, إذ أنَّ كلَّ الترَّ

يباجالموجودة في (  سطورا قليلة, كما ذكر ه إلاَّ ر في ترجمتِ ) لم تذكُ البستان), و(ذيل الدِّ
 ى بن موسىأبي زكرياء يحيانتقال المؤلِّف  ف, وأنَّ سببَ أنه تلميذ للمؤلِّ  الونشريسي

يخ المذكور هذا الشَّ  حين أوردَ «المتوكِّل  الزيانيباستِدعاء الملك  تلمسانإلى  المغيلي
صره المنصور علام المشاورين بقَ ه الأَ شيختِ مَ  ه أحدَ حبة ركابه, وجعلَ حضرته العلية صُ 

خٌ  , وهذا التقريظُ »ه, وها هو الآن بها يقرئ ويفيد ويعيدوعلى بابِ  هـ, 871عام  مؤرَّ
رر( م للونشريسي لم يطَّلِعوا على علائِقه بصاحبِ كان معظم مَن ترجَ و دُ الدُّ في  ), إذ نَجِ

قلت: أما ): «المعيارر فتاو (ر مصادِ ) عندما يذكُ ذيل الديباجه لأحمد بابا في (ترجمتِ 
فتاو إفريقية وتلمسان فاعتَمدَ في ذلك على نوازل البرزلي, والمازوني, فيما يظهر لمن 

هما , وكان سببا في الونشريسيدار  هذا هو الذي نهبَ  لالمتوكِّ , والملك » ...الخ طالعَ
 هـ. 874جرته إلى المغرب, وذلك سنة هِ 

ورةت مكتبة الشيخ كما اشتهرَ  ربعين سنة, وما زالت يعت منذ أَ إلى أن بِ  سعيد قدُّ
ن عهدِ  الكتبِ  بعضُ  سها قُ جامعِ  مِ فاتِ  رئت عليه, وكذلك بعضُ ها ومؤسِّ  ابن أبي مؤلَّ
 عبديخ ه في الخلاف الذي كان بينه وبين الشَّ داخلِ ه به وتَ اجتماعِ  هداها له عندَ كان أَ  محلي
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يخـ : , المشهور بسماحة أبي القادر بن محمد بن سليمان بن س أسرة أبناء  الشَّ ـ مؤسِّ
 م ـ . 1864المشهورين بثورة  الشيخ سيدي

  للولاداتِ جلا خذ سِ تَّ ما كان يُ  الكتاب المخطوط الجزائري أنه كثيرا يمتازُ 
ن مَ  معظمَ  الهامة, أما الولادات فإنَّ  والأحداثِ  العلماءِ  ولأعيانِ  فيات للأسرةِ والوَ 
أنه ولد له ولد  وهي: ,منيةو الأُ عاء أَ لحقونها بهذا الدُّ لوا ولادات الأسرة إلا ويُ سجَّ 

ير العلم غَ  ن طلبَ د مَ ولم نجِ  ,»لين ن العلماء العامِ ه االله مِ يجعلَ « سماه فلانا وهو يرجو أن 
ور الشُّ  وقيمةَ  داقِ الزواج والصَّ  فيه عقودَ  كما يذكرونَ  ,سجيلاته التَّ كثرة هذِ  معَ 

ينا, اه دَ ن اشترَ إه تِ ب في ذمَّ وما ترتَّ  ,فن كان الكتاب للمؤلِّ إجازات حبيس والإِ والتَّ 
الذي  سعيد قدورةيذ الشيخ تلم 1قوجيلأمحمد له العالم الأديب ومن ذلك ما سجَّ 

ل على ظَ  ,ه المذكور) على شيخِ فتح الباري كتاب (اشترَ  هذه  هر النُّسخة المشتراةِ فسجَّ
 بيات: الأَ 

ــــللمُ  الحمــــدُ   عــــين ن المُ يمِ هَ
 الأبيـات  يبـذ فالقصـدُ  وبعدُ 
ـــي لشـــيخنا العلاَّ في ذمَّ  ـــت   هْ م

ـــالجزائر  عظـــمِ بالجـــامع الاَ   ب
ــل  ــعيد نج ــو س ــراهيماإوه   ب

ِ  ن كبارِ يضا مِ ون بِ تُّ سِ    بْ ما ضرُ
ــــت عــــليَّترتَّ  ــــارب  يباختي

ــــلى أداء ثِ   ــــع ــــدُّ قَ  يونل ال
ـــية  ـــذكرة خش ـــرٍ أَ ت ـــاتي م  ي

 هْ صاحب الإمام العلومِ  يحاو
ـــمَّ  ـــ ع ـــرنَ ـــا وزائ  داها ثاوي

ـــــ ـــــيمامُ  عادةٍ لا زال في سَ  ق
ـــبِ  ـــيـــال تُ للرِّ  ومٍ نع رُ صُ  بْ نسَ
 يالبـار فـتحَ ن اشترائي منـه مِ 

                                                 
قوجيل, قرأ بالمشرق ولقي العلماء, وكان أديبا, ترجمه محمد بن ميمون أمحمد بن محمد بن علي  هو) 1(

هها سنة لتحفة المرضية في الدولة البكداشيةاالجزائري في ( لباشا  1067), وذكر قصيدته التي وجَّ
  هـ.1080الذين كانوا في وهران, توفي سنة  الإسبانالجزائر, فيها نصائح وتحريض على محاربة 
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ـــذكوروأجـــلُ ـــدراهم الم  هْال
ـــومبـــدأ العـــدَ    الن شـــوَّ د مِ

ــبِ    هْماضــي ألــفٍ  ن بعــدِ ســنة مِ
 

ـــور ـــنة موف ـــاء س  هْ إلى انقض
ـسـتِّ  ن بعـدِ مِ   حـوالن الأَ ين مِ

 هْ قاضـــي كـــونُ نـــا أَ ربِّ  بعـــونِ 
 ن أوائل القرن السادسرت مِ التي اشتهَ  ,بقسنطينة آل ابن الفقونخزانة  دُ ثم نجِ 

حلة المنظومة صاحب الرِّ  أبي علي حسن هيرها الشَّ يبعهد عالم الأسرة وأد في ! كذا)(
  .مراكشإلى  قسنطينةن فره مِ نها سَ التي ضمَّ 
هر بأنه كان الذي اشتَ  الإسبانيلال ت بالاحتِ صيبَ م جميعا أُ ا كما نعلَ نهَّ فإِ  بجايةأما 

صير رفنا مَ د عَ لين, وقَ الأوَّ  ينالصليبيِّ و التتارو المغولن العربية مِ  را على الكتبِ خطَ  أشدّ 
  .)المؤنسصاحب ( ر ذلك بتفصيلٍ كما ذكَ  تونسوغرناطة  سقوطِ  بعدَ  لكتبِ ا

سوا لاجئين الأندلسيِّ ضل الَّ بفَ  بجاية كتبِ  لبعضِ  جاةَ وكتب االله النَّ ين الذين أسَّ
عبد  فاتُ ت مؤلَّ كما أنقذِ  ,منها نقذوا الكثيرَ فأَ  ,وتمقرا ,وببني يعلى ,المعاهد بوادي بجاية

وكان مفقودا بعد  ),رايةعنوان الدِّ (الذي ذكره صاحب  )ديوانه(ا ومنه ,الإشبيليالحق 
 ,)العاقبة (تآليفه إلاَّ  ظت بجلِّ كما احتفَ  ,رةالعامِ  ينخزانة القرويِّ فقد احتفظت به  ,ذلك

, وهي الآن  1(مفتي بجاية) أبو الحبالالشيخ  ها المرحومُ اشترَ أن بجاية إلى فإنها بقيت بِ 
ه حيث ملاه على ناسخِ فقد أَ  )ديوان عبد الحق(من كتبه, أما ضِ ) المكتبة الوطنيةبـ(

 ث الخطيب أبو محمد عبد الحقِّ أنشدني الفقيه الحافظ الزاهد الإمام المحدِّ «يقول: 
 ». الخ... وسبعين وخمسمائة شبيلي بجامع بجاية سنة ستٍّ الإ

 ا إلى رؤساءِ دواهعَ  د سار داءُ فقَ  ,والعلماء ن الكتب مقصورة على الملوكِ ولم تكُ 
ن مِ  على نسخةٍ  فقد عثرتُ  ,شيء في كلِّ  هوا بالملوكِ ون أن يتشبَّ قطاع الذين كانوا يحبُّ الإِ 

                                                 
  كانت بيعت للخزانة المذكورة بعد وفاته. أبي الحبال ) مكتبة1(



60 

زانة خِ  ,ةلمية العليَّ زانة العِ ه الفانية للخِ ه بيدِ نسخَ «ها: خُ يقول ناسِ  مختصر ابن أبي جمرة
وأدام  ,االله بنصرهده أيَّ (خري بن أحمد الشريف عبد االله محمد الصَّ  أميرنا ومولانا أبي

خري هذا هو , والصَّ »هـ1099انة سنة وذلك في مجَّ  ),طاعته صنا منيفا لأهلِ حياته حِ 
 محمد بن راسه الأديب ل ثورتَ وقد سجَّ  ,على الأتراك واودة الذي ثارَ رئيس قبيلة الذّ 

نا هذه بلدتُ فَ : «الجزائرف قال فيها يصِ  ,الأستانةـ: ب بها الخلافةَ  كاتبَ  في رسالةٍ  العين
ساتين وأنهار, وأصوات وأطيار, وغدران وأشجار, وآصال وأسحار, وأعياد ذات بَ 

واسم, وجهاد وملاحم, وكرات ومزاحم, ومواسم, وثغور بواسم, ونفحات ونَ 
والآن ضعفت ... قاة, وكهولها ثقات, وولدانها طغاة, وعساكرها غزاةها تُ يخمشا

, وضاق المعاش, لما كثرت الأوباش, وضاعت ةزيَّ ة, وحلت الرَّ عية, فعظمت البليَّ الرَّ 
ص العيش طاغية الفقراء, إذ حارت الأمراء, وعظم الخطب, وتضاعف الكرب, ونغَّ 

ص , وهذا الطاغية الذي نغَّ ..».ت الداهيةالبادية, فعظم الخطب وحلَّ  ين طواغمِ 
 .)الخزانة العلميةالعيش هو صاحب (

دت عندما فقَ  الجزائرظمى التي أصابت حديثي بالكارثة العُ  واسمحوا لي أن أختمَ 
لاوة على عِ  الأمير عبد القادرفي طاقين, إذ أن  الزمالةبواقعة  الأمير عبد القادرخزانة 

معاهدة دو  ه لمعسكر بعدَ زارَ  فرنسيٍّ  تب, حتى أن أولَ ا بالكُ غوفً ياسي كان شَ ه السِّ مركزِ 
ه ا في مكتبِ ه جالسً وجدَ « ر أنه كَ يارة ذثر هذه الزِّ انطباعاته إِ  ووصفَ  1835سنة  ميشال

عاً على عليه وجدَ  ذة, وعندما دخلَ صغير له نافِ  يتٍ الذي هو عبارة عن بَ  الخاصِّ  ه واضِ
 ,)Tartareau( , وهذا الكاتب هو»كلُّها مجلَّدة  ,ساره نحو الأَربعين مخطوطةيمينه ويَ 

 ). عبد القادر الجزائر في عهد الأميرفي كتابه: ( إمريتالذي نقلَ عنه الأستاذ 
ها او اشترَ خها أَ نوادر المخطوطات التي استنسَ  وبعضِ  الأميرعن خزانة  والحديثُ 

ثُ هديَ و أُ أَ   ة. لَ ة المقبِ عنها في المحاضرَ  ت له سنتحدَّ
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  اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات

 1في القديم والحديث
A B C D  

ن مِ  ص نقطةً الذي خصَّ  ر الإسلاميالملتقى الخامس عشر للفكني بمناسبة انعقاد إنَّ 
أن  تمنراستـ: براسات القرآنية كما سبق له في الملتقى الثالث عشر المنعقد قاطه للدِّ نِ 

موضوع دراستي في هذا الملتقى كما  أن يكونَ  راسات المذكورة, اخترتُ ص للدِّ خصَّ 
, وذلك )والحديثاهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم ( عليه العنوان: يدلُّ 
صين في الأساتذة المتخصِّ  في الملتقى الثالث عشر شارك أحدُ  ن بينها أنَّ مِ  ,ة أسبابلعدَّ 
فات مشاركته في الملتقى إحصاء المؤلَّ ون زيارته , وكان هدفه مِ الرياضـ: القراءات ب فنِّ 

هذه  بصفة خاصة, وإحصاء الجزائر, وفي ت ببلاد المغرب العربي بصفة عامةفي القراءا
ف في ما ألِّ  إذ جلُّ  ,هلأو على الأقل معرفة عناوينها بالجزائر ليس بالسَّ  ,التآليف

دفين ( عبد الرحمن الثعالبييخ إلا تفسير القرآن للشَّ  شر, اللهمَّ الموضوع لم يحظ بالنَّ 
  ).الجزائر
 به صليبي طيلةليت باحتلال شالتي ابتُ  الجزائرا تهالتي اجتاز روفَ وإن الظُّ  ,هذا

ودام حوالي ثلاثة قرون, حالا بين  سبانياإته تبنَّ  اصليبي  ب احتلالاقِ عَ  ,مائة وثلاثين سنة
 خصوصا في فنِّ  ,اثالترُّ  ن كتبِ ى مِ شاط في الميادين الفكرية ونشر ما تبقَّ مواصلة النَّ 

                                                 
تَّعريف بالفكر الإسلامي الخامس عشر, المنعقد بمدينة الجزائر ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى ال) 1(

منشورات وزارة  ),162ـ  1/147م, انظر: ملتقى الفكر الإسلامي (1981ه/1401سنة 
ينية (الجزائر). ؤون الدِّ   (ع) الشُّ
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غمورا في بعض ى منها, اكتشفناه مَ نا بعض ما تبقَّ ن المعجزات أن وصلَ القراءات, إذ مِ 
  .وهو في حكم المفقود ,ةزائن الخاصَّ الخ

صة في عاهدها المتخصِّ كبقية البلاد الإسلامية بمقرئيها وبمَ  الجزائراشتهرت 
 ,الإسبانينها إثر الاحتلال القراءات حتى في عهدها الأخير, أي بعد سقوط بعض مدُ 

 نستوـ: ك ,ن الأقطار المجاورةب حتى مِ وكان يقصدها الطلاَّ  ,وهرانو بجايةـ: ك
 راسة.ن هذه الدِّ ها مِ وضعِ ث عنها في مَ , سنتحدَّ المغرب الأقصىو

ى عند المسلمين في جميع ظمَ مكانة عُ  للقرآنِ نَّ صميم الموضوع فنذكر أ إلىولننتقل 
العناية  المسلمين على صرفِ  ة تحثُّ ن أحاديث نبويَّ البلاد الإسلامية, لما ورد في ذلك مِ 

 .ربالقُ  ن أعظممِ  التي تعدُّ  ,إلى خدمته
م ن تعلَّ كم مَ خيرُ «: صلى الله عليه وسلمالذي قال فيه  عثمانوفي طليعة هذه الأحاديث, حديث 

م تعليم القرآن على كما هو معلوم ومشهور يقدِّ  سفيان الثوريوكان , »مهالقرآن وعلَّ 
  .ن أحاديث نبوية صحيحةم ما ورد في الغزو والجهاد مِ لِ عُ زو, وقد الغَ 

ضل العبادة أف« :صلى الله عليه وسلمعلى قراءة القرآن قوله  ثِّ ومن جملة الأحاديث الواردة في الح
إذا صمت : «فقال ,»الصوم قلُّ إنك تُ : «االله بن مسعود عبدـ: وقيل ل ,»قراءة القرآن

علماء الإسلام على  , ولهذا تسابقَ »إليّ  ضعفت عن تلاوة القرآن, وتلاوة القرآن أحبُّ 
, وكان ما جر به العمل في سبقيةإعطائه الأولوية والأَ  علىاختلاف عقائدهم ومذاهبهم 

اب أو ما م بالكتَّ ن التعلُّ في مرحلته الأولى مِ  اه الصبيُّ أول ما يتلقَّ  جميع البلاد الإسلامية أنَّ 
اب إلى ن الكتَّ مِ  ن القرآن, ولا ينتقل الصبيُّ مِ  فظ سورٍ حِ  ,عرف بالمدرسة الابتدائية القرآنيةيُ 

  بعد حفظه القرآن عن ظهر قلبٍ ه وحديث إلاَّ ع بقية فنون فروع المعرفة من لغة وفقتتبُّ 
دون كثيراً في السند والروايات, ويشترطون وإتقان أحكامه, كما كان علماء القراءات يتشدِّ 

ودراية,  رين لتعليم أحكام القرآن إتقان العلوم التي يحتاجون إليها في ذلك روايةً في المتصدِّ 
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  .القراءة به وما تحل وما لا تحلُّ  ,اذوالمتواتر من الش ,وتمييز الصحيح من السقيم
التساهل في الاعتماد على الأخذ من الكتب مباشرة, ن مِ  ونالمقرءُ ر حذَّ  ,ولما ذكرناه

هرة في بقية فروع المعرفة, واشترطوا الرواية مشافهة عن ن الشُّ أصحابها ما بلغوه مِ  بلغَ 
ب ستاذ لا يخلو من تسرُّ ب مباشرة من دون واسطة الأإذ الاعتماد على الكتُ  ,المقرئ

 .بطالغلط والخطأ أو عدم الضَّ 
كتب لتآليفهم  ,شار إليهم بالبنانالقراءات علماء جهابذة يُ  وقد اشتهر في فنِّ 

 .ثقة عند الجميع الخلود, وانتشرت في البلاد الإسلامية, وهي محلّ 
ن وإن  , منظومة الإمام من المراجع الأولى لمقرئي بلادنا هذه التآليف التي تعدُّ  أهمِّ مِ

حرز الأماني ووجه : (هذه المنظومة واسم ,)590ـ  538( د الشاطبي الأندلسيمحمَّ  أبي
 ).التهاني

 ينعلم الدِّ عليق عليها, كالإمام إلى شرحها والتَّ  علماء هذا الفنِّ  وقد تسابق كبارُ 
 سراج القارئ: (صاحب كتاب حاصقال علي بن عثمان أبي القاسموالإمام  ,السخاوي

إنشاد : (ن هذه التآليف ببلادنا كتابكما اشتهر مِ  ),المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي
بن غازي امحمد ه الإمام لمقرئ بلاد المغرب العربي على الإطلاق في عهدِ  )الشريد
غيث النفع : (ىالمسمَّ  ,التونسي النوري السفاقسي علي, وتأليف الإمام المقرئ المكناسي

 .)بعفي القراءات السَّ 
اء من أسانيد قرَّ  القراءات التي لا يخلو سندٌ  نقتصر على هذه التآليف الثلاثة في فنِّ 

ذ يقول ند في القراءات له أهمية عظمى, إصالهم بأصحابها, إذ السَّ واتِّ  ,ن ذكرهاالجزائر مِ 
فحملة القرآن القائمون بحقوقه نطقاً وعلماً وعملاً أهل االله : «بعض العلماء في الموضوع

 .»العالمين صل سنده بربِّ يتَّ  كرم بعلمٍ فأ ,تهصَّ وخا
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نا الذي نقتصر فيه على استعراض بعض هذه لقطات ذكرناها كتمهيد لموضوع بحثِ 
اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات ( :عليها عنوان المحاضرة التآليف التي هي كما يدلُّ 

ها مذكورة دُ , حيث نجِ ا الفنِّ ين بهذوقد اشتهر بعضها عند المعنيِّ  ,)في القديم والحديث
المفقود, ولهذا سأتناول في هذا البحث  أكثر هذه التآليف في حكمِ  في فهارسهم, إلا أنَّ 

رة من هذه التآليف لإعطاء ولو صورة مصغَّ  ,من تآليفهم وفقراتٍ  ,ن تراجمهمبذا مِ نُ 
  .كنماذج

عبد الرحمن يخ أحد مشايخ الشَّ  ,علي الزواويهير الشيخ ولنبدأ بالمقرئ الشَّ 
حتى إنه  ,بضريحه الجزائرهذا اشتهر في عاصمة علي الزواوي , و)دفين الجزائر( الثعالبي

ن أحياء العاصمة, ورغم إحداث حي تجاري إثر الاحتلال أطلق اسمه على حي مِ 
لمركز الثقافي رب ابط قُ وبالضَّ  ,ونباب عزُّ الفرنسي مباشرة, وهدم ضريحه خارج 

فإنه لا زالت  ,علي بومنجلينية بالجزائر, نهج ؤون الدِّ زارة الشُّ التابع لو الإسلامي
ار, وهي عادة وَّ سبوع لاستقبال الزُّ يح يوما في الأُ وضع الضرَّ د مَ إحد العجائز تتفقَّ 

جاري الذي لا التِّ  هذا الحيِّ  هذا القبر, وإحداثِ  وارثها هؤلاء العجائز منذ طمسِ يتَ 
 .واويعلي الزَّ حي سيدي  :اسم ان يطلقون عليهزال كبار السكَّ 

قال  ,وهو بالضبط في الوقف ,بتأليف من تآليفه في القراءات وقد احتفظ لنا التاريخُ 
عونه وتأييده وتوفيقه في يوم الاثنين الرابع  بحمد االله وحسنِ  كملَ : «ناسخه في ختامه

أحمد بن رحمة خالقه  والعشرين من شهر صفر عام اثنين وثمانين وتسعمائة, وكتبه أفقر عبيده إلى
, وآخر دعوانا أن الحمد الله )غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين( الحاج الزواوي عبد العزيز
  ه.ا »ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ولا حول ,رب العالمين

وهي  ,ظةفحة الأولى عنوان الكتاب بحروف مغلَّ تب على ظهر التأليف في الصَّ وكُ 
 .»آمين ),نفعنا االله به( واويعلي الزَّ  للإمام سيدي هذا الوقف: «هذه
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 محمدفي نوبة الفقير إلى رحمة ربه المنان عبده : «رب هذا العنوان ما يليكما يوجد بقُ 
اسم ربه خاتم آخر وبقُ  ثمَّ  ,وق الكتابة خاتمه, وفَ »1232سنة  )قه االلهوفَّ ( بن عبد الرحمن
  .رالمسفِّ  قصُّ ه مِ خرمَ  ,أحد مالكيه

, وكانت له الجزائرن كبار علماء كان مِ  ,هذا د بن عبد الرحمنمحمَّ الك الكتاب وم
ني في هذه المحاضرة لم أقصد سرد أسماء هذه وإنَّ , هها عليها خطُّ عظم كتبخزانة مُ 

ع هم في بحوثهم تتبُّ سهيل أيضا للباحثين الذين يهمُّ بل التَّ  ,فيها فقطالتآليف ومؤلِّ 
 .ن المقرئيندة مِ تراجم هذه الطبقة المفقو
 مُ غتنِ لف فنَ ضة للتَّ التراث المعرَّ  ن كتبِ ى مِ ولي الأمر بنشر ما تبقَّ وفي انتظار اهتمام أُ 

من هذه التآليف التي  ولو بعض فقراتٍ  ونقلِ  ,فاترصة للتعريف بهذه المؤلَّ هذه الفُ 
  .صلتناوَ 

عين لهم بإحسان, من والتاب... : «صلى الله عليه وسلم صلية على النبيِّ ف بعد الحمدلة والتَّ قال المؤلِّ 
تيل, وسواس مدارج الوقف ومخارج اس مصاحف التنزيل على مراتب الترَّ حرَّ 

ن اشتهر منهم في البراعة والصناعة, مَّ مِ ن التحريف بالتعليم والتصنيف, فالحروف عَ 
حرير, الساعي في الفائق في البيان والتَّ  ,حريرنم على أقرانه, السابق العنان الالإمام المقدَّ 

ِ تص عيد, غير أنه كان مولعا الراعي ما يبغيه رعي مبدئ ومُ  ,مجيد دٍّ نيفه سعي مجُ
فتجاوز بطول  ,بالذهاب عدد التقصير بصير, ومبدعا في كل وادٍ لتَّ ل ابالإطناب طلب

أمتعني  ,قد عانى صدق همته, من هو واحد في الثقة ,الإمكان, حد رغبة أهل الزمان
اد وعود ة الرغائب وكثرة المصائب, من تتابع الحسَّ  قلَّ االله به إلى إملاء هذا الكتاب على

وحكم الجهل على ظلم الأمر بالفساد, فعملت إذ شرعت فيه  ,سوق الفضل إلى الكساد
ن رب عالته الرب, في حريم شرطه ما دب من مَ  ي, وسعبّ لمن حَ  ن طبَّ عمل مَ 

لوقوف عن فصول ما انصب عن سعة الخاطر حتى استتب ضامناً لتهذيب, فرأيت ا
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سمات متداخلة المعاني في التحقيق, متباينة المباني في التلفيق مقصورة على خمس مراتب, 
 ».الخ... اللازم, ومطلق وجائز ومجوز لوجه, ومرخص لضرورة

ضة خرمت إذ كانت الأرَ  ,أثبتها كنموذج ,فالمؤلِّ مة نكتفي بهذه الفقرات من مقدِّ 
بهذا القدر أملا  هذه المحاضرة والوقت اكتفيتُ ولضيق مجال  ,بعض الأوراق فصعب نقلها

 .صون في الفنِّ فيشتغل به متخصِّ  ـ إن شاء االلهـ للنشر  م التأليفُ أن يقدَّ 
المفقود أيضا, وهو عبارة عن منظومة  ولننتقل إلى التأليف الثاني الذي هو في حكمِ 

لم يجاوز  نِّ صغير السِّ  هـ, وكان899نظمها سنة  ,د بن أحمد الوهرانيمحمَّ ـ : في القراءات ل
) 302وي على اثنين وثلاثمائة (وهي تحتَ  ),التقريب( :ى منظومتهالعشرين سنة, وقد سمَّ 

 :حها بقولهبيت, افتتَ 
ـــه ـــما ب ـــد االله معتص ـــدأت بحم   ب
ــا ــلى الرض ــد الصــلاة ع ــت بع   وثني
ـــافع ـــرأ ن ـــان مق ـــما ك ـــد فل   وبع
 لمـــا قيـــل فيـــه أنـــه بـــدار هجـــرة
 أتيــــت بــــنظم في روايتــــه التــــي

ــــثلهر ـــالون م ـــم ق ـــة ورش ث   واي
ــــة ـــنهم الأولان ثلاث ـــان م   والاثن
  ونجــل لإســحاق لقاضــيهم ســما
ــي ــه الت ــدوري روايت ــرو ال ــو عم   أب

ـــه ŠÐ½aوأحمـــدهم يســـمى   مثل
 كــذاك ابــن ســعدان وللنحــو ينتمــي
 ألـــف لـــورش ثـــم بـــاء لأزرق

ــهلا  ــلا ومس ــديعا مكم ــا ب  نظام
ــملا ــد والآل والصــحب أش  محم
ــلا ــرءان أفض ــارئ الق ــل مق  أج
ــف لا ـــنة خــير المرســلين وكي  س
 بعشر سميت كـيما يكـون محصـلا
 الأنصاري إسماعيل إسحاقهم ولا
 لكل وباقــيهم لـه اثنـان فـاعقلا
 والأنصاري إسـماعيل عنـه تقـبلا

 أبو الزهرا ابن عبدوس ذا العـلا كساها
 وأنصــافهم عنــه ابنــه قــد تــنحلا
 فرتب أبا جـاد عـلى الكـل بـالولا
 وعبد الصـمد جـيم لـه قـد تمـثلا
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 ودال أصــــبهاني وقــــالون هــــاؤه
 وحــاء للحلــواني وضــاء لقــاضي

ــدوس ولام  ــن عب ــاف اب  ŠÐßوك
  وصاد ابن سعدان أخـي الفضـل والتقـى

 

ـــأملا ـــد ت ـــيطهم ق  وزا أبي نش
 وبــاء للأنصــاري بهــا قــد تهــلالا
 وميم لإسحاق ونـون ابنـه انجـلا
 فتمت رموز الكل دونـك مسـهلا

 

 :إلى أن قال
ـــت بهـــا وفي الأداء ب ـــاوجئ  غربن

 فــأطلق أن كــل البــدور توافـــقت
  وقد صنف الأشياخ نثـرا ونظمـه
ــى ــه أت ــدب لكن ــامري الن   وكالع
ولم يبق ماض للـذي قـد تـلا سـو  

 

ــم أول أولا  ــا الحك  ليجــري عليه
 وباللفظ استغنى عن الرمـز أن جـلا
 كـــذا فـــيهم و التـــنملي فـــأكملا
 بالأعمال في بعض الأصـول فأشـكلا
 اقتفــاء لأثــار وبالســبق فضــلا

 

 :فقال ,هض لعلماء الفن معتذرا لعدم تضلعه في القراءات ولصغر سنِّ ثم يتعرَّ 
  أقـــول لأســـتاذ يـــر لي زلـــة

ــــذول أن ر ــــل لع ــــهآوق  ه بلفظ
ـــما ـــذا وإن ـــى به ـــا يعن ـــما مثلن   ف
  ولكننــي إن شــاء االله ربي مكمــل
اـ   وأسأل ربي العـون و الصـدق والرض

 كــي قربــة بــه )التقريــب(يته وســمَّ 
ـــع قار ـــا رب انف ـــاظرافي ـــه ون   ئي

 

 فيصلحها بالصفح جوزيت أفضـلا 
 عــذر تقــبلا åíŠ’ÈÛaألا لبنــي 

 كفى المرء نبلا عـد عيـب لـه اقـبلا
 بتشهير أو توجيـه مـا كـان مشـكلا
 وتـــسهيل مــا رمنــا لكــل فيســهلا
ــلا ــة الع ــاء في جن ــع الآب ــال م  أن
 ومـــا معـــه نفعـــا مبينـــا فـــيعقلا

 :وختم منظومته بقوله
ـــام تســـعةصـــوفي  ـــه ع  وتســــعين بعــــد الثمانمائــــة ولا فر تمام
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 ثمائـــة واثنـــان أبياتـــه بـــدتثلا
ـــلى ـــكره ع ـــم أش ـــد ربي ث   فأحم
  وأســــأله غفــــران وزري كلــــه

 

ــه و الحكــم العــلا ــة التوجي  مهذب
ــاً أولا ــاه تعريف ــذي رمن ــام ال  تم

 أشـملا والآباءكذا ذنب أشياخي 
 .المنظومة ما ذكره في فها إلاَّ ن مؤلِّ لم نعرف شيئا عَ  سفِ إننا مع الأَ 

: ينها كتابن بَ عراضها, ومِ دنا باستِ فات التي تعهَّ ولنواصل حديثنا عن بقية المؤلَّ 
أبي عبد االله محمد بن عبد الجليل التنسي هير للحافظ الشَّ  )الطراز في شرح ضبط الخراز(

 :التي استهلها بقوله أبي عبد االله الشريشي )منطومة(شرح به  ,التلمساني
 هــذا تمــام نــنظم رســم الخــط

  مــا يكــون جامعــا مفيــداً  كــي
 

ـــبط  ـــه بالض ـــا اتبع ـــا أن  وه
 عــلى الــذي ألفيتــه معهــوداً 

أبي عبد االله م على ضبط الأستاذ ن تكلَّ مَ  فلما رأيتُ  ,وبعد... : «)شرحه(في  التنسيقال 
ِ , ومطوِّ لا وجدتهم بين مختصر اختصارا مخِ  ,الخرازـ: الشهير ب الشريشي , لا ل تطويلا مم

 ,وأقرب لفهم طالبيه ,يكون أبسط لقارئيه ,أن أضع عليه شرحا متوسطا ت نفسي إلىفتاقَ 
ثم ابتدأ  ,)»الطراز في شرح ضبط الخرازـ: (بوسميته  ,فيه مستعينا باالله تعالى فشرعتُ 

  :بشرح أول البيت, وهو
 هذا تمام نظم رسم الخط

تي هي الخط هنا هو واقع على المخطوط ال , اعلم أنَّ )رسم الخط( :وقوله: «فقال
وهو  ,يرجع إلى بيان الزائد والناقص أحدهما :ينالمصاحف, وهي يتكلم عليها بوجهَ 

ما يرجع إلى علامة الحركة الوجه الثاني م, وف ما تقدَّ , وفيه نظم المؤلِّ سمعلم الرَّ ـ: ى بالمسمَّ 
ف المؤلِّ , وفيه نظم علم الضبطـ : ى بوهو المسمَّ  ,والساقط والزائد ,والمدِّ  والشدِّ  ,والسكون

 ».الخ... م عليههذا الذي تكلَّ 
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ن أبرز وأمثل علماء القرن التاسع بتلمسان, وله مشهور, إذ كان مِ  التنسيوالحافظ 
 ن),ر والعقيان في تاريخ ملوك بني زياالدُّ : (كتاب ,ها وأشهرهامن أهمِّ  ,تآليف عديدة

وهي المعروفة عند  ,عينها لم ينضبفي قضية شائكة لا زال مَ  التنسيكما اشتهر الإمام 
عبد الكريم [محمد بن] الذي أثارها الفقيه  , وكان البطلُ قضية يهود تواتـ : خين بالمؤرِّ 

فاس وب عنها انقسام علماء بلاد المغرب العربي: تلمسان, , وقد تسبَّ المغيلي التلمساني
نوسي السَّ والإمام  ,التنسيه مترجمنا وعلى رأسِ  ,المغيليد أيَّ  قسمٌ  :وتونس إلى قسمين

 العصنونيه في القضية, وهو القاضي د خصمَ ), والقسم الآخر أيَّ التوحيد(صاحب 
يحيى  أحمد بنإذ ذاك, وقد بسط هذه النازلة الإمام  تواتعاصمة بلاد  ),قاضي تمنطيط(

المعيار المعرب عن فتاو إفريقية والأندلس ( في موسوعته الفقهية: الونشريسي
 .)والمغرب

 محمود بوعيادنها الأخ الدكتور مة ضمَّ أخيراً بدراسة قيِّ  التنسيم كما حظي الإما
, ولم يخل تأليف من اهأطروحته التي نال بها الدكتور )المكتبة الوطنية بالجزائر(مدير 

لأحمد بابا  )ذيل الديباج: ( تآليف التراجم بالمغرب العربي من إثبات ترجمته, كـ
 .الخ... لابن عسكر )وحة الناشرد(و ,لابن مريم )البستان(و ,التنبكتي

عند المقرئين ببلاد المغرب العربي,  القراءات فهو متداولٌ  أما تأليفه المذكور في فنِّ 
  .لع عليهوبلغنا أنه طبع بالمطبعة الحجرية, إلا أننا لم نطَّ 

ـ في القرنين الثاني والثالث عشر  :أيـ رين ليف المتأخِّ آت ض لبعضِ قبل أن نتعرَّ و
 ,ينث عن عالمين شهيرَ نتحدَّ  ,ها العنكبوت خيوطه, وهي في حكم المفقودنسج علي

  .في طليعتها تفسير القرآن ,ليفآة تدَّ منهما عِ  لكلٍّ 
  .عبد الرحمن الثعالبيعالم جزائري ودفينها الشيخ  :منهما الأول

  .د بن علي الخروبيمحمَّ  :ثانيهماو
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وحظي بالطبع إلا أن طبعته  ,وجنوبها شمالها الجزائرفي  نال شهرةً  الثعالبيفتفسير 
الجواهر الحسان في ( :أي ـ ن هذا التفسيررنا على نسخة مِ ت منذ زمان, وقد عثَ دنف

 ,المعروف بالجامع الحنفي ,مكتبة الجامع الجديدـ : منذ سنوات قليلة ب ) ـتفسير القرآن
لها إجازتان وفي أسف ,انتباهي إليها استجازة صاحب النسخة لفتَ  ,عليها أثر حريق

يرجع عهدهما إلى حوالي ثلاثين سنة قبل وفاة  عبد الرحمن الثعالبييخ المؤلف الشَّ  بخطِّ 
خصوصا في  ,عالبيالثَّ ليف آلوثيقة ذكر المستجاز طريقة نشر تف, وأهم ما في هذه االمؤلِّ 

ن ة مِ ه على ظهر النسخة المذكورالمستجاز بخطِّ [المستجيز و] ما كتبه  التفسير, وهذا نصُّ 
عبد اهد سيدي ث الزَّ ن المحدِّ على الشيخ العالم المتفنِّ  قرأتُ : «قال ),الحسان الجواهر(

حمن بن  نفعني االله ( مخلوفك به سيدي المتبرَّ  الشيخ الصالح الزاهد محمد بنالرَّ
ليفه النفيسة وتصانيفه الرفيعة آن تمِ  ختمت عليهو, )من بركاتهم وأعاد عليَّ  ,بجميعهم
ن غه مِ بيل للسالكين, قصد بذلك وجه االله فبلَّ وأوضح بها السَّ  ,االله بها الدين التي أقام

فين نيته [كلمات ممحوة في الأصل] عادة االله في أهل العلم المصنِّ ذلك مناه, وأظهر صدقَ 
ا ليفه لسرِ آفي ت شيخنا هذال نَّ إِ الميراث, و م بعد وفاتهم على حسبِ أن تظهر تصانيفه
وسارت بها الركبان في الآفاق مع  ,ليفه في حياتهآعا, لقد ظهرت تبديعا وأمرا رفي

ه, مع صدق نيته ن خلقِ ولم يطلع عليه أحد مِ  ,ه االله فيهأودعَ  وجوده, وما ذلك إلا لسرٍّ 
بعض تصانيفه والناس يختطفونه وربما يكون في أثناء  ,وصدق النفع لعباد االله أمة رسوله

اسة فينظرونه, سر اخ قبل أن يستكمل الكرَّ بما أدركه النسَّ سخ حتى رمن يده ويتتبعونه بالنَّ 
ى حر أن يتسنَّ قدرهم, فأَ  ن أئمة الهد على علوِّ مِ  كالغزالي وغيره ,لمن سبقه ي لم يتسنَّ إله

 .لمن بعده, جزاه االله عن المسلمين خيرا, ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته
, فالذي ختمته عليه منها لم أقم بمعرفتها ,اعوهي عديدة مختلفة الأجناس متباينة الأنو 
كتاب الأذكار (و ى),الدر المنتق(, و)الجواهر الحسان في تفسير القرآن( تفسير: ورويته
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العلوم ( :, وكتاب)كتاب الأنوار المضيئة الجامعة بين الشريعة والحقيقة(و ),والدعوات
 .)»الفاخرة في أحوال الآخرة

م وبحث بلغ قراءة تفهُّ : «تحت استجازة تلميذه ما يلي البيعبد الرحمن الثعوكتب الشيخ 
وجعله من  ,لطف االله به( عبد الرحمن بن محمد الثعالبيفر إلى هنا, وكتب من أول هذا السِّ 
في أواخر ذي القعدة عام , على عباده الذين اصطفى وسلامٌ  ,, والحمد الله)خير الفريقين

 .»ئةسبعة وأربعين وثمانما
الفقيه  سمع عليَّ  ,الحمد الله: «ستجازة ما يليه أسفل الاِ بخطِّ   ـالثعالبي :أي  ـوكتب المجيز

وأجزته أن  ),سورة سبأ(فر إلى جميع هذا السِّ  إسماعيل بن إبراهيم السنجاسني الفاضلُ  المحبُّ 
  .» الخ... الخوض فيما لم يصل إليه فهمه نياً بالوقف عتاً ومتحرِّ ي ويقرئه متثبِّ يرويه عنِّ
إذ  ,ن ذكرتهم قبله ولو حظي تفسيره بالطبعإلى مَ  عالبيالثَّ  أضفت ترجمة إني

راسة فأثبت ما اكتشفت من هذه النسخة الأصلية التي اغتنمت فرصة تحرير هذه الدِّ 
هـ, 847عليها إجازته بخطه, وقد كتبها قبل وفاته بثمان وعشرين سنة, إذ كتبها سنة 

 هـ.875وتوفي سنة 
حيث أن المستجاز يضبط اسم الأستاذ  ,ظمىلإجازات أهمية عُ ن اولهذا النوع مِ 

عون خذ عنه, ومما تمتاز به هذه الاستجازة الطريقة التي كان تلامذة الشيخ يوزِّ وتاريخ الأَ 
اسة أو ن تحرير كرَّ ف مِ د ما يفرغ المؤلِّ هات, فبمجرَّ وهي جارية في بعض الجِ  ,بها تآليفه

عونها فيما بينهم, وعندما ينتهي ذة ويوزِّ ن التلامِ اطون مِ طَّ أوراقها الخ يتقاسمُ  ,يناستَ كرَّ 
ف له أن المئات, والذي يؤسَ  وأن تأليفه يكون عدد نسخه تبلغ العشرات ف مِ المؤلِّ 

سنوات,  عليها منذُ  عثرتُ  فسيرالتَّ ن سخة مِ الإجازة الثانية أكثرها غير واضح, وهذه النُّ 
 ),إمام جامع كتشاوة( محمد اليعقوبييخ ذ ذاك الشَّ إ الجامع الجديدن إمام ا مِ رتهُ واستعَ 

 .عمر بابا محمدالشيخ منها صوراً نقلية لي وله, وللمرحوم  وأخذتُ 



72 

 المتوفىَّ  محمد بن علي الخروبينبذة من ترجمة العالم الشهير  الثعالبيولنضف إلى 
ما خطيبا بالجامع كه الحكم العثماني إمادرأ ,شهرةهـ, ولهذا العالم 962بالجزائر حوالي سنة 

: )ن الأعلامغمات مِ أوبمراكش  ن حلَّ الإعلام بمَ : (المالكي, قال في التعريف به صاحب
نزيل الجزائر ودفين خارجها, كان من أهل  ,الطرابلسي المنشأ د بن علي الخروبيمحمَّ «

التصوف والأذكار  جمع في فنِّ  ,الحديث والفقه والتصوف والصلاح, واقفا على أغراضهم
له على القرآن  )تفسيراً (نه رأ أين الجزائريِّ  ث بعضُ وحدَّ : «إلى أن قال ,»... لأوراد كتباوا

وكان له وجاهة  ,خطيبا بالجزائر ,اعا للكتبوغير ذلك, وكان جمَّ  ,العظيم بجزائر مزغنة
استعملوه في السفارة بينهم وبين أبي عبد االله المهدي الشريف الحسني  ,عند أمراء بني عثمان

ه, متَ ن تفسيره مقدِّ نا مِ وقد وصلَ  «..., »الخ... هفورد المغرب فأخذ عنه كثير من أهل ,ينتَ رَّ م
ز الأسرار: (ى تفسيرهوقد سمَّ   .»)رياض الأزهار وكنـ

, ونواصل حديثنا عن الإمام محمد بن علي الخروبينقتصر على هذه اللقطات من ترجمة 
ذه الدراسة, وهم وإن بلغوا شهرة في عهدهم, بقية المقرئين الذين اخترنا استعراضهم في ه

 ,محمد أبي راس المعسكريخ المؤرِّ ـ : ك ,ه بهم بعض تلامذتهم في أسانيدهم وفهارسهمونوَّ 
ابن وأستاذه  ,أحمد بن ثابت التلمسانيالشيخ  :وهما ,وغيره بالنسبة إلى عالمين جليلين

محمد بن أبي القاسم الشيخ  :وهما ,ينراسة بإلحاق مقرئين جليلَ , وأختم هذه الدِّ توزينت
َ ان مُ عدَّ اللذين يُ  ,علي بن الحفاف , والشيخالبوجليلي  .ينعاصرِ

سالة الرِّ ( سماه: ,اء بالجزائرالقرَّ  دله تأليف مشهور عن أحمد بن ثابت التلمسانيفالشيخ 
لوك إلى أسرة بني زيان م أحمد بن ثابتينتمي  ,)اءالقرَّ وجوه اء في ترتيب اختلاف الغرَّ 

 ,عند تعداد أساتذته )رحلته(في  محمد أبو راسخ ه المؤرِّ تلامذتِ  وقد ذكر تلميذُ  ,تلمسان
تلميذ شيخ شيوخنا وآخر أهل الرسوخ, أحد  منصور الضريرللشيخ  ثم تتلمذتُ : «فقال

لما  ترارة جبلـ: هـ, ب1158المتوفى سنة  أحمد بن ثابتأطواد الأسانيد الثوابت, الشيخ 
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 ».ن...القرآ منصوريخ على الشَّ  , فأتقنتُ تلمسان ةُ رغليَّ قُ رض آبائه ن أه مِ أخرجَ 
, وقد أبي عبد االله ابن توزينتهير عن المقرئ الشَّ المذكور  أحمد بن ثابتيخ أخذ الشَّ 

القرآن  ولما جمعتُ : «كرمة الذِّ المتقدِّ  )رحلته(فقال في  ,المذكور توزينت أبو راس ابنَ ترجم 
أخذ بها الشيخ أبو القاسم بن  ,ير صاحب القراءة والأحكامالضرَّ  منصور يخَ الشَّ  أتيتُ 

  ».هـ1118توزينت المستشهد بوهران عند حاسي الأحرش سنة 
وهذه  ,صغير الحجم, وكان عمدة المقرئين إلى وقت قريب أحمد بن ثابتوتأليف 

دمته الحمد الله الذي أرشدنا بكتابه واصطفانا لخ: «افتتحه بقوله ,فقرات منه كنموذج
وبعد, ... : «إلى أن قال ,...»ه ن عذابلنا لفهم خطابه, وجعله رحمة لنا ووقاية مِ وأهَّ 

قات ليعرف لنيها بعض الثِّ سأَ  )اءرتيب اختلاف وجوه القرَّ اء في تَ سالة الغرَّ الرِّ (فهذه 
عيف, وباينت المشروف من الشريف, ن الضَّ القوي مِ  م في وجوه الرواة, فاستبنتُ المقدَّ 
بسم االله الرحمن : «, ثم قال بعد ذلك»ب... باالله, عليه توكلت وإليه أنيتوفيقي إلاَّ  وما

ذ والبسملة وبيان الراجح د, ذكر اختلافهم في التعوُّ الرحيم, وصلى االله على سيدنا محمَّ 
أعوذ باالله من  :اق واتفقت الأئمة عليه هوالمستعمل عند الحذَّ  فاعلم أنَّ  ,من ذلك

أعوذ باالله السميع العليم من  :ورشو حمزةل عن قِ ونُ  ,, لجميع القراءالشيطان الرجيم
 ابنو ورشأيضا في بعض الطرق, ونقل عن  حفصالشيطان الرجيم, ووردت عن 

ابن عامر و نافعوأبي عمرو أعوذ باالله العظيم من الشيطان الرجيم, وروي عن  :كثير
 ».م... الخلسميع العلين االله هو اإأعوذ باالله من الشيطان  :حمزةو الكسائيو

 ابن توزينتوننتقل إلى ترجمة أستاذه  أحمد بن ثابتنكتفي بهذا القدر فيما يخص 
من  المدني نافعص تأليفه لكيفية جمع الطرق وتحرير نسبتها على قراءة الإمام الذي خصَّ 

  .عثمان ورشو عيسى قالونروايتي 
 محمد بن علي بن محمدقير لرحمة ربه قال كاتبه العبد الف: «تأليفه بما يلي وقد استهلَّ 
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كان االله له  ,التلمساني دارا ,ادي مولداالعبَّ  توزينت ابنـ: المعروف ب بن أحمدبن محمد 
  .»... مينآ م,ونفعنا ببركاته ,ارينولوالديه ولأشياخه في الدَّ 

قنا لحفظه وتلاوته, الحمد الله الذي أطلق ألسنتنا بلفظ القرآن, ووفَّ : «ثم قال
ه ففازوا بجميل تِ ن أهله وخاصَّ ته مِ لَ ا عليه بجزيل الامتنان, وجعل حمدنووع

الرضوان, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن, وأشهد أن سيدنا 
ومولانا محمداً عبده ورسوله المصطفى من ولد عدنان, الآتي للمؤمنين بالرأفة والشفقة 

وبعد, فهذا تقييد يشتمل على كيفية جمع الطرق وتحرير : «إلى أن قال, »... والحنان
ن روايتي عيسى قالون وعثمان نسبتها بقدر الاستطاعة على قراءة الإمام نافع المدني مِ 

أبي عبد االله بذلك على شيخنا المقرئ  , حسبما قرأتُ )رضي االله عن الجميع(ورش 
قرأ على الأستاذ المقرئ  , كماابن العطارـ : ب المعروفسيدي محمد بن علي العبادي 

المقرئ, كما قرأ على الأستاذ المقرئ السنوسي  إمام الجماعة بحضرة تلمسان الشيخ
س االله أرواحهم قدَّ  أبي الضياء سلطانمن الديار المصرية  الجامع الأزهربحضرة 
فأبدأ الكلام على  ,الشاطبيةذلك طريق وأسلك في  ,انأشياخهم في أعلى فراديس الجنوأرواح 

لترتيب ذلك فهما وليس بملتزم, إلا أن الأحسن أن نبدأ بما  ,ورش, ثم أردفه برواية قالونرواية 
ولكن هذا ربما عد  به, دأوابولنبدأ بالراوي الذي  :القيجاطيفون في كتبهم, قال الإمام بدأ به المؤلِّ 

حسبي ومنه قرأني الشيخ المذكور, ثم اعلم واالله العالم وبه التوفيق وهو أوبذلك  ,سهلا
 ».... الخالإرشاد إلى سواء الطريق

ن تقييد قراءة ه االله سبحانه مِ وهذا آخر ما يسرَّ : «قولهتأليفه بِ  ابن توزينتوختم 
وألتمس من  ,جعله االله خالصا لوجهه الكريم, ووسيلة للفوز في جنات النعيم ,شيخنا

ن الهفوات, فإنني لست يه مِ ويسامح فيما عثر عل ,رف عن الهفواتالطَّ  به أن يغضَّ  المارِّ 
حملني عليه بعض الطلبة لما قدم في هذا الميدان, ولكن  بقٌ ن, ولا ممن له سَ امن أهل هذا الشَّ 
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ناعة بفاس, ولا عند أحد من د هذه الصِّ هَ غرب, وكان قد قرأ هنالك, ولم يعن أرض المعلينا مِ 
مع أني قليل  ,ن ليفأذِ  يخَ الشَّ  تُ فسألوني فاستشر ,هو الذي أتى به نوسيالسَّ الناس, لأن الشيخ 

ونسأله  ,والحمد الله على التمام ,بما ذكرت فشرعتُ  ,البضاعة بهذه يٍّ رِ البضاعة, غير دَ 
 ».الخ... الممات على الإسلام

رة في أواخر هالا وشُ ن نالا إقبين اللذيين المذكورَ ات من التأليفَ نكتفي بهذه الفقر
  .لهد العثماني وأوائل عهد الاحتلاالع

محمد بن أبي القاسم  يخالأول للشَّ  ,ينين هامَّ ين آخرَ ولنختم دراستنا بتأليفَ 
علي بن  م, والثاني للشيخ1871بطل ثورة  محمد أمزيان بن الحداد تلميذ الشيخ البوجليلي
 .هـ1307 سنة المتوفىَّ  الحفاف
بت سنده ر بالفوائد, إذ أثر حجمه يزخَ غَ على صِ  البوجليليوإن تأليف الشيخ  ,هذا

القراءات, تلك  التي اشتهرت بمعاهدها الخاصة بفنِّ  زواوةفي علم القراءات ببلاد 
لطلاب من وكان يقصدها ا ,رجال المقرئين طيلة العهد العثماني المعاهد التي كانت محطّ 

  .القطاع القسنطيني وتونس
بعد, فهذه و: «يباجةفي رسالته بعد الدِّ  البوجليلي محمد بن أبي القاسمقال الشيخ 

 ...: «إلى أن قال ,». ..تبصرة لما قرأناه من روايات العشر عن أساتذتنا المشايخ الأعلام
بيان إسناد قراءتنا مع تاريخ وفيات بعض أشياخنا  :الأولى :لة على فوائدمة مشتمِ مقدِّ 

 ,رمز المنقول عنهم :الثالثة ,ذكر بعض فضائل القرآن العزيز :الثانية), رحمهم االله(
بيان ما يبدأ به في القراءة من  :الخامسة ,تسمية الرواة ووضعهم في جدول :رابعةال

 .»العشرة
قراءتي صغيراً عن  إني افتتحتُ  :أما إسناد قراءتنا فأقول: «ثم شرع في التفصيل فقال

الولي الصالح سيدي عبد الرحمن  هـ إلى مقام1261عام  , ثم انتقلتُ )رحمه االله(والدي 
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بعض ختمة برواية قالون,  العربي الأخداشي هناك على أشياخي السيد , فقرأتُ اليلولي
 نقالومحمد بن علي بن مالك حين كان هناك تلميذا, والسيد  معمر الطاهر الجناديوالسيد 

ة نحو أربعة, ثم أقرأت بعد نحو ثلاثين سنة في المقام المذكور على حسب وقت عشرا في مدَّ 
الشيخ السيد محمد بن على  الجنادي هـ, وقرأ1297عام ولها الرقم وتمام عامه سبعة أعوام أ

 السيدالشيخ فرادا وعشرا, وعن إ الأخداشيوعن  ,, وقد أدركني إماما في المقامنيثايريحيى ال
عشرا ونحوا, وابتدأ السبع عنه وترك الختمة في سورة الأعراف, ولم  محمد بن علي المزبور

 ».... الخما قرأنا قراءة صحيحة :يتممها, وقال
معظم  البوجليليسبة لدراستنا, إذ استعرض الشيخ جوهريا بالنِّ  ند يعدُّ وهذا السَّ 
ند جوهريا بالنسبة لموضوع دراستنا, هذا السَّ  ه, كما يعدُّ في عهدِ  زواوةالمقرئين ببلاد 

الشيخ وحتى لتاريخ الجزائر هو كشف الغطاء عن الغموض الذي كان يحيط بمكانة 
لم السُّ ـ : ك ,أنه أخذ عنه عدة فنون البوجليليية, حيث ذكر الشيخ العلمابن حداد 

وأما شيخنا فقها : «إلى ذلك أشار بقوله في سنده المذكورو ,الخ... والسمرقندية
بسبب الحرب الواقعة في ذلك  قسنطينةفتوفي في  ,محمد أمزيان بن الحدادوطريقة السيد 

رضي االله (هـ وهو 1290عد العشاء بساعة عام ليلة الثلاثاء ثانية ربيع الثاني ب ,الوقت
بها  شهورله طريق م )حمةفي االله تحت لواء الرَّ  وحشرني وأهل الحبِّ  ,تعالى عن جميعهم

م في الطريقة الصوفية, ومن جملتهم سمعي ستمائة مقدَّ   طرقَ مابالعلم والعمل, وله في
أنا عنه ختمة  ا, وقرأتُ ن هنمسيرة أربعة أشهر مِ  ,بسوس الأقصى السيد أحمد بن موسى

الاستعارات , وأخر في الجوهر المكنون على المعاني والبيانخر في , وأُ م المنطقسلَّ في 
 .» الخ... التطويل كرها خشيةَ ذِ  , ولهم مناقب تركتُ السمرقندية

ند لكان لهذا السَّ  ابن الحدادند إلا ترجمة ن هذا السَّ د مِ كما سبق لنا ذكره لو لم نستفِ  انوإنَّ 
 ابن الحداديخ سجيل التاريخ, تصوير الشَّ ن المتساهلين في تَ أهميته ووزنه, إذ تواطأ كثير مِ 
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ناشرها  بعد موتِ  الطريقة الرحمانيةرنا على تأليف له ذكر فيه أطوار نا عثَ مع أنَّ  ,ميه أُ بأنَّ 
هدي المما أذن له شيخه ووصف حالة البلاد بعدَ  ,د بن عبد الرحمن الجرجريالشيخ محمَّ 

 هـ.1262سنة  امالشَّ جرة إلى , لما عزم على الهِ حمانيةالطريقة الرَّ في رياسة  السكلاوي اليراثني
 علي ابن الحفافمة هو العلاَّ  ,راسة بترجمة آخر مقرئ بالجزائرولنختم هذه الدِّ 

, ابن الحفاف :المدعو ,علي بن عبد الرحمن بن محمده, هو المفتي المالكي بالجزائر في عهدِ 
باب, فالتحق خذ عن كثير من علماء عهده أدركه الاحتلال الفرنسي في ريعان الشَّ أ

, وحينئذ ه الخاصّ نه الأمير كاتبَ فعيَّ  ,مليانةـ : , لما كان مرابطا بالأمير عبد القادربجيش 
 الجزائرن مدينة العلماء الذين لم يهاجروا مِ  هيرة التي حكم فيها على كلِّ أصدر فتواه الشَّ 

أي مدينة ـ  كثير من علماء البلادمبينا ظروف  الشيخ محمد ابن الشاهدعليه  , وردَّ بالكفر
هذا  ابن الشاهدساعدهم ظروفهم الخاصة على مغادرة البلدة, وجواب الذين لم تُ  ـ الجزائر

  .وثائق الأصيلة في تاريخ الاحتلالال ن أهمِّ مِ  يعدُّ 
 الشيخ دحلانمة هـ واجتمع بالعلاَّ 1280سنة  إلى الحجِّ  علي بن الحفافذهب مترجمنا 

المكرمة, ودار بينهما في حكم قراءة البسملة في الفاتحة في  ةمكَّ ـ : مفتي السادة الشافعية ب
ق المفصلة في تحرير آية الدقائ(ا: ف رسالة في الموضوع سماهالصلاة, وبعد رجوعه ألَّ 

ب العلماء بدقائق الأنظار, الحمد الله الذي فتح أقفال قلو: «هذه فقرات منها ,)البسملة
إلى أن , »... الجميع بنور منبع الأنوار خر للأواخر منهم دقائق رقائق الأفكار, وأمدَّ وادَّ 
اتفق الاجتماع و ,قير, بالوصول إلى الحرم الشريفاالله على العبد الح فإنه لما منَّ  ,وبعد: «قال

 ».الخ... الكلام على البسملة رَّ نجاو ,مفتي السادة الشافعية دحلاندي مة الشيخ سيِّ بالعلاَّ 
 علىَ  سالة بردٍّ ل هذه الرِّ هـ, وذيَّ 1286جماد الثانية  26سالة في كان تاريخ هذه الرِّ 

 ظريةَ ا نَ د بهِ أيَّ  )إمام المذهب المالكي بالأزهر(يخ عليش الشَّ بها في الموضوع كتَ  رسالةٍ 
لة في تحرير آية الدقائق المفصَّ ( لتُ وذيَّ : «ولهبقَ  علي ابن الحفاف , وإلى ذلك أشارَ دحلان
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الذي  د عليشمحمَّ يخ الشَّ  مةُ وهو العلاَّ  ,مصر ضلاءِ فُ  ن بعضِ مِ  عليَّ  بما وردَ  )البسملة
د وقَ  ,» )موع على شرح المجموعوء الشُّ ضَ ( :ن تأليفهمِ  المنقولِ  الأميريخ الشَّ  بكلامِ  استدلَّ 

 .مهجمنا ولم يسلِّ ه مترَ ردَّ 
ة المتعال في نَّ مِ : (سماه ,ما في القراءاتخما قيِّ تأليفا ضَ  بن الحفافا عليترك مترجمنا 

 ,دريسهه على تَ حياتِ  ةَ مدَّ  ب, وواظبَ والطلاَّ  ونَ ؤناقله المقرتَ  ,)لالدتكميل الاستِ 
ل علينا بخدمته وتفضَّ  ,فنا بتلاوة كتابهالله الذي شرَّ  الحمدُ : «ولهتأليفه المذكور بقَ  استهلَّ 

غ ن بلَّ دنا محمد أفضل مَ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيِّ  طابه,وفهم خِ 
 ,ته والأصحاب, وبعديَّ طاب, وعلى آله وذرِّ عث بفصل الخِ ن بُ الكتاب, وأشرف مَ 

المعروف  ,علي بن عبد الرحمن بن محمدفيقول العبد الفقير, المعترف بالعجز والتقصير, 
علي يخ سيدي للشَّ  )غيث النفع( شأ, لما كاننالجزائري أصلا ومَ  ,افالحفَّ  ابنـ : ب

 )إنشاد الشريد(وكان  ,القاسم الشاطبيأبي ن الاستدلال بكلام الإمام خاليا مِ  النوري
أن أجعل تأليفا مشتملا  القصيد, أردتُ  مقتصراً على ضوالِّ  بن غازيامحمد للشيخ سيدي 

الله, قاصداً وجه االله لنفع الإخوان, ه امع زيادة ما يسرَّ  ,على تمام الاستدلال بما في المحلِّ 
 اللامـ : , مشيراً بعلي النورين فرسان الميدان, مرتكبا طريقة سيدي معترفا بأني لست مِ 

ة المتعال في تكميل نَّ مِ : (يتهوسمَّ  ,للكبير الكافبـ : غير, وللإدغام الصَّ  الصادـ : للإمالة, وب
 .»إنه سميع مجيب ,صله, واالله أسأل أن ينفع به كما نفع بأ)الاستدلال

في القراءات  ),ة المتعال في تكميل الاستدلالنَّ مِ (كتاب  قد تمَّ : «وقال في ختامه
علي بن عبد فه المعترف بذنبه وبتقصيره وبعجزه, عبد ربه يدي كاتبه ومؤلِّ  بع علىالسَّ 
 .وللمسلمين كان االله لهـ  الجزائري أصلا ومنشأَ ـ  حمن بن محمد بن امحمد المدعو الحفافالرَّ 

ن هجرة وذلك بتاريخ اليوم الثامن من جماد الأولى سنة تسعة وثمانين ومائتين وألف مِ 
 .»ف صلى االله تعالى وعلى آله وسلم تسلميان له المجد والشرَّ مَ 
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يخ الشَّ ترجميه جملة مُ  نهـ, وكان مِ 1307كره سنة ذِ لنا  كما سبقَ  افابن الحفَّ توفي 
اجتمع  ),صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار( :ةحلصاحب الرِّ  بيرم الخامس

 حوني فضائلَ م ومنَ بهِ  خيار الذين اجتمعتُ ومن الأَ : «فقال ,به عند زيارته للجزائر
ن وهو مِ  ,المفتي المالكي بقاعدة الجزائر افبن الحفَّ اعلي يخ حرير العالم الشَّ م النّ أخلاقهِ 
ه, وله ن نفسِ ني بذلك عَ , كما أخبرَ براهيم الرياحيإِ يخ فريقي الشَّ طر الإِ مة القُ علاَّ  تلامذةِ 

 ».الخ... قه والحديثفي الفِ  سعٌ او لاعٌ كينة واطِّ  وسَ وتقوَ  ,لةضائل كامِ فَ 
 )27(وي على تحتَ  صفحةٍ  صفحة, كلُّ  )467(وي على أما تأليفه المذكور فهو يحتَ 

, وكلُّ   وبه الختام., كلمة )14(ل طر يشمَ سَ  سطراً
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  يخ بلحاجبكير محمد الشَّ ستاذِالأ تعقيبُ

  (الجزائر)

A B C D  
لنا مجهودات  ما أبرزَ ينَ حِ  مه القيِّ هدِ جعلى  المهدي البوعبدلييخ الشَّ  ر فضيلةَ أشكُ 

ه دركُ ستَ عرفتها, وليس لي ما أَ حاجة إلى مَ نا بِ راءات, وإنَّ ين في موضوع القِ ائريِّ العلماء الجز
فين شاهير المؤلِّ ن مَ واحدا مِ  لقراءاتِ ا م لهم في علمِ ة المترجَ إلى قائم ضيفُ  أُ أنيِّ  عليه, غيرَ 

لمات, ولأنه في الظُّ  لا يزالُ  الكتابَ  كره, لأنَّ ذِ  فا على عدمِ عذره سلَ نا أَ في الجزائر, وأ
 ور.إلى النُّ  لماتِ ن الظُّ ه مِ ن يخرجُ إلى مَ  ويحتاجُ  مخطوطٌ 

تلقين ( :ف هوطفيش, والمؤلَّ ا يخ الحاج محمد بن يوسفمة الشَّ ف قطب الأئِ المؤلِّ 
(جامعة حرف ورش),  :هانفسه, سماَّ مها بِ نظَ  فيه منظومةً  , شرحَ )التالي لآيات المتعالي

إليه في  يتُ فسي اهتدَ نَ زال مخطوطا, وأنا بِ ا الكتاب فلا يَ قا, أمَّ جرية سابِ حَ  طبعةٍ مَ عت بِ طبِ 
صين, الكتاب في خصِّ ن متَ راسة مِ ودِ  إلى جهودٍ  يحتاجُ  , والكتابُ خيرةهور الأَ ه الشُّ هذِ 
 كل, كما فعلَ الشَّ  وعلمِ  القراءاتِ  فيه بين علمِ  الأهمية, لأنه جمعَ  خصي عظيمُ ري الشَّ نظَ 

 رواية وضوع القراءات علىَ ن المنظومة في مَ كبر مِ الأَ  الجزءُ  نظومة, يقعُ سبة للمَ ذلك بالنِّ 
 ها حسبَ لم أرَ  ه الطريقةُ وهذِ  كل,لشَّ ل صٌ نه مخصَّ خير مِ الأَ  , والقسمُ نافععن  ورش

وضوع ه, وفي مَ طراداتِ ية في استِ كذلك عظيم الأهمِّ  عرفتي, والكتابُ لاعي ومَ طِّ ا
 خر كثيرة.أُ  ومواضيعَ  القراءاتِ 

 بيتا, في 518المنظومة التي بها  صفحة, ويشرحُ  487الكتاب باختصار يقع في 
المغاربة على رواية  قادُ ه النُّ ارَ ما اخت كل كذلك, على حسبِ , والشَّ ورشوضوع رواية مَ 

 لام عليكم ورحمة االله وبركاته.السَّ , وورش
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  يخ المهدي البوعبدليالشَّ ردُّ
  )المجلس الإسلامي الأعلى(عضو 

  )التاريخيةالمرآز الوطني للدراسات (و
   ـ الجزائر ـ

A B C D  
ورأ  ,بلحداديخ م عن الشَّ تكلَّ  ابن يوسف داوديخ : صديقنا الشَّ الملاحظة الأولى

 ره أحدُ ذكَ  جلٍ ما كرَ نَّ , وإِ اد كمفسرِّ يخ بلحدَّ ض للشَّ نا لم أتعرَّ رجمته, فأَ في تَ  ني لو أطلتُ أنَّ 
المشهورين  اءِ ن جملة القرَّ ذكره مِ , د بن أبي القاسم البوجليليمحمَّ يخ وهو الشَّ  ,المقرئين

 عنه كثيرٌ  كتبَ  م ـ1871ـ ثورة  ةورالثَّ  لما كان أحد أبطالِ  ادبلحدَّ يخ ببلاد زواوة, والشَّ 
ي, لأنه مِّ ه أُ كثرهم أنَّ اب بل أَ الكتَّ  رجمه هؤلاءِ ن جملة ما تَ ين بالخصوص, ومِ ن الأوروبيِّ مِ 

تلميذه  , ولكن في سندِ ميٌّ أو أُ  يٍّ أمِّ  بهُ ادا, وهو شِ ه كان حدَّ اد, والدُ حدَّ  اسمَ  يحملُ 
 زيادة على كونه شيخه فيعليه ـ  قرأَ  ذكر أنه البوجليلي محمد بن أبي القاسميخ الشَّ 
 ن بعدِ مِ  وصِ , بالخصُ ة في ذلك الوقتريبنونا غَ عليه فُ  قرأَ  ـ )الخلواتية(حمانية ريقة الرَّ الطَّ 

, )ملَّ السُّ (عليه  حتلال الفرنسي قرأَ الا وائل عهدِ لال الفرنسي, وفي أَ حتِ الا عهدِ 
كان عالما, لا كما  جلَ الرَّ  اهذ  لنا أنَّ وغيرها, فبينَّ  ),قنديةمرالسَّ (, و)المكنون الجوهر(و

 بلحداديخ ض للشَّ ضنا لها, لم نتعرَّ ه هي الناحية التي تعرَّ اب, هذِ ن الكتَّ مِ  عيه كثيرٌ يدَّ 
ب خر ونكتُ سحة أُ فُ  ى أن تكونَ وأتمنَّ  ,ابن يوسفيخ ره الشَّ ه, هذا هو ما ذكَ ولا لقيمتِ 

و ة أَ ميَّ همة, تهمة الأُ ه التُّ هذِ  رفضُ تَ  على الأقلّ  ةً كتاب االله ـإن شاء ـ  بلحداديخ ن الشَّ عَ 
 االله وبركاته. لام عليكم ورحمةُ والسَّ ة, ميَّ به الأُ شِ 
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   اهتمام علماء الجزائر
 1بعلم الحديث قديما وحديثا

  المهدي البوعبدلي
  )المجلس الإسلامي الأعلى(عضو 

  بالجزائر )المرآز الوطني للبحوث التاريخية(و
 

 
 دات ...ادة والسيِّ ت السَّ احضرَ 

لخامس عشر للفكر الإسلامي, المنعقد في السنة الماضية بعاصمة اسبق لي في الملتقى 
ص صِّ , حيث خُ )اعتناء علماء الجزائر بعلم القراءات: (الموضوع, أي ذاالجزائر تناول ه

ة ص الملتقى السادس عشر في هذه السنصِّ ذلك الملتقى للدراسات القرآنية, ولما خُ 
عليه  ة الماضية وهو كما يدلُّ نَ سَّ وضوع الإلى مالعودة  لدراسة علم الحديث, اخترتُ 

سهيل على وذلك للتَّ  ,)علماء الجزائر بعلم الحديث قديما وحديثا اعتناءُ (: عنوانه
ض الكثير فات التي تعرَّ المؤلَّ  هذه نمِ  على كثيرٍ  لثامِ راسات كشف الِّ الباحثين بهذه الدِّ 

 اكثيرً  نَّ أا ووصً خصُ  ,غمورا مجهولانها مَ ر مِ الآخَ  ياع, وبقي البعضُ ال والضَّ همنها للإِ مِ 
ذ كانت إِ  ,همرزُ فَ  عبِ ن الصَّ صار مِ غاربة, فَ ق عليهم مَ طلَ ين كان يُ يِّ رفين الجزائن المؤلِّ مِ 
 وحتى ليبيا. , والجزائر وتونسقصىَ الأَ  المغربَ  شملُ تَ  المغربِ  علماءِ  سبةُ نِ 

                                                 
ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى التَّعريف بالفكر الإسلامي السادس عشر, المنعقد بمدينة ) 1(

منشورات  ),362ـ  4/349م, انظر: ملتقى الفكر الإسلامي (1982هـ/1402ان سنة تلمس
ينية (الجزائر). ؤون الدِّ   (ع) وزارة الشُّ
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ُ  سأَ نيِّ إِ ف ,داته المجلَّ سعُ با لا تَ تشعِّ مُ  الموضوعُ ولما كان هذا  حثي هذا على في بَ  قتصرِ
الفهارس  وبعضِ  ,المغرب لادِ صوله إلى بِ ووُ  صحيح البخاريزها على أركِّ  ماذجَ كر نَ ذِ 

في  ا المطافُ بهِ  التي ختمَ  ح البخارييحصنُسخ ن عَ  بذةٍ نُ  كرِ ين, وذِ لمشاهير الجزائريِّ 
 ة.والخاصَّ  ةِ لعامَّ زائن الجزائر اخَ 

 الحديثِ  مِ م في عللتأليف قيِّ  ةٍ خاصَّ  ه بدراسةٍ تي هذِ اضرَ محُ  مَ ختِ لأَ  رصةَ الفُ  مُ نِ غتَ أَ و
 ه, حيثُ فُ الذي يكتنِ  موضِ الغُ  تدوا إلى كشفِ لم يهَ  ثونَ ا زال الباحِ مإلى الجزائر, و صلَ وَ 

د, وهذا التأليف فهما واحِ مؤلِّ  أنَّ  واوظنُّ  ,هيِّ مِ سَ هم بِ ندَ عِ  ه المجهولُ فُ عليهم مؤلِّ  بهَ تَ اشْ 
 به المطافُ  مَ تِ د خُ وقَ  ,ضرميللحَ  )ثلاثيات البخاري شرح الفرائد المرويات في(هو: 

 هذا التأليفَ  أنَّ  الحظِّ  سنِ ن حُ فصيل, ومِ والتَّ  ن البيانِ مِ  زيدٍ مَ  ذلك بِ ينِّ بَ بالجزائر, كما سنُ 
ن عَ  ؤالَ ثين السُّ المحدِّ  كبارِ  بعضُ  حَ أن طرَ  سلامي, إذ سبقَ في العالم الإِ  ثينَ الباحِ  يهمُّ 
ِ فَ نالذي اكتَ  موضِ الغُ  ن مِ  عدُّ بالجزائر تُ  بها المطافُ  مَ تِ التي خُ  سخةُ عنه, والنُّ  بْ ه ولم يجُ

 سية.ندلُ الأَ 1ة يالحديث المخطوطاتِ  وادرِ ن نَ ناحية ثانية مِ 
 لادِ لى بِ إِ  صلَ ما وَ  منَ إلى الجزائر ضِ  د وصلَ قَ  )صحيح البخاري(ولما كان  ,هذا

ن المغربِ   ين:ين اثنَ ريقَ طَ  مِ
 م).908/ه295معقل بن الحجاج المتوفىَّ عام ( نإبراهيم ب 2سفيطريق النَّ  أولاهما )1

                                                 
 (ع) ».الحديثة «في الأصل:  )1(
مام الحافِظُ الفقيه القاضي, أَبو إِسحاقَ النَّسفي, قاضي مدينة () هو ا2( ف)لإِ عَ من أعلام نَسَ مِ , سَ

حلةٌ  ة سنةَ  عصره, وله رِ جَّ عة, توفي في ذي الحِ ), التَّفسير), و(المسنَد الكبيرهـ, له: (295واسِ
ثَ بـ: (  السير) عن المؤلِّف, وكان فقيها مجتهدا, انظر: صحيح البخاريوغيرُ ذلك, وحدَّ

الوافي بالوفيات ), و101ـ  2/100( العبر), و687ـ  2/686( تذكرة الحفاظ), و13/493(
 (ع) ).2/218( شذرات الذهب), و3/164(زاهرة النجوم ال), و6/149(
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 عام محمد بن يوسف بن مطر بن صالح المتوفىَّ  1ريبرالفَ  ريق الثانيالطَّ و) 2
 م).932هـ/320(

ير ن غَ لينا مِ إِ  لصِ يَ  ولم: «)مشارق الأنوار(في تأليفه  القاضي عياضوفي هذا قال 
 البخاري واةِ رُ  ثرةِ على كَ  ,نهما عَ لاَّ إِ  ندلسَ والأَ  المغربَ  لَ خَ ولا دَ , عنه ينريقَ ين الطَّ ذَ ه

 .2»هكتابِ عنه لِ 
ا ذلى هإوي, في العالم الإسلام ـ أكثرـ  اشتهرتالتي هي  الفربريوكانت طريق 

والرواية التي : «بقوله )لفتح الباري مقدمته(في  عسقلانيابن حجر المام الإ اأشار أيضً 
 محمد بن يوسف بن مطر بنهي رواية  ,هاماع في هذه الأعصار وما قبلَ لت بالسَّ صَ اتَّ 

 .3»الفربري صالح
ت إليه وانتقلَ  ,ربكِّ مُ  في وقتٍ  خيرة إلى بلاد المغربِ الأَ  ه الطريقُ ذت هوقد دخلَ 

  :4 باشرةمُ  بالفربري اصحابهُ أَ  لصِ ة يتَّ تَّ نها سِ ر مِ وايات, اشتهَ طة رِ واسِ بِ 
 هـ. 353عام  المتوفى بن السكناأبي علي الأولى رواية ) 1
 هـ. 371المتوفى سنة  أبي زيد المروزي) والثانية رواية 2

                                                 
طِر1( بْري ) هو محمد بن يوسف بن مَ رَ , أَبو عبد االله الفِ بر),بن صالح بن بِشرْ بِكسر  , نِسبةً إلى (فِرَ

) ن قُر ها, وهي مِ تحِ , العالم, راوي ( ,بخار)الفاء وبفَ ثُ الثِّقةُ حيحالمحدِّ ) عن الجامع الصَّ
تَين, ولد سنة أبي عبد االله البخاري,  ه منه بـ (فربر) مرَّ عَ هـ وقد 320هـ, وتوفي سنة 231سمِ

ويَ ( حيحأَشرفَ على التِّسعين, وعنه اشتهرَ ورُ ), 261ـ  9/260( الأنساب انظر:), الصَّ
الوافي ), و2/183( العبر), و4/290(وفيات الأعيان ), و4/246(معجم البلدان و

ة تاج العروس), و5/245(بالوفيات   (ع) : فربر).(مادَّ
 (ع) ) للإمام القاضي عياض.1/19( مشارق الأنوارانظر:  )2(
مة  )3(  (ع) ) لابن حجر العسقلاني.493(ص:  فتح الباريانظر: مقدِّ
حيحإفادة النَّصيح انظر:  )4(  (ع) , لابن رشيد الفهري.بالتعريف بإسناد الجامع الصَّ
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 هـ. 373عام  المتوفى أبي أحمد الجرجانيوالثالثة رواية ) 3
  هـ.376توفى سنة الم أبي إسحاق المستملي) والرابعة رواية 4
 هـ. 381المتوفى سنة  السرخسي) والخامسة رواية 5
يهني) والسادسة رواية 6 مِ شْ   هـ.389المتوفى سنة  أبي الهيثم الكُ

التي  عادةسَ  ابنِ ها رواية تامُ وايات, كان خِ والأندلس رِ  المغربِ  رت في بلادِ ظهَ  ثمَّ 
 .1 يها المغاربةعلَ  أجمعَ 
, وهو يروي نسيأبو عمران موسى بن سعادة الأندلسي البلَ  هو الحافظعادة سَ  ابنُ و

ابن , توفي الهروي رٍّ ذَ أبي , عن الباجي, عن 2فيدالصّ علي أبي ن عَ  صحيح البخاريبها 
  هـ.566سنة  سعادة

                                                 
في مجلَّد ضخم,  5053لخزانة الملكية تحت رقم توجد بالمغرب نسخة مقابلة على أصل الصدفي با )1(

عورضت وقوبلت على أصل الصدفي, المأخوذ عن نسخة الإمام الباجي, كما يوجد بالخزانة 
فر الثاني والثالث والرابع والخامس, أما السفر الأول 1339العامة بالمغرب تحت رقم ( /د) السِّ

فر الثالث  دَ منذ فترة طويلة, وأما السِّ قِ فقد استعاره المستشرق ليفي بروفنسال لدراسته فقد فُ
, وقد نشر المستشرق المذكور الخمس  وتحقيقه, غير أنه توفي قبل أن يعيده إلى مكانه, فبقي ضائعاً

فر  عادة الأصلي, وقد صدر هذا السِّ ن خطِّ ابنِ سَ مسي مِ ن الرواية منقولاً بالتصوير الشَّ الثاني مِ
متَين: ( يخ عبد الحي التَّنويه والإِشادة برواية ابن سعادةالعربية وهي: ) باللغة الأولىبمقدِّ , للشَّ
هـ 1347): باللغة الفرنسية للمستشرق المذكور, وقد نشر ذلك بباريس سنة الثانيةالكتاني, و(

 ), وانظر أيضا: مقالة الدكتور عبد الهادي التازي:84ـ  1/83: مدرسة الإمام البخاري (كما في
) , المجلد: 1/21ة معهد المخطوطات العربية (, مجلَّ الحافظ الصدفي صحيح البخاري بخطِّ 

 (ع) هـ.1393, سنة 19
لةو ),194(الغنية  ) انظر ترجمته في:2(  (ع) ).1253( تذكرة الحفاظو ),1/143( الصِّ
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 ابنِ ن رواية سخ مِ ة نُ دَّ عِ بالجزائر بِ )الجامع الأعظم المالكي( وقد احتفظت مكتبةُ 
 1.عبد القادر الفاسييخ ه الشَّ هدِ المغرب في عَ  إمامِ  ها بخطِّ عظمُ , مُ عادةسَ 

تأييده  االله وحسنِ  حمدِ الخامس بِ  فرُ ز السِّ جَ نَ : «ها ما يليخرِ آفي  بَ تِ منها نسخة كُ 
الحافظ  ن خطِّ مِ  نقولٍ مَ  صحيحٍ  من أصلٍ  ,ثمانية ةتجزئ )صحيح الإمام البخاري(ن مِ 

عبد القادر بن علي إلى رحمته  2أفقر عبيده بيد االلهعلى يد عُ  أبي عمران موسى بن سعادة
ة عام تسعة أوائل ذي حجَّ  ,الآخرة الدنيا وعذابَ  كفاه االله همَّ , بن يوسف الفاسي

لام, لاة وأزكى السَّ ه أفضل الصَّ حبِ ه وصَ وآلِ  دٍ دنا محمَّ  االله على سيِّ صلىَّ و ,وستين وألف
 .3»)سورة الرعد( ـ إن شاء االلهـ يتلوه أول السادس 

الله,  الحمدُ : «هرها ما يليعلى ظَ  بَ تِ المذكورة كُ  )الخزانة(ن  مِ وفي نسخة أخرَ  
ِ نَ وسُ صلى الله عليه وسلم الله ا سولِ ن أمور رَ  مِ حيح المختصرَ الجامع الصَّ (ن مِ  فر الأولُ السِّ   ),امهه وأيَّ ن

, رواية الحافظ )رحمه االله( إسماعيل البخاري أبي عبد االله محمد بنثين تأليف إمام المحدِّ 
 :اظ الثلاثةه الحفَّ ن شيوخِ عَ  الهروي[بن محمد]  حمدأبن عبد  ذرّ أبي

 يأعين الحموي بنحمد بن يوسف أ حمويه بن أحمد بن عبد االله بن[محمد] أبي ) 1
 .سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة,راةهَ ـ : عليه ب قراءةً  سيخالسرَّ 

                                                 
هـ 1091) هو عبد القادر بن علي الفاسي, عالم فاس وإمامها ومسندها وبركتها المتوفى بها سنة 1(

), 2/444( خلاصة الأثرأن انتهت إليه رياسة العلم في هذه الديار, انظر: ترجمته في: بعد 
ن انتشر و ) لابن 57ص: نشر أزاهير البستان (), و314(شجرة النور ), و181(صفوة مَ

ـ  2/763(فهرس الفهارس ), وفي 4/166( والأعلام), 1/309(سلوة الأنفاس زاكور, و
) نقل للغة الفرنسية وطبع بفرنسا مع تراجم رجال أسانيده تثبَ ) ترجمة حافلة له, له (772

خ البحاثة محمد بن أبي شنب اللمداني الجزائري في مجلَّد. (ع)  ووفياتهم بقلم المؤرِّ
 (ع) ».عباده: «المهديفي النسخة المعتمدة, وهي بخطِّ الشيخ ) 2(
 (ع) ».التسليم«, لفظة: »السلام «) وفيها بدل: 3(
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سنة أربع  ,لخبَ ـ : ه بعلي قراءةً المستملي  [بن أحمد] حمدأأبي إسحاق إبراهيم بن و) 2
  .وسبعين وثلاثمائة

عليه بها سنة تسع  راءةً قِ  روزيني المَ يهَ مِ شْ راع الكُ أبي الهيثم محمد بن المكي بن زُ و) 3
  .وثمانين وثلاثمائة

بن أبي عبد االله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر  ن الحافظِ هم عَ كلُّ 
 .فربر :بـ إبراهيم الفربري

 هـ) 316ة (ئعشرة وثلاثماالأول سنة ست  )1
 هـ). 314ة] (ئ[والثاني سنة أربع عشرة وثلاثما )2
 هـ).320ة (ئوالثالث سنة عشرين وثلاثما )3

ـ : ب ةً , ومرَّ هـ)248( ينتسنة ثمان وأربعين ومائ ,فربرـ : ب ةً سمعه مرَّ  ,عنه الفربريو
بد القادر عيدي سيخ شيوخنا شَ  , من خطِّ هـ)252( اثنين وخمسين ومائتين ةسن ,بخار
أبي عبد االله محمد بن للإمام الحافظ  )الجامع الصحيح(, انتهى الجزء الأول من الفاسي

ن شاء االله في أول الثاني أبواب العيدين بحمد االله إيتلوه  ,تجزئة ثمانيةإسماعيل البخاري 
 . )االله هرحم(أبي عمران موسى بن سعادة وحسن عونه, رواية الحافظ 

 ابنِ  ن خطِّ مِ  , وهو نقلَ عبد القادر الفاسيدي مة سيِّ العلاَّ  لعالمِ ا ن خطِّ مِ  نقولٌ مَ 
 . )رحمهما االله(المذكور  ةعادسَ 

 علي] بن بن[محمد ني, ولاه الغَ مَ  لى رحمةِ إِ  المضطرُّ  الفقيرُ  يده الفانية العبدُ به بِ كتَ 
لقاه,  ها يومَ سعدَ ه وأَ امِ أيَّ  خيرَ  قباه, وجعلَ ن عُ يْ ارَ سعد االله في الدَّ أ ,رمضان الجزائري

 يه.ر له ولوالدَ وغفَ 
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فنا االله وأربعين ومائة وألف, عرَّ  1 سعةتمنه أواخر شهر رمضان عام  وكان الفراغُ 
وعلى  دٍ دنا محمَّ  االله على سيِّ آمين, وصلىَّ  ,هما بعدَ  ه وشرَّ قانا شرَّ ه, ووَ ما بعدَ  ه وخيرَ يرَ خَ 
 ». العالمين الله ربِّ  سليما, والحمدُ م تَ ه وسلَّ حبِ ه وصَ لِ آ

طوطة نادرة مخ سخةٍ نُ ور بِ المذكُ  2)عظم المالكيزانة الجامع الأَ خِ (ظت لنا كما احتفَ 
ها ملكُ زئة عشرين جزءا, كان يَ زال تجَ الغَ  قِّ ها على رَ كلُّ  تْ بَ تِ كُ  صحيح البخارين مِ 

د توفي لجزائر, وقَ ه باهدِ مام المالكي في عَ الإِ  ,3 د بن على الخروبيمحمَّ  يخُ الشَّ  مةُ العلاَّ 
ن962بالجزائر سنة  الخروبي  4لاله الاحتِ د أدركَ ه, وقَ عهدِ  ر علماءِ أشهَ  هـ, وكان مِ
إلى  هبَ فيرا, فذَ سَ ينحسن بن خير الدِّ نه باشا الجزائر فعيَّ  ,ماما بالجامع المالكيإِ العثماني 

 لمية.عِ  ضايافي قَ  البلادِ   مع علماءِ همافي ناظرَ تين تَ قصى مرَّ المغرب الأَ 
دوحة الناشر في بيان ( :كصاحب ,م بالمغرباجِ الترَّ  ل هذه المناظرة علماءُ د سجَّ وقَ 

                                                 
 (ع) , والتصحيح من المرجع المعتمد.»سبعة«ع: ) في المطبو1(
دُ في الجامع «) جاء في النسخة التي اعتمدنا عليها في مقابلة نصوص هذه المحاضرة ما يلي: 2( يوجَ

الأعظم المالكي جزآن من عشرين جزءٍ لصحيح البخاري, كان يملكها العلامة الشيخ محمد بن 
 (ع)». علي الخروبي ... 

أبو عبد االله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الجزائري, توفي بالجزائر سنة  فسرِّ ) هو الإمام الم3(
هـ, له مؤلفات, منها: الأنس في شرح عيوب النفس, شرح الحكم العطائية, حلية العبيد, 963

 الأعلام), و681(رقم:  شجرة النور الزكية), و2/482( تعريف الخلفوغيرها, انظر: 
), 504ـ  1/442(تاريخ الجزائر الثقافي ), و3/107(ر العام تاريخ الجزائ), و6/292(

يخ  المهديوللشيخ  ف بها بالشَّ , نشرها بالفرنسية في المجلة الإفريقية, العدد: الخروبيمقالة عرَّ
 م. (ع)1952, السنة 341ـ  330, ص: 96

ا, وإلا فالشيخ  )4( زً ن العلماء الذين أنصفو المهديقالها تجوُّ ا الأتراك في فترة حكمهم (رحمه االله) مِ
مة تحقيقه لكتاب: (   (ع) .ميمون الراشدي ) لابنالجماني الثغربالجزائر, انظر مقدِّ
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, 2)نزهة الحادي في بيان علماء القرن الحادي( :وصاحب, 1)علماء القرن العاشر
وقد ترك , 3)علامغمات من الأأبمراكش و ن حلَّ مَ بالإعلام : (ا صاحبوأخيرً 
ن خزائن بلاد زانة مِ فلا تخلو منها خِ  4شرلم تحظ بالنَّ  نْ إة, وهي ومليف قيِّ آت الخروبي

 ة. المغرب العامة والخاصَّ 
ظت لنا واحتفَ , نهافر مِ سِ  أولِ  هرِ  ظَ علىَ  ,المذكورة تِهسخَ على نُ  الخروبي مامُ الإِ  كتبَ 

علي الخروبي  محمد بنه ه سبحانَ ربِّ  عبدُ  يقولُ : «ما يلي )الجامع الأعظم المالكي( زانةُ ه خِ بِ 
 أبي عبد االله محمد بنتأليف  ,الجامع الصحيح كتابَ  قابلتُ ): سامحه االله( الطرابلسي

ه نع[ فسيو أبي عبد االله محمد بن ةَ ايوَ رِ  ,نهفر مِ سِ  الذي هو أولُ  ,إسماعيل البخاري
 يقولُ  ه:ما نصُّ  صلِ الأَ  هرِ على ظَ  تُ دْ جَ وَ وَ : «الخروبيإلى أن قال  ,»... رذأبي رواية  ...]

فر هذا السِّ  جميعَ  : قابلتُ )قه االلهوفَّ ( 5قيبن إبراهيم الغافِ  محمد بن عبد الواحد
م أبي محمد عبد المنعِ ث فيدي الفقيه القاضي المحدِّ يخي ومُ شَ  كتابِ جهدي بِ ه بِ حتُ وصحَّ 

                                                 
) تأليف الشيخ محمد بن علي بن عمر بن حسين بن مصباح, الشريف الحسني الشفشاوني, أبو عبد 1(

 م).1578هـ/986االله ابن عسكر, القاضي المغربي المتوفىَّ سنة 
الشيخ محمد (الصغير) بن محمد بن عبد االله بن علي الإفراني الأصل (اليفرني) المراكشي, تأليف  )2(

 م.1742هـ/1155المؤرخ الأديب, توفي بعد سنة 
ملالي المغربي المالكي, المتوفىَّ سنة 3(  هـ. 1378) تأليف الشيخ الفقيه القاضي العباس بن إبراهيم السَّ
فاته كتاب: 1992) سنة كان هذا قبل وفاتِه (رحمه االله) 4( ن مؤلَّ ا اليوم فقد نُشر مِ الأنس في م, أمَّ

, بتحقيق: الشيخ مصطفى مرزوقي, والأستاذ مالك كرشوش, عن دار ابن شرح عيوب النفس
, وقد يسرَّ االله لنا الدرة الشريفة في الكلام على أصول الطريقةم, و2010هـ/1431سنة  حزم

كم, ونشرت ضِ  ن إعدادنا.ذاكرة الجزائرمن موسوعة: تحقيق رسالة له في الحِ   (ع) , مِ
فُ بالملاَّحي, والملاحي نسبة لقرية على ) 5( أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي, يُعرَ

  بريد من غرناطة.
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] وهو ), رضي االله عنه( حيم الخزرجيبن محمد بن عبد الرَّ  على  المسموعُ [الكتابُ
فر الأول ل السِّ في أوَّ  2هتُ يْ فَ لْ أَ ما  جميعَ 1منه دتُ وقيَّ , هوعليه خطُّ  الهروي بي ذرٍّ أظ الحافِ 

 جميعَ  قلتُ ونَ  ,و سماعأَ  شيخٍ  ن خطِّ مِ  سفارٍ أَ  بعةِ في سَ  ورُ المذكُ  صلُ والأَ  ,رهنه وفي أواخِ مِ 
 .هإلى كتابِ  المذكورُ  بن عبد الواحد محمدُ  يشيرُ  ,»فرلى هذا السِّ ذلك إِ 
ذلك  جميعَ  لُ نقُ ـ أن شاء االله سبحانه إِ  ـ ناأو: «المذكور محمد بن علي الخروبي ولُ يق

ن عشرين ر الذي هو فْ إلى هذا السِّ  طعتُ ما استَ ] و[أ  . جزءٍ جزءٌ مِ
[أبو  رأَ قَ ... ه:ور ما نصُّ ر المذكُ فْ السِّ  لِ ه في أوَّ  وجدتُ ماَّ فمِ  :محمد بن عبد الواحدقال 

] الأَ يحيى  جعفر أحمد بن العدل  ,الأكمل قيه الحافظِ ر على الفَ فْ هذا السِّ نصاري جميعَ
 .حيم الخزرجيعبد االله محمد بن عبد الرَّ  أبي فضلِ الأَ 

 وستِّينين تَ سنة اثن خيرةفي شهر جماد الأ يرنعم العبدبن مُ  إبراهيم بن علي بَ تَ وكَ 
  .» وخمسمائة

أبو  فضلُ الأَ  مامُ ث الإالمحدِّ  جلُّ يوان الفقيه الأني جميع هذا الدِّ ناولَ : «وفيه أيضا
ين وستِّ  في شهر جماد الأخيرة سنة اثنتين )رضي االله عنه( عبد االله محمد بن عبد الرحيم

 وخمسمائة. 
  .3 ه في التاريخطِّ خَ بِ  محمد بن عبد الملك بن نصير بَ تَ وكَ 

لأجل المحدث فر على الفقيه اجميع هذا السِّ  عَ مِ سَ  ه:فر أيضا ما نصُّ وفي أول السِّ 
القاسم عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم  أبيأبي عبد االله محمد بن الفقيه الأفضل 

                                                 
 (ع) ».فيه«في المطبوع:  )1(
يتُه«في المطبوع وفي النسخة المعتمدة: ) 2(  (ع) ».ألقَ
 (ع) لمذكور سابِقا.التاريخ ا أي:) 3(
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في شهر  ,بن محمد بن عيشور بن عمر بن صفاح اللخمي محمدُ  ,مرسيةـ : ب الخزرجي
 بخطِّ  )محمدٌ (المذكور  السامعُ  وكتبَ , سبعة وخمسين وخمسمائة ن عامِ جماد الأولى مِ 

  .»هيا على نبيِّ صلِّ الله تعالى ومُ ا دً حامِ  ,ه الفانيةيدِ 
القاضي  ,لكمَ الأَ  ثِ المحدِّ  ,الأجلِّ [الفقيه] فر على هذا السِّ  جميعَ أَ رَ قَ : وفيه أيضا

حيم بن محمد بي القاسم عبد الرَّ المقرئ أَ  جلِّ لأَ ا بي عبد االله محمد بن الفقيهأَ ل عدَ الأَ 
في  )قه االله تعالىوفَّ ( الأَنصارين عبد الكريم يحيى ب بنُ  حمدُ أ ),ضي االله عنه(ر الخزرجي

 م سنة ثلاث وستين وخمسمائة.ن محرَّ الثالث عشر مِ 
عبد االله محمد  أبي ثالقاضي المحدِّ  جلِّ على الفقيه الأَ  أَ رَ قَ : فر المذكورخر السِّ آوفي 

 يى الفهريحمن بن عبد الجليل بن يحالرَّ  عبدُ  ),قه االله تعالىوفَّ ( حيم الخزرجيبن عبد الرَ 
  .فر, وذلك في ربيع الأول الذي منه سنة تسع وخمسين وخمسمائةجميع هذا السِّ 

 الأَسديعابد  لمحمد بن حسين بنه: سماع ما نصُّ  ,ل هذاالمقابَ  )الأصل(وعلى ظهر 
 . )نفعه االله به(

ن كتابِ (1بن أحمد بن محمد الهروي دُ عب يقولُ : وبعده عَ مِ مِ ) الجامع الصحيح: سَ
ن له إلى آخره, مِ في  ,مكةـ : , بوإياه)نفعنا االله ( حسين بن عابد الأندلسيبن  محمدُ  أوَّ

  ه.ا » وأربعمائة ةشهور من سنة خمس عشر
تيقة التي كانت بخزانة العَ  )صحيح البخاري( سخةِ ن نُ مِ  الخروبي مامُ ه الإِ  نقلَ ماَّ مِ ف

ا وْ سلامية الذين اقتنَ الإِ  لادِ في طليعة البِ علماء الجزائر كانوا   لنا أنَّ يتبينَّ  )الجامع الأعظم(
, سلاميزائن العالم الإِ على الأصابع في خَ  عدُّ التي كانت تُ  )صحيح البخاري( خَ سَ نُ 

  .ندلسيالأَ  اثِ نها إلى الترُّ مِ  رجعُ ا فيما يَ وصً خصُ 

                                                 
واة ومَن1( لِدَ سنة ) إمام الرُّ  . 435 وتوفي بمكة سنة 355 عليه في الدنيا المدار في رواية البخاري, وُ
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 ته وانتقلَ بخطِّ الصدفي مامبها الإِ التي كتَ  )صحيح البخاري(سخة ت نُ د أثارَ وقَ 
ن فهرس (رهم صاحب خِ آ ,ن الباحثينمِ  تب عنها كثيرٌ , وكَ )ليبيا(إلى  )اسطنبول( مِ

  .ر ذلككما سنذكُ  ),الفهارس
ين سختَ نُ  تركَ  هـ514 سنة المتوفىَّ  الصدفي علي أبا أنَّ  الحديثِ  ورواةُ  ثونَ الباحِ  ثبتَ أ

زانة العالم خِ تين بِ سخَ النُّ  ينِ  هاتَ حدَ ه, وكانت إِ خطِّ هما بِ كتبَ  )صحيح البخاري(ن مِ 
  ذلك.ينِّ بَ كما سنُ  ,الجدِّ ـ: المعروف ب ,لمسانيالخطيب التِّ  محمد بن مرزوقالجليل 

مة قيِّ  دراسةً  )فهرس الفهارس(في  عبد الحي الكتانييخ الشَّ  هيرُ الشَّ  ثُ ذكر المحدِّ 
ن ه, وانتقلت مِ بخطِّ  الصدفي أبو عليمام ها الإالتي كتبَ  صحيح البخاريلنسخة 
على هـ 1211الغرب عام  )طرابلسـ (رون بر المتأخِّ وقد عثَ : «قالليبيا لى إ اسطنبول

ثم قال , » , أسهبوا في وصفه ونعتهدفيالصَّ  الحافظِ  بخطِّ  )الصحيح(ن مِ  عظيمٍ  أصلٍ 
في  اصريلام النَّ ابن عبد السَّ ه, قال الحافظ نِ أهم في شلك كلامَ  نقلُ أها أنا و: «الكتاني

خزانة ( حباسِ أن التي هي مِ  عادةسَ  ابنِ  سخةعلى نُ  مَ ن تكلَّ ) بعد أالمزاياه (ابِ كت
 ,هخطِّ بِ  ه البلادَ بِ  الذي طافَ  الصدفي ه الحافظشيخِ  )أصلِ (على  تُ قد عثرلو): القرويين

 .1»)طرابلسـ (ب
ه راستَ دِ  الكتاني , ختم)طرابلس(قالها إلى انتِ  سخة, وسببَ ر هذه النُّ ما ذكَ  وبعدَ  

ن ا مِ تً ا ولا ناعِ رً لها ذاكِ  لم أرَ  هـ1211من عام  ,سخةهذه النُّ  انقطع خبرُ  وقد«وله: عنها بقَ 
 ),طرابلس(حراء صَ نوسية بِ اوية السَّ الزَّ  زانةَ ت خِ ن دخلَ لم تكُ  الين والباحثين, فإنْ حَّ الرَّ 

 نَّ االله الظَّ  قَ صدَّ  ثمَّ  ,علمأواالله  ),أوروبا( مكاتبِ  ت إلى بعضِ انتقلَ إِلاَّ  فلا تكونُ 
يخ صيل الشَّ د الأَ ديقنا الماجِ صَ  ق ولقيَ ر إلى المشرِ ن كان هاجَ نا ممَّ بتِ طلَ  ني بعضُ خبرَ أَ ف

نوسيحمد الشريف بن محمد أسيدي   خطِّ بِ  المذكورَ  الأصلَ أنَّ ه, ه وخالطَ بَ حِ وصَ  السَّ
                                                 

 ). (ع)707ـ  2/706( فهرس الفهارس) انظر: 1(
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د يَ وله لِ الله على وصُ  فالحمدُ  ),ظهفِ ه االله وحَ صانَ (يد المذكور السَّ  في كتبِ  موجودٌ  الصدفي
ها هارُ ا ويقدِّ صونهُ ويَ  بِ الكتُ  قيمةَ  عرفُ د الذي يَ هذا السيِّ  ه عن لُ سأَ أله  كتبتُ  , ثمَّ قَدرَ

ـ التي ب بِ ندي في الكتُ عِ  الصدفي التي بخطِّ  )البخاري( نسخةُ : هجابني بما نصُّ فأَ  ,كاذ
 .1»ها االلهظُ يحفَ  )جغبوب(

ها عالم لغرب هي التي ملكَ ا )طرابلسفي ( بها المطافُ  سخة التي ختمَ وهذه النُّ 
ـ : المعروف ب ,لمسانيبن محمد بن مرزوق العجيسي التِّ  بن أحمد محمدهير تلمسان الشَّ 

 راءته لبعضِ لها قِ بأوَّ  دَ جِ ذ وُ إِ هـ, 781سنة  )مصرـ (ب المتوفىَّ  ,الجدِّ ـ : وب ,الخطيب
جازته مع إِ  ,هدِ سنَ ب بي جعفر الطنجاليأَ ذاته على  )الأصل(حيح في هذا الصَّ  2 الجوامع

 . هـ754جماد الأولى عام  8بتاريخ  )غرناطة(وذلك بمدينة  ,لاثةله ولبنيه الثَّ 
ابن  نه لا يستبعد أن يكونَ أإلى محمد المنوني المكناسي ثُ الباحِ  مةُ د ذهب العلاَّ وقَ 
ها إلى نطلقُ كان مُ  )القاهرة(ومن  ),القاهرة(إلى  سخةَ ه النُّ معه هذِ  نقلَ  مرزوق

 . )طرابلس( ثمَّ  )سطنبولا(
ن ا مِ كثيرً  إلا أنَّ  ,اشتهرت في بلاد العالم الإسلامي ابن مرزوق أسرةَ  نَّ إو ,هذا

رف , فعُ )الحفيد(محمد بن مرزوق  ههذا مع حفيد مرزوقبن محمد ه عليهم المعاصرين يشتبِ 
ـ والثاني توفي ب ,)القاهرةـ (توفي ب الأولَ  , كما أنَّ الحفيدـ : والثاني ب ,الجدِّ ـ : الأول ب

 المالكي. )مالجامع الأعظَ ( حتلال الفرنسي إلى ساحةِ ل جثمانه بعد الاِ قِ , حيث نُ )تلمسان(
وما دمنا نتحدث عن  ,3صحيح البخاريهذا هو شارح  )الحفيد(مرزوق  ابنُ و

                                                 
 ). (ع)2/709( فهرس الفهارس) انظر: 1(
 (ع)». الجامع«) كذا بالأصل, ولعلَّ الصواب: 2(
بيح في شرح الجامع الصحيحابِه: يشير إلى كت) 3( , طبع بعضه في جزأين بدار التنوير المتجر الرَّ

 (ع) وتحقيق الأستاذة حفيظة بلميهوب. دراسة م,2011, سنة 1(الجزائر), ط/
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اهتمام علماء الجزائر بنوادر المخطوطات التي رغم الحروب والأهوال والاحتلال 
ظت بعض خزائن الجزائر العامة والخاصة على نسخ قيمة لها شهرة الصليبي, حاف

الخالدة بكثير من آثارها,  تلمسانمنا في مدينة وما دُ  ,عالمية, والتي ذكرنا نماذج منها
ق فيها صاحبها على نسخة نختم هذا الفصل بوثيقة أصلية, وهي عبارة عن قصيدة علَّ 

الحمد : «ه, قال كاتب الوثيقة ما يلي, كتبها ملك تلمسان في عهدصحيح البخاريمن 
خر آن: السلطان أمير المسلمين الغني باالله أبي زيا طِّ ن خَ مِ  قلَ نَ  نْ مَ  خطِّ بِ  وجدتُ  ,الله

 .االله دائما كثيرً  الحمدُ  :)البخاري(الجزء الأول من 
ـــد الفخـــارِ ـــدٍ تحـــوزُ هُ  أحـــقُّ ي
ــــوت االله يغفــــر كــــل ذنــــب  رجَ
ــا ــمِ الخطاي ظَ ــنْ عِ ــلفت مِ ــا أس  وم

ـــاف ـــه جميع ـــداي ب ـــت ي ـــد عني  ق
ــــذا ــــا وه ــــك طرس ــــذا ممس  فه
ـــرا ـــه ط ـــوارحَ في ـــدمتُ الج  وأخ

ـــما ي ـــتُ ب ـــيغلهج ـــو عن ـــي فه  ن
ـــخ ـــررت بنس ـــت هق ـــا وطاب  عين

ـــــم ـــــاري روضُ عل  ولم لا والبخ
ـــه وحكـــم ـــدتُ ب ـــم أف  فكـــم عل

 لتــــه اعتنــــاءً جموقـــد أحكمــــت 
 وراق بــــه بنفســــج بــــاللازورد
 وأفـــــدتُ كـــــلّ فاتحـــــة لربـــــه
ــــــا خلــــــقَ االله شــــــكو  ألا يَ

 ت أحاديـــثَ البخـــارييـــدٌ نســـخَ  
بها بنــــــارِ   جنَتــــــه ولا يعــــــذِّ
ــــــارِ  ــــــهُ بالاغتِف ــــــه الإل  يقابل

ـــ ـــارِ  ىوإن أرب ـــلى اليس ـــينُ ع  اليم
 بطـــرفِ يَراعـــة في الطـــرسِ جـــارِ 

واصـــــلة   بالابتكـــــارِ  ï’ÈÛaمُ
ـــــزارِ يحـــــ ـــــعَ أوزاري الغ  طُّ جمي
ــــه  ــــار ïÐãب ــــه اختي  ووافقَ

ـــمارِ  ـــت ث ـــو جن ـــر حل ه ـــق الزَّ  أني
عــــــظ وأذكــــــارِ   وأخبــــــار ووَ

بـــــــة  بـــــــأجزاء صـــــــغارِ  مرتَّ
ـــــارِ  ـــــور الجلن ـــــه ن ـــــتح في  وف
ــــن نظــــارِ  ــــة شموســــا م  وخاتم
ــــارِ  ــــر كب ــــت ظه ــــوب أثقل  ذن
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ـــووأ ف ـــتَ وســـيلتي في العَ ـــان  عنه
 شـــــفاعتُك العظيمـــــة أرتجيهـــــا
ــــريمٌ  ــــولى ك ــــتَ والم ــــفيعٌ أن  ش
ــــــرني يــــــا رســــــولَ االله إ   نيِّ أجِ

ــتْ  ــا ïÐãأَبَ  الخطاي ــوَ ــليَّ سِ  ع
 تجيـــــبُ إذا دعـــــا داع التَّصـــــابي
ـــــي ـــــونَ ونبَّهتن ـــــي الأَربع  نهتن

ــــالمنى ــــل ب ــــليِّ  ïÐã أعلِّ  لع
ــــن ليو يقــــال لي انْتظِــــر زمنــــاً   مَ

 

ــــــارِ  ــــــلٍ للعث ي قِ ــــــولىً مُ  إلى م
ـــــفاعة ذو افتقـــــارِ   فـــــإني للشَّ
ــكَ انتِصـــاري  عليـــه تـــوكُّلي وبِـ
ــــوبي في بِحــــارِ  ــــن ذن ــــارقٌ م  غ
ـــــــتَّمادي ذو اغـــــــترارِ    وإنيِّ في ال

ضُ   ــــرِ عْ ــــارِ  وتُ ق ــــا داع الوَ ع  إن دَ
ـــع في ـــذارِ  طوال ـــما اعتِ ـــذار فَ  الع

يارِ أ ـــدِّ ـــك ال ـــلَ في تل ح ـــطُّ الرَّ  ح
ــــأَ  ــــاريبِ تِظَ ــــرُ انْ نْتَظِ ــــرَ يَ مْ  نَّ العُ

 

 .1قلهمانَ  عليَّ  بَ عُ صَ  يتانِ القصيدة بَ  تامِ وفي خِ 
ه د نبيِّ م على محمَّ  االله وسلَّ وصلىَّ  ,ونهاالله وعَ  مدِ حَ بِ  ت الأبياتُ انتهَ : «هاخُ وقال ناسِ 

 ». هبدِ وعَ 
وحيد عصره  ,قالصالح العالم العلامة القدوة المحقِّ  يخ الوليِّ ه للشَّ سختُ نَ : «لقا ثمَّ 

 ». )ه االلهنفعَ ( ياشدي البردعأبي عبد االله سيدي عبد القادر بن يسعد الرَّ  ,هرهوفريد دَ 
ج تخرَّ  ,علماء أوائل القرن الحادي عشر لِّ جَ أن المذكور هو مِ  عبد القادر بن يسعد نَّ إ

المذكورة في هذه  )الفهرسة(صاحب  ورةسعيد قدُّ ج منه الذي تخرَّ ) جةمعهد مجا(من 
 ة.المحاضرَ 

                                                 
ت )1( يخ  وقد تيسرَّ لنا قِراءتهما ـ والله الحمد ـ حين وقفنا على الأصل المخطوط الذي اعتمده الشَّ

 الى):(رحمه االله تع المهدي
ــــي ــــإن االله بلغن ــــب ف  ولا عج
ـــترا ـــلاة االله تَ ـــادي ص ـــلى اله  ع

 

ــــزار ــــدِ الم ــــلى بُع ــــب ع  بتقري
ـــوب القطـــار مـــلِ وصَ  كعـــدِّ الرَّ
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واوين, وكان الدَّ  هاتِ على أمَّ  لُ مِ شتَ تَ  زانةً ن خِ بأنه كوَّ  عبد القادر بن يسعدوامتاز 
ظت هذه احتفَ  حداثِ الأَ  رورِ مُ  ين, ورغمَ المهاجرين الأندلسيِّ  ها بعضَ سخِ لنَ  مُ خدِ يستَ 
لا  بِ ن الكتُ بقايا مِ بِ  ),غليزان( قلعة بني راشدوقرب  ),ةبَّ الدَّ (جودة بقرية زانة الموالخِ 

 .بها ستهانُ يُ 
 ,خرآكا لِ ر مَ ذكُ ه, نَ طِّ خَ ه بِ هدِ لمسان في عَ تِ  بها ملكُ سخة التي كتَ ه النُّ كر هذِ ذِ  علىو
نة, سَ  ةَ س عشرْ والي خمَ الفرنسي حَ  لالَ حتِ الاِ  الذي قاومَ  عبد القادر الجزائري الأميروهو 
: ما يلي هخطِّ عليها بِ  بَ كتَ  ),ابن سعادةرواية ( صحيح البخارين مِ  سخةً نُ  كُ ملِ كان يَ 

راية, وأنا الفقير إلى مولاه كثير ه دِ واية وبعضُ ه رِ بعضُ  ,اتمرَّ  أربعَ البخاري  ختمتُ «
أمير  بن مصطفى بن المختار الراشدي ي الدينيعبد القادر بن مح ,وزاروالأَ  نوبِ الذُّ 
ذي  19سة في في ابتداء الخامِ  عتُ شرَ  ثمَّ  ),رارنيا ودار القَ االله به في الدُّ  لطفَ (لمجاهدين ا

ٌ هـ 1251الحجة   ,سلاموإِ  إيمانٍ  ها دارَ ها, وأعادَ تحِ فَ ل االله بِ عجَّ , تلمسان وأنا محاصرِ
 .1»هجالِ ورِ  ه والبخاريِّ لِ آو بيِّ جاه النَّ بِ 

                                                 
, فوقعت الزمالةعندما استولى الجيش الفرنسي على  عبد القادرهذه النُّسخة من الأمير  ضاعت )1(

بعدما  سورياسترجاعها وهو بالمنفى في , فحاول االأميرفي حياة  القليِّ  المرتضىفي نَوبة الشيخ 
 يخ القلي, لكنَّه لم يوفَّق, وبقيت هذه النسخة في خزانة الشيخ القلي إلى أن اشتر اتَّصل به الشَّ

يخُ  ن أحفاده الشَّ , وبعد بجاية(رحمه االله تعالى) عندما كان مفتيا بمدينة المهدي هذه الخزانة مِ
ستقلال أهداها لمتحف المجاهد با لجزائر العاصمة, وقد كتبنا بحثا في التعريف بهذه النسخة, الاِ

 (ع) يسرَّ االله نشره.
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 بخاري صورة عن نسخة الأمير من صحيح ال
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ورة السَّ تعليق الشيخ المهدي بخطِّ   ابقةه على ظهر الصُّ
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ولننتقل الآن إلى الحديث عن الفهارس ونقتصر على ما يسمح لنا به الوقت, فنجد 
صف تالمفتي المالكي بالجزائر في عهده, وبالضبط في من سعيد قدورةالشيخ  )ةفهرس(

محمد تلميذه العالم الشهير  )لفهرسةا(ز على هذه القرن الحادي عشر الهجري, وقد ركَّ 
ن لم إلها الخلود, وهي و بَ تِ التي كُ  )فهرسته(في  داني السوسيوسليمان الر بن محمد بن

, فإنها موجودة بكثير من الخزائن العامة والخاصة في العالم الإسلامي, وقد 1تنشر
 ).السلف موصولبصلة الخلف ( سميت:

بدمشق  وتوفي هـ1037نوب المغرب الأقصى سنة ج )تارودانتـ: (ب دانيوالر لدوُ  
وقد اجتمع في طريق رحلته من المغرب الأقصى إلى المشرق بالشيخ هـ , 1094سنة 

فيقول كاتبه أفقر  ,أما بعد: «)فهرسته(في  دانيوالر , وفي ذلك قالفأجازه سعيد قدورة
ه االله بفضله عامل محمد بن محمد بن عيسى السوسيعبيده وأحوجهم إلى رحمته ونواله 

بالاجتماع مع شيخ الإسلام وقدوة الأنام شمس الوقت  االله عليَّ  منَّ  لما أنْ  ,ولطفه
شف عن أسرار آياته المبينة, ه, وأعجوبته وسنائه, القائم بتفسير كتاب االله, الكائوضيا
أبي عثمان سيدي ل بإيضاح الأحاديث النبوية, شيخنا وبركتنا ووسيلتنا إلى ربنا فالكا
 إلى أنْ  ,»ه...ءأدام االله بقا امسكن المرحوم الناسك الحاج إبراهيم الجزائري بنا سعيد
حق للمبغض  ,خبيث السريرةإلاَّ ... حضرنا مجلسه النافع الذي لا يحرم منه : «قال

قيق في معظم الصحيحين البخاري ومسلم, قراءته مع تفهم وبحث وتحفسمعنا دافع, 
ات أو ما يزيد على سردا نحو ثلاث مرَّ )ه االلهحفظ(نا أيضا مجلسه للبخاري ضروح
يافةم من ما تقدَّ  كلُّ  ذَ خِ أُ : «إلى أن قال ,»...ذلك  ,والمصافحة ,على التمر والماء الضِّ

حوة يوم الخميس ضوذلك كله في  والوصية المذكورة, ,والتحديث بالحديث المذكور

                                                 
ت بتحقيق محمد حجي, بدار الغرب الإسلامي (بيروت), الطبعة الأولى سنة ) 1( وقد نُشرِ

  (ع) م.1988هـ/1408
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: إلى أن قال ,»...زائرلعشرين خلت من شوال سنة أربع وستين وألف بداره بمدينة الج
َ خصَّ و ...« ر عن شيخه العالم العلامة رأس المحدثين وسطَّ  ه بجميع ذلك على ما بينَّ

قال شيخنا  ,حمد المقري القرشيأ أبي عثمان سيدي سعيد بنوبقية الأئمة المسندين 
يوم الجمعة أواسط ذي القعدة صبيحة ذلك عن شيخي هذا المذكور  أخذتُ  :«المذكور
 أبي ثة عشر وألف بداره بمدينة تلمسان حرسها االله وبحضرة ابنه الفقيه النجيبسنة ثلا

  .»الخ .عافيته).. مَ ادأو ,االله عاقبته حمدَ (أ حمدأالعباس سيدي 
هذه  معات إلى أنَّ معين والمستَ تالمس انتباهَ  نلفتُ  قصيرةً  وقفةً  ني أقفُ إو ,هذا

الإسلام  فق علماءُ إذ اتَّ  ,روعهافي جميع فُ على الثقافة الإسلامية  الفهارس كان لها فضلٌ 
الأمم قديما وحديثا  نَ مِ  حدٍ لأ فها بالإسناد, وليسَ الإسلامية وشرَّ  الأمةَ  االله أكرمَ  أنَّ 

هم, فليس خبارَ م أَ د خلطوا بكتبهِ وقَ  ,يديهمفي أَ  فٌ حُ وصول, إنما هي صُ مَ  إسنادٌ 
ن الأخبار التي ما ألحقوه بكتبهم مِ  والإنجيل, وبين التوراة نَ مِ  لَ ما نزَ  عندهم تمييزُ 

 .1 قاتير الثِّ ن غَ خذوها مِ أ
 إلىحتى يبلغ كذلك,  عن الثقة الثقة هنقلما : «بقوله حزم ابنُ وإلى هذا أشار الإمام 

: ابن حزم, إلى أن قال ...»حل ل والنِّ لَ جميع المِ  ن دونَ وبه المسلم صَّ خُ  شيءٌ  ,صلى الله عليه وسلم النبيِّ 
ثقة المعروف في زمانه العن  إنما تنقل الحديثَ  )ادها االله شرفاز(يفة وهذه الأمة الشرَّ «

 احتى يعرفو البحثِ  دق عن مثله, حتى تتناهى أخبارهم, ثم يبحثون أشدَّ بالصِّ 
َّ وقه, لمن فَ  ظ, والأطول فالأطول مجالسةً ظ فالأحفَ الأحفَ   مَّ ث ة, مجالسن كان أقصرَ ممِ

ويضبطوا  ,للوالزَّ  ن الخلطِ بوه مِ ى يهذِّ حت ,ا وأكثرجهً ن عشرين وَ مِ  يكتبون الحديثَ 
 2.»اد وه عَ ه, ويعدُّ حروفَ 

                                                 
خاوي عن محمد بن حاتم بن المظفر, انظر:  )1(   (ع) ).3/3( فتح المغيثنقل هذا القول الحافظُ السَّ
 (ع) ).3/3( فتح المغيثنظر:  )2(
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الوفيات  عرفةم(على ألفية الحديث في  )فتح المغيث(في  خاويالسَّ وقال الحافظ 
ين, وقعال مُ يعظوهو فنٌّ : «)تاريخ الرواةو ن الدِّ  ىستغنَلا يُ  ,للمسلمينبه النفع  مُ يقد مِ

 ,واةن الرُّ عَ  وهو البحثُ  ,منهالأَعظم ا ما هو القصد صً و, خصُ منه همّ بأ ىعتنَعنه ولا يُ 
م... م ن أحوالهِ عَ  حصُ الفَ و م واستِقبالهِ م وحالهِ ن مِ  معريف بهِ لتَّ ن ااكففي ابتِدائهِ

م  فُ يشرتَّ البات, والواجِ  اجمهِ  أَهلُ  والحديثِ  ديمِ به في القَ  مَ قا ذات, ولن المهماَّ مِ بِترَ
جومُ العِدبل نُجومُ الهدَ الحديث,  «1. ورُ 

م لهم من الحالات, جَ ترَ تْ ما للمُ فَ عوا تواريخَ كشَ ت مع ذلك على واشتملَ  فوضَ
 .ن المهماتمِ ير ذلك , وغَ لادَ البِ  واةِ الرُّ  ودخولِ  ,واياتماع الرِّ سَ  ين أوقاتِ عيِ تَ 

فياتهِمعلى  قوفُ أعمار العلماء والوُ  معرفةُ : «ابن عبد البرافظ وقال الح  مِ لعن مِ  وَ
ن ه مِ ا يلزمُ نه ممَّ أو ,هل ذلكجَ  ه بالعلمِ نفسَ  سمَ نه لا ينبغي لمن وَ إالعلم, و أهلِ  ةِ خاصَّ 
 .2»هحفظِ ه والقيام بِ العناية بِ  العلمِ 

 سعيد قدورةيخ شَّ الزها على روايته عن التي ركَّ  3)دانيوفهرسة الر( ولهذا اتخذتُ 
ف عرِّ جمة, إذ تُ  وائدَ بل أفادتنا فَ  ,رواة الحديث على صرِ ها لم تقتَ دَ وائِ فَ  نَّ إف, جموذَ كنَ 

من م عَ روايتهِ  بطِ على ضَ  زيادةً  ,هاندِ سَ  رجالِ  بعضَ   ,فوائد تاريخية هامة[مع] , مشايخهِ

                                                 
 (ع) ).310ـ  3/309( فتح المغيثانظر:  )1(
) لأبي عمر بن عبد البر, تحقيق: سالم محمد عطا, ومحمد علي معوض, 3/54( الاستذكار) انظر: 2(

ف. (ع)2000هـ/1421دار الكتب العلمية (بيروت), الطبعة الأولى, سنة   م, بتصرُّ
يخ الفهرسةسخة من هذه () وقفتُ على ن3( , المطبوعة, صلة الخلف, وقارنتها بـ : المهدي) بخطِّ الشَّ

َ لي بأن نسخة الشيخ  بها زيادات غير موجودة في  المهديفوجدتُ بينهما بعضَ الفروق, وتبينَّ
المطبوعة, لهذا قمنا بنشرها ضمن كتاب: إجازات جزائرية, بمناسبة تظاهرة تلمسان عاصمة 

 م. (ع)2011سلامية الثقافة الإ
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: فقال, سعيد المقري التلمسانيث عن أول شيوخه ما تحدَّ ندَ عِ  سعيد قدورةره مثل ما ذكَ 
هذا المذكور صبيحة يوم الجمعة  ن شيخيذلك كله عَ  أخذتُ : قال شيخنا المذكور«

إلى أن ,») حرسها االله(أواسط ذي القعدة سنة ثلاثة عشر وألف بداره بمدينة تلمسان 
العباس سيدي  أبي :ىاصح المسمَّ لي النَّ الح الوكة الفقيه الصَّ دنا البرَ عن شيخه سيِّ : «قال
إبراهيم  لم سيديأبي سادوة الأنام سلام وقُ ه شيخ الإِ عن شيخِ  ,الوهراني د حجيأحم

 أبو عثمان سيدي سعيد المقريأجمعين, قال شيخنا  م)كاتهِ برَ عنا االله بِ نفَ ( التازي اللنتي
وهران لما أخذها  ذلك منه أنَّ  يوتلق حمد حجيأيد خذي عن السَّ أ وكان سببُ  المذكور:
فخرج  بها اقاطنً  حمدأدي كان سيِّ  )أعادها االله للإسلام(ن أيدي المسلمين مِ  النَّصار

 فأعمى االله أبصارَ : «إلى أن قال, »﴾...A B ﴿مع بناته وهو يتلو سورة 
فأتى  ),أجادير( :منها يقال له بموضعٍ  فنزلَ  ),تلمسان(حتى وصل إلى  ,عنه الكفارِ 
 سِ بْ يافة ولُ ن الضِّ مِ  إبراهيم التازييخ سيدي ن الشَّ مِ  ذَ خَ أذون عنه ما إليه يأخُ  الناسُ 

ن ة تمر وإناء مِ ها حبَّ عمَ  ,ي إليهملتني أمِّ فحَ  ,اإذ ذاك صغيرً  وكنتُ : يالمقر ة, قالقَ رْ الخِ 
هات وكانت الأمَّ : «يالمقرقال  مَّ ث ,»نني ما ذكرني ولقَّ ضافَ فأَ  ,مايهني علَ ضيفَ ليُ  ,اءم

وهو ـ يخ المذكور الشَّ  عمرَ  وأطالَ  االله فتحَ  ثمَّ : «قال  , ثمَّ »هفي الخير وأهلِ  راغباتٍ  ينئذٍ حِ 
 ذخعليه الأَ  دتُ وجدَّ  ,نآعليه القر تُ دْ فجوَّ  ,وعقلتُ  حتى كبرتُ  ـ يحمد حجِّ أدي سيِّ 

 .»في ذلك
فيها  التي اجتمعَ  للظروفِ  سعيد المقريض فيها رات التي تعرَّ ن هذه الفقَ فمِ 

 ,وهران إلى تاريخ احتلالِ  عُ رجِ توهرية جَ  دنا فوائدَ استفَ  د الحجي الوهرانيأحميخه بشَ 
ا دنام العلماء, كما استفَ عتهِ يانها, وفي طلن سكَّ  مِ هجرة كثير وطرقِ   انِ سكَّ  يقظةَ  أيضً

تي كانت تلمسان اللاَّ  ساءِ نِ  وعاداتِ  ,ليبيالصَّ  زوِ الغَ  عون أخبارَ لمسان الذين كانوا يتتبَّ تِ 
ا تهُ سوَ ها ونِ وكُ وملُ  اهؤُ علما عاونُ يتَ  مةٌ أشقى تَ  وكيفَ , دينيه ربيةً تَ  نَّ هِ ولادِ بية أَ بترَ  تهتمُّ 

  ?دينية ربيةً تَ  شءِ ربية النَّ وتَ  ,يندمة الدِّ على خِ 
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  ).الفهرس(ن نا عَ ديثَ ل حَ ولنواصِ 
احمون يرحمهم االله المشهور وهو: بالحديثِ  )حفظه االله(ثنا وحدَّ : «دانيوالر قال  ,الرَّ
لازمة قو االله العظيم, ومُ تَ وأوصانا بِ  ,ن في السماءن في الأرض يرحمكم مَ ارحموا مَ 

 ». لخا... ةزَّ ه, وقال: اقطعوا اليأس مما في أيدي الناس تعيشوا أعِ ذكر
بطل , تُ »ة عزأاتركوا اليأس مما في أيدي الناس تعيشوا : «وهذه الوصية الأخيرة أي

مونهم هِ فيتَّ  ,لفهم لرجال السَّ ن كيل التُّ المعاصرين مِ  عليه بعضُ  يتمالأَ  ما كاد أنْ 
شعار  منا أنَّ وقد علِ , م الفانيضهِ رَ ا في عَ عً لاطين طمَ سَّ لملوك واللب والتقرُّ  قِ بالتملُّ 

  .كانت تنافي ذلك ومبادئهاهذه الطبقة 
أبي مهدي عيسى  )فهرسةـ: (ة فهارس كتب لها الخلود كوقد اشتهرت عدَّ 

ارقة في التعريف بمشايخنا الشموس الشَّ ( السنوسي محمد بن علي )فهرسة(, وعالبيثَّ ال
بادلها رت فهارس لعلماء المشرق والمغرب تَ كما اشتهَ , الخ... )المغاربة والمشارقة

جازات ن بينها إِ م, مِ هِ سرَ ند أُ ها محفوظا عِ لا زال بعضُ  ),الجزائر(ا مع علماء أصحابهُ 
مصطفى للشيخ  محمد الطيب الفاسيوإجازة  ,جايةبِ ء لعلما بيديمرتضى الزَّ يخ الشَّ 

 روف التي أجازَ وأهمية المجيز والمجاز والظُّ  )ةالفهرس(همية هذه , ولأَ العنابي الجزائري
 ر بعضَ نذكُ ), مفتي الجزائر في عهده( العنابيمصطفى  ,ب الفاسيالطيِّ  دُ محمَّ فيها 

  :ات منهارفقال
مصطفى دي نا سيِّ شيخَ  ن أجازَ الله, وممَّ  الحمدُ : «مصطفى العنابيقال كاتبها تلميذ 

 ,الجزائر لما وردَ  عبد القادر الفاسي محمد بن محمد الطيب بندي سيِّ  العلامةُ  ابيالعنَّ 
 نْ م, ومَ وغنِ  إليه فازَ  استندَ  نِ الله الذي مَ  الحمدُ  ها:ونصُّ , هفاتِ ه ومؤلَّ روياتِ مَ  ه جميعَ فأجازَ 

كان  الجزائر دينةَ مَ  خلتُ  لما دَ فانيِّ  ,أما بعد: «إلى أن قال, »موسلِ  اجابه المتين نَ نَ جَ بِ  لاذَ 
ني نممَّ  أبو  ,حريرالنِّ  كُ المشارِ  ,اكةالدرَّ  مةُ العلاَّ  ,بيهالنَّ  الفقيهُ  ,هاعلامِ ن أَ ه مِ لقائِ بِ االله  أتحفَ
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 ,ميةلعِ  معه في فنونٍ  تذاكرتُ فَ  ,عنابيال بـ :هير الشَّ  ,الحنفي الخير مصطفى بن رمضان
ن ه مِ عتُ مِ هني مما سَ ذِ ت بقَ لِ ا عَ ررً ودُ  له زوائدَ  رتُ نية, وذكَ سَ  نه فوائدَ مِ  دتُ واستفَ 

 إِجازةً ي نِّ مِ ى استدعَ  نِ ته أَ طويَّ  ته, وخلوصُ نيَّ  له حسنُ رضية, فحمَ م مَ علومهُ ذةٍ هابجَ 
 :إلى أن قال ,» يرهفي ذلك وغَ 

ـــأَ  ِ  ولُ قُ ـــمجُ ـــفْ ا مُ يبً ـــلِ ا بِ حً صِ  انيِسَ
ــبِ  ــ لِّ كُ ــذِالَّ ــي حملتُ ــمَ نْه مِ ِ اشَ  ييخِ

ـالمُ  يهَ قِ الفَ  تُ زْ جَ أَ   ْ فَ طَ صْ  نيِ كماَ ى الـترُّ
ــوَ ــلِّكُ  انِ وَ تَــ ونَ دُ  هُ تُــفْ لَّ أَ ي ذِ الَّ

محمد بن عبد  محمد الطيب بن الفقيرُ  وأنا العبدُ  ,عالىاالله تَ  رُ واستغفِ  ,هذا قلتُ 
 سنة ثلاثٍ  ة الحرام متمِّ سط ذي الحجَّ افي أو ,بادارا ولقَ  القادر بن علي بن يوسف الفاسي

 .»)هيرَ قانا ضَ ووَ  ,هنا االله خيرَ رزقَ (مائة وألف  بعدَ 
 ك :ه في ذلِ صيدتُ قَ ه وهذِ 

ـــولُ  ـــيق ـــبِ العَ رُأفقَ ـــد الطيِّ  بي
ــبــاري النَّ  هــمَّ ك اللَّ حمــدُ نَ   مسَ

ــــمَّ  ــــليِّ  ث ــــلِّ أُ  وأص ــــلى مُ س  ع
ـذِ صدي هذا وقَ   نديكـر طـرق سَ

 زوينـــيوالقَ  الخمســـةِ  تـــبِ كالكُ 
ــــأو ــــكحمــــد والشَّ  افعي ومال

ـــــ ـــــا طُ ـــــدعَ  رقٌ ولي فيه   هْدي
 

ـــمحمـــد الفـــاسي اللَّ نجـــلُ  بقَ
ـــمجيزَ  ـــلَ  ان ـــ قب ـــ الِ ؤَ السُّ  معَ نِّ الب

ـــــ ـــــآو دٍ محمَّ ـــــه ذَ لِ  لاوي العُ
 دِ المســـنَ  وامـــع الحـــديثِ إلى جَ 

ــــدَّ  ــــينِ الأَ  ارمي الحــــافظِ وال  م
ــزٍ في رَ  ــلى حِ  ج ــظٍ أو ع ــ ف  كذلِ لِ
ـــ  هْ فيـــدمُ  بـــذةً نهـــا نُ مِ  رتُ ذكَ

 :)صحيح البخاريـ (إلى أن قال عن روايته ل
ـــدَّ  ـــح ـــثني بِ ـــدِّ ه أبي عَ  ين ج

ـد روَ وقَ  ـ لي عَ ـ يخِ ن الشَّ  هيرالشَّ
ــ ــمِوعَ ــلِنَ ن أبي القاس ــداأج  حم

ـ  ـشيخ الشُّ  لا والمجـدِ يوخ ذي العُ
ـالفاسي العربي   الخطـير درِ ذي القَ
ـــ ـــدٍمحمَّ ـــاسي يُ ـــداأَ  ىدعَ بالف  ب
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 سخِ ن أهمية نُ عَ  لى الحديثِ إِ  رجعُ ة, نَ ه المحاضرَ ن هذِ مِ  القسم الأولنهاية  وقبلَ  ,هذا
أبي مام الإِ  نسخةَ  اوصً خصُ  ,ر والمغرببلاد الجزائمدة بِ عتَ ت مُ التي كانَ  صحيح البخاري

, أبو عمران موسى بن سعادةه ذُ ها تلميونقلَ  ,هخطِّ ها بِ بها صاحبُ التي كتَ  علي الصدفي
بعض  ثبتَ أ, و)ليبياـ (بها المطاف ب مَ تِ سخة التي خُ ثين بالنُّ م لنا اعتناء المحدِّ فقد تقدَّ 

ن ها مِ , وربما كان منطلقُ الخطيب محمد بن مرزوقن أملاك مِ كانت سين لها أنها ارِ الدَّ 
 )اسطنبول(انتقلت إلى  )صرمِ (, ومن )مصر( ه إلىحلتِ قبل رِ  )ابن مرزوق :أي(عنده 

هذا  ناءِ باقتِ   الاهتمامُ صرِ ولم يقتَ  ,الغرب )طرابلس(عاصمة الخلافة الإسلامية, ثم إلى 
 ,لاطينوالسَّ  لملوكِ  العلماء المسلمين واالنادرة علىَ  )صحيح البخاري(خ سَ وع من نُ النَّ 

 م المستشرقُ ينهِ ن بَ مِ  ,شرقينالمستَ  وبعضِ  ن الأجانبِ مِ  هم في ذلك الهواةُ بل شاركَ 
ص في الدراسات والتراث المتخصِّ ) levy provençal( ليفي بروفنصالالفرنسي 

صحيح ( سخةَ  نُ م نشرَ 1928نه عندما كان مديرا لمعهد الرباط سنة إالأندلسي, ف
 مةً م لها مقدِّ وقدَّ  ,مسيصوير الشَّ منقولة بالتَّ  أبي عمران موسى بن سعادة بخطِّ  )البخاري
 .1مفيدة

 ,ايومً  )12(دام  )مؤتمر السيرة النبوية(دت الدولة الباكستانية م عقَ 1976وفي سنة 
ن المستشرقين الذين كانت بعض غفير مِ  ن جهابذة العالم الإسلامي, وجمٌّ مِ  حضره كثيرٌ 

 2.دراساتهم ممتازة
  

                                                 
لَ بِنشرها.مصطفى فرحاتوقد قام بترجمتها الصديق الفاضل  )1(  (ع) , نسأل االله عزَّ وجلَّ أن يعجِّ
ة الذي انعقد عن هذا الملتقى, انظر:  )2( نة النَّبويَّ انطباعات حول المؤتمر الإسلامي العالمي للسُّ

ناها  , ضمن)1976(مارس  1396بالباكستان في شهر ربيع الأول  قسم الرحالات, وقد ضمَّ
يخ المهدي البوعبدليفي رسالة: أ ن إعدادنا, دار عالم المعرفة ربع رحلات للشَّ  (ع) م.2011, مِ
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القسم (ل إلى نتقِ نَ ول ,ةالمحاضرَ  هذه در الذي سمح لنا به مجالنكتفي بهذا القَ 
  .نهامِ  )الثاني

الفرائد وهو كتاب ( ,في الجزائر به المطافُ  ختمَ  نادرٍ  ن مخطوطٍ عَ  ثاملالكشف وهو 
وضوع مَ  ميمِ ن صَ وهو مِ  ,البخاري مامات الإثلاثي :أي ,)تالثلاثيافوائد المرويات في 

ندلسي الذي الأَ  اثِ الترُّ  ن أهمِّ مِ  دُّ عَ يُ  ,ةيه الفنية الحديثوائدِ على فَ  لتقانا هذا, وهو زيادةً مُ 
تي محاضرَ  مُ ختِ أَ  ,ةه المحاضرَ ل هذِ ذلك في أوَّ  رتُ كَ ذني كما ود, إنَّ المفقُ  كان في حكمِ 

 .1)ات في فوائد الثلاثياتالفرائد المرويَّ ( :لكتاب وجزةٍ مُ  دراسةٍ بِ 
صاحبه  , ورغم أنَّ أبي عبد االله محمد الحضرميث مة المحدِّ هذا التأليف هو للعلاَّ 

ا زال مكتنفا بالغموض منه إف هـ777وتوفي سنة برز علماء الأندلس في عهده, أكان من 
حتى عند الباحثين المتأخرين في علم الحديث, إذ مؤلفه له قريب اشتهر في العالم 

الفرائد (روايات صاحب ه] يلإ[ته للحديث, فنسبت يالإسلامي بفهرسته وروا
 ).المرويات في فوائد الثلاثيات

 عبد المهيمن الحضرميمام الشهير ر هو الإ) المذكوالفرائد المرويات( فِ مؤلِّ  وقريبُ 
ط الأضواء على هذا راسة أن أسلِّ وسأحاول في هذه الدِّ , ابن خلدونمام شيخ الإ

 الغموض. 
فهرس (فه صاحب الذي عرَّ  عبد المهيمن الحضرميـ: ولنبدأ بالتعريف ب

 مُ لَ العالم العَ  ,دينالمسنِ  ثين وعلمُ مام المحدِّ إ ,الأوحدُ  مامُ هو الإ: «بقوله 2)الفهارس
                                                 

طلاع على هذه النُّسخة وعلى نسخة  )1( , ولاحظنا الفروقَ المكتبة الوطنية الجزائريةوقد تيسرَّ لنا الاِ
 ه. (ع)الموجودة بينهما, والحمد الله على فضلِه وكرمِ 

ق الكتاب مصادر ترجمته, منها:  ),351ـ  1/348( فهرس الفهارسانظر:  )2( التعريف وذكر محقِّ
), 7/247( تاريخ ابن خلدون), و50(ص: مستودع العلامة ), و38, 20(ص:  بابن خلدون
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[ابن الفقيه  محمد عبد المهيمن أبو ,بها ةِ مَ لاَ العَ  لطانية وكاتبُ بالحضرة السُّ  ابِ تَّ الكُ  رئيسُ 
السبتي الدار, التونسي القرار,  ,الحضرمي القاضي أبي عبد االله محمد بن عبد المهيمن]

: كان )تاريخه(في  ؤلؤيلال قال عنه ],677[ومولده بسبتة سنة بتونس, 747المتوفى سنة 
 . لخا... فظه ورجالهة في حِ ا في الحديث وحجَّ إمامً 

ه في الحديث [وافرة, ضاعتُ كانت بِ «: )تاريخه(في  ابن خلدونـ تلميذه ـ وقال عنه 
الكتب تزيد على ثلاثة آلاف سفر  له خزانة من كاملة, كانت التقيِيد والحفظ ونحلته في

لمعقول] وسائر الفنون, مضبوطة كلها مقابلة, والفقه والعربية والأدب [وا في الحديث]
فه حتى ه إلى مؤلِّ في سندِ  ينَ ه المعروفشيوخِ  بعضِ  بخطِّ  ن ضبطٍ منها عَ  لا يخلو ديوانٌ و

 .» وره العصُ ها في هذِ يفلى مؤلِّ سناد إِ ريبة الإِ قَ والعربية ال ,الفقه
هناك و: «هشرنا إليه بقولأطرح السؤال الذي  لعبد المهيمن الكتانيوفي ترجمة 

ا صاحب ينقل عنها كثيرً  )فهرسة(له  الحضرمي بي عبد االلهأبعرف خر يُ آ حضرميٌّ 
ف مؤلِّ ي ولَ البَ  بَ نه كان صاحَ إ :ةـ وقال فيه مرَّ  بكتينيباج للتيل الدِّ ذـ  )النيل(
وهذا الذي  هـ,747سنة تَ ممات كما عل هنم هنا قطعا, لأجَ تروليس هو الم ),الرحلة(

أبي نقل عنه وفاة  )يلالنَّ (صاحب  نَّ ا, لأعنه جد  رٌ متأخِّ  )النيل(ينقل عنه صاحب 
 ».هـ771التي كانت سنة  البركات ابن الحاج

 قلَ نَ  )الرياض أزهار(في  المقريعند  ضرميٍّ ح على ذكر ثم وقفتُ : «الكتانيثم قال 
ْ  ابن خاتمةعن  له  ,لحضرميأبي عبد االله محمد بن إبراهيم اصاحبنا القاضي ـ: ب هُ تَ يَ لِ تحَ

نفيس النَّ  رُّ الدُّ (  )النيل(نه هو الذي ينقل عنه صاحب أ, والأقرب )عر ابن خميسشِ  مِ
 ». علمأواالله 

                                                                                                                            
نثير ), و444(ص: جذوة الاقتباس ), و464ـ  5/240(نفح الطيب ), و4/11( الإحاطةو

 ). (ع)223(ص: الجمان 
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فوجدته  للقادري )ررَ اط الدُّ قَ التِ (على  ثم وقفتُ : «حديثه بقوله الكتانيثم واصل 
القاضي  عن بن سالماالخطيب أبي جعفر عن  :قال وريتالمنلما رفع سلسلته في النحو إلى 

 نأبي عبد االله الطيب ب)فهرسة(, فقال: هكذا في جرومآ بنا, عن أبي عبد االله الحضرمي
 .»أبو عبد االله الحضرميوكذا  ,هذا أبو جعفر نْ مَ  أدرولم , محمد الفاسي
نفح (من  )جروميةالآ(شارح  اعيالرَّ  في ترجمةِ  وجدتُ  ثمَّ : «الكتاني ثم قال

ور كرو المتن المذ الراعي أنَّ  للرداني)صلة الخلف(من  )الجيم(وفي حرف  ),الطيب
, عن القاضي يمحمد بن سالم الجذام نحمد بأجعفر  الخطيب أبيعن  وريتالمن عن شيخه

أبي عبد االله محمد بن محمد بن فها ؤلِّ عن مُ , الحضرمي بن إبراهيم أبي عبد االله محمد
 الحضرمي إبراهيم ناالله محمد بأبو عبد المذكور هو القاضي  الحضرمي , فظهر أنَّ جرومآ

المرفوع  ,هل الأحلىنالسلسبيل العذب من الم( , وصاحب كتاب)فيسالنَّ  رُّ الدُّ (صاحب 
 سلكهم في ن تحلىَّ الدهر تتلى, في سلك مَ  للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على ممرِّ 

في  ,ياقِ السِّ  لوُ ح ,عجيب ), وهو كتابٌ جيل فاس ومكناسة وسلا ين,الأربعين في الجيل
من ترجمته الآن, ولا  المذكورة ولا على شيءٍ  )فهرسته(نحو أربع كراريس, ولم أقف على 

خذ أفعلى هذا  هـ,723سنة بفاس شيخه  جرومآابن وقد كانت وفاة  ,به اتصالاً  أحفظ
 بها أيضا. 71ن مات سنة وعمَّ  ,من المائة الثامنة 23ن مات سنة عمَّ 

الآخذين عنه القاضي  نَ مِ  أنَّ س) سلوة الأنفا(من  جرومآبن افي ترجمة  ثم وجدتُ 
 حنف(كما في  ابن إبراهيمهل المراد  ..فانظر, عبد االله محمد بن عبد المهيمن الحضرمي اأب

وهو  ?حقيقة ابن عبد المهيمنعليه, أو  ففتصحَّ  ,وغيرهما )التقاط الدرر(و )الطيب
عبد في ترجمة الكتاني ما كتبه اهـ  »علمأ, واالله أو ولده ,مالمترجَ  عبد المهيمنا والد مَّ إ

 .1)فهرس الفهارس(في  المهيمن الحضرمي
                                                 

 ). (ع) 351ـ  1/348(فهرس الفهارس انظر:  )1(
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َ ه يوجد حَ أنَّ  فيه ؤال الذي بينَّ للسُّ  الكتاني طرحَ  والحقيقة أنَّ  ه نَّ إيان صحيح, فمِ ضرْ
أبو عبد االله وجد القاضي , ويُ هـ747بتونس سنة  المتوفى عبد المهيمن الحضرميد وجَ يُ 

الفرائد المرويات ( :وهو صاحب كتابهـ, 777سنة  المتوفى بن إبراهيم الحضرميمحمد 
الفرائد ( نَ مِ  نا على نسخةٍ رْ ثَ , إذ عَ نا ما في ذلك شكّ راستِ موضوع دِ  )فوائد الثلاثيات

وعليها تعاليق  هـ,761ت سنة بَ تِ , كُ أبو عبد االله محمد الحضرميها صاحبُ  )المرويات
 .لحضرميأبي عبد االله اف للمؤلِّ 

الألماني  المستشرقَ  دتُ وجَ  ,رباقا وغَ ت شرَ التي طافَ  سخةَ هذه النُّ  وعندما ملكتُ 
المكتبة منها نسخة في  دُ نه توجَ أ وذكرَ )تاريخ الأدب العربيها في كتابه (ذكرَ  بروكلمان

 هماخطَّ  جدتُ تي فوَ خَ سْ ها مع نُ وقابلتُ  المكتبة الوطنية نسخةَ  راجعتُ , فَ الوطنية بالجزائر
  ه.خطِّ ف بِ عليق المؤلِّ اسخ, كما عليهما تَ النَّ  ما نفسُ بهُ تَ كَ  :أي ,ادً واحِ 

أبي عبد االله محمد بن ف فيها ترجمة المؤلِّ  بزيادةٍ  )المكتبة الوطنية( نسخةُ  وتمتازُ 
 م. 1375هـ/777, وتاريخ وفاته, أي سنة ميإبراهيم الحضرَ 

, فيها البلىَ  رثِّ ؤَ ها فلم يُ تِ ت بصحَّ ظَ فَ تا احْ بأنهَّ  )المكتبة الوطنية(نسخة  كما تمتازُ 
 قريب.  في عهدٍ  تْ بَ تِ ا كُ ها واضحة كأنهَّ تابتُ كِ  تْ يَ وبقِ 

أبا ف المؤلِّ  نها أنَّ عليها, مِ  بتعاليق قصيرةٍ  اكتفيتُ  )المحاضرة(ال هذه مجَ  يقِ ضَ ولِ 
 وفي ذلك ,هـ726سنة  :أي ,هل عهدِ في أوِّ ) المرية(مدينة  كان يسكنُ  عبد االله الحضرمي

  .»وطالشرُّ  دِ قْ عَ عودي لِ قُ  حانوتي حيثُ بِ : «ا لرواية حديثخً مؤرِّ  قال
عبد المهيمن ه ريبِ ن قَ  عَ نه روَ أه سختِ قطات على نُ اللَّ  عضِ ن بَ فدنا مِ كما استَ 

د عبد أبي محمَّ  الكاتبِ  نِ المتفنِّ  العالمِ  ئيسِ وشيخنا الرَّ : «قال في ذلك , حيثُ ميالحضرَ 
 ».بتيد الحضرمي السَّ د بن علي بن محمَّ د بن عبد االله بن محمَّ محمَّ  نالمهيمن ب
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ن مدينة م النادر مِ ن هذا التأليف القيِّ كشف القناع عَ  ولما كان منطلقُ  ,هذا
وهما  ,ينهم اثنينن بَ ر مِ نذكُ  ,ثيهان محدِّ ل في أسانيده بكثير مِ صِ ه يتَّ فُ , وكان مؤلِّ )تلمسان(

وأبو , لمسانيد بن عبد االله الكتامي التِّ د بن محمَّ االله محمَّ  أبو عبد :الجليلانِ  العالمانِ 
شوال  30في  )غرناطة( في المتوفىَّ  ,ضرجوزة في الفرائِ صاحب الأُ  ,لمسانيإسحاق التِّ 

  ».وكان مولدهما معا في سنة واحدة بتلمسان: «عام تسعة وسبعين وستمائة, ثم قال
ر ادِ ر النَّ وا هذا الأثَ أن يحيُ  الباحثينَ  الله بعضَ ا ظَ لا أن يوقِ آمِ  ,إلى هنا ننتهي بحديثنا

 .المفيد
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   لقطات من ظهور السَّلفيَّة بـ(الجزائر) 

  وتطوُّرها انطلاقا من أوائل القرن التَّاسع الهجري

 1إلى أوائل القرن الرَّابع عشر ثمَّ آثارها واستمراريَّتها
  

A B C D  
والأصل فيها ما  ,اشدينعهد الخلفاء الرَّ  منة د الإسلاميَّ لالفية في البظهرت السَّ 

 كم رادٌّ كلُّ : «رة حيث قالمسجد المدينة المنوَّ ب وهو نسأمالك بن مام ح به الإصرَّ 
القبر, فإذا وجدتم كلامي موافقا لكلامه فاعملوا به, و هذا صاحب  إلاَّ  ,ومردود عليه

  .أو كما قال »فاضربوا به عرض الحائط إلاَّ 
 إنيِّ «ة الوداع: في حجَّ  صلى الله عليه وسلمون على مذهبهم بما ثبت عن خطابه لفيُّ السَّ  كما يستدلُّ 

  .» صلى الله عليه وسلمة رسول االله وسنَّ  ,كتاب االله :وا أبدالُّ ضمتم به لن تصتركت فيكم ما استع
ظهور  ثمَّ  ),ينفِّ واقعة ص(ة بعد ة المركزيَّ ل الخلافة الإسلاميَّ مان وتحوُّ ومع طول الزَّ 

ف الذين صوُّ لفرق التي من بينها فرقة علماء التَّ ظهرت ا ,يعةهب الخوارج والشِّ ذم
فحينئذ ظهر  ,كاليفليد وإسقاط التَّ اقر من التَّ حرُّ التَّ  إلىعوة تهم في الدَّ أسرف بعض أئمَّ 

                                                 
ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى التَّعريف بالفكر الإسلامي الواحد والعشرون, المنعقد بمدينة ) 1(

 منشورات ),1312− 4/1297م, انظر: ملتقى الفكر الإسلامي (1987ه/1407معسكر سنة 
ينية ( ؤون الدِّ أيضا  هوقد اعتمدنا في إثباتمن المحاضرة,  سم الأولالقوهو الجزائر), وزارة الشُّ

 المهديالمخطوط الذي وقفنا عليه بمكتبة الزاوية البوعبدلية, وهو بخط الشيخ  على النصِّ 
  (ع) صفحة. 38(رحمه االله تعالى), ويقع في 
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ج بالحلول ام الحسين بن منصور الحلاَّ خصوصا بعد اتهِّ  ,ثينالفقهاء والمحدِّ من فعل رد 
ن مذاهب ة مِ تعاليم مذاهبهم مستمدَّ  بأنَّ  تصوفةَ ثون الموالمحدِّ  م الفقهاءُ اته ,ومحاكمته

 .غير إسلامية
إسلامية وأجنبية نكتفي بالإشارة إليها  ليفآصت بتصِّ وهذه كلها بحوث خُ  

العريضة من  ونكتفي بالإشارة إلى الخطوط ,ب مستمعينا الدخول في التفاصيلجنِّ نو
لاقا من أوائل القرن التاسع لقطات من ظهور السلفية بالجزائر انطراسة: (عنوان الدِّ 

 ).وتطورها و آثارها إلى أوائل القرن الرابع عشر
بقيت الحالة على ما ذكرناه إلى أن ظهر الإمام أبو حامد الغزالي في القرن الخامس 

ثار مذهب أعل منه طريقا إلى المعرفة اليقينية ويجفأمكنه أن يهذب علم التصوف و
 ي البغداديزالجوابن ن ـٰحمعبد الرَّ ليعتهم الإمام طفي رد فعل بعض معاصريه,  الغزالي

من جملة  وكان )الناموس في تبليس إبليسهـ, الذي سمى تأليفه (597المتوفى سنة 
ن عبد الرحمـٰهير ردّ عالم الجزائر الشَّ  ,هذاالجوزي  ابن فيها أصحابها على الردود التي ردَّ 

الذي ) إبليس تلبيس(وقفت على كتاب  وقد : «هـ قال في رده 875المتوفى سنة  الثعالبي
ذكر فيه مؤلفه أنواعا من الكلام يقع في أكابر العلماء الذين جمعوا بين العلم الظاهر 

القاسم القشيري  أبيو المحاسبيوفي  الغزاليوالباطن, المجمع على فضلهم, فوقع في 
م ظهر بعد بهم المجمع على فضلهم في زماننا هذا. ثاضرأو وبالجملة طعن على هؤلاء

اروا بتأليفهم وسلوكهم شبه ثورات فكرية انقسم بسببها الرأي ثأئمة آخرون أ الغزالي
فتوحات المكية صاحب ال بن عربياي الدين يمحومن هؤلاء العلماء  ,العام إلى قسمين

 ,وقد تصد لهم كثير من معاصريهم بالتأييد والإنكار ,يالششتره ذوتلميابن سبعين و
 . بن تيميةاحمد أله التاريخ مواقفه في الإنكار الإمام  دة من خللجمومن 

), وكان كثير من ظهور السلفية في الجزائر( :وما دمنا مرتبطين بموضوع الدراسة
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في تلك الفترة  الجزائربت إلى أن السلفية التي تسرَّ  نروفي الموضوع يَ والباحثين المؤرخين 
 أبو الحسن عليا قاضي فاس العالم الشهير كان من أئمتها ودعاته  السلفية التيلىإمنبعها 
 ,)نةالمدوَّ المشهور بشرحه على ( ,قاضي فاس في عهده ,الصغيرَّ ـ: ب بالملقَّ  الزرويلي

 .ه719 سنة المتوفىَّ 
ة ببلاد المغرب العربي لفيَّ ة السَّ وعهذا في نشر الدَّ  رويليالحسن الزَّ  أبيكانت مكانة 

كانت أبا الحسن الزرويلي والفرق بينهما أن  ,المشرقب ابن تيميةبمكانة الإمام  هةشبي
ذاك كلهم على مذهب إذ سلفيته في إطار المذهب المالكي فكان سكان المغرب العربي 

 ا وسكان المشرقنبلي حكان  ابن تميمة نَّ إبخلاف المشرق ف ,لوا عنهلإمام مالك ولم يتحوَّ ا
 .ة مذاهب معتنقين لعدَّ  [كانوا]

محمد بن ذاك الإمام الشهير بالدعوة السلفية من علماء الجزائر إذ كان أول من قام 
هي العاصمة العلمية في الغرب  تلمسان, وكانت مدينة )دفين تلمسان( مرزوق الحفيد

 سعيد العقباني )تلمسانـ (ين على السلفية بروكان على رأس العلماء المنك يالجزائر
 ليف المشهورة في علم التوحيد.آتصاحب ال محمد بن يوسف السنوسيومؤيده الإمام 

النصح سماه: ( سعيد العقبانيفيه على زميله  تأليفا ردَّ  محمد بن مرزوقألف 
 في ترجمة شيخه ابن مرزوقوقال  ,)صعي رتبة الكامل للناقالخالص في الرد على مدَّ 

كان  ولانه شيخ الإسلام ما عاصره مثله, إ: «أبي الحسن الزرويليقاضي فاس  (كذا)
... قد جمع بين العلم والعمل ,مقامه في الفقه يضرب المثلبما قارب عصره, ويه فمثل
  ».الخ

ن وحينئذ ظهر تأليف بالمغرب الأقصى جمع فيه صاحبه مثالب المتصوفين وضمّ 
هذا التأليف فتاو لعلماء المغرب و الأندلس حكموا فيها على المنكرات التي أحدثها 

 وقد تصدّ  ,وسيغير السُّ الحسن الصّ  وأبيف الفقيه كان صاحب هذا التأل ,المتصوفون
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نصرة الفقير في الرد على أبي ( :تأليفه ىوسمّ  محمد بن يوسف السنوسيللرد عليه الإمام 
في الموسوعة  تونشر أبو الحسن الصغير) فنقض فيه الفتاو التي جمعها الحسن الصغير

 ىأحمد بن يحيـ: ) لالأندلس والمغربالمعيار المعرب في فتاو علماء إفريقيا و الفقهية: (
  .الونشريسي
قا من هذه المرحلة ظهر في الميدان عالم لعب دورا في هذه المعركة أزيد من لاوانط

وق البرنسي حمد زرُّ أ يهة الحكيمة, وهذا العالم هونزنصف قرن خلد له التاريخ مواقفه ال
 ,سلامي بذكراه منذ عشر سنواتوقد احتفل العالم الإ ,)ليبيا( ةالمتوفى بمسرات الفاسي

نصرة الذي قال في تقديم تأليفه ( محمد بن يوسف السنوسيولنترك الكلمة للإمام 
ا ـّلم«ف فيها تأليفه فقال: مبينا الظروف التي ألّ  )الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير

 صغيرأبي الحسن الأي عن ـ وسألته عنه  حمد زروقأأبا العباس لقيت الشاب الفقيه 
خبره عنه وعن أحواله قال السنوسي: أقاصدا الحج وهـ 841لما قدم سنة  ـكر م الذِّ المتقدِّ 

يق الوصول إليه سبحانه, رني رأيت الهمم قاصرة عن االله تعالى وعن طإف ,عدبأما «
إذ هم في  ,الظاهر مورأيت لها شعوبا وقواطع عن االله تعالى, وأكثرهم الذين يدعون عل

بظاهر الشرع وتركوا ما كانت عليه بواطن أصحاب رسول االله  أخذواحجاب عن االله 
 ,والتحريف مهادا قوالتشدي ,, واتخذوا الظاهر عمادا والإنكار في الباطن وساداصلى الله عليه وسلم

فأردت : «إلى أن قال ,...»بوا بالغفلة وفتحوا أبوابهاجِ ابها, وحُ أسبورفضوا الحقيقة و
لصغير اأبو الحسن بعثها  رأوراق تشبه الطر الكلام على بعض ما يتعلق به حالهم لا سيما

نه لما وجدت كلاما فيها مكسوفة أنواره, مطموسة مفطالعتها فهالني ذلك  المكناسي
ضرموا نارا أثاره, فأمرت بضع طلبة تلمسان وبضع علمائها واتفقوا على حرقها فآ

قت هذه هي بعض الظروف التي انطل, »فحرقت بعد ما أخذنا منها نسخة الاعتراف
وهي كما سبقت  ـ بين السلفيين والمتصوفينـ منها شرارة الخلاف بين علماء الجزائر 
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كان ينبوعها من قاضي  ,أن السلفية التي تسربت إلى الجزائر إذ ذاك ,الإشارة إلى ذلك
الذي  السنوسيوقد تعرض الإمام  ,ةيبن تيماحمد ألا سلفية  ,أبي الحسن الزرويليفاس 

راء آ ضنقل) نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير( :تأليفهكان من مقاوميها في 
في  )تلمسانـ (ا مر عليه بـّلم حمد زروقأين لخبر يطول بعد اجتماعه بالشاب السلفيِّ 

حوالي نصف قرن  حمد زروقأقام أإذ  رطريقه إلى الحج وختم به المطاف في بلاد الجزائ
تدريس وتخرج عليه نخبة من كبار انتصب في بعض معاهدها لل )بجاية(بضواحي 

مدة إقامته  حمد زروقأوامتاز  ,ةيعلماء عهده تركوا بصماتهم في هذه الثورة الفكر
أن يجمع  اداع بين الفريقين وكنِّزبالجزائر أن ساهم في التخفيف والتلطيف من حدة ال

الفريقين  أن يكتحمد بابا التنبأحيث اعترف له مترجموه وفي طليعتهم  النقيضينفيه بين 
م الدين ووتمكن بتبحره في عل ةً ه قدوذواتخ ـ أي السلفيين والمتصوفين ـ المتخاصمين
 ,)قواعد التصوف( :ليفه ككتابآتفي تعاليمه في دروسه و دهته أن يجراونزوإخلاصه 

ن التعاليم إ: «وكانت آراؤه في الميدان تتلخص في قوله ,)البدعو( ,)أصول الطريقة(و
كتاب والسنة, فما وافق منها هذين الأصلين فهو مقبول, الا كلها إلى الإسلامية مرجعه

ن  ٰـعبد الرحمابن تلميذه العالم الشهير زروق ليف آط توقد بسّ  ,»وما خالفهما فهو مردود
بذكراه منذ سنة  الجزائر ـ الذي احتفلت )بسكرة( يدفين بنطيوس نواح الأخضري

ة في مختلف فروع المعرفة كالبلاغة يف علمليآوقد كان هذا العالم رغم صغر سنه ترك ت
 ,ينوالمنطق والفقه حظيت بشروح أساطين علماء الجامعات الأزهرية والزيتونة والقرويِّ 

مة وبمنظ الأخضريليف آزماننا هذا, وامتازت تإلى درس فيها من عهده تحيث كانت 
أشار  د زروقحمأنها مذهب شيخ والده ضمَّ  ا,بيت 357 على تحتوي ,)القدسية( :سماها

 إليها في منظومته بقوله: 
ــاب شــيخنا الــزروق  وفي كت

 

 فوائــــد بديعــــة الفتــــوق
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 وفي هذه المنظومة التي كتب لها الخلود في موضوع دراستنا قال الأخضري:
 من كان في نيـل الأمـان راجيـا
ـــــون ـــــبس مفت ـــــه ملت    فإن

ــة الرســول نائ ــوعــن شريع  اي
 وعقلـــــه مختبـــــل مجنـــــون

 إلى أن قال:
 ن الـــولي الربـــانيأم بـــواعلـــ

  والفرق بين الإفك والصـواب

 لســــنة والقــــرآنا تــــابعُ لَ 
ـــرفُ يُ  ـــاب ع ـــنة والكت بالس

 

السلفية أو إلى المنسوبين أي من الفريقين  متحيزا لفريق الأخضريولم يكن 
ل ويهة للوصنزيستدلون بآرائه الو, المغرضين القراءَ  وهم بعضُ للمتصوفين كما أراد أن يُ 

نه لم ينكر التصوف من أصله بل كان يتأسف على المنحرفين عن مبادئه إم فإلى أهدافه
 فيقول:

 هــذا زمــان كثــرت فيــه البــدع
  تْ لَ فَ أَ وخسفت شمس الهد و

ــه  ــدمت أركان ــد ته ــدين ق  وال
ـــان  ـــزور والبهت ـــمات ال  وظل

 

 واضطربت عليه أمواج الخـدع
 ت وكملـتزغـا قد بممن بعد

 الــزور طــابق الهــو دخانــهو
ــت في ــان تزخرف ــة الأوط  جمل

 

 إلى أن يقول:
ــا ويل ــىي ــدعت  هــذا زمــان الب

  هْعلى الكـرام الـبرر ىحسرتوا
 

 مات بـه أهـل التقـى والـورع
 هْ خلفــوا بالمــدعين الفجــرأقــد 

: طبقات من العلماء المعاصرين الذين أطلق عليهم اسم نع الأخضريولم يغفل 
 .»علماء السوء«

 قال فيهم:
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ــوء ــماء الس ــذر عل ــدواح  فق
 ظــوا الأقــوال ومــا عملــوا حف

 كــلأو م إلا لعــبهمــا حــرفت
ــــية ــــوب قاس ــــاب قل  أرب

ــــقَ نلا  ــــم ط ــــذكر االله له  ل
ـــو ـــم س ـــبون العل  لا يكس

 

 خصـــوا بالإفـــك و بالخطـــل
ـــل ـــوم ق ـــالعلم فســـاء الق  ب
ـــل ـــلا قل ـــاس ب ـــوم الن  لح
 للطاعــــة أصــــلا لم تمــــل
ـــــــالهزل ـــــــاللهو وب  إلا ب
ــــاس وللجــــدل ــــاء الن  لري

 إلى أن يقول فيهم:
 قهــــمتملّ طمــــس الأقــــوال

ــــلَ يَ  ــــ ونَ ص ــــما وردا اارن  ك
ـــــاترُ  ـــــداف ـــــالهم أب  ك أفع

  أولييرحاشــــا علــــماء الخــــ
ـــك أخـــي بمجالســـهم  فعلي

 

 لـــولاة الســـوء ذوي الخطـــلِ 
ـــ ـــ ن قبـــلِ مِ  لِ الأوثـــان قُ

ِــــ  لِ وخــــذ الأقــــوال ولا تم
 حـــظ في العلـــم وفي العمـــل

ـــواظفـــر بمحبـــتهم تَ   لِ صِ
سلفيين والمتصوفة الذي ولنرجع إلى مواصلة دراستنا عن تطور الخلافات بين ال

د له التاريخ مواقفه ببلاد المغرب العربي موضوع الذي خلَّ زروق حمد أامتاز بفترة ظهور 
جمع فتاو بعض علماء الأندلس والمغرب وكان نص  الحسن الصغير وأب إذ ,حديثنا

ما قولكم في قوم تسموا بالفقراء يجتمعون على الرقص «الاستفتاء يتلخص في قوله: 
لون ذلك صِ يت عليه, ثم يَ بِ اء فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمَ والغن

قصون ويبكون, ويزعمون في ذلك كله ربقراءة عشر من القرآن والذكر, ثم يغنون وي
 .»ون الناس إلى ذلك, ويطعنون على من لم يأخذ بذلكعُ دْ ربة, و يَ قُ أنهم على 

 ن الوغليسيـٰعبد الرحموالشيخ  ,بأبو سعيد بن لكما سئل في نفس الموضوع 
تلميذ فارس  أبيفكان جواب  ,أبو إسحاق الشاطبي الأندلسيوالشيخ  ),دفين بجاية(
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ستقامة, وإنما تكون من االله الكرامة لمن ظهرت منه الا«صه: ما ملخَّ  الحسن الصغير أبي
مة, فمن لم وما كان عليه سلف هذه الأ ,باع الكتاب والسنةتِّ اوإنما تكون الاستقامة ب

 a b ` _ ^﴿فيهم:  االله يسلك طريقهم, ولم يتبع سبيلهم, فهو ممن قال

c d e f g h i j k l m n op q r ﴾
له فقد افتر على االله فمن خالف كتاب االله, أو ترك العمل به أو عطّ ), 115: (النساء 

من رأيتموه و ,كذبا, واتخذ آيات االله هزوا ولعبا, فإذا رأيتم من يعظم القرآن فعظموه
ضال مبتدع, غير مقتد بالشرع ولا متبع, إلا انبهم يجنه لا إفجانبوه, ف بجانب العلماء

إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء, كيف وقد جعل االله  ذن الشرائع لا تؤخإف
 T U V W X Y Zتعالى : ﴿قال  ,العلم شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي

[ \ ] ^ _` a b c d e f) ﴾ :18آل عمران(« ,
بين العلماء الذين عناهم في فتواه فالحسن الصغير تلميذ أبي أبو فارس  ثم استرسل

عني بالعلماء المشتغلين في زماننا هذا بعلوم الجدال والمحاورات, ولا أولست «فقال: 
قضية والشهادات ـ فيتقربون بذلك إلى الولاة والحكام, ونيل ين بدرس مسائل الأتنالمع
يحمل هذا الدين  « صلى الله عليه وسلم: العلماء الذين قال فيهم النبيبوإنما نعني  ,رياسة عند العوامال

 . اهـ » خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلينكل من 
بقي هذا الصراع مستمرا بين الطبقتين في الجزائر في الفترة التي سبقت العهد 

وسقطت من جرائها وهران  إسبانياي قادتها العثماني وظهرت فيها الحملة الصليبية الت
 ليف العربية والأجنبية.آصت بالتفبجاية وتونس وسبتة ومليلية التي خصِّ 

ـ فة ين والمتصوِّ لفيِّ السَّ  :أي كانت هذه المعارك التي جرتها الخلافات بين الفريقين ـ
لهذا لم تحدث و ,والمغرضون العوامُّ  أي لم يتداخل فيها ,لم تتعداه في محيطها الفكري
المنتصر  قرزوابن م وهو تلميذ الإمام عالبين الثَّ ـٰحمعبد الرَّ فكان  ,القطيعة في صفوفهم
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المذكور وزميله  مرزوقابنبين  الخلافنفس  وكان ,وفيةلصُّ لانتصر بدوره  ,لفيةللسَّ 
النصح الخالص في الرد على في تأليفه (العقباني على  ابن مرزوقرغم رد سعيد العقباني 

) ومع هذا كانا متعاونين في خدمة العلم وتبادل الاحترام مدعي رتبة الكامل للناقص
 ,الجزائربقافي خين لوصف المحيط الثَّ الين والمؤرِّ حَّ ض كثير من الرَّ وقد تعرَّ  والتقدير,
ين كانوا يتبادلون معهم الإجازات ذعلمائها المع أو اجتماعاتهم  ,تهم لهااعند زيار
 . العلمية

صل حديثنا عن تطور هذه المعارك بين السلفيين والمتصوفين, في العهد ولنوا
محمد بن العثماني فقد أدرك الاحتلال العثماني عالمين جليلين لهما مكانة في الجزائر أولهما 

وشارح بعض تآليفه  أحمد زروقالإمام المالكي بعاصمة الجزائر وهو تلميذ  علي الخروبي
) وهو طرقي مليانةدفين ( أحمد بن يوسف الراشدي وثانيهما ,شدداتوكان سلفيا م

, وقد بجاية)) ضواحي (تامقرابـ (أحمد زروق ج من معهد متطرف, وكلاهما متخرِّ 
الفخر وهي تكليفهم الإمام  دوقف الأتراك مواقف شريفة خلدها لهم التاريخ بمدا

فت شِ لسفارة اكتُ وفي هذه ا ,المالكي بالسفارة بينهم وبين ملوك المغرب الأقصى الخروبي
السلفية حيث كانت على عادة تلك العهود لا تمنعه مهمته الدبلوماسية عن  الخروبيآراء 

مهمته العلمية تبادل الزيارة مع علماء البلاد وتبادل الإجازات, وقد وقعت بينه وبين 
 .ه في السلفية وإنكار البدعدِ على تشدُّ  مُّ نُ علماء المغرب مناظرات ت

وهو أنهم علاوة على  ,فرصة لنثبت فضل العهد العثماني بالجزائرونغتنم هذه ال 
هو  (كذ) اعتماد الإمام المالكي بالسفارة رغم أن مذهب الخلافة العثمانية العقائدي

المذهب الحنفي, فقد تركوا للمالكية التصرف التام في الأحباس وريعها ولم يفرضوا أئمة 
فيها جاليات عثمانية, وقد ازدهرت الأحباس أو قضاة حنفيين إلا في المدن التي كانت 

إلا أنه من ناحية أخر ظهرت في أفق  ,المالكية وخزائن الكتب في العهد العثماني
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داخل البلاد وخصوصا بالمناطق الجبلية, كما ظهرت طرق  تالجزائر إذ ذاك تمردا
عثمانية من وكان موقف السلطات ال ,الرحمانيةو القادريةو التجانيةو كالدرقاويةصوفية 

معظم هذه الطرق وزواياها الحذر خصوصا في أواخر العهد العثماني بالجزائر لمـّا 
, وهذه عبد القادر بن الشريف الفرندي, وكان قائد ثورتها الشيخ درقاوةاندلعت ثورة 

, تظهر وتختفي, إلا أنها هي سبب القضاء على الدولة  الثورة وإن كانت حرب كرٍّ وفرٍّ
طال أمدها حوالي ربع قرن, وقد خصصها بتأليف قيم تعرض فيه بإسهاب  العثمانية, إذ

دليل في تأليفه القيم ( محمد بن يوسف الزيانيوتفصيل لمراحلها وأسبابها وآثارها العالم 
), وقد تشرفت بتحقيقه وتقديمه ثم الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران

 .طبعه
بمسقط  أحمد التجانيالتي أحدثها الشيخ  جانيةالتكما ظهرت في الأفق الطريقة  

), وجهز لها الباي محمد بن عثمان فاتح الأغواط) نواحي مدينة (عين ماضيرأسه (
 أحمد بن هطالهـ جيشا عرمرما, وقد سجل هذه المسيرة الكاتب  1206وهران سنة 

محمد بن  الجزائر الدكتور لوحققها بعد استقلا محمد بن عثمانكاتب الباي التلمساني 
 − السابق الذكر − محمد بن عثمانوقد كلف الباي  ., وطبعهاعبد الكريم الزموري
ويحذره من  التجاني أحمدليناقش الشيخ  محمد بن عبد االله الجلاليرئيس مجلسه العلمي 

 .مغبة دعوته
نشرها  القادر عبدالتي توارث أجداد الأمير  القادريةكما ظهرت إذ ذاك الطريقة  

 بن مصطفىذلك العالم الجليل الشيخ  ؤسائها ببغداد . وقد تولى قيادتها إذبإذن من ر
حيث خلفه على إدارته ولده السيد  القيطنةمؤسس معهد  عبد القادرجد الأمير  المختار

لِد الأمير عبد القادروالد الأمير  محيي الدين وتربى فيه  عبد القادر, وفي هذا المعهد وُ
محيي ه حتلال الفرنسي, ومات بعد توليته والدُ يع بعد الاقى معلوماته, إلى أن بووتل
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عبد وولده الأمير  محيي الدينالسيد  وقد كان من ضحايا قمع العثمانيِّينبسنة,  الدين
 لٌ كما هو مفصَّ  الذي استبدل بالإقامة الإجبارية) وهرانبسجن ( ةً فقضيا مدَّ  ,القادر

عظمها بعد مُ  فَ يلة التي اكتشِ في كتب التاريخ, وبالخصوص الكتب الأص ومعلومٌ 
 .استقلال البلاد

, الرحمانيةومن جملة هذه الطرق التي ظهرت بالجزائر في العهد العثماني الطريقة  
خريج الأزهر, وكان عند ن الخلوتي الجرجري محمد بن عبد الرحمـٰوكان رئيسها 

له ثلثا رجوعه للبلاد ضاقت به السلطات العثمانية ذرعا خصوصا بعد ما التف حو
السلك الديني من قضاة ومفتين  سكان القبائل, وكان العثمانيون يعتمدون على موظفي

أمام مجلس علمي ن محمد بن عبد الرحمـٰللتضييق ومحاربة الطرق الصوفية, وقد قيد 
تمكنوا  نمحمد بن عبد الرحمـٰإلا أن أنصار  ,المفتي المالكي بن الأميناعلي ترأسه الشيخ 

), حيث أسس معهدا علميا انهالت عليه الأنصار من طلبة جرجرةمن نقله إلى (
بل في الجنوب  [وحسب], لا في بلاد القبائل الخلوتيةوعلماء, وانتشرت الطريقة 

إلى أن ظهر الاحتلال الفرنسي واستسلم الجيش العثماني, وفي طليعته  الجزائري وغربه
من طرف السكان إذ بالغ كثير  داي الجزائر, وهنا نذكر أن مقاومة الاحتلال الفرنسي

ن من أعظم المصادر ما وصلنا عنها ما كتبه الأجانب, وإمن البايات في تشويهها وكل 
التونسي صاحب الرحلة  بيرموقائع ما كتبه العالم الخبير الالتي تعرض أصحابها إلى 

د فق ,المشهورة الذي عقد في رحلته فصلا ممتعا جوهريا في موضوع الاحتلال الفرنسي
ذكر أن الولاة العثمانيين خسروا الصفقة في كامل البلاد الجزائرية بولاياتها الثلاث: 

قبله في  الأشرافوتعرض نقيب  ,, وفقدوا ثقة السكانوهرانو الجزائرو, قسنطينة
مردات , وظلام المرتزقة داء الرشى والتَّ  سريان بتفصيل تدهور البلاد وراته فبينَّ مذكِّ 

 بيرمالمرة لأسباب تافهة ويستبدون بالحكم, وتعرض  المرة بعد الذين صاروا يثورون
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ومكانته,  عبد القادردونها لوصم عهد الأمير زال كثير من المغرضين يردِّ  اهامة ملقضية 
ويعدون موقف الأمير في  أحمدفيذكرون أن الأمير رفض بأن يضم جهوده لجهود الباي 

الذي هو من نخبة  بيرمريخ, فماذا قال هذا الميدان من غلطاته التي لا يغفرها التا
الأتراك أنصار الخلافة العثمانية وتوارث أفراد أسرته الوظائف السامية (خصوصا في 

مثل الوزارة ومشيخة الإسلام, قال في رحلته بعدما أشاد بمقاومة الأمير في  تونس)
 باي أحمدنع فامتتوحيد جيش المقاومة  أحمدإن الأمير عرض على الباي «ميدان القتال: 

أن الأتراك فقدوا ثقة الشعب  ـ أحمد باي :أي, وفاته ـ تاا وتعنُّ من إجابته تكبرُّ 
 .الجزائري

راعاة] هذه صفحات ذكرناها في هذه الدراسة من دون   به الموضوع من ما يتطلَّ [مُ
 .ةقَّ منهجية وترتيب ودِ 

خمس عشرة ثم جاء عهد الاحتلال الفرنسي فكانت مقاومة الأمير التي دامت  
الفقهي  القيطنةسنة, وقف فيها قادة جيش الأمير الذي كان معظمهم من خريجي معهد 

, وكانت حرب الأمير حرب كرّ وفرّ , وكان مقاوموه يقودهم ضباط سامون, تخرجوا 
من معاهد عسكرية عالمية وخاض كثير من قادة الجيش الفرنسي معارك حاسمة مع 

القتال بأوروبا, وقد سجل التاريخ أن معظم المعارك في مختلف مادين  نابليون الأول
) سيدي ابراهيموانتهاء من واقعة ( وادي المقطع)التي خاضها الأمير ابتداء من معركة (

وجميع العتاد, ومائتي أسير  بالمقطعاللتين خسر فيهما الجيش الفرنسي, ست مائة قتيل 
ة التي استحق بها جيش الأمير , وهنا نتعرض للحالسيدي ابراهيمومائتي قتيل بواقعة 

هذه الانتصارات والتي لم تتغير بعد كل الانتفاضات والثورات التي أعقبتها, فقد 
 واهل موريستعرض كثير من المؤرخين الأجانب وفي طليعتهم المؤرخان الفرنسيان 

)Maurice Wahil( ,أوقستان برنارو )Augustin Bernard (في كتاب )الجزائر( 
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)Algérie Edition alcan 1903 Paris( إن الذي يجمع : «قالا وهما من غلاة المعمرين
بين سكان الصحراء وفلاحي التل هو الدين, فكلهم مسلمون, فالمساجد والزوايا 
والأضرحة (القباب) هي مراكز تجمعاتهم, إن الكثير منهم منخرطون في الطرق 

 ,, وهذه الطرق قويةادريةالقو السنوسيةو التجانيةو الطيبية الرحمانيةالصوفية: 
, إن الكثير منهم متشبثون بتعاليم دينهم, وقليل منهم من لم يراع  السنوسيةوأخطرها 

هذه التعاليم, وضوء, صلاة, صيام رمضان, وفي كل سنة يذهب الآلاف منهم إلى 
 الحج, فمنهم من يموت في طريق الذهاب أو الإياب, ومنهم من يرجع منهوك القو

ب والحرمان, إلا أنهم مسرورون بأداء الواجب المقدس, إن هذه الروح من أثر التع
وجدناه في طريقنا, فهي التي تعزز  العائق الوحيد الذيالحماسية في التعلق بالدين, هي 

الروح الوطنية لإيقاد نيران الغضب وتشجيع المقاومة, إن معظم الثورات التي 
د إعلانهم نهم بمجرَّ أو الأنكى  اجتاحت البلاد كانت بسبب دعاية رجال الدين,

للحرب على العدو الكافر تزول الخلافات بين الأفراد والقبائل, فهذه هي الحقيقة دائما 
 .»والتي ربما نصل إلى التخفيف من مفعولها, إلا أن القضاء عليها صعب جدا...

 أما تنصير المسلمين الذي يحلم به بعضهم فهو خيال وحلم محفوف«إلى أن يقول:  
بالأخطار, فتعاليم الإسلام ومعنوياته واضحة, فهو من هذه الناحية لا يختلف عن بقية 

 .»الأديان...الخ 
وقد صادرت الحكومة الفرنسية أملاك المسلمين من بينها الأحباس وهدمت كثيرا 

) لجنة أعضاء مجلس الشيوخمن المساجد, ثم حاولت إرسال لجان برلمانية أشهرها (
), الذي صرح بعد رجوعه إلى فرنسا Jules Ferry( جول فيريا الوزير التي كان يترأسه

 إنهم لم يريدوا أن«حصيلة بحثه ومفاوضاته مع نواب الجزائر, فقال: بِ ين للصحافيِّ 
يقبلوا حقوقنا السياسية, ولا تعليمنا, ولا خدمتنا العسكرية, إنهم يطلبون المحافظة على 
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, وقال عضو آخر من »هم الإسلامي بتمامهاقوانين أحوالهم الشخصية وتعاليم دين
: أعضاء هذه اللجنة جوابا عن تذمر السكان من منع التعليم بالمساجد والزوايا, قال

 توقف ومحاولات إصلاحية باءت بالفشل تأكد لد السلطات العسكرية أن هذه بعد«
تلك السلطات  المراكز أي المساجد والزوايا لا يرجى من التعليم فيها أية فائدة, بل رأت

بعد  لفرنسا, ولهذا حطمتها الواحدة أنها مراكز تنبثق من تعاليمها العداوة والبغضاء
إن : «, وقال عضو آخر من أعضاء اللجنة المذكورة»الأخر , ومنعت التعليم بها

الطرق الصوفية تتطلب من أتباعها الطاعة التامة لشيخ الطريقة والمعارضة للقوانين 
مائة  م1892ا فرضت الحكومة الفرنسية في ميزانية الدولة ابتداءً من سنة الفرنسية , ولهذ

لتتبع ومراقبة هذه الطرق ونشاطاتها, كما وجدنا أثرا  )120.000وعشرين ألف فرنك (
آخر في ميزانية الجزائر لمحاربة هذه الطرق وذلك برفع مرتبات رجال السلك الديني 

أي الزيادة في عدد الموظفين ورفع (ذه الطريقة الرسميين من أئمة وقضاة ومفتين, فإن ه
مرتباتهم) لا يرجى منها نتائج إيجابية فكل ما جنيناه هو نيلنا احتراما صوريا من هؤلاء 

 .»الموظفين, إلا أن التعصب الديني يشملهم جمعا 
, وكان يترأسه المفتي  بـ (قسنطينة)وفي هذه الظروف أنشئ نادي صالح باي 

, وكان يلقي فيه سلسلة محاضرات فاحتفظ لنا التاريخ ن الموهوبالمولود بالشيخ 
في كتيب تعرض  ابن حبيلص الشريفبسلسلة منها ترجمها إلى الفرنسية الكاتب الشهير 

الجزائر,  محمد عبده) الثقافية, وفي تلك الأثناء زار الشيخ قسنطينةفيه لحالة مدينة (
صل بكثير من أعلام الجزائر, وقد , وألقى عدة محاضرات وات م1903وبالضبط سنة 
, كما تعرض لها عبده محمدالمصرية المهمة التي قام بها الشيخ  )المنارنشرت مجلة (

), حياة الإمام محمد عبدهفي أطروحته التي كان موضوعها ( عثمان أمينالدكتور 
ائر وتعرض لزيارته إلى الجزائر, وقد منّ االله علينا بنشر نبذ من انطباعات عالم الجز
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عن هذه الزيارة وآثارها والإشادة بصاحبها, كانت  عبد الحليم ابن سمايةالشيخ 
 ).الأصالةموضوع محاضرة بمقر المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر, وطبعت بمجلة (

وفي هذه الأثناء ظهرت حركة بل معركة بين علماء الجزائر شارك فيها علماء المغرب 
غرب الأقصى تركت ك بالمشيخ الإسلام إذ ذا انيزالمهدي الوالأقصى وعلى رأسهم 

صالح بن تم هذه الدراسة, وهذه المعركة قام بها عالم جزائري وهو آثارها, وبها نخ
توفي حوالي  ,, تخرج من جامعتي الأزهر والزيتونة, وكان سلفيا بأتمّ معنى الكلمةمهنا

الإمامة ببعض  , أثارت آراؤه زوبعة بالقطاع القسنطيني, وعزل من وظيفةم1910
, المتخرج من سليمان الصيدمساجد قسنطينة, وقد خصصه أخيرا صديقنا الأستاذ 

) بتأليف قيم قسنطينةجامعتي الزيتونة والقرويين, وهو يشغل الآن المحاماة بمدينة (
من رواد الإصلاح بالجزائر: صالح ابن مهنا القسنطيني, حياته , (نشره تحت عنوان : 

ه, ولنرجع إلى المصادر ), وإننا الآتراثه ن في حاجة إلى إعادة النظر في تاريخنا المشوّ
إذ معظم كتابنا وباحثينا اعتمدوا مصادر أجنبية زائفة,  ,الموثوقة التي ظهر الكثير منها

ضللت الرأي العام, وقد اكتشفت مصادر ووثائق أصيلة تعرض أصحابها لإثبات 
 حقائق بعيدة عن تأثيرات المغرضين.
 ص أُخر ـ إن شاء االله ـوإلى فر

 المهدي البوعبدلي
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  )1([القسم الثَّاني]

تها الخلافات بين الفريقين أي السلفيين والمتصوفة في  لم يدخل في هذه المعارك التي جرّ
ن الرحمـٰ عبدمحيطها الفكري, العوام والمغرضون, ولهذا لم تحدث القطيعة في صفوفهم, فكان 

الحفيد دفين  محمد بن مرزوقهـ , وهو تلميذ الإمام  875سنة  المتوفىَّ دفين الجزائر الثعالبي 
لصوفية إذ كان الخلاف الذي أثير في تلمسان انتصر بدوره لالمنتصر للسلفية, قد 2)تلمسان(

الذي انتصر له الإمام 3العقباني سعيدوقاومه الإمام  مرزوقبين الفريقين وانتصر له ابن 
, مرزوق بن محمدي علم التوحيد, فحينئذ ردّ عليه الإمام ي, محمحمد بن يوسف السنوسي

ن ردوده في تأليفه المعنون:  ), النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص(وضمّ
وقد تعرض كثير من  ,ومع هذا كانا متعاونين في خدمة العلم وتبادل الاحترام والتقدير

                                                 
بمكتبة من هذه المحاضرة على النص المخطوط الذي وقفنا عليه  القسم الثاني) اعتمدنا في إثبات 1(

صفحة, وعلى ما  55(رحمه االله تعالى), ويقع في  المهدي, وهو بخط الشيخ الزاوية البوعبدلية
مت الجريدة وقدَّ  ,م1988ماي ه/1408الصادر في شوال  في عددها جريدة الشعبنشرته 

في الحلقة الأولى عن ظهور السلفية في  المهدي البوعبدليتحدث الشيخ «بما يلي:  القسم الثاني
بلاد الإسلامية, فأرجع جذورها إلى عهد الخلفاء الراشدين, ثم صاحبها في مختلف الأماكن ال

والعصور. وأشار إلى أسباب ظهور الخوارج والشيعة وعلماء التصوف, وركز على أبي حامد 
الغزالي وردود الفعل التي أثارها باعتماده على التصوف طريقا إلى المعرفة اليقينية, ويتابع اليوم 

تقديم  اهـ». ضيح الطريق إلى ظهور السلفية في الجزائر مع الخصام بين السلفية والصوفيةتو
  الجريدة. (ع)

  ه دفين مصر.وكثيرا ما يشتبه دفين تلمسان بجدِّ  ,محمد بن مرزوق الجد هو دفين مصر هميَّ لأن سَ  )2(
  تأليف قيم في الحسبة. مؤلف شهير من أصل أندلسي وله حفيد بتلمسان بقي له :سعيد العقباني )3(
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افي في الجزائر عند زيارتهم لها, أو اجتماعاتهم بعلمائها الرحالين والمؤرخين لوصف المحيط الثق
 الذين كانوا يتبادلون معهم الإجازات العلمية ورواية الحديث.

فين في العهد العثماني بالجزائر لفيِّين والمتصوِّ ر المعارك بين السَّ  :تطوُّ
  :ين لهما مكانة في الجزائرالعثماني عالمين جليلَ  وجودقد أدرك الل
حمد أوهو تلميذ  ,عاصمة الجزائرفي الإمام المالكي  :وبيمحمد بن علي الخرُّ  )مالهأوَّ (

  .داوكان سلفيا متشدِّ  ,ليفهآوشارح بعض ت ,وقزرُّ 
  .فمتطرِّ  قيٌّ وهو طرُ  ـ : دفين مليانةـ  يحمد بن يوسف الراشدأ )ثانيهما(و

  ).بجاية(ضواحي ) باتمقرفي ( وقحمد زرُّ أج من معهد وكلاهما متخرِّ 
هم عيِينوهي ت ,رخاريخ بمداد الفالتَّ لهم دها وقد وقف الأتراك مواقف شريفة خلَّ 

د بن علي الإمام وفي هذه  ,بينهم وبين ملوك المغرب الأقصى سفيراً المالكي  وبيالخرُّ  محمَّ
تكانت  إذ ,ةلفيَّ السَّ  وبيالخرُّ فت آراء فارة اكتشِ السّ  ياسيَّة لم تنسه عن مهمَّ ته السِّ ه مهمَّ

في رواية الحديث, التي كان  الإجازاتو ,مع علماء البلاد اتيارتبادل الزِّ  العلميَّة, وهي
حال,  ون إليها الرِّ من جهة أخر ت غتنم هذه الفرصة لنثبِ نوعلماء تلك العهود يشدُّ

كفضل العهد ال ,لإمام المالكي ل تعيينهمم علاوة على وهو أنهَّ  ,ي بالجزائرترُّ  سفيراً
, ورتبة شيخ هو المذهب الحنفيحينئذ  الرسمي فة العثمانية العقائديمذهب الخلاو

ولة العثمانيَّة في التَّشريفات, تلي رتبة الخليفة, ونفس مكانة  الإسلام الحنفي في نظام الدَّ
), جر بها العمل بالجزائر, فكانت رتبة شيخ الإسلام ـ صطنبولاشيخ الإسلام بـ (

ُ من طرف الباشارتبة ( أي: المفتي الحنفي ـ تأتي بعد ), كما كان المفتي الحنفي يُعينَّ
ة سنتين فقط.الخليفة(  ), ولمدَّ

) الأتراك إذ باشواتوكان من جملة تقدير الخلافة العثمانية للمذهب المالكي أنَّ (
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التي لم توجد فيها جاليات حنفية, التي  على المدن ينحنفيِّ  أو مفتين لم يفرضوا قضاةذاك 
كي.كانت تتمثَّ   ل إذ ذاك في الجيش الترُّ

ولة, وقد ازدهرت الأحباس المالكية  في عهدهم, وكانت مستقلَّة تماماً عن الدَّ
, كما كانت  فاً مطلقاً فُ فيها المفتي المالكي تصرُّ إلا  المالكيَّة مزدهرة, خزائن الكتبيتصرَّ

 , بل ثورات.اتدفق تمرُّ الأه ظهرت في أنَّ 
 ),حمانيةالرَّ (و ),القادرية(و ),جانيةالتِّ (و ),رقاويةالدَّ (ـ ة كصوفيَّ  كما ظهرت طرقٌ 

خصوصا في  واليقظة, الحذر رقه الطُّ ذلطات العثمانية من معظم هوكان موقف السُّ 
عبد القادر بن يخ الشَّ  التي أثارها )درقاوة( ثورةُ  ا اندلعتْ ـَّلم العهد العثماني أواخر

يخ  بالقطاع الغربي, وانضمَّ  يف الفرنديالشرَّ  بالقطاع  ابن الأحرشإليها الشَّ
لة, وفرٍّ  حرب كرٍّ  ان كانتإو تانورالثَّ  اتانوهالقسنطيني,  ا إلا أنهَّ  ,تظهر وتختفي متنقِّ
أحد كبار  صهاخصَّ وقد  في الجزائر, العثماني والإطاحة بالعهد ءب القضااسبأ كانت من

ريها من بدايتها إلى نهايتها, وهذا  حلهاامر استوعب فيه ,ميِّ قبتأليف  علماء الجزائر ومفكِّ
يخ  الذي أدرك الاحتلال الفرنسي وتولىَّ القضاء  انييَّ د بن يوسف الزَّ محمَّ العالم هو الشَّ

, )في أخبار مدينة وهران هراندليل الحيران وأنيس السَّ ( هو:تأليفه ), وسيقبمدينة (
 ,  فت بتحقيقه. تشرَّ  كنتُ وطُبع أخيراً

 ة:الطَّريقة التِّجانيَّ 
بمدينة  جانيالتِّ أحمد يخ أحدثها الشَّ  التي )جانيةالتِّ (ريقة كما ظهرت في الأفق الطَّ 

يخقرب ( )بوصمغون( ولاية  )عين ماضي( ), ثمَّ انتقل إلىالأبيض سيدي الشِّ
مسيرة هذه د يَّ وقـ  فاتح وهرانـ  د بن عثمانمحمَّ الباي  حيث غزاه بها ),الأغواط(

ونشرها قها حقَّ قد و المذكور ـكاتب الباي ـ  لمسانيال التِّ هطَّ  حمد بنألعالم ا الغزوة
رحلة الباي , تحت عنوان: (بعد استقلال الجزائرموري د بن عبد الكريم الزَّ محمَّ كتور الدُّ 
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د بن عثمان الكبير بوثيقة جوهريَّة في الموضوع, هي عبارة  ), وقد احتفظ لنا التَّاريخمحمَّ
يخ عن رسالة كتبها العالم ا د بنلشَّ رئيس المدرسة  عبد االله الجلاَّلي المعسكري محمَّ

سها الباي  ديَّة التي أسَّ د بن عثمانالمحمَّ حداث رباط إوتولىَّ أساتذتها  ),معسكربـ ( محمَّ
د للجيش النِّظامي وهران( ), وكتِبَ له النَّصر, حيث وهرانغزو () المشهور, الذي مهَّ

د بن عثمانالباي  فتحها , بعد بقائها ما يربو الثَّلاثة م1792هـ/1206ذكور سنة الم محمَّ
د بكداشقرون تخلَّلها فتح الباشا   , واسترجعها الإسبان في فترة قصيرة. محمَّ

سالة  كتبَ  د بن عبد االله الجلاَّليهذه الرِّ يخ  محمَّ ـ نشرنا  أحمد التِّجانيالمذكور إلى الشَّ
ابع م ) الذي نشره المركز الجزائر والتَّاريخن كتاب: (الخطوط العريضة منها في الجزء الرَّ

الوطني للبحوث التَّاريخية, التَّابع لوزارة الثَّقافة بالجزائر, في القسم الذي ساهمتُ فيه: 
ة جوهريَّة في موضوعها, التَّاريخ الثَّقافي بالجزائر في العهد العثماني( ) ـ وهي رسالة هامَّ

), وبـ المغرب الأقصىلعلميَّة التِّجانيَّة, خصوصاً بـ (إذ هي مجهولة تماماً في الأوساط ا
 ).تونس(

سالةمن و د بن عثمانيظهر أنَّ الباي  1هذه الرِّ د بن عبد االله الجلاَّليكلَّف  محمَّ  محمَّ
يخ  , فناقشه بأدب في كثير من أحمد التِّجانيرئيس مجلسه العلمي بكتابتها إلى الشَّ

يَّة, ليجسَّ  التِّجانييخ محتوياتها, إذ يظهر أنَّ الشَّ  كاتبَ الجلاَّلي الذي كانت بينهما صلة ودِّ
ديَّةنبضه, حيث كان هو رئيس مجلس العلماء, الذين كان جلُّهم أساتذة ( ) المدرسة المحمَّ

) تحت وهران), وهم الذين شاركوا أيضا في فتح (معسكربقاعدة المملكة إذ ذاك (
د بن عبد االله ارياسة وقيادة   المذكور.  لجلاَّليمحمَّ

                                                 
سالة لها ارتباط متين بموضوع دراستنا: (1( يَّة هذه الرِّ وفيَّة في ) أهمِّ لفيَّة والطُّرق الصُّ اع بين السَّ الصرِّ

 ) في محيطه الفكري النَّزيه. الجزائر
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  من تاريخ  لقطات

 1في الاجتهاد دور بعض علماء الجزائر
   

  يخ المهدي البوعبدليالشَّ
  (عضو المجلس الإسلامي الأعلى) الجزائر

 

 ـ المعاصرينعبير تَ  بحثا ـ على حدِّ  تلعند العلماء المسلمين قُ  ن الاجتهادِ عَ  الحديثَ  نَّ إِ  
د شارك علماء وقَ  ,ب بعدينضَ  عينها لملتي ما زال مَ ا آليفمئات التصوه بِ د خصَّ وقَ 

 ,جناسوالأَ  ديانِ الأَ  ن مختلفِ مِ  رينوالمفكِّ ن الباحثين خبة مِ ه البحوث نُ المسلمين في هذِ 
راسة المذاهب وا فيها على دِ صرِ لم يقتَ  ,راتؤتمَ ومُ  لتقياتٍ صوا لبحوثهم مُ كما خصَّ 

 هرت في البلادِ دة التي ظَ المتعدِّ  رقَ م الفِ هِ بحاثناولوا في أَ بل تَ  ,حتةسلامية البَ الإِ 
ُ ة سأَ ه المحاضرَ ني في هذِ نَّ وإِ  ,سلاميةالإِ   وقفَ  كة,ئِ ة شاضايا هامَّ ن قَ مِ  ناتٍ على عيِّ  قتصرِ

وها الحلول التي رأَ  يجادِ لإِ  همءَ آراوا بدَ أَ ف ,مةحاسِ  واقفَ الجزائر مَ  علماءِ  فيها بعضُ 
العلماء  فتى هؤلاءِ فأَ  ,ود الحلِّ عجلة إلى وجُ ستَ مُ  اجةٍ كانت في ح قضاياه الإذ هذِ  ,صالحة

 ,وا المصالح العليا للإسلامبل راعَ  ,شترطه علماء الاجتهاد ما يَ فوا علىَ أن يتوقَّ  ن دونِ مِ 
ر طار تطوُّ جليلة في إِ  ماتٍ  خدَ أدَّ  ,أيضا جزائريٍّ  عالمٍ  وقفِ ن مَ ث عَ كما سأتحدَّ 

ثم  ,هكلِّ  العربيِّ  لاد المغربِ بل إلى بِ  ,سبه فحَ بلادِ  لىإِ لا  ,يةبِ قهية والمذهَ الفِ  راساتِ الدِّ 
دين اشِ الرَّ  الخلفاءِ  عهدِ  سلامية بعدَ الإِ  ت على البلادِ لافات التي طرأَ الخِ  أنَّ  ىنسنا لا نَ نَّ إِ 

                                                 
ابع عشر, المنعقد بمدينة ) 1( قسنطينة ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى التَّعريف بالفكر الإسلامي السَّ

منشورات وزارة  ),273ـ  2/259م, انظر: ملتقى الفكر الإسلامي (1983هـ/1403سنة 
سة في رسالة مفردة. ينية (الجزائر), ونشرتها نفس المؤسَّ ؤون الدِّ   (ع) الشُّ
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 مِ بادل تهُ ئة تَ يِّ ن آثارها السَّ كان مِ  ,فوسفي النُّ  غائنَ ثارت ضَ وأَ  ,فكارفي الأَ  ثت بلبلةً حدَ أَ 
ن اقتصرنا إو ,عضالبعضهم بَ  مونَ المتخاصِ  بهاتُ التي كان يك ,جسيمندقة والتَّ والزَّ  رفالكُ 

ن هذا ومِ  برياء,ن الأَ كثير مِ  حياةِ ت بِ ودَ أَ  لافاته الخِ ظايا هذِ د شَ جِ نا المغربية نَ على بلادِ 
 قال في ,في عهده بالمغرب الأقصى )وزير المعارف( محمد الحجويمة ره العلاَّ ما ذكَ 

في  ثمَّ : «قال ,طوار الفقه والفقهاء) في أَ في تاريخ الفقه الإسلامي اميالسَّ  الفكركتابه: (
ن مِ  دهى وأمرّ أَ  ,اءيده المالكي في المغرب والقيروان داهيةٌ  م الفقهَ خر القرن الرابع دهَ آ

 العلمِ  لواءَ  لينالذين كانوا حامِ  العلماءِ  تلوا أعيانَ يعة الذين قَ وهي ظهور الشِّ  ,ما مرَّ  كلِّ 
 دوقَ : «ن قال لى أَ إِ , »... نةن السوعَ  ,مالكن مذهب جوع عَ وحملوهم على الرُّ  ,ينوالدِّ 

 ه.ا »وانالقير خبة علماءِ ن نُ مانين مِ وثَ  بي يزيد مخلد بن كيداد خمسةً أَ  تلوا في واقعةِ قَ 
 بِ المذهَ  وا علىلم يقضُ  غطِ هذا الضَّ  ومعَ : «رهقا على ما ذكَ علِّ مُ  الحجويقال  ثمَّ 
 ه.ا »ا سرِ شرِ ينتَ  بل بقيَ  ,المالكي

 ,فوذغلال النُّ م استِ قهائهِ ن فُ ن لكثير مِ تمكَّ  ابطين,ولة المرظهور دَ   بعدَ ونرَ  
في  ,فقال عنهم ,ابن العربي بكر وأبم القاضي ليعتهِ وفي طَ  ,ومهمم خصُ رماهُ فَ 
هم حدُ أ ما جاءَ فكلَّ  تهم,غيداء بُ والاقتِ  ,نهميدَ دَ  قليدُ التَّ  صارَ : «)القواصم من العواصم(

 ه بعدَ ولكنَّ  ,سيطابَ  تهدايفي بِ  , كان الخلافُ »الخ... درهصَ  فيفعوه ودَ  ,هروا أمرَ حقَّ  بعلمٍ 
قارب أَ ـ بني غانية  م ملوكُ اغتنَ  ,مكانها دينالموحِّ  لةولية دووتَ  ,المرابطينولة دَ طاحة بِ الإِ 

 دي فقهاءَ الموحِّ  يعقوب المنصورم الملك فاتهَّ  ,ايةبج دينةَ وا مَ فاحتلُّ  ,رصةً فُ  ـ المرابطين
لى ها إِ بعثَ  سالةٍ في رِ  المنصور يعقوب وفي ذلك قال الملكُ  لاب,نقِ الاِ  وردبِّ م مُ نهَّ بأَ  بجاية
 لعينالَّ  ,الغادر الكافر: «بني غانيةك لِ ن مَ قال عَ  ,بجاية عجام فيها باسترِ هُ يبشرِّ  إشبيلية

 ..).لعنه االله( ميورقةشقي  ,ائرؤر الكفر الدَّ ثالة الغاوية وسُ ة الحبقيَّ  ,الخائن الخاسر
ا ممَّن كان ببجاية,: «فقال بجاية قهاءِ فُ  لىإسالة الرِّ  في نفسِ  أشارَ  , ثمَّ »الخ  قد أخلَّ أَوباشً
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وا له فيسرَّ  ,رينهوقَ  يطانه المضلُّ ه شَ على قلبِ  ورانَ  ,قينهإيمانه ويَ  عفَ وضَ  ,دينه ن رقَّ ممَّ 
 ».روتهاذِ  مِ عانوه على تسنُّ وأَ  ,هوتهاصَ  دَ تمهُّ 

 رأَ  ,العكر في الماءِ  المصطادينَ  ن طرفِ غلالها مِ لافات واستِ ر هذه الخِ تطوُّ  إثرو
 أموطضوا قهية وعوَّ الفِ  هاتِ مَّ الأُ  رقِ حَ وا بِ فتَ وأَ  ,ه المذاهبهذِ  ئصالَ استِ  العلماءِ  بعضُ 
 المغربن هات بمدُ ن هذه الأمَّ مِ  يرٌ ت كثقوحرِّ  ,المهدي ابن تومرت موطأـ : ب مالك

 ,الأندلسن بمدُ  رابطينالمدولة  لمية في عهدِ ب العِ الكتُ  ت بعضُ قَ كما حرِّ  ,الأقصى
ن مِ  ولهذا رأيتُ  ع,اجالنَّ  واءِ ليس بالدَّ  المذاهبِ  كتبِ  قرحَ المذاهب بِ  توحيدَ  ينا أنَّ ورأَ 
  .قديمهذا التَّ  [به] متِ ختَ أَ ا صرِ عامُ  يعدُّ  ,كبار علمائنا حدِ أَ  ت رأيَ ثبِ أُ أن  المفيد

يخ ووهذا العالم ه قال  ,هفي عهدِ  )شيخ الأزهر(المصري  زقاالر عبد مصطفى الشَّ
 نافسُ والتَّ : «نا هذا ما يليوضوعِ ) في مَ صولالأُ  مواضع عل الشافعيفي تقديمه لتأليفه: (

 ,ولىودها الأُ لى عهُ إِ  رجعُ يَ  ,ديمقَ  لطانِ والسُّ  شارنتِ والاِ بة ربعة على الغلَ الأَ  بين المذاهبِ 
 بعضِ  في د أدَّ قَ  نافسُ ن كان هذا التَّ إو ,ومإلى اليَ  زال باقيةً بعض آثاره لا تَ  ولعلَّ 

 ,قليةعَ  حياةٍ  مره كان سببَ كثر أَ ه في أَ نَّ إِ ف ,العامة ن بينَ تَ وفِ  حقادٍ أَ  ثارةإِ  إلىين الأحايِ 
 مذهبٍ  كلِّ  أهلَ  نَّ إِ ف ,العلمي في البحثِ  لِ والكما تقانِ لى الإِ إِ  سابقٍ وتَ  ,كريفِ  شاطٍ ونَ 

ن د مِ عا لما يتجدَّ سِ متَّ  ,مذواقهِ وأَ  اسِ النَّ  فهامِ ا لأَ م ميسرَّ ذهبهِ مَ  علِ ئون في جَ كانوا لا يفتَ 
 ةِ ودوجَ  سائل,للمَ الجمع  وكثرةِ  ,خريجالتَّ  سنِ وحُ  ,نباطستِ الاِ  طفِ لُ زا بِ ميِّ متَ  ,محاجتهِ 
العقلي العظيم  جهودِ ظهر للمَ كمل مَ عية أَ حكام الشرَّ الأَ  مُ ت علوصبحَ حتى أَ  ,التأليف

ه ن هذِ مِ  في كثيرٍ  اولمَِ  ,ديدهافاتها التي لا يحصى عَ لَّ بحاثها ومؤَ فرة أَ وَ بِ  ,سلامفي الإِ 
ن سلامي مِ قهي الإِ الفِ  اثُ كان الترُّ  مَ لا جرَ  ,بداعكار وإِ ن ابتِ مِ  بحاثِ والأَ  فاتِ المؤلَّ 

عي المذاهب واضِ  شخاصِ لأَ  في أنَّ  زاعَ ولا نِ  هينباحث المتفقِّ ن مَ  مِ لبشرَ ا خرما ادَّ  سِ نفَ أَ 
ند عِ  ازُ د تمتوقَ  ,داهاها على ما عَ بِ غلُّ وتَ  ,عليها اسِ قبال النَّ وإِ  ,مذاهبهِ ن رواج مَ مِ  ثراأَ 
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سائل ن وَ هذا كان مِ  جلِ أَ ن ومِ  ,همشخاصِ رهم وأَ وَ ن صُ عَ  رينقالات المفكِّ الجمهور مَ 
 .زقاالر بدع مصطفى يخاهـ كلام الشَّ  »عوة لهاذاهبهم والدَّ شر مَ اهب الأربعة نَ المذ أهلِ 

ه قافتِ على ثَ  لاوةً الذي عِ  زقاالرمصطفى عبد ن مقال الشيخ لنا هذه الجمل مِ نقَ 
 نَّ إوحقيقة  ,ربيةقافة الغَ في الثَّ  عٌ ضلُّ وتَ  ,واسع لاعٌ ه اطِّ فلَ  ,قة في الموضوعسلامية المعمَّ الإِ 

ا صحابهُ فيها أَ  ضرَّ تعالتي  لتآليفظاهرها في اكمل مَ  بأَ الأصيلة تتجلىَّ  الثقافةَ 
الجمع  وكثرةِ  ,خريجالتَّ  سنِ وحُ  ,نباطستِ الاِ  طفِ لُ بِ « زة المتميِّ  ةيَّ بِ ذهَ لافات المللخِ 
ظهر كمل مَ عية أَ حكام الشرَّ الأَ  ت علومُ صبحَ حتى أَ  ,التأليف ةِ ودوجَ  سائل,للمَ 
 ».الخ... سلامظيم في الإِ العقلي الع جهودِ للمَ 

 معروفكتور ق الدُّ المحقِّ  مةُ العلاَّ  ,هذه مصطفى عبد الرزاقظرية الشيخ نَ  ديِّ ويؤَ 
في  ,باريس: ـب )وربونالسُّ  جامعةن (مِ  الدكتوراه بها ه التي نالَ طروحتِ في أُ  بيوالالدَّ 

 مامِ الإِ  عندَ  هادالاجتعلى  زهاطروحة التي ركَّ تلك الأُ  ,الجاري رنِ ن القَ مِ  اتالخمسين
 ).قاتالموافَ اطبي صاحب (الشَّ 

 نينالمعتَ  والباحثينَ  لعلماءِ ا نظارَ أَ  الجزائري الذي لفتَ  لعالمنا عن اديثَ حَ  لواصِ ولنُ 
عبد مة إليه العلاَّ  نظارَ الأَ  ن لفتَ لة مَ ن جمُ وكان مِ  قهية,لفِ راسات ان الدِّ مِ  وعالنَّ بهذا 

ره تطوُّ  عراضِ قه واستِ الفِ  ه لقراءةِ صل الذي عقدَ الفَ ه قال في نَّ إف ,الرحمن ابن خلدون
ما في  جمعَ  ,بي زيد القيرواني الفقيه المالكي المشهورابن أَ  نَّ إِ : «قال ,بلاد المغرب العربيبِ 

ع الأمّهات كلّها في[ ,)النوادر( في كتابِ  هاتِ مَّ الأُ   فاشتمل على جميع أقوال المذاهب وفرّ
نة وزخرت بحار المذهب ونقل ابن يونس  هذا الكتاب معظمه في كتابه على المدوّ

هل المغرب ك بهما أَ تمسَّ  ثمَّ  ,دولة قرطبة والقيروان راضِ إلى انقِ  1]المالكيّ في الأفقين
ب المذهَ  أهلِ  رقَ ص فيه طُ فلخَّ  اجب,الح بن وإلى أن جاء كتاب أبي عمر ,بعد ذلك

                                                 
ياق. (ع)ما بين  )1( ن المرجع يقتضيها السِّ  المعقوفتين زيادة مِ
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 ابن :أي ـولما جاء كتابه : «قال ثمَّ  ,»للمذهبكالبرنامج  ... فجاءَ : «إلى أن قال ,»...
ا أهل وصً وخصُ  ـالمغرب  ةِ ن طلبمِ  كثيرٌ  عة عكفَ ابِ خر المائة السَّ آإلى المغرب  ـ الحاجب
ه إلى جلبَ  الذي وه ناصر الدين الزواوي علي وأبم شيختهِ لما كان كبير مَ  ,عليه ـ بجاية
طر  بقُ ه وانتشرَ بِ  جاءَ صره ذلك فَ مختَ  ونسخَ  ,مصره في صحابِ أَ  على هأَ ه قرنَّ إِ ف ,المغرب
 ه.ا »بجاية

ن ه مِ الذي نقلَ  فقهيال الحاجبمختصر ابن ن تأثير عَ  ابن خلدونيدا لما قاله وتأيِ 
 , بكامل بلاد المغرب العربيوانتشرَ  ,ين المشدالي الزواويناصر الدِّ بجاية  لمعا مصر

 تيمف( الفاضل ابن عاشور دمحممة المرحوم الشيخ به في الموضوع العلاَّ ر ما كتَ ذكُ نَ 
 في) بدمشق لمي العربيالمجمع العِ  ةمجلَّ ه في (ونشرَ  ,في عهده )الجمهورية التونسية

تحت عنوان:  راسةَ ه الدِّ نشر هذِ  ,م1969 سنةالموافق ل هـ1389خ سنة ها المؤرَّ دِ عدَ 
ودارسة  ,المذكور مختصر ابن الحاجب الفقهيعلى  زهاركَّ  ,)الإسلامية بالمغرب الثقافة(

 تمامِ بسيط وإِ وتَ  ن تحليلِ عَ  عبارةهي  ,رشهُ ه بأَ وفاتِ  ها قبلَ التي نشرَ  ابن عاشورالفاضل 
ر دراسة عرض تطوُّ ن استَ أَ  بعدَ  لالفاضِ ر الشيخ ذكَ  ,في الموضوع خلدون ابنه ما قالَ 

: فقال ,همبعدِ ن دين مِ فالموحِّ  ين,لمتونيِّ الَّ  المرابطين في عهدِ  ثمَّ  ينالفاطميِّ  الفقه في عهدِ 
ناصر  يخَ الشَّ  نَّ ببلاد المغرب العربي أ الفرعي الحاجب ابنمختصر صال وكان طريق اتِّ «

 فلقيَ  ,واخر القرن السابعإلى المشرق في أَ  ارتحلَ  ـ بجاية ن فقهاءِ مِ ـ  واويالدين الزَّ 
ه ونشرَ  )مختصر ابن الحاجبـ (معه ب فجاءَ  ,ج عليهموتخرَّ  ,ابن الحاجب بمصر تلاميذَ 

على  ف الفقهاءُ فعكَ  ,أقطار المغرب العربي ةِ إلى عامَّ  انتقلَ  ن هناكَ ومِ  ,بجايةه بِ في تلاميذِ 
ابن و ,ابن هارونو ,مابن عبد السلامثل  ,تونس قهاءِ ى به كبار فُ واعتنَ  ,هحِ وشرَ  هدراستِ 
 إنَّ : «الفاضل ابن عاشورقال الشيخ  ثمَّ  ,»ي الإمامابنَ مثل  ,وفقهاء تلمسان ,راشد

ابن  اضيالق منهج ووه ,التونسية في البلادِ  د ظهرَ لمية قَ راسة العِ ا جديدا في الدِّ نهاجً مِ 
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في الجمع بين  هقتِ على طري ودرجَ  ,زياين الرَّ فخر الدِّ الإمام  ةذج عن تلامِ المتخرِّ  زيتون
إِنَّ : «الفاضل يخُ ذكر الشَّ يَ  ثمَّ  ,»اقي عليمي الرَّ التَّ  سلوبِ قليات على الأُ والنَّ قلياتِ العَ 

 وأبياضيات عاليم والرِّ التَّ  مامإ ,هيرمة الشَّ بتلمسان العلاَّ  يعهانابِ ن يَ كان مِ  الرازيطريقة 
لت فتواصَ  ,ابن رشدجريبية على طريقة ه التَّ ن في حكمتِ المتكوِّ  التلمساني بلياالله الآ عبد

أقطار المغرب في شمالي  ينية بينالدِّ  آليفظر الحكمي في التعلى منهج النَّ رجخالتَّ  طرقُ 
 ,والمقارنة عيدِ قبالتَّ  رسوا الفقهَ تلك الطريقة أعلام دَ  علامِ ن أَ ر مِ فظهَ  ,إفريقيا والأندلس

أبي إسحاق والإمام  ,أبي عبد االله المقري التلمسانيمثل  ,روع بالأصولالفُ  بطِ ورَ 
 ن أهلِ مِ  دَّ الذي عُ  أبي عبد االله الشريف العلويني التلمسانيوالإمام  ,الشاطبي الغرناطي

 .الفاضل ابن عاشورمقال الشيخ  ه.ا »الاجتهاد
 علامِ ن أَ مِ  مٍ هور علَ ابع بظُ السَّ  القرنُ  زدانَ او: «المقال ن نفسِ وضع مِ وقال في مَ 

عت عليمية التي تفرَّ ناعة التَّ عرض الصِّ ونها في مَ فنُ  بين مختلفِ  عةِ قافة الإسلامية الجامِ الثَّ 
العربية  اللغةِ  علومَ  ,دعليمي واحِ تَ  ت بين أسلوبٍ جمعَ فَ  ,قهناهج أصول الفن مَ عَ 

 مختصر ابن حاجبشار وبانتِ  ,الحاجب ابنين الدِّ  جمال وذلك العالم ه ,ين والحكمةوالدِّ 
, إلى »وحها...وشرُ  اذيبها) وتهَ نةالمدوَّ ( الفقه طريقةَ  سور دارِ هجَ  ,عليه الناسِ  وعكوفِ 

جه العلمي تخرُّ  عرفة ابنُ  ابتدأ: «ن عرفة التونسياب ثا عن الإمامتحدِّ أن قال مُ 
را تأثِّ إلى الفقه مُ  انصرفَ  ثمَّ  ,الفقه وأصولِ  كمة والمنطقِ والحِ  في الكلامِ  صاصِ بالاختِ 

 ,حديدة بالتَّ خاصَّ  فةٍ بصِ  واهتمَّ  ,نظيربط والجمع والتَّ ه إلى الضَّ فاتجَّ  ,الحكمي هنِ بتكوُّ 
ظر والنَّ  ن البحثِ مِ  وأكثرَ  ,ن بعضها عَ عضِ مييز بَ بتَ قيهة الفِ  الأبوابواهي ح مَ وشرَ 

 ,صوير الوقائعذلك بتَ  ا وجهَ نًيِّ مبَ  ,هابعدَ ن الأقوال واستَ د كثيرا مِ ففنَّ  ,شكالوالاستِ 
بذلك في  ففتحَ  ,قع وما لا يتحقَّ ن المصالح المقصودة للشرَّ ق فيها مِ لاحظة ما يتحقَّ ومُ 

راسات الدِّ  الذي هو منهجُ  ,هالتفقُّ : بـ عنه ظري المعبرَّ النَّ  البحثِ  ريقةَ المالكي ط الفقهِ 
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قدا قوال الفقهية نَ صة للأَ ظرية الممحِّ راسات النَّ الدِّ  هوبهذِ : «قال ثمَّ  ,» عيةالقانونية الجامِ 
المغربية  البلادِ  حياةِ في  جديدةٌ  حداثٌ نت أَ اقترَ  ,في المباني والمدارك ومشاركةً  ,ريراوتحَ 
سلام ول سلطنة الإِ ن دخُ مِ  بها القرن الثامنِ  ختمَ  ,ةالتونسي خاصَّ والقطر  ,ةعامَّ 
 ,إلى الرقعة الباقية ,ةالمفتكَّ  ن المناطقِ ئين مِ لاجِ الَّ  وإيواءِ  ,خيرور الأَ ندلس في الدَّ بالأَ 

وحيد بيل تَ يانية والحفصية في سَ والزِّ  يةضارب الدول المرينوتَ  ,والعدوة الإفريقية
 ,جارة العالميةمنزلة البلاد في التِّ  سقوطِ  ببسَ بِ زمة الاقتصادية لأَ فحال اواستِ  ,المغرب

سلامية التي الإِ  حداثِ ن الأَ لاد المغرب مِ ببِ  على ما مرَّ  زيادةً  ,حريالبَ  ندتح طريق الهفَ بِ 
 تيمورلنكقيادة بِ  ,جمة المغولد هَ ن تجدُّ بغداد مِ اسية بِ بَّ لافة العالخِ  وطِ سقُ  والت بعدَ تَ 

1ما كان يسودُ  نأَ  حداثِ ن الأَ مِ  المجموعُ  ذافكان ه ,ينجم العثمانيِّ نَ  قشراوإِ 

عليها  جيحات التي استقرَّ الاختيارات والترَّ  إلى ,ئنانطمِ ن الاِ الفقهية مِ  راساتالدِّ 
 ه.ا »...بيالمذهَ  الفقهُ 

من تاريخ دور بعض  لقطات: (وعنوان محاضرتنا وه أنَّ  نار لتظهِ  مةقيِّ  هذه دراسةٌ 
  .ضخيمتَ  وأَ  غالاةٍ ن دون مُ مِ  عهوض) في مَ دجتهاالجزائر في الا ءعلما

نا قصيرةً  وقفةً  فَ ن أقِ حوا لي أَ اسمَ  ,الحديث لَ واصِ ن أُ أَ  وقبلَ   الحديثِ  سياقُ  جرَّ
لما  ضتعرَّ  ,بمصر هعهدِ في  )عميد الأدب العربي( طه حسينوذلك أن الدكتور  ,إليها

 ,هودَ ر وجُ نكَ وأَ  ,مختصر ابن الحاجب الفقهين عَ حديثه  عرضِ في مَ خلدون  ابنُ ه قالَ 
 وه خلدون ابنُ لع عليه الذي اطَّ  نَّ إ: «وقال ,زويرورماه بالتَّ  ,خلدون ابنَ  وانتقدَ 

ابن  دعوَ  إنَّ : «ثم قال ,» غيره بجن الحاابف إذ لم يؤلِّ  ,)الحاجب الأصلي ناب مختصر(
 دمجرَّ له في زعمه ـ  لا وجودَ  ذيـ ال مختصر ابن الحاجب الفقهيبأنه قرأ  خلدون

 .»زهرالأَ ذة ساتِ نافسيه أَ ن مُ مِ  أناش قلَّ أ وبدي لا يَ لكَ : «ولهبقَ  سينطه حلها علَّ , »دعوَ 
                                                 

 كذا في الأصل. (ع)  )1(
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يجخِ  طه حسين ميدُ ذكر العَ  َّ هذِ  الأزهر رِّ ابن خلدون  فلسفةفي تأليفه ( هاته الترُ
ريُ : «فقال ,)الاجتماعية التي  بِ ن بين الكتُ كان مِ  مختصر ابن الحاجب أن ابن خلدون قرِّ

 مختصر أنَّ مع  ,متهوفي مقدِّ  ,هرجمتِ قه المالكي في تَ الفِ  كتبِ  منَ ضِ  هويعدُّ  ,تونسها في درسَ 
ـ بكل  طه حسينيقول  ثمَّ  ,» في أصول الفقه كتابٌ  وبل ه ,تاب فقهليس كِ  ابن الحاجب

لا يزال  شار,نتِ لاِ ا جمُّ  لَّفمؤَ  ـ )ابن الحاجب الأصلي مختصر( :أيـ  ووه: «ـارتياح 
صر على الكلام ه لم يقتَ ولكنَّ  ,فه مالكي المذهبومؤلِّ  ,ومنا هذاحتى يَ  زهرالأَ في  سدرَّ يُ 

 ما .ه.ا »خاصٌّ  علمٌ  ووه ,هاشريع في المذاهب كلِّ مبادئ التَّ  حبل شرَ  ,قه المالكيعلى الفِ 
 في الموضوع. طه حسينكتبه 

يسقط فيه  ما[كثيرا]  مضيقٍ إلى  سقطَ  ,لته هذهفي حم طه حسين نَّ إبالغ إن قلنا ولا نُ 
ن دون دامى مِ م القاسية على القُ حكامهِ إلى إصدار أَ  سرعونن المعاصرين الذين يُ مِ  كثيرٌ 

نهم وكثيرا ما ت,تثبُّ  لوُ وِّ قَ  بال.لهم بِ  يخطر وأ هرويتصوَّ [لم]  مالربَّ  وأ ,ولوهما لم يقُ  يُ
مختصر  ر وجودَ أنكَ  حيثُ  حسين طهأورده عن الإيهام الذي  رجع إلى الحديثِ ولنَ 

م عن تكلَّ  ابن خلدون نَّ إِ ف ,مختصره الأصليوجود بِ  ف إلاَّ ولم يعترَ  ,ابن الحاجب الفقهي
عريف ه للتَّ في الفصل الذي عقدَ  فقد قالَ  الأصليا أمَّ  ـ والأصلي ,قهيالفِ  :أي ـ الإثنين

ي, وهو أكثر تحقيقا في المسائل, د) للآمِ الأحكاما كتاب (وأمَّ : «بأصول الفقه ما يلي
صه  ه في ), ثم اختصرَ المختصر الكبيره المعروف بـ (في كتابِ  أبو عمرو بن الحاجبفلخَّ

ني أهل المشرق والمغرب بِ  داوله طلبةُ ر تَ آخَ  كتابٍ   ه.ا »هه وشرحِ ه وبِمطالعتِ العلم, وعُ
 مختصر ابنقراءة (عاء اعي لابن خلدون ادِّ الدَّ  ن أنَّ مِ  طه حسيننتاج استِ  وإنَّ 

فهو باطل  ,»زهر نافسيه أساتذة الأَ ن مُ لكي لا يبدو أقل شأنا مِ ) «الحاجب الفقهي
تّاب الذين أشادوا بمصر و  تأخر, وفيمن تقدم عنه أ أزهرها,مردود, إذ لم نجد من الكُ

رابن خلدون كان يُ  أنّ  ماك ,بها ابن خلدون أشادمثل ما  لوالدُّ  جالالرّ  قِيم قدِّ  ولا وَ
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سرعه إلى ), وما أَ 17: عبس( ﴾a b c  d ` ﴿ ولكنيجهل قيمة نفسه وقدره 
  عاول الهدم.استعمال مَ 

ولم  ,فادةوالاستِ  فادةِ واظب على الإِ مُ  عالمٍ  بأنه عاش عيشةَ  امتازَ  ابن خلدون إنَّ  ثمَّ 
 هفسِ ن نه عَ ومن ذلك ما قالَ  ,راسةن الدِّ ه عَ في حياتِ  هاب التي تولاَّ له مختلف المناصِ شغَ تَ 

لك... دبير المُ ن تَ افي مِ انصرِ  بعدَ  عاكفٌ مع ذلك  ناأَ و: «فقال ,با ببجايةما كان حاجِ عندَ 
كُّ لا  ,صبةبجامع القَ  العلمِ  تدريسِ ل  ».ن ذلكعَ  أنفَ

ن على نماذج مِ  لمِ تَ شالتي تَ  الحلقة الثانية: ـب عهاأُتبِ تنا اضرَ ن محُ مِ الحلقة الأولى  هذه
ضايا تاويهم في قَ فَ  صدارِ وإِ  م,آرائهِ  فوا عن إبداءِ ين لم يتوقَّ لجزائريِّ العلماء ا واقف بعضِ مَ 

ه في دراستِ  الفاضل ابن عاشور يخُ ها الشَّ إلى بعضِ  أشارَ  ,تت الأمة الإسلاميةكة باغَ شائِ 
صةظرية المُ وبهذه النَّ : «والتي قال فيها ,مةالقيِّ  حِّ  ,قدا وتحريراقهية نَ الفِ  للأقوالِ  مَ

جديدة في حياة البلاد المغربية عامة  ت أحداثٌ اقترنَ  ,المباني والمداركومشاركة في 
ن دخول سلطنة الإسلام بالأندلس في بها القرن الثامن مِ  تمخُ  ,خاصة ونسيوالقطر الت

ةن المناطق المُ مِ  جئينوإيواء اللاّ  ,ور الأخيرالدَّ  دوةالباقية وا قعةإلى الرُّ  فتكَّ  لعُ
 ».الخ... الإفريقية

 بل في بلادِ  ,إذ ذاك في البلاد الجزائرية عنيفةً  ةً ت هزَّ أحدثَ  الأندلس قضيةَ  نَّ إ حقيقة
ص وقد خصَّ  ,البلاد ماءبها عل مَّ خصوصا قضية الهجرة التي اهت ,هكملِ المغرب العربي بأَ 

المعرب عن فتاو  المعياره الفقهية: (وسوعتِ في مَ  يسيالونشريحيى  بن أحمد مةلها العلاَّ 
عليه  أغارتالمتاجر فيمن  أسنىسماها: ( مةً قيِّ  ) دراسةً بيقية والأندلس والمغرعلماء افر

 وفاجأَ  ,دولة إسلامية رآخِ طت أن سقَ  لىإ الأندلس أمرُ  تفاقمَ  ثمَّ  ,)النصار ولم يهاجر
  .بادةالإِ  وأَ  نصيرُ ن الهجرة التَّ العاجزين عَ  انَ السكَّ 

الباحثين  حدُ أَ فها اكتشَ  ,الجزائرلماء ع كبارِ  أحدُ  رت فتوَ قبة ظهَ ه الحِ وفي هذِ 
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 خُ العالم المؤرِّ  ه الوثيقةَ ف هذِ اكتشَ  ,ديثناوضوع حَ وهي مَ  ,م1951والي سنة المشهورين حَ 
 بيِّناها مُ ونشرَ  ,رومازانة البابوية في ودع الوثائق العربية بالخِ ستَ مُ المصري بِ  محمد عبد االله عنان

 .م1952نوفمبر  10خ في ها المؤرَّ دِ بعدَ  ,ة الثقافة المصريةمجلَّ : ـب ,فها فيهاالتي اكتشَ  روفَ الظُّ 
 ه عنها واضعُ قالَ  ما رذكُ أَ فيها الوثيقة  فتشِ التي اكتُ  روفِ للظُّ  ضن أتعرَّ أَ  وقبلَ 

: الوثيقة صفِ في وَ  قال ,دوالا فيدا لإيطاليهير اشرق الشَّ المخطوطات المستَ  هرسف
 المغراوي جمعة دعىيُ  نمَ  لمبقَ  هـ910ب سنة ل رجخ في أوَّ مؤرَّ  ن خطابٍ مِ  صورةٌ «

 ينفي الدِّ  ظُهمعِ صار يَ النَّ  حكمِ  عيشون تحتَ ) الذين يَ الغرباء إلى( هوجَّ مُ  الوهراني
قرونة مَ  ,صرانيةالنَّ  ناقِ ر باعتِ ظاهُ مع التَّ  ,سلامالإِ  أحكامِ  ةِ راعامُ  لهم طريقةَ  حُ ويوضِّ 

 ».كالترُّ  لى يدِ سلام عالإِ  هضةِ مل إليهم بنَ الأَ  بثِّ بِ 
 ووه هـ,910رجب سنة  ةغرَّ  ووه تاريخها, وه ت النظرَ ما يلفِ  وأولُ : «عنانقال  ثمَّ 
 مةالقواعد الأندلسية المسلِ  رآخِ  غرناطة أنَّ  نعرفُ  ونحنُ  ,م1504نوفمبر  28 يوافق

 حتى قامَ  لائلق ذلك أعوامٌ  على لم تمضِ  أنهو م,1492في سنة  لإسبانايدي أَ  فيطت سقَ 
نهم مِ  الكثيرُ  فاعتنقَ  ,نصيرعلى التَّ  همحكمِ  وا تحتَ المسلمين الذين بقَ  رغامِ إِ ب لإسبانا

 .هـ905/م1499وكان ذلك سنة  ,القتل والمطاردة شيهَ وخَ  رهاكُ  صرانيةَ النَّ 
صون يحرِ  ,ائرهمسلمين في سرَ وا مُ بقَ  نصيرتَّ رغموا على الن هؤلاء الذين أُ مِ  الكثيرَ  ولكنَّ 

 ,1يبن الرَّ مِ  ذرةصرانية ائع النَّ الشرَّ  باعتِّ اب لونَ ويحاوِ  ,مدينهِ  حكامِ أَ  باعتِّ اعلى  اسر 
 رتبرِّ  أنعية التي يمكن عذار الشرَّ والأَ  ائلخر سائر الوسأُ  ن جهةٍ سون مِ ويلتمِ 

 صرانية.عائر النَّن الشَّ ه مِ باعِ تِّ اا يرغمون على م مم ربهِّ شفع لهم لدَ هم وتَ سلكَ مَ 
العرب  إلى جماعةِ  هٌ موجَّ  خطابٌ  ووه ,الوثيقة المشار إليها مي إليه كاتبُ وهذا ما ير

                                                 
 (ع) ) كذا في الأصل.1(
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ميُ  ,)الغرباء( :يهمسمِّ ن يُ ممَّ  ينصرِّ نتلما عاون العمل بها على صائح التي يُ النَّ لهم بعضَ  قدِّ
  والخفاء.سترُّ ة والتَّ يَ ورِ بطريق التَّ  الإسلامِ  أحكامِ  نفيذِ تَ 

وصحبه  وآلهعلى سيدنا محمد  لاموالصلاة والسَّ  ,الله الحمدُ : «الوثيقة نصُّ  وهذا
ن أجزل االله ثوابهم مَ  مر,على دينهم كالقابض على الج قابضينإخواننا ال ,م تسليماوسلَّ 

من  ـ إن شاء االلهـ الغرباء  ,رضاتهالنفوس والأولاد في مَ  واوصيرَّ  ,فيما لقوا في ذاته
 لثوا سبيل السلف الصالح في تحمُّ ن جناته وارفي الفردوس الأعلى مِ  هنبيّ  ورةمجا

على  كماوإيَّ  يننايع أنو ,يلطف بنا أناالله  ألنس اق,بلغت النفوس إلى الترَّ  إنو ,المشاقِّ 
ومن كل ضيق  ,ن الأمور فرجايجعل لنا ولكم مِ  أنو ,ه بحسن إيمان وصدقراعاة حقِّ مُ 

 وهوأحوجهم إلى عف ,بيدهعَ  أصغرعبد االله و من كاتبه إليكمِ  ,عليكم لامبعد السَّ  ,مخرجا
كان االله للجميع بلطفه ( الوهرانيثم  بن بوجمعة المغراوي أحمد االله يدعب ,زيدهومَ 

ن جاة مِ الخاتمة, والنَّ  بحسنِ  عاءالدُّ  م حسنَ كُ ربتِ كم وغُ خلاصِ ن إِ سائلا مِ  ,)ترهوسِ 
عليكم في دا ن الأبرار, ومؤكِّ االله عليهم مِ  أهوال هذه الدار, والحشر مع الذين أنعمَ 

شرٍّ عليكم,  م, إن لم تخافوا دخولَ كُ ولادِ ن أَ مِ  ن بلغَ سلام, آمرين به مَ الإِ  دينِ  ملازمةِ 
يَّتكم, فطُوبى للغرباء الذين يُ مِ  كم بطوِ وِّ ذاكر  اس, وإنَّ حون إذا فسد النَّ صلِ ن إعلام عدُ

لمود,  ور, وحجرٌ منج خشبٌ  الأصنامَ  نَّ أموا ى, فاعلبين الموتَ  كالحيِّ  االله بين الغافلينَ  جُ
لكُ االله, ما اتخَّ  , وأنَّ لا ينفع ولا يضرُّ   ,ن إلهن ولد, وما كان معه مِ ذ االله مِ الملكَ مُ
و ا هدية لفقيركم أَ كأنهَّ  وا لعبادته, فالصلاة ولو بالإيماء, والزكاة ولوفاعبدوه واصطبرِ 

ا في ومً ن الجنابة ولو عَ م ولكن إلى قلوبكم, والغُسل مِ وركُ رياء, لأنَّ االله لا ينظر إلى صُ 
نعتِ البحُ  طهارة الماء,  سقط في الحكمِ هار, وتَ النَّ  بالليل لحقِّ  لاة قضاءً م فالصَّ ور, وإن مُ

وط الصلاة فالمشهور سقُ  ن لم يُمكنإف ,يدي للحيطانسحاً بالأَ ولو مَ  مِ يمُّ وعليكم بالتَّ 
 يدي والوجه إلى ترابٍ رة إليه بالأَ شامكنكم الإِ ه يُ أنَّ  عيد, إلاَّ ضاؤها لعدم الماء والصَّ وقَ 
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تيمَّ ر أو شجَ طاهر أو حجَ  له ابن ناجي في ( ما م به, فاقصدوا بالإيماءر مما يُ قَ شرح نَ
صلاةٍ إلى  م في وقتِ هوكُ , وإن أكرَ طعتمنه ما استَ فأتوا مِ  :)عليه السلام() لقوله الرسالة

جود للأصنامِ  وا صلاتكم المشروعة, وانوُ  يةالنِّ حرموا بِ م فأَ لاتهِ ور صَ أو حضُ  السُّ
سقط في تَ  ,بلةقصودكم االله, وإن كان لغير القِ ومَ  ن صنمٍ وأشيروا إلى ما يُشيرون إليه مِ 

كم الخمر فاشربوه لا بِنِيَّة  وكم على شربِ جبرَ , وإن أَ حامالالتِ  عندَ  كصلاة الخوفِ  ,حقِّ
لوه ناكرين إيَّ أكل فوكم كلَّ  عماله, وإناستِ  عتقدين تحريمه,  ,كماه بقلوبخنزير فكُ ومُ

رَّ  جوكم بناتهم, فجائزٌ لكونهم أهل الكتاب, وإن م, وان زوَّ وكذا إن أكرهوكم على محُ
كم ناكرون لذلك ه لولا الإكراه, وأنَّ ريمَ دوا تحَ م على إنكاح بناتكم منهم فاعتقِ أكرهوكُ 
وه, وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام م قوةً ولو وجدتُ  ,بقلوبكم تمُ يرَّ فافعلوه  لغَ

بتم الله قون بالباقي إن تُ منكرين بقلوبكم, ثم ليس عليكم إلا رؤوس أموالكم وتتصدَّ 
 لغاز فافعلوا, وإلالتَّورية والإِ مكنكم ان أَ إِ م على كلمة الكفر, فتعالى, وإن أكرهوكُ 

طمئِنِّي القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك, وإن قالوا اشتموا محمَّ   ,دافكونوا مُ
فكثير بهم اسمه,  ,ممدا, فاشتموا ممدا ناوين به الشيطان أو ممدُّ اليهود :م يقولون لهنهَّ فإِ 

 :أي ,وا إسقاط مضافوانوُ  ,وكمن أكرهُ فقولوها إِ  ,قولوا عيسى ابن االله :وإن قالوا
 واوانوُ  ,كراهافقولوها إِ  ,قولوا المسيح ابن االله :, وإن قالوامعبود بحقٍّ 1عبد الإله مريم

قولوا مريم زوجةٌ  :به, وإن قالوا لا يلزم أن يسكنه أو يحلَّ  ,االله بيتِ كَ  ,بالإضافة للملك
قاله  ,ناءفارقها قبل البِ  ثمَّ  ,جها في بني إسرائيلها الذي تزوَّ مير ابنُ عمِّ وا بالضَّ فانوُ  ,له

جال في القرآن الكريمفي  السهيلي دره, ضائه وقَ قَ بِ  جها االله منه, أو زوَّ تفسير المُبهم من الرِّ
فيِّ بالصَّ  :وإن قالوا ته تن هذه وإماشريف مِ فانووا من التَّوفية الكمال والتَّ  ,لبعيسى تُوُ

وفاه االله برفعه إلى العلو, ه استَ وأنَّ  ,ناء عليه بين الناسوصلبه وإنشاد ذكره وإظهار الثَّ 

                                                 
 كذا في الأصل. (ع)  )1(
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وأنا  ,ما تكتبون به لى حسبِ ع ـ إن شاء االله ـ دكمرشِ  عليكم فابعثوا فيه إلينا نُ وما تعسرَّ 
رَّ أأس ولا  ن غير محنةٍ ول االله مِ حَ ى تعبدوا االله ظاهرا بِ حتَّ  ,ة للإسلامل االله أن يُديل الكَ

م االله دقتُ كم صَ ي االله أنَّ يدَ  لكم بينَ  ك الكرام, ونحن نشهدُ بل بصدمة الترُّ  ,وجلة
دَّ ضيتُ ورَ   ا. لام عليكم جميعوالسَّ  ,كموابِ ن جَ مِ  م به, ولا بُ

إلى الغرباء إن  لُ يصِ , 1هاالله خيرَ  نافعرَّ  ,ة رجب عام عشرة وتسع مائةبتاريخ غرَّ 
 ه.ا »شاء االله
ه الرسالة تُلقي وهذِ : «على الوثيقة ما يلي  عليقٍ كتَ  محمد عبد االله عنانأضاف  ثمَّ 

ين بعد التَّنصير, وت علُّقهم بدينهم ضياءً على أمور كثيرة ممّا يتعلّق بأحوال العرب المُتنصرِّ
ن في القديم, وكيف كانوا يتحيَّ  وْ لْقَ ا, وما كانوا يَ لون لمزاولة شعائرهم الإسلامية سرِ

ير  ة الأندلسية فياضٌ ن الأُمَّ وخشية, وتاريخ هذه البقية الباقية مِ  تٍ ن عنَ ذلك مِ  بهذه السِّ
عربية النادرة التي تمسُّ  الوثائق الشرها هي إحدَ ر المؤثِّرة, وهذه الوثيقة التي ننَ والمناظِ 

محمد  ه.ا »ن ثم كانت قيمتهاومِ  ,ن استشهاد الأمة الأندلسيةفحة المنسية مِ هذه الصَّ 
 .عبد االله عنان

 عريفُ ه هو التَّ زيدَ ما يُمكننا أن نَ  وكلُّ  ,مجلة الثقافةن ت هذه الوثيقة المنقولة مِ انتهَ 
فينها ودَ  وهرانعالمِ مدينة  هو سليلُ إذ  ,أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهرانيبكاتبها: 

 اجمِ الترَّ  ن كتبِ مِ  ولا يخلو كتابٌ  ,هـ843توفي حوالي سنة  ,اريمحمد بن عمر الهوَّ 
لنا  سبقَ  ,ينها منظومة في القراءاتن بَ مِ  ,ة تآليفه, ولحفيده هذا عدَّ رجمتِ ن تَ المتداولة مِ 

الذي كان موضوعه:  لإسلاميالملتقى الخامس عشر للفكر اصولا منها في رنا فُ أن ذكَ 
والتِّبيان فيما يعرض  الاختصارجامع جوامع , كما له تأليف مشهور: (»القرآن الكريم«

علِّمين وآباء الصبيان فيِّ حوالي شرِ ), وقد نُ للمُ  هذا التأليف أخيرا بالجزائر, وقد تُوُ
                                                 

  ة.ذه الوثيقلك خلال بحثنا في المصادر القشتالية على ترجمة لهذ لىرنا ععثَ  ) وقد1(
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 مراثيه. , وجمعَ محمد بن غازي المكناسيمشايخه  شهرِ ن أَ هـ, وكان مِ 920
أحمد بن الحاج اليبدري مة الشيخ نا فهي للعلاَّ تِ وضوع دراسَ انية في مَ ا الوثيقة الثأمَّ 

 أحمد البجائيوهو الشيخ  ,هبها أحد تلامذتِ  تو أجابَ وهي عبارة عن فَ  ,التلمساني
وابا له أهمية في جاب شيخه جَ عليه أسئلةً فأَ  رسلها إليه وطرحَ أَ  بجايةه إلى وعِ بعد رجُ 

 ما جوابكم ),وأدام عافيتكم ,رضي االله عنكم(دي سيِّ : «ذا نصُّ السؤالوضوعه, وهمَ 
لَّ انتشار, وذلَّ فيه سوانتشر فيه الباطل والم ,شراروالأَ  ر فيه الظلموضع كثُ في مَ  كر كُ

ر والظلمالكفَّ  المسلمون وعزَّ  ع فيه أهل المعرفة والعلم,  ,ار, وارتفع فيه الجَوْ واتَّضَ
لُّ  كس فيه جُ شردين, ولم يظهر من على المُستَ  شكل الأمرُ يعات على المسلمين, وأَ المب تمُ

ا على أنفسهِ خَ ناكرٌ لمنكر, فلا أدري أَ  1 فضائله إنسانا  إنَّ  م أم استهزاءً بالأمر, ثمَّ وفً
سطور, ا هو قبلُ مَ ه ممَّ على نفسِ  ن علماء الموضع المذكور, وخشيَ العلم مِ  إلى أخذِ  اضطرَّ 
 لاَّ غيير المنكر إِ ه على تَ درتِ قُ  عدمِ  في ذلك الموضع معَ  له المكثُ  يسوغُ  ـ كم االلهأعزَّ  ـ فهل

يعات المبِ  ن بعضِ اء مِ له الشرِّ  وهل يسوغُ  ? هربِّ  مرِ لا لأَ بذلك ممتثِ  ليلا, ويكونُ قَ 
ات إِ  سَ كَ  له أخذُ  وهل يسوغُ  ? ن الوقوع في المهالكنا مِ آمِ  إلى ذلك, ويكونُ  ن اضطُرَّ المُمْ

كِر وإِ غييرهِ عدم تَ  ن علمائه معَ مِ  العلمِ  وبيخٌ م بالموضع المذكور, ولا يناله تَ قامتهِ م لما ذُ
ورن المولى سُ مِ   لأنَّ  ,يرهن ذلك الموضع لغَ مِ  لَ عليه أن ينتقِ  بُ أم يجِ  ? بحانه يوم النُّشُ

اتِع حولَ  ه, ة نفسِ اصَّ لمن اضطُرَّ إليه في خ مرَ فيه, بيِّنوا الأَ  أن يقعَ  ى يوشكُ مَ الحِ  الرَّ
لَّ الاِ   ».لاموالسَّ  ,امفلكم الأجر التَّ  ,حتياجواحتاج إليه كُ

ه أحمد بن الحاج اليبدري التلمساني يخُ جابه الشَّ فأَ  , الواجبُ على الحمد الله: «بما هو نصُّ
وضع في مَ  , ولا يُقيم إلان الغشِّ بدينه مِ  نظر مُشفِق, وأن يفرَّ  النَّظَرَ لنفسه المؤمن المُحقِّق

نَّ تُ  الخشية والخضوع  ظهر آثارُ ممَّن تَ  لاَّ إليه إِ  ن علمِ دينِه ما يحتاجُ ة, ولا يأخذ مِ قام فيه السُ
                                                 

  ) كذا. (ع)1(
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 p q r s tبدليل: ﴿ ,واحيهاونَ  الأرضِ  يه, ويطلب ذلك في أقطارِ علَ 
u v w yx z { | } _~ ̀ a b c d e f hg 

i j lk m n o) ﴾ :غيته فيمكان ووجود بُ ), هذا مع الإِ 97النساء 
ا صالحا عً وضِ د مَ ت عنه المسالك, ولم يجِ ر عليه ذلك وانسدَّ ن تعذَّ إِ ير ذلك المكان, فغَ 
علِّما ناصِ مَ  يا, ولا مُ ضعفين ن المستَ مِ  ويكونُ  ,برا جميلارا صَ هديا, فليُقِم هناك صابِ حا مَ رضِ
يلا, وليقُل كما قالوا بِ سَ  تدونَ حيلةً ولا يهَ  ستطيعونَ الذين لا يَ  لدانِ والوِ  ساءِ والنِّ  جالِ ن الرِّ مِ 
عِي وايجدلم  ذإ ين ولا ظَ مُ  A B C D E F G H Iهيرا: ﴿نا على الدِّ

J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ̂ _ ̀) ﴾ :ن كلِّ إليه مِ  يضطرُّ ما  ن العلمِ ذ مِ ), ويأخُ 75النساء 

بَّ حاملِ  عنه, خذِ للأَ  صدرٍ مَ   منُ ؤالم المريضُ  وقد يُعالجُ  ,علم منه ممَّن هو أَ هدَ أَ  علمٍ  فرُ
ينَ الكافر, وقَ  بيبِ الطَّ  واءِ دَ بِ   ما يحتاجُ  يعاتِ ن المبِ ر, ويشتري مِ الفاجِ  جلِ بالرَّ  د يؤيِّد االله الدِّ

مُ المعيشةَ إليه لبسً  ل في ذلك ستعمِ ه, ويَ حقَّ  الورعَ  وليُعطِ  ,شماغَ  ا وطعما, ولكن لا يغشِ
لكِ به, ويشترَ ن غاصِ المأخوذ في المَكْس مِ  اءَ ه, ويتجنَّب اشترِ ه ورفقَ هادَ اجتِ   ي مما بقي على مُ

 في حدودِ  والوقوفِ  ,رةرة, ومسائل الفقه المسطَّ يعة المقرَّ واعد الشرَّ قَ  راعاةِ ه, مع مُ صاحبِ 
صر ن اقتَ إف ,ن المحظوراتضلا عَ المباحات, فَ  هواتِ في الشَّ  سالِ سترِ الاِ  ورة, وعدمِ الضرَّ 

منها  قوت المؤمنِ  يفة لكانَ نيا جِ ذ لو كانت الدُّ لالا, إِ على دينه اختِ ف ورياته لم يخَ على ضرَ 
 هذا المساغ : في مثلِ  الكلاعي الفقيهُ  د أحسنَ وقَ  ,لالاحَ 

ــ ــه الأَ وطاعــة مَ ــالزَ ن إلي ــر ف  م م
ــد ــي عبي ــر بن ف ــروا ككُ   وإن كف

ــــربَّ  ــــومُ ف ــــا  الحــــقُّ  ما يق  يوم
ــ ــعا فَ تجِ تَّسَ ــاجرد في الأرض مُ  ه

 

 ســـلميناا مُ وإن جـــاروا وكـــانو 
 ســـكن ديـــار الكافرينـــافـــلا تَ 

ــــا ــــمار الهالكين ــــك في غ  فتهل
 إلى دار الهــــــداة الواصــــــلينا
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) الذي البستانصاحب ( ابن مريماهـ, وقد علَّق » واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق 
 ».وهو عجيب : «وابها بقولهتو وجَ نشر هذه الفَ 

تبت فيها هذه الفتوَ  والظروفُ   الوهرانيالتي أفتى فيها العالم  غير الظروف التي كُ
 فيه للأندلس أدنى سلطة.  ين الذي لم يبقَ لبقايا الأندلسيِّ 

 ه, كانت ما زالت تحتَ شيخَ  البجائي أحمدُ عالمها  تىندما استففكانت عِ  بجايةا أمَّ 
 بل ,لها أيُّ نفوذ ا لم يبقَ أنهَّ  إلاَّ  ,هـ880والي سنة وذلك حَ  ,ولة الحفصيةبقايا الدَّ  حكمِ 

ذَ ة أن تتَّ جنبيَّ ن للجالية الأَ تمكَّ  فٍ ذات تَ  دُويلاتٍ  شبهَ  خِ  :أي ,في عاصمة البلاد تامٍّ  صرُّ
إذ اشتبه على  ,الإسباني والاحتلالدولة الحفصية بين انهيار ال ق ماتفرَّ  في الفترة التي

خين أنَّ  بعضِ  ض وقد تعرَّ  ,سبان لبجايةدرت بعد احتلال الإِ  صَ هذه الفتوَ  المؤرِّ
خُ  ها ملك ن الوثائق عقدَ شر نماذج مِ إلى نَ  تاريخ بجايةفي ) feraud( فيروالفرنسي  المؤرِّ
 .ه880وذلك حوالي سنة  ,جنبيةمع الجاليات الأَ  بجاية

بيهة الفرنسي, وهي شَ  الاحتلال تو لعالم جزائري إثرراسة بفَ الدِّ  م هذهتِ لنختَ 
صدر , أَ الأميرمقاومة   وظهورِ الفرنسي الاحتلالوذلك بعد  ,رناهبالنوع الذي ذكَ 

 تابةَ  الكِ , وتولىَّ عبد القادرمير بالأَ  العالم الجزائري الذي التحقَ  افبن الحفَّ  عليالشيخ 
في العاصمة ولم  بالبقاءِ  ضيَ ن رَ مَ  كلَّ  فادها أنَّ مة, مَ  لعلماء العاصِ فتوَ  ديوانه, أصدرَ بِ 

الذين كان في ـ العاصمة  :أيـ لماء الجزائر ع ...فاصيلتَ تواه بِ ل فَ ر فهو كافر, وعلَّ اجِ يهُ 
افلم يُشاطروا المفتي  محمد بن الشاهدم طلبتهِ  ة حكمِ  ابن الحفّ وه تواه, بل ناقشُ فَ  في صحَّ

 فيها جملة جملة.
صلتنا د وَ فقَ  ,وبعد: «وقال  ,محمد بن الشاهدره وابهم الذي حرَّ لنكتفي بنشر جَ 

كم علينا وأَ وأظهرتُ  ,مطنبتم فيها وأوجزتُ رسالتكم التي أَ  لوَّ ن سبِّنا م, ومِ ضمرتُ م عُ
 ه البلدة, وعدمِ نا في هذِ كثِ م ببِ سَ تكفيرنا بِ  تحومون فيها حولَ  ,مأكثرتُ  صريحا والتزاماتَ 
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أَتها تخيُّلات وأوهام هي عن أ ,واهية قالنا, فرشقتُمونا بسهامٍ انتِ  ساهية,  تِّباع الحقِّ انشَ
 ن غرضِ عزل عَ ت لكم أنكم بمَ نتجَ و لاهية, فأَ لهَ تابعتها لعو ومُ الدَّ  وبارتكابِ 

رت ا جَ رابة, ولكن لمَّ القَ  في غايةِ  ن الجهلِ ومِ  عدفي غاية البُ  ن العلمِ نكم مِ الإصابة, وأَ 
ن رت مِ حتى ظهَ  والحسدِ  م أمواج الحقدِ كُ قلوبِ ت بِ فكاركم, وهاجَ بأَ  الأغراضِ  بحورُ 
 ويشفى به غليل العليل. يقومُ  استنادٍ لدليلٍ  ن غيرلى تكفيرنا مِ م إِ ظفاركم, عمدتُ بين أَ 

كم أن تَ كان مِ  عت بنا فتنة في الدين, وهل بطلت من سألوا عن أحوالنا, هل وقَ ن حقِّ
نع القراءةَ  في  المساجد الباقية الصلوات والتَّأذين, وهل تعطَّلت عنها تلاوة القرآن, وهل مُ

بيان, وهل الذَّ  القديم, بحيث لم  ينا على العهدِ يدِ واريث بأَ حة والمبائح والأنكِ مكاتبهم الصِّ
نا نَّ هر لكم ذلك في الخارج صحَّ قولنا إِ ن ظَ إِ ئيم, فلن ذلك هذا الكافر الَّ مِ  ط على شيءٍ يتسلَّ 

نون مِ  تمكِّ كم أن تَ ن إقامة الدين, وكان مِ مُ ه البلدة, هل نا في هذِ مكثِ  ن سببَ سألوا عَ ن حقِّ
ا بالكُ  وَّ ه, أو هو لغَ أهلِ  عاشرةِ فر, ومحبَّة في مُ هو رضً نا ر في أذهانكم أنَّ ير ذلك, وكيف يُتصَ

مت عنا, وانهدَ نائِ لت صَ ت أسعارنا, وتعطَّ عاشرة أهله, وقد غلَ مُ  نرضى بالكفر, ونحبُّ 
فرت مقابرنا, ونُبشت ضرَ وانيتنا, وتعسرَّ حَ  هذه  نا, وما حصلتائح أوليائِ ت مكاسبنا, وحُ

زٍّ لنا في هذِ ولهدخُ  بسببِ  إلاَّ  الأشياءُ   م, وقلتم إنَّ  بها كما ذكرتُ حتى نرضىَ  شياءِ ه الأَ , فأيُّ عِ
 عزٌّ لنا, واالله الذي لا إله إلاَّ أبهذه الأشياء  ه,فارقتَ فلا تحبُّ مُ  ئيمة إذا ألِفت العزَّ لالَّ  النفوسَ 

دٍ مَ  في ضيقِ  ونحنُ  معنا, كيفَ  أن يُصبحَ  حنا لا نريدُ حن إذا أصبَ هو نَ  هْ هيد, جَ  عيشة, وجُ
), 38الأحزاب: ( ﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ه, قال تعالى:فعِ لنا على دَ  درةَ ولكن لا قُ 

  .)112الأنعام: ( ﴾ i j k l m ﴿وقال:
 الاحتلالان الذين لم يهاجروا إثر السكَّ  وضيح طبقاتِ إلى تَ  ابن الشاهدانتقل  ثمَّ 

باشرة, مُ  حتلالَ بت الاِ لك الفترة التي أعقَ وهرية في تاريخ تِ مباشرة, وهي وثيقة جَ 
ل الماريشال ,ت فيها الأحوالفتغيرَّ  زِ ه قائد الحملة, وتولىَّ مكانَ  بورمون دو حيث عُ
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ين القلائل ن العسكريِّ ه كان مِ لأنَّ  ,فسادا في الأرضِ  الذي عاثَ  كلوزيلالماريشال 
 .ينالجُمهوريِّ 

ذين انصبَّ عليهم بطبقة علماء البلاد ال ه, وبدأَ وابِ في جَ ابن الشاهد  استرسلَ  ثمَّ 
ولِنُبينِّ لكم الآن سبب : «ابن الشاهدم, فقال جرتهِ هِ  لعدمِ  ـ الكفر :وهوـ تو حكم الفَ 
 :فلنبدأ بهم, فنقول ,للعلماء والطلبة كم نصبتم المناظرةنَّ إ :ن الهجرة, فنقولعجزنا عَ 

 كمساجد ,ن الأحباسبون مِ سِ ما يكتَ لهم, وإنَّ  رفةَ لا حِ  لبةَ الطَّ  أنَّ  أحدٍ  عند كلِّ  معلومٌ 
, وربما يكون لبعضِ أوزاب حوأَ  ولا تُعطِّله  ,تري فيهابيع ويشَ هم حانوت يَ ذانٍ وإمامةٍ

لهم  ه له أجداده, وربما يموتُ ركَ بستان تَ  وأر دورٌ عن القراءة, وربما يكون لبعضٍ آخَ 
توفُّرها  وعدمَ  ,هذه الطبقة المادِّي جزَ عَ  تفصيلٍ  بِ , وبعد أن بينَّ »فيرثونهم  الناسِ  بعضُ 

ائد حتى تدَّ  ن المصاريف حرا مِ و بَ نتقال بَرا أَ يُكلِّفه الاِ  بينَّ ما ,ره للطوارئخِ على الزَّ
الطلبة,  هذا في حقِّ : «فقال ,لبةطبقة الطَّ   فيه حالةَ ه الذي بينَّ فصلَ  ختمَ , عوباتوالصُّ 

 ,بهم ن يلحقُ ر, ومنهم مَ قن هو ملحقٌ بالطلبة في الفَ نهم مَ فمِ  ,ن العامةا غيرهم مِ وأمَّ 
ذه ن هر مِ وسافَ  ن ذوي الأموال ارتحلَ مِ  الكثيرَ  الجُلَّ  موال, لأنَّ وي الأَ وهم بقية ذَ 

شاهدٌ غربا وأا قً ا, شرَ بحرً  وأا البلدة بر  حد, وهذه البقية أَ  لكلِّ  محسوسٌ  , كما هو مُ
رهم عَ  ت أسبابُ اختلفَ   يعها ولم يُيسرِّ بِ أن يَ  دُ قارات يرين له عَ نهم مَ , فمِ الارتحالن تأخُّ

ها, ومنهم بضِ قَ  ر قبلَ سافِ ه أن يُ ب نفسُ طِ لم تَ  ن له ديونٌ , ومنهم مَ 1ليها الكافرله ذلك إِ 
يسير الارتحال فيه, الذي يحصل له تَ  ر الوقتَ بته ينتظِ قت برقَ ن له عيالات كثيرة تعلَّ مَ 

: قال , إلى أن»د ...واحِ  رٍ هولا في شَ  ,واحد ن في يومٍ لم تكُ صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  أصحاب جرةوهِ 
الذي  الوقتَ  رُ رتحال والخروج, لكن كلٌّ يتربَّص وينتظِ فالناس قاطبة على نية الاِ «

كثِنا في هذه البلدة, وما بلغكم مِ  يسير, وهذا حاصلُ سببِ يحصل له فيه التَّ   ن بعضِ مَ
                                                 

قة المشار ) كذا1( سالة المحقَّ  (ع) ». له ذلك إلى الآنيسرَّ ولم يتَ «إليها: , وفي الرِّ
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] هدمتَ  خِ ر, وتولىَّ ن أعوان الكافِ ن صار مِ ممَّ  اسِ النَّ   ,بُّ الدنياذلك حعلى] [لهم  [الحاملُ
 a b c d e f g ih j k ` _﴿م ما في قلوبهِ بواالله أعلم 

l m ﴾ )56: القصص(. 
في تكفيرنا حتى  سالةرِّ لم تقنعوا بتلك ال كمإنَّ  ثمَّ  ,جرةمر الهِ ق بأَ ما يتعلَّ  هذا حاصلُ 

إذ لم  ,موهكبتُ ارت يبِ بالغَ  جمر إلاهذا هل و ,فرةنا مع الكَ ساءنا وأولادَ نِ  أنَّ مونا بذفتُ قَ 
 واليابسَ  خضرَ يحطب الأَ  نممَّ  وبل ه ,دتموهكم شاهَ نِ عيُ ولا بأَ  قاته الثِّ يخبركم بِ 

... ظيماالله عَ  ندعِ  ووه يِّناه هَ وتحسبونَ  ,م به علملكُ  فواهكم ما ليسَ قولون بأَ تَ  ,ذتموهأخَ 
هل الفتو ن أَ مِ 1[لا وأَنتم] كيف  قوهتحقَّ به حتى تَ  مواتكلَّ وكان ينبغي لكم أن لا تَ 

 )».12الحجرات: ﴾ ( A B C D E F G﴿ تعالى: قالوقد  ,والمناصب
على دور  الةن الوثائق الدَّ التي أظهرنا فيها نماذج مِ  قطاتنتهي بهذه اللَّ هنا نَ  إلى

 .الاجتهادبعض علماء الجزائر في ميادين 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
سالة المطبوعة بتحقيق الدكتو ) زيادة1(   . (ع)محمد بن عبد الكريم الجزائرير مثبتة من الرِّ
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 1في العهد الترآي الثَّقافة والتَّوجيه بالجزائر

A B C D  
 .لام على رسول االلهلاة والسَّ والصَّ 

قافة العربية بالجزائر كانت لا تختلف عن الثقافة العربية ببقية البلاد إن الثَّ 
في بعض  الإسلامية في العالم, وإن اختلفت مع بعض الجهات قوة وضعفا, أو

بلادنا العهد التركي ب نَّ لأذا الموضوع فالشكليات, وإنني وإن اخترت الحديث في ه
مازال يكتنفه الغموض وبالخصوص من الناحية الثقافية التي بالغ كثير من الباحثين في 

 أحكامهم عليه بأنه عهد انحطاط وعقم.
دتها البلاد إذ ذاك فلم يصب رغم خطورة الحالة, والمصائب التي تكبَّ  هوالحقيقة أن

 راً رت تطوُّ تطوَّ تعطيل, بل نجدها بالعكس استفادت و ف أوركة الثقافية توقُّ الح
  ذلك.محسوسا كما سنبينِّ 

اه ببقية كي ببلادنا ـ كما ذكرت ـ مازال معظمه مجهولا إذا قارنَّ العهد الترُّ  تاريخ إنَّ 
ف في تلك الفترة حظي ما ألِّ  جلَّ  خصوصا بلاد المغرب العربي, فإنَّ  ,سلاميةالبلاد الإِ 

                                                 
ألقيت هذه المحاضرة في ملتقى التَّعريف بالفكر الإسلامي الثالث, المنعقد بمدرسة ترشيح ) 1(

لم تنشر,  الملتقىم, ومحاضرات هذا 2/1/1970إلى  12/1969/ 26المعلِّمين ببوزريعة, من 
يخ  (رحمه االله تعالى), وتقع في  هديالموقد وقفنا على هذه المحاضرة مرقونة بمكتبة الشَّ

 ص).31(
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ى لازال مخبوءا في ما تبقَّ  إنَّ فلكثير منه, شر, أما الإنتاج الجزائري علاوة على ضياع ابالنَّ 
 .قدرها رها حقَّ يقدِّ  ه أوعرف له قيمتَ ن لا يَ ند مَ مبعثرا عِ  أو ,بعض الخزائن الخاصة والعامة

خين الأجانب, الذين بعض المؤرِّ  كود والعقمِ في انتشار فكر الرُّ  الذي ساعدَ و
وإننا وإن كنا لا ننكر  ,قافةء, ومحاربة الثَّ لهم باضطهاد العلماام الأتراك وعماَّ بالغوا في اتهِّ 

وا بالبحث م بتاريخ تلك الفترة, حيث اعتنَ خين على اهتمامهِ فضل كثير من هؤلاء المؤرِّ 
وتخصيصها  ,لمية العالميةرسها في المؤتمرات العِ ن المصادر ودَ جمة, وتلخيص كثير مِ والترَّ 

م إن كان ظ أنهَّ لاحِ منعنا أن نُ هذا لا يَ   أنَّ ب, إلاَّ ت زيادة على الكتُ ت ومجلاَّ جلاَّ بسِ 
هوا الحقائق, كثيرا منهم شوَّ  زيه, فإنَّ البحث العلمي النَّ هو هدف البعض منهم 

تاريخ ماضينا فهما صحيحا, وتصحيح  همِ ا في حاجة إلى فَ نا لما كنَّ سوا معالمها, وإنَّ وطمَ 
ن دة مِ لمية دقيقة مجرَّ عِ  سته دراسةً عتني بدرام علينا أن نَ يحتِّ  ن الأغلاط, فالواجبُ كثير مِ 

رسها فة, ودَ جمع الوثائق المختلِ  على شيء ف قبل كلِّ رتجال, وهذا يتوقَّ والاِ  الأغراضِ 
 شرها.نَ  عميمِ ن جديد وتَ مِ 

نا ن حياة مجتمعِ في إظهار جوانب مِ  مَ ساهِ أن أُ  ني في هذا الحديث المحدود أريدُ وإنَّ 
ما لم الوثائق التي لربَّ  نقل بعضِ ني سأكتفي بِ سلفا بأنَّ  عتذرُ ني أإلا أنَّ  ,قافية إذ ذاكالثَّ 

 ل أوول والملَ الطُّ  حيث يجدون فيها بعضَ  ,هذه المحاضرات عون في مثلِ مِ دها المستَ يتعوَّ 
وع في قبل الشرُّ  ني رأيتُ ن الموضوع, كما أنَّ عَ  ها البعض منهم خروجاً يعدُّ  التكرار, أو

إلى الآن  كي, إذ مازالت الآراءُ الترُّ  العهدِ  لة البلاد قبلَ حا ض لوصفِ الموضوع أن أتعرَّ 
عن  ت عن ذلك بلبلة, سواءً الهامة, ونتجَ  ن الأحداثِ ضة في تفسير كثير مِ فة ومتناقِ مختلِ 

ن مصادرها هذه الوثائق مِ  بعضَ  ني اخترتُ عنهم, وإنَّ  ن نقلَ ممَّ  بعض المستشرقين أو
ها التاريخية لها قيمتَ   أنَّ ل, إلاَّ هلهَ مُ  بأسلوبٍ  ة أوارجالأصلية, وفيها كثير باللغة الدَّ 

 د المحاضرون أوع إلى بعض المصادر حيث تعوَّ حالة المستمِ إِ ني لا أكتفي بأهمية, كما أنَّ 
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ر ذلك في الماضي حيث كانت هذه المصادر جدنا ما يبرِّ ن وَ شارة إليها, فإِ فون الإِ المؤلِّ 
 ـ خصوصا في بلادنا ـ انَّ على الكثير مِ  صعبُ نا اليوم يَ ا, فإنَّ ة ومعروفة في مظانهِّ منتشرِ 

 رة.معذِ فَ  ,فضلا عن المخطوط ,المصادر المطبوعة الحصول على بعضِ 
ت البلاد طاط التي عمَّ والانحِ  عفِ عوامل الضَّ  تكم أنَّ الا يخفى على حضر

خ المؤرِّ  من منتصف القرن الثامن الهجري كما ذكر ذلك العلامة الإسلامية كلها ابتداءً 
 محمد المقري, وشاركه في رأيه أستاذه العلامة الجزائري عبد الرحمن ابن خلدون

كان ير إذ ذاك أن النظام الملكي  محمد المقريـ: التلمساني, وإن اختلفا في الأسباب ف
 ابنمن أسباب ذلك التدهور ويراه منافيا لتعاليم الإسلام التي تحبذ الشور, و هو

 ديوان العبر.  تأليفه ك وقد بينه بتفصيل فيير غير ذل خلدون
نالت الجزائر بالطبع حظها من هذا التدهور, ولم تتغير الحالة طيلة القرن التاسع ثم 
طرأ عامل آخر نشر الرعب والفزع بعد كارثة الأندلس, وسقوط غرناطة في أواخر 

لى العلائق متينة, بزيادة عوالقرن التاسع, كانت علائق الجزائر بالأندلس وثيقة 
من القرن الثالث حيث لم ينس عبد الرحمن  السياسية التي كانت بين البلدين ابتداءً 

الداخل للجزائريين فضلهم عليه, حيث آووه وسهلوا له العبور إلى الأندلس, فإن 
كثيرا من أعلام الأندلسيين استوطنوا بعض العواصم الجزائرية كبجاية وتنس 

القرن الخامس ولحقت بهم البقية الباقية بعد سقوط من  وتلمسان وعنابة ابتداءً 
غرناطة, كانت المراسلة بين علماء الجزائر والأندلس متصلة حتى بعد سقوط غرناطة, 

وثيقة هامة  محمد عبد االله عنانفمنذ خمسة عشر سنة تقريبا اكتشف المؤرخ الشهير 
ندلس بعد سقوط غرناطة بمكتبة الفاتيكان في روما, أرسلها أحد علماء الجزائر إلى الأ

صورة من خطاب بالإيطالية ما يلي:  )Della Vide(كتب عليها المستشرق الإيطالي 
 أحمد بن[المسيحية بقلم من يدعى  1504هـ الموافق لسنة 910مؤرخ في أول رجب سنة 
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, موجه إلى الغرباء الذين يعيشون تحت حكم النصار  الوهرانينيجمعة المغراو]بو
راعاة أحكام الإسلام مع التظاهر باعتناق ح لهم طريقة مُ ين ويوضِّ هم في الدظعيَ 

 الأمل إليهم بنهضة الإسلام.  مقرونة ببثِّ  ,النصرانية
مدن شواطئ الجزائر فتساقطت الواحدة بعد  يونسبانوبعد سنوات قليلة هاجم الإ

الأخر كوهران وبجاية وتونس وطرابلس وفي الحقيقة كانت الحروب الصليبية هي 
كانت حالة البلاد عندما فوجئت بهذا الاحتلال سيئة جدا  ,التي تجددت واستأنفت

, الذي كان المقراني آلتحت حكم  الثعالبةفعاصمة الجزائر ومتيجة كانت إقطاعا لقبيلة 
مركزه بقلعة بني عباس, ثم بمجانة, والقبائل الكبر تحت تصرف ابن القاضي 

قط من بلاد القبائل تحت حكم أمير حفصي, صاحب جبل كوكو, وكانت مدينة بجاية ف
فكانت قبيلة سويد هي المهيمنة على البلاد  غيليزانو العطافوأما شلف أي ما بين 

والحدود  غيليزانيدفعون لهم الخفارة, وما بين  مازونةو والسرسو نشريساووسكان 
نة المغربية كان تحت تصرف ملوك بني زيان, وكانت العاصمة تلمسان, وأما قسنطي

, وبقية العمالة كانت القلو عنابةفالبلدة كانت تحت حكم أمير حفصي ومعها 
 ,هم بالسلاطينبوا رؤساءَ الذين لقَّ أولاد سعيد  حكم كانت تحت تقرتفـ: إقطاعات, 

وقبائل  بوعكاز, الذين كان يرأسهم واودةذالف قبيلة وبقية البلاد الأخر تحت تصرُّ 
 .سد ويكش والأحرار

ذكر المؤرخ  ,بلاد الجزائرية عندما فوجئت بالاحتلال الإسبانيهذه حالة ال 
والحاصل أن الجزائر كان ملوك : «حالة البلاد إذ ذاك فقالس الناصري ار أبوالجزائري 

يتداولون عليها فتكون لمن غلب عليها  ـين يقصد الحفصيِّ ـ تلمسان وملوك إفريقية 
رؤساء القبائل العربية وكان هذا خ هم يوالمشاـ ها يخض مشاعومرة يتغلب عليها ب

ا هإلى أن دخلها ملوك الأتراك, وأول من ملك ـ اللقب يطلق عليهم من عهد الموحدين
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, ولما دخل إسحاقأكبرهم و وهو عروج أخوان خير الدينـ: خير الدين... وكان ل
تلمسان استعمل عليها أخاه عروج ثم بعد منصرفه تعصب المسعود من ملوك بني زيان 

ثم زحف إليهم بمن معه, وكان شديد البأس,  فأخرجوه عنهم وا على عروجوهجم
الستين من الأمراء, ولما رأ  حين للملك, ونحوفدخل تلمسان وقتل سبعة من المترشِّ 

سباني, فأرسل معه جنده إلى ذهب إلى وهران واستنجد بالملك الإالمسعود ما وقع 
ه خرج بمن معه من الجيش والبطانة تلمسان, يحاصر عروج فلما طال أمر الحصار علي

وقتلوه ومن معه يوم عيد الفطر سنة خمس وثلاثين  1فلحقوه بجبل بني موسى
موقف الملك الزياني اجتمع كثير من أعيان البلاد وفي مقدمتهم علماء  موتسعمائة, أما

يخ الدين, ودعوا للجهاد, وإحياء الرباطات والاعتماد على النفس, وقد حافظ لنا التار
على عرض حال الاجتماع من هذه الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات تتعهد فيه 
القبائل على تعيين مناطق النفوذ وتسليح المجاهدين وتموينهم, إذ كان كثير منهم يتوقع 

بعد كارثة غرناطة, وهذا العالم الأديب الشيخ محمد التواتي خاطب  الإسبانهجوم 
 قال من قصيدة طويلة : فل سقوطها سكان وهران في الموضوع قب

 نظـروا نظـرة شـفقةايا أهل وهران 
ـــئ المنشـــآت  ـــل مجي  رهـــاببحوقب

ــن ــئن يك ــيركم ول ــا غ  ولا تكلوه
ـــإولا ينفـــع التريـــاق   المـــدا دَ ن بعُ

ــبرة ــبر ع ــرب أك ــم في الغ ــإن لك  ف
 بحتبــلاد لــدين االله أمســت وأصــ

ـــتردتي  ـــل أن ت ـــن قب ـــدتكم م  لبل
 ي قلـــوب عنـــدها مســـتقرتيوأ

ـــفـــما غا  ب مثـــل المقـــيم ببلـــدةئ
 م شــاك بعلــةســم الهوقــد نــال مــن

ـــة ـــة أي فجع ـــدلس فجع  وفي الأن
ــر  ــةوللكف ــة شر شرع ــا شرع  منه

                                                 
وج ن أن عرُّ اب مِ ن الكتَّ عيه كثير مِ خلاف ما يدَّ  ,ي يزناس (شرقي المغرب)نبب :بني موسى جبل) 1(

 . )قرب عين تيمشنت(قتل بشعبة اللحم 
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 كمفــما البرتغــال اليــوم يطلــب غــير
 ةدوحـإلى  وقد هـال أمـر البرتغـال

ــلا  ــإف ــادي ف ــر الأع ــوا أم  نهمتهمل
 وقد قطعوا قطعا فـإن ظفـروا بكـم
 مهوكانت بلاد المغرب تحمـي ديـار

 فهــا هــي للكفــار مــأو ومســكنا
ــع ذاك  ــن دف ــادرا ع ــا ق  aŠ–äßفي

 ولا يحمي مرساكم ضعاف رجالكم
 خــبرة lŠšÛaëفـإن لهـم بـالطعن 

ــرة ــم بكث ــما رأوه ــأوا مه ــم يعب  فل
 

 منهــا بمنيتـــي ومرســاكم لا فــاز
 لــه في الحميــة ï’äÐÛaفكيـف وذو  

ـــاق وشـــدة  بحـــال اجـــتماع واتف
ــرة ــل الجزي ــرا بأه ــروا ط ــد ظف  فق
ــ ــالعون في كــل وجه  ةوتنجــدهم ب

ـــا  ـــيهم نفعه ـــاد عل  ñŠš½biفع
 فما العذر يـا ذا الطـول يـوم القيامـة

 بـل تحميـه أهـل الجزيـرة ولا البدو
ــة ــبر فتك ــالكفر أك ــوا ب ــم فتك  وك
 ولم يشــتكوا مــنهم لقــوهم بقــوة

أمام هذه الأحداث وقع اتصال بين علماء الجزائر والمغرب وتبادلوا وجهات النظر, 
كانت حالة البلدين شبيهة ببعضها, فنجد أحد  وحرضوا بعضهم بعضا على المقاومة إذ

أشبه شيء بزماننا هذا  وهو :... قلت: «وصف حالة بلاده إذ ذاك فقال 1علماء المغرب
والهرج فيه عن الحد من كل وجه قد خرج, والأمة  ,والأمر قد مرج ,أكثر منذ سنين أو

ن لا بال له, ما يبايعه مَ ما اتفقت فيها على واحد, وكل من تغلب على جهة قليلة منهم, إن
اض الكفر, فمكره على بيعته, خوفا من ظلمه, فسابت الأمة وعمت البلية والغمة, و أو

ت السواحل ولا مغيث لأهلها مع استغاثتهم لجميع القبائل, ذَ خِ , حتى أُ صروغاض الن
ل فيها الأذان, وضرب الناقوس في مساجدها ونصبت الصلبان, وعبدت في طِّ وعُ 

ثم  ,»... أمير بدعواه صالح بوهمه أو  من دونه الأوثان, وكل عالم بزعمه أومحارب االله

                                                 
 تهييج الأسود السود(محلي في تأليفه المشهور: أبي وهو العلامة أحمد بن القاضي المشهور بابن ) 1(

 ).لتهجيج القردة والفهود
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إنه نزل بكم يا معشر المسلمين خزي : «يوجه خطابا للسكان المغاربة والجزائريين فيقول
وذل وهوان وخسران, ومعرة ومضرة في المال والعاقبة, فما هذه الرقدة وقد غشيكم من 

فلا النار تخافون, ولا العار تتقون, كأني بنسائكم  ...افعدوكم سيل قحاف, وويل رجَّ 
رائح نيرانها قو ,فوا أسفي على همم راقدة ,وأبنائكم خدما ومغنما عند الكفار والفجار

خامدة, كم لي أضرب في الحديد البارد, ومتى تنفع الذكر في القلب الراقد, والميت 
ها القبائل فيا بعض الأبيات خاطب ويختم نداءه بقصيدة طويلة نقتطف منه ,»... البائد

 الجزائرية والمغربية: 
 الإسلام هل مـن مجاهـد Š’Èßفيا 

 من التل والصحراء ما بـين راشـد
 فمــن لي بوفــد مــن نهــار ومــثلهم
ـــود ـــيد ومس ـــويد س ـــل س  وك
 فيا أهل هذا الغـرب عـار علـيكم
 وأمـــوالكم مغنومـــة وســـتوركم

 شراركــم ورؤوســكمأوأخيــاركم 
 

 مســـاعد يريـــد رضـــاء االله أومـــن 
 مــن مصــامدووطلحــة والأحــلاف 

 زواوة أهل السيف مـن بعـد راشـد
 وابن يعقوب عاضـد ريطيوحام وت

ـــةَ  ـــار جزي ـــؤدون للكف ـــها ت  دئ
ـــــد ـــــم في تزاي ـــــة وذلك  مهتك

 كم ســحقا لكــم مــن روافــدعأكــار
 

التركي هل وقع الاحتلال  التركي والحديث عن الاحتلالهذه حالة البلاد قبل 
باتفاق معهم لا يسع الحديث  ن بطلب بعض الجزائريين أوكا الشائع أو هو ماكتلقائيا 

 حتلالأن الاتصال وقع قبل الا هو فيها عنه مجال هذه المحاضرة, وكل ما نستطيع قوله
بين كثير من الجزائريين وعروج وإخوته وأن الأتراك قوبلوا من طرف السكان 

ووصفنا لهذه الحملة  ,ينوا لإنقاذ البلاد من سيطرة الصليبيِّ ؤكمواطنين مسلمين جا
دة بالحجج بل هي الحقيقة التاريخية المؤيَّ  ,بالصليبية ليس من المبالغة الإسبانية

 والبراهين.
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هـ الموافق ل 910على شواطئ الجزائر كانت ابتداء من سنة  سبانالإِ إن حملة 
هـ وبجاية سنة 914حيث سقط المرسى الكبير بوهران ثم مدينة وهران سنة  ,م1504
 .هـ917رابلس وط 915

م أعلن البابا الحروب الصليبية, وطلب بل أمر 1518: ـهـ الموافق ل 924وفي سنة 
والشمال خمس سنوات, حتى تتفرغ إسبانيا لاحتلال الجزائر  لمدة ملوك أوروبا بمهادنة

وا ؤن الجزائريين قابلوا الأتراك من أول مرة كمواطنين مسلمين جاإالإفريقي, قلنا 
المفعول إذ  يَ سار المحدودة , ولم يكن مفعول الوطنية الحاليةسبانيينالإلإنقاذهم من 

ذاك, بل كان المسلمون يعتبرون أنفسهم رعايا, وبلاد الإسلام بلادهم يتمتعون فيها بما 
دين أن سادس في عهد الموحِّ من القرن ال يتمتع به إخوانهم, فمن ذلك نر ابتداءً 

وصى بالخلافة بعده لتلميذه عبد المؤمن بن علي لما أدركه المنون أ بن تومرتالمهدي 
عية معظم أصحاب اين وقبلها عن طوالكومي الجزائري, رغم عصبية مواطنيه السوسيِّ 

وتوارثوا ملكها  ,تونسعلى تاتي الحفصي نعمر الهالمهدي ابن تومرت, ولما تولى أبناء 
الجزائر عندما  في الالحة والتأييد من التونسيين, وهكذا كان لَّ ثلاثة قرون لقوا التجِ 

عي أنه الأحق بوراثة منهم يدَّ  الذين كان كلٌّ  بني زيانو ينالمرينيِّ الخلافات بين  اشتدت
, ووسيلتهم الوحيدة هي إقناع الأنصار ولهذا ينبغي لنا أن دينالموحِّ مبادئ وتعاليم 

سة من السا نحكم على هذه الأحداث بمنظار ذلك العهد, لا بما استند إليه كثير
هم وأجدادهم ءآبا أن ر للمسلمينظهِ المستشرقين الذين كانوا يخدمون مصالح خاصة تُ 

 كانوا في حروب مستمرة.
, فإنني أقصد والتوجيه الثقافة لىوالآن أشرع في الموضوع وإنني إذا تحدثت ع

مدلوليهما في ذلك العهد, حيث كانت الثقافة عبارة عن التعليم بجميع أنواعه, وفنونه, 
الروحية الإسلامية, وتكوين  حله, ومعظمه يرجع إلى تكملة وتمتين العقيدةومرا
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ل العالم الذي يقوم بأعباء الرسالة المقدسة في المجتمع, إذ لم يكن العلماء إذ ذاك الرج
وعاظ ومرشدين بل زعماء قادة, تحقيقا للوصف الذي كانوا  محدثين أو مجرد فقهاء أو
ف به أحد العلماء وهذا يتفق تماما مع ما عرَّ  ,»لأنبياءبأن العلماء ورثة ا«يوصفون به 

 .»هي كل ما يتناوله الفكر الإنساني: «المعاصرين الثقافة بأنها
والتوجيه كذلك نجده كان متمما للثقافة, مرتبطا بها, ينشر الروح الدينية بشتى 

ة تحليل بعبارة عصري وعند سائر الطبقات, المتعلم منها وغير المتعلم, أو, الوسائل
الثقافة والتوجيه لم تكن الجزائر عالة على ي معلمه للنفس البشرية وفي هذين الميدانين أ

من التراث المنتشر في العالم  دتافوهمه كثير من الكتاب وهي وإن استتيغيرها, كما 
ليف وأمهات الكتب بالشرح والتلخيص آالإسلامي فإن علماءها تعرضوا لكثير من الت

ليف في مختلف آد وزاحموا معاصريهم ومن قبلهم وطبعوا كثيرا من التوالنقد والتجدي
الفنون, بطابع محلي, أمكن للكثير منها الانطلاق خارج حدود الجزائر, واحتلال المكانة 
المرموقة في مختلف الجامعات الإسلامية شرقا وغربا وكانت عمدة ومصادر لكثير من 

ة, نقوله في التوجيه, فإن الجزائر وإن اجتاحتها المؤلفين عدة قرون, وما قلناه في الثقاف
تيارات فكرية, عالمية, ومذاهب شتى في تاريخها كمذاهب الخوارج والإباضية, 
والشيعة الإسماعيلية, إلا أن المذهب السائد في المغرب العربي في الفترة المتصلة بالعهد 

بعض  غالىت صوفية تَ نع هذا من ظهور حركاالمذهب السني المالكي ولم يم التركي هو
د فعل من بعض الأوساط العلمية, خصوصا علماء الحديث, رأصحابها فيها غلوا نتج عنه 

فظهرت حركة إصلاحية, سلفية قوية كونت أنصارا وخصوما, وكان لها فضل حيث 
جنبت الثقافة الإسلامية بالجزائر, والمذهب السني, مذاهب الزيغ والانحراف, وجعلت 

 وسلاحا روحيا ساعد في توحيد الجهود لمحاربة البدع.منها قوة بناءة 
الجبال والقر  امتاز العصر التركي في الجزائر بانتقال المراكز الثقافية من المدن إلى
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وخصوصا بالشواطئ, حيث كانت هذه المعاهد يشد بها أزر الثغور والرباطات فكانت 
لافتداء الأسر, اشتهرت علاوة على قيامها بنشر الثقافة مأو للمجاهدين ومراكز 

وبعد سقوطها كانت الجالية  بجايةففي نواحي  ,عدة معاهد إذ ذاك في كامل القطر
عبد و ,بني يعلى العجيسي :معاهدـ: ك ,تلك المعاهد الأندلسية هي التي انتقلت إلى

 آيتو ,بني يتورغو ,مشذالةو ,يلولةـ: ب تاسلينتو ,أحمد ابن إدريسو ,الرحمن اليلولي
 عنابةوسطيف بنواحي  قجالو ,ناأمعدـ: بمحمد أمقران و ,لاتقبني منو ,غبرين

لمدية, ثم معاهد الراشدية و, سماتة, وبني خليلو ,الجزائربنواحي  ومةقرُّ و ,قسنطينةو
وانشريس , ومازونة, ومجاجةو ,الستين ذاك بنحو إذ سار أبوالتي أحصاها المؤرخ 

 بن الحاجأحمد والشيخ  ,عين الحوتـ: ك ,تلمسان, ونواحي ندرومةـ: ب اليعقوبيو
كامل (في  الحسن الشريف أبوقال  ,ولنقتصر على وصف بعضها ,الخ... اليبدري
, 1 محمد بن عليفلقينا سيدي  تنسثغر  خرجنا إلى: «قال مجاجة معهديصف  )البغية

لنا فارس فقصدناه للزيارة فأنز 1300وكنا في جوع ونحن نحو ,مجاجةنزلنا بزاويته في أو
تركوها من ألف بين اُ  :خارج الزاوية لكثرتنا وكانت خيولنا ذكورا وإناثا, فقال لنا

وأفاض علينا الثريد واللحم  ,جلسة 24قلوبكم, يؤلف بينها, وأمرنا بالجلوس على 
يجه ذكر خرِّ  ,ومعهد مجاجة كان من أعظم معاهد القطر إذ ذاك ,والعسل والسمن

وذلك في أواخر القرن ـ لطلب العلم  سافرتُ : «يلي ورة ماالعلامة الشيخ سعيد قدُّ 
ابني  ابن عليوأخيه  محمد بن عليدي زاوية الشيخ العارف باالله سيِّ  فقصدتُ  ـ العاشر

شديد الاعتناء  محمد بن علييخ وكان الشَّ  آمين, م),نفعنا االله به( بهلول المجاجيا
 ,واللغة ,والمنطق ,بيانوال ,والأصول ,والحديث ,كالتفسير ,بتدريس العلم وفنونه

ولا نظير له في  ,الشريعة وعلم الحقيقة وقد جمع علمَ  ا,وغيره ,والطب ,وعلم النجوم

                                                 
 .ـه1008عالم جليل توفي سنة  :علي محمد بن) 1(
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 ,ن بلاد مصر وتونس وغيرهاحاح عليه مِ حال لقراءة الصِّ له الرِّ  وكان يشدُّ  ,عصره
ة سور فسير إلىوقد انتهى في التَّ  ,المذكور محمد بن علي دييخ سيِّ وفاة الشَّ  وحضرتُ 

  ». ـه1008ح, وقتل بداره فمات شهيدا سنة سبِّ 
انتقل  ,اجةمعهد مجَّ ـ : غادرته لإذ بعد مُ  ,ن أكبر علماء القطرمِ  ورةسعيد قدُّ والشيخ 

راسة ابن اخيه في الدِّ  , وكان زميلهيسعيد المقرخذ على عالمها الشيخ أف ,تلمسان إلى
ج كما تخرَّ  ,ة ومساجلات أدبيةوكانت بينهما مودَّ  ,)نفح الطيب(صاحب  يأحمد المقر

 ,مة في تراجمهموا بتآليف قيِّ ن جهات القطر, وخصُّ عشرات العلماء مِ  معهد مجاجةمن 
  .في بيان علماء وأشراف غريس يسفنَّ العقد الـ : ك

فنجد أن الفنون التي  ,غرننقل إجازة معهد بني يعلى العجيسي بالقبائل الصُّ  ثمَّ 
عن الفنون  د حتى في العهد الأخير من العهد التركي لا تقلُّ ذه المعاهس بهكانت تدرَّ 

  .ينوالقرويِّ  ,يتونةوالزَّ  ,الأزهرـ : ك ,رقى المعاهد الإسلاميةس بأَ التي كانت تدرَّ 
أن ذكر  بعدَ  معهد بني يعلىيج خرِّ  ,العربي بن مصباحمة الفقيه الشيخ قال العلاَّ 

نيا علامة الدُّ  ,وسميط محياي يومولا يشيخ د أجازني قبلهوقَ : «جازه ما يليأن بعض مَ 
أحمد  الحسن بندي سيِّ  أحمد أبو ,الشهير علمه وعدله في كل الآفاق ,على الإطلاق

ن علم الحديث مِ  ,مرة أهل الصلاححشرني االله تعالى معهم في زُ  ,وق بن مصباحرز
ابن بسير ومن علم التف ,تة وغيرهاالسِّ  ن الكتبِ ا مِ وغيره مسلمو البخاريبصحيحي 

 ,والجواهر الحسان ,الجلالينذي و ,وابن الجوزي ,والبيضاوي ,والواحدي ,عطية
سالة والرِّ  ,واشيهاحه وحَ وشرَّ  خليلالشيخ  مختصرـ : من علم الفقه بو ,وغير ذلك

وشرحها له  المقاصدـ: ومن علم الكلام ب ,وغير ذلك ,ومختصر ابن الحاجب ,احهاوشرَّ 
يحيى يخ والشَّ  ,كتانييخ عيسى السَّ فها وحاشيتي الشَّ ها لمؤلِّ وشرحأم البراهين و ,أيضا

 الجوهرةو ,نوسييخ السَّ فات الشَّ ن مؤلَّ وغيرها مِ  الوسطىو الكبرو ,عليها الشاوي
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 )الكافية(ـ : ب ومن علم النحو ,يها الكبير والصغير لناظمها المذكوروشرحَ  ,انيقلُّ لِ 
ات ابن مالك والشذور وقطر الند وغيرها من مؤلف ,وشروح كلٍّ  )التسهيل(و

والتصريح  ابن هشام الأنصاريوالمغني وقواعد الإعراب وغيرها من مؤلفات 
ومن علم التصوف بكتب ابن عطاء  ,خالد الأزهريفات الشيخ والأزهرية وجميع مؤلَّ 

وشروحه  جمع الجوامعـ: صول بومن علم الأ ,زروقوالشيخ  القشيريليف آاالله وت
 إحياءـ: وب ,عياض شفاءوكنون المالجوهر و ,ن بالتلخيص وشراحهومن علم البيا

وغير ذلك من  س,سيد الناوشروحها وابن  ألفية العرافيـ: ومن علم السير ب ,الغزالي
وبقراءة دلائل  ,صرف ومنطق وحساب وفلك وفرائض وعروض وتلاوة كتاب االله
مياطي والبردة دِّ لالخيرات وأحزاب الشاذلي والنووي والوظيفة الزروقية ونظم ا

ورحمنا  ,رحمه االله(ثبته الذي أجازنا به  في مرسوم والهمزية والمنفرجة وغير ذلك مما هو
 ,»ويعلم ذلك بالوقوف عليها... ,ه بعد موته بأخرورثيتُ  ,وقد مدحته بقصائد ),به

ـ ك ,جوا إذ ذاك من المعاهد الإسلامية الشهيرةثم نجد كثيرا من علماء الجزائر تخرَّ 
فسير زيادة على ففي التَّ  ,مةليف قيِّ آوظهرت ت ),ينالقرويِّ (و ),الزيتونة(و ),الأزهر(
نجد تفسير  ,د بن عبد الكريم المغيلي التلمسانيمحمَّ وتفسير  ,عالبيللثَّ  )الجواهر الحسان(

جمال ـ: ك ,رينن العلماء المتأخِّ كثير مِ  يير رأ فهمؤلِّ  الذي كان محمد بن على الخروبي
ب التجديد بأن التفسير يتطلَّ  ,وي جوهرياطنطو ,إقبالو ,محمد عبدهو ,ين الأفغانيالدِّ 

رياض : (مة تفسيرهوقد ذكر في مقدِّ  ,مع للأمم الإسلاميةد قضايا المجتَ حسبما تتجدَّ 
عليه القرآن العظيم من  وبعد فلما كان ما اشتملَ : «ما يلي )الأزهار وكنز الأسرار

ائق, أكثر من أن تدرك, قلحقائق وغوامض العلوم, وخفي الرسرار, ودقائق الطائف الأ
أسرار لا تحصل كلها  وفي نظم كلماته وتراتيب آياته, رموزا وإشارات ترمز وتشير إلى

بحسب ما   كل عارفٍ م كل عالم بحسب ما ظهر له منها, وعبرَّ تكلَّ كن لواحد, ول
ك, موقنا أن من كشف لهم جتني مما هنالأفلما رأيت ذلك, بادرت ...  ف له عنهاشِ كُ 
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ف من سفه من المفسرين الذين اشتغلوا كثيرا بأشياء لوخا ,»طا...ن العَ مِ  طا لا يملُّ الغِ 
جرت عادة المفسرين أن يقدموا بين يدي التفسير : «رأ الإعراض عنها أجد فقال

ن في كتبهم أبوابا وفصولا يذكرون فيها ما ورد في فضل القرآن العظيم وبفضل المفسري
ومراتبهم وما أعده االله سبحانه لهم من الحسنات ترغيبا في الاشتغال بتفسيره, وإظهار 
معانيه, واستخراج كنوزه, وفك رموزه, وبيان أحكامه, وتفتيق أسراره وكشف 

التفسير كيفية جمع القرآن, ومن جمعه وسبب يدي موا بين حقائقه ورقائقه... وربما قدَّ 
لا  نحن حروفه وغير ذلك مما ناسب هذا المعنى, لكنجمعه, ونظمه, وعدد آياته, و

نتعرض لشيء من ذلك, وإنما ذكر أنه تتميما لفائدة تفسيره سينبه على الآيات التي حاد 
  ».هل السنة...أفيها صاحب الكشاف عن طريق 

 يقرالمُ اشتهر كثير من المقرئين كالعلامة  ,وما قلناه في التفسير نقوله في القراءات
في منتصف القرن  المتوفىأحمد بن ثابت التلمساني و ,الزواوي اليتورغي علييخ الشَّ 

يخ ن تلامذة الشَّ مِ  زواوةوالذي كان تأليفه عمدة المقرئين, وكان أحد علماء  ,الثاني عشر
 وهو ,تونس سند القراءات العشر إلى وانتقل ,تونسن حال حتى مِ له الرِّ  تشدُّ  اليلولي

  .زواوةند ن بسلآا معروف عندهم إلى
وأما الحديث فقد ظهر فيه أئمة لهم شهرة عالمية وتركوا فهارس في السند ما زالت 

المتوفى  أبي مهدي عيسى الثعالبيعمدة كثير من علماء الحديث, وذلك كالعلامة الحافظ 
وقد كان  ),كنز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع(صاحب  1080سنة 

العلامة الحافظ الشيخ  ,في المشرق معةً وسُ  ونال شهرةً  ,ظاماظ العِ ن الحفَّ عالبي هذا مِ الثَّ 
وزير الأمير عبد القادر فإن له تعليقا على البيضاوي وكان يستخرج  بن عبد االله المشرفي

تبعه في ذلك نقله الشيخ معاني الكشاف السنية من غوامض الاعتزال على حد تعبيره و
المذكور مدة وترك  اليلوليالرحال وأقام عند تلميذ  حيث شدَّ  التركي نازمصطفى بز
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 ,الملياني الشاوي ىيحيوكذلك زميله  ,يعد بحق من أئمة علماء الحديث ليف قيمة وهوآت
وداالعمدة  وكان هو سعيد قدورةهر علماء الحديث الشيخ شأن ونجد مِ  صاحب  نيرُّ

هر الفهارس في العالم وهي من أش )صلة الخلف بموصول السلفـ: (الفهرسة المسماة ب
 :ف ثبتا سماهإذ ألَّ  ,)الرحلة(صاحب  بن عمارأحمد الإسلامي, كما اشتهر العلامة 

وقد جمعه تلميذه بتونس  ,)ديفات والأجزاء والمسانمنتخب الأسانيد في وصل المصنَّ (
 محمد المنورين الشيخ ن علماء الحديث الجزائريِّ كما اشتهر مِ  ,سيالة إبراهيميخ الشَّ 
 ),ألفية السند: (وذكره في أرجوزته مرتضى الزبيديعنه الشيخ  الذي أخذَ  لتلمسانيا

  :وقال
 العالم الفاقد للأشباه

ــــون ــــارع في الفن ــــذ الب  الجهب
ــــــه  ــــــا وردا ¶–Šلقيت  لم

 

ـــر  ـــالم قط ـــرب ع ـــون المغ  الميم
ـــددا ـــه الم ـــت من ـــازني ونل  أج

وشيخ  ,ن الحجمِ في طريق رجوعه  1173بمصر سنة  هذا المنوريخ وقد توفي الشَّ 
في  صحيح البخاريالذي شرح  القسنطيني الونيسي علي الحسن أبومة الإسلام العلاَّ 

 عبدجد الأمير ( ختارالممصطفى بن يخ والشَّ  ,سار وأبوالحافظ  ,ااثني عشر جزءً 
عبد  بن يخوخاتمتهم العلامة الحافظ الشَّ  ,بيديمرتضى الزَّ الذي كان يروي عن  )القادر

كان خاتمة م, 1247بمكناس بعد سنة  والمتوفى )عبد القادروزير الأمير ( لمشرفيااالله 
, اجتمع به علماء عبد القادرمير ن طرف الأَ الحفاظ فعندما ذهب في مهمة دبلوماسية مِ 

وأفضى بهم  ,عمر بن سودة المرية الشيخ من ضمنهم العلابفاس, وكان مِ  ينالقرويِّ 
 صحيح البخارياظ أنه لحق ببعض حفَّ  ودةابن سفذكر الشيخ  ,الحفظ الحديث إلى

لئن كان عندكم بعض  ,فلا غرابة في ذلك :بقوله بن عبد االلهيخ بالمغرب, فأجابه الشَّ 
قال  ,نعم :فقال ? تحفظه أنت أو :فقال ,ا على هذانعلمائ العلماء بهذه المثابة, فإن جلَّ 
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حضار بإِ  فأمرتُ ـ  عبد االله ابنأقارب الشيخ  دِ حة لأَ صَّ راوي القِ  هوـ  ابن سودةالشيخ 
الجزء  تحتُ ت ففَ حضرِ فأُ  ,ونحن بها ينخزانة القرويِّ من  صحيح البخارين نسخة مِ 
ن وسط ثانيا مِ  ذكرتُ  آخره, ثمَّ  إلى هيقرؤه بسند جعلل الحديث, فأوَّ  وذكرتُ  ,الأول

كذلك بقية , وولا شكٍّ  دٍ ن غير تردُّ القرآن مِ  لك يتلوه كما يتلوذ في الجزء, وثالثا وهو
 .)رحمه االله(بأسانيده  الصحيح ق عندي أنه يحفظُ فتحقَّ  ,هاالأجزاء كلِّ 

نوا كتبا أما الفقه فقد ظهر بالجزائر أيضا في ذلك العهد وما قبله بقليل, أجلاء دوَّ 
, عبد الكريم الزواوي اليتورغي, وعبد الرحمن الوغليسيو الثعالبييخ مة, كالشَّ قيِّ 

ليق التعليق على تهذيب غت(ف لَّ الذي أ بن أبي القاسم المشدالي محمدوالعلامة الحافظ 
ع ما في بعدم وجوده, وتتبَّ  )مختصره(في ابن عرفة ح فيه , واستدرك ما صرَّ )المدونة

, وجعله ابن الحاجببه  اذلابن رشد بغير مظانه, وحوله لها, وح )البيان والتحصيل(
ليف في آموضعها, واشتهرت هذه الت إلى كل مسألة سقط التكرار منه, وردَّ وأشرحا له, 

 . جميع الأقطار الإسلامية
 مصطفىثم ظهرت طبقة من الفقهاء بالراشدية, وكان على رأسهم الحافظ الشيخ 

س مؤسِّ  وسيالسن محمد بن عليالذي ذكر العلامة الإمام  هذا هو ماصيالرَّ و ,الرماصي
 ـ المصري رديرالدَّ تلميذ الشيخ  ـ انميمحمد بن القندوز المستغه المملكة الليبية بأن شيخَ 

, كان الخليلي المختصرشيخه المذكور عندما كان بصدد تأليف شرحه المشهور على  أنَّ 
غنيني فإنها تُ  ,ن صاحبها من المحققينإ :, ويقوليتائالتَّ هذا على  حاشية الرماصيد يعتمِ 

 عبد الباقيم ن يستفتيه ويستدل بكلاح لبعض مَ يصرِّ  الرماصيوكان , عن غيرها
وأراك أيها السائل تحتفل بكلام عبد : «بقوله الرماصيفيجيبه  ,المختصرعلى  الزرقاني
بهما في بلادنا  ثلأن شرحه وشرح الخرشي لا نكتر ,وذلك بمعزل عن التحقيق ,الباقي

كر ذ وقد, »كثير الخطأ وهو الأجهوريما كلام وعمدتهُ  ,لعدم تحقيقهما ,الراشدية
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 الأسباب التي جعلته يختار فقال بعد ما بينَّ  ),حاشيته على التتائي(مة دِّ في مق الرماصي
ومع  ,اح هذا الكتابن شرَّ يره مِ مع غَ  وربما تكلمتُ : «قال ,على غيره شرح التتائي

وما , ».ن ذلك..وأعوذ باالله مِ  ,يضاح الحق, لا إذاعة النطقإف, وقصدي بذلك المؤلِّ 
 )الفكر السامي(فقه شرقا وغربا حتى أن صاحب مرجعا في ال حاشية الرماصيلت از

 .)حاشيته(اعتمدها في  البناني الفاسيمن المعاصرين ذكر أن الشيخ  الحجويالشيخ 
 بن عبد االلهوالشيخ  محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمسانيثم نجد العلامة الشيخ 

د التركي وختم فإنه عندما كان قاضيا بأم عسكر في العهـ السابق الذكر ـ  المشرفي
فمختصر خليل أكثر : «وكان ممن قال في الموضوع ,مختصر خليلبجامعها الأعظم 

وقد وقع  ,النكاح كما سبق المؤلفات الفقهية صوابا رغما من كون مؤلفه إنما خرجه إلى
ووضعوا عليه حواشي  ,فاعتنى المغاربة بتصحيحه ,للزرقاني أغلاط في النقل وغيره

 محمدمنهم الشيخ و ,وغيرها يالتتائعلى  الرماصي فىطصمشيخ ن حواشي المستمدة مِ 
يج خرِّ  بن عبد االله الدحاويالسنوسي حضر دروسه فيه العلامة الشيخ  نانيببن الحسن 

رس  فيها قيمة الدَّ نشد بعض أبيات بينَّ أ ,مرتضى الزبيديالأزهر وتلميذ الشيخ 
 قال: ,المذكور
Žiá×aŠ’ ــن ــذ زم ــل زاد م  بخلي

ـــك إ ـــلا علي ـــولىف ـــا ذا ت  منثني
ــه ــفيت خلت ــا أص ــد طالم  لم لا وق

 الصـباح مبتسـما احتى إذا مـا بـد
 تسمع والحسـود معـترف تَ لْ وظَ 

 أنت الإمام فـلا عليـك مـن درك
 وأنت فينا أنـت عبـد االله صـيتكم

 

 وقد قضـيت هنـاك أيهـا القـاضي 
ــولى ــد ت ــه راضي فق ــك قلب  وعن

 والليل مكتحـل وذهنـك مـاضي
ــال وتــراضي ــه بإقب ــدثت عن  ح

 مثلـــك لم يوجـــد في أراضي نَّ أبـــ
ـــ ـــاد وحفَّ ـــر نق ـــت آخ  اظوأن

  تخف عنا كعز الـدين في المـاضيلم
كم
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 ),أرجوزة القواعد الكافية( مة في علم النحوليف قيِّ آأما في اللغة فقد ظهرت ت
من  وشرحها للعلامة الأديب محمد بن العربي بن السنوسي القيزاني المستغانمي وهو

وكان والده قبله من العلماء, إذ فيه يقول مواطنه  ,سا رأساتذة العلامة المؤرخ أبي
 .)بمستغانم وأحوازها من الأعيان ان فيمن حلَّ يسبيكة العق( :صاحب

 وننا السنوسي المصمحبُّ     وفرعه المبارك الميمون
 يقول في مفتتحها: 

ـــود ـــيم الج ـــد الله العظ  الحم
ــالق الأ ــه ف ــلى علي ــباحص  ص

 وآلــــه وصــــحبه الأطهــــار
 

ــق للوجــودباعــث خــ   ير الخل
ــرَّ  ــا غ  صــباحبالإِ  مــريُّ د القُ م

ــ ســحَّ مــا  عــلى الأزهــار لٌ وابِ
التي كتب لها  لأخضرياعبد الرحمن بن الصغير ليف العلامة آكما ظهرت ت

المكانة المرموقة, وكانت طريقة التدريس  لُّ تيومنا تحإلى  الانتشار والخلود وما زالت
يقول  )دفين ليبيا(السنوسي  محمد بن علية نفسها لها طابع محلي خاص, فنجد العلام

ومنهم شيخنا : «قال سار أبوالشيخ المؤرخ  وهو ,عند ترجمته لبعض مشايخه بالجزائر
تد حالم الناصريالبلد لمعسكري ا راس أبونا الهمام الحافظ الإمام سيدي وشيخ مشايخ

لتمام حفظه, وإتقانه  ليه كثيرا, وأستفيد منه استفادة عظيمة,إد كنت أتردَّ  ,)رحمه االله(
لكل فن, حافظا لمذاهب الأئمة الأربعة جواب كل ما سئل عنه بين شفتيه, وغالب من 
أخذنا عنه من أهل ناحيته أخذ عنه, محققا لمذهب الإمام مالك لاسيما مختصر الشيخ 

يتحين  فله فيه الملكة التامة, بحيث يلقيه على طلبته في أربعين يوما كل سنة, خليل,
وقت الخريف, فإذا جاء وقته كتب كتبا لأهل قطره, فيأتونه لذلك, فيختمه لهم بذلك 

في المدة المذكورة يقتصر في ذلك على تقرير المتن, منطوقا ومفهوما, وما يعرض لذلك 
ن سمعه أن ذلك منه قصور مع براعته في مَ  وربما ظنَّ  ,القم وِ زعَ  شكال أوإمن إزالة 
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, دأبه فيها عشرة أيام الألفية, والمختصر الخليليوخصوصا  ,كل علم سيما علم الفقه
عادتهم في النوع فره من تنويع القراءة إلى نوعين, كذلك, على ما جرت به عادة أهل قط

الأول أنهم يقرؤون تلك القراءة يقتصرون فيها على تقرير المتن, وحل المشكل, 
 بعدها بيسير بلها أوويطيلون الدروس مع ذلك بحيث يجعلون من طلوع الشمس وق

قبيل المغرب درسا, ولا إلى  من بعد صلاة الظهر قرب الزوال درسا واحدا, أوإلى 
وحل إشكاله  المتنمراجعة في تقرير  لىإيستطيع ذلك إلا المهرة, ممن لا يحتاج غالبا 

 .. ىويسمون تلك القراءة سردا... وقد حصل لنا بذلك نفع كثير في علوم شت
أوائل  الخريف أو رَ خِ اع الثاني أنهم يفتتحون الكتب المرداة لهم أووعادتهم في النو

الشتاء فيقللون الحصص ويبالغون في مطالعة الشروح وما عليها من الحواشي وإكثار 
ل بمواد الفن, ولا يأتي أحدهم لإلقاء الدرس إلا بعد تحقيقه وتدقيقه, ويخيله في ذهنه, ق

رادات الرائقة, فإذا شرع يحاث الفائقة, وأجوبة الإالشروع فيه, بما يحتاج إليه من الأب
فيه أتى بالعجب العجاب في درسه ذلك, من التحقيقات العجيبة والنقول الغريبة.. 
وبهذين النوعين يقرؤون سائر ما لديهم من العلوم من ألفية وغيرها, وكان شيخنا 

 ائع عنه أنه لا يزيدحافظ عصره وإمام قطره المذكور, من أماثل أئمتهم في ذلك فإن الش
 ,منحه االله من سيلان ذهنه, وسعة حافظته أي كتاب لما على مرة في مطالعة أي درس أو

وعادته المذكورة وأشياخه في ... فات عديدة تزيد على الخمسينمؤلَّ  )رحمه االله(وله 
 مصطفىوحل المشكل, هي عادة أكابر العلماء كالشيخ  المتنالاقتصار على تقرير 

 .»الخ... عبد القادر الفاسيوالإمام الشيخ  الرماصي
حت بنوع وأما الحركة الأدبية بالجزائر فإنها كانت أخصب من غيرها حيث تلقَّ 

الذي ورد مع  وشيحالتَّ جل, وفن الزَّ  ا بها, وهوجديد من الأدب لم يكن منتشرِ 
 هر به عليين, كانت الجزائر تستعمل هذا النوع من الشعر الذي اشتالمهاجرين الأندلسيِّ 
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أداة  بن المؤذن بتلمسان والشيخ الهواري دفين وهران, أما الشعر الشعبي فإنه كان هو
أن صار معظمه سجلا  التعبير لمستلزمات الحياة اليومية وقد ارتقى في هذه الفترة إلى

 لتاريخ البلاد. 
وقد ظهر أدباء كثيرون جلهم من أصل أندلسي كمحمد بن راس العين ومحمد ابن 

التلمساني, وكانوا يجمعون بين الأدب والعلوم الدينية إذ كان  اهد ومحمد بن للوالش
معظمهم يشغل الوظائف السامية كالقضاء والإفتاء ولم تمنعهم خططهم هذه من 

 محمد بنن القاضي المشهور إحتى  ىخصوصا الزجل والموسيق, الاهتمام بالأدب
انعا من الجواب بالموافقة ونص ورد عليه سؤال في حكم السماع فلم ير م جيلوقآ

 ظيفة القضاء: ويشغل  السؤال هذا وهو
 هل في السماع لكم يا سـادتي أرب

 الســـــماع لآداب مرقرقـــــة أو
ـــة ـــا موافق ـــم إم ـــار لك  إن الخي

 

 به الطـرب وفي الرباب الذي يربو 
 يرون منها الحجا ما دونها حجـب
ــب ــذه الكت ــماع وإلا ه ــلى الس  ع

 

 قوله: جيل بوقآ فأجاب القاضي ابن
ــا رُ  ــق م ــا نواف ــتُ إن  حتســبُ م ونَ م

 ناســيدُ  مــا قــد رامَ  فْ ن يخــالِ إِ مــا 
ـ فيه اشتياقٌ  فالقلبُ   ماع قـويللسَّ

 

ـــإن أفعـــالكم جميعُ   ـــهـــف  بُ رَ ا قُ
ــنحَ الطبــع مُ  غلــيظُ  إلا غبــيٌّ   بُ جِ

 إذ كل ذي كرم من شـأنه الطـربُ 
 

 سعيدالأندلسي الأصل يشغل منصب نائب الشيخ  محمد بن راس العينكان 
وقد ترجمه صاحب  ,عظم المالكي في منتصف القرن الحادي عشربالجامع الأ قدورة

, صلى الله عليه وسلممداح في النبي أ رجل جواب رحالة من أهل الجزائر له: «قال عنه )درة الحجال(
هذا كل ما وجدناه في ترجمته  ,»من أهل العصر حيٌّ  ,مقامات وغير ذلكووديوان شعر 
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إلى  اسة فيها بعض آثاره, منها رسالة كتبهاوقد كان من المعجزات أن عثرنا على كر
فبلدتنا هذه كانت قبل اليوم : «يقول فيها ,1057سنة  الجزائريصف فيها حالة  الأستانة

محط رحال, ومخط رجال, ومناخ جمال, ومعدن جمال, ومرسى مراكب, ومقر 
نهار, وأصوات وأطيار, وغدران وأشجار, وآصال أذات بساتين و... واكبم

ات ونواسم, وجهاد وملاحم, فحسم, وثغور بواسم, وناوأعياد ومووأسحار, 
نها طغاة, وعساكرها غزاة, ا, وولدتوكرات ومزاحم, مشايخها تقاة, وكهولها ثقا

وفرسانها عقبان, وأفراسها عقيان, تسبق الأرواح, فتخف على الأرواح, لا يقف 
إلا خصموه, ولا  جعيتهم راجف, ما بغى عليهم باغيةعن لرذسهم واقف, ولا يألب

الآن ضعفت الرعية, فعظمت البلية, وحلت وطاغية إلا حاربوه, فهزموه وقصموه, 
الرزية, وضاق المعاش, لما كثرت الأوباش, وضاعت الفقراء إذ حارت الأمراء, وعظم 

 فعظم الخطب, ص العيش طاغية, من طواغي البادية,قالخطب, وتضاعف الكرب, ون
  ».الخ... وحلت الداهية

 هذا رسائل أيضا مفتتحة, ومن رسالة أخر افتتحها:  ابن راس العينـ: د لونج
ـــرر ـــدهر غ ـــة ال  لحـــتم في جبه
 ـوطلعــتم أنجــما في فلــك الســ
ــي ــد الت ــهوة المج ــتم ص  وامتطي
 وركضــــتم في ميــــادين العــــلا

 

 كنــتم كــالحور Š–ÈÛaولعــين  
 غشـــا نورهـــا كـــل قمـــرــــعد 

ــبر ــيما غ ــف ف ــا أحن ــا امتطاه  م
ــا عــن   غــرم العــرف أحســاطرف

 

مساجلات طريفة وكذلك بينه وبين كثير  ابن شباحوكانت بينه وبين زميله الأديب 
وطاغية البادية  ,أبي الجمال يوسف باشاـ: من معاصريه وكان فيما يظهر له اتصال قوي ب

 . واودةذالرئيس قبيلة  أحمد الصخري الذي عناه هو
كان  ,صل التلمساني الدارالأندلسي الأ محمد بن للوالأستاذ  ثم نجد أديبا آخر هو
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ورافقها فقاسى بها الشدائد,  ,القطارنيةـ: يسمون ب ,سيقن نواحي جبال تزوج بامرأة مِ 
الد ـ حسب تعبير والتَّ  فبخس في عينه الطارأل من همها وسوء أخلاق ما وتحمَّ 

هذا من علماء منتصف القرن الثاني  بن للواـ كان الشيخ  )الرحلة القمرية(صاحب 
رات يصف حالته من المبرزين في الفقه والحديث والقراءات, وقد كتب شبه مذكِّ عشر و

ط من الزمان, أيام حرز الأمان, ركنت فيما ف: «قال في بعضها ,أيام إقامته عند أصهاره
غير المواتي, ولا أسم العاتي,  أظن إلا بالظنين, ولا أنافس في غير الثمين, ولا آتيلا 

اع, حين ... وهكذا كانت الطب: «أن يقول إلى ,» نصافيإيأبى بمراعاتي, ولا أصافي ما 
دعنا دار المملكة التي رجعت اليوم ا, ولما والانطباعوأيامنا في  كان لجام الزمان بأيدينا

وأحل أنيسي منزلة رئيسي, وأودع معافي عوارفي,  مرارا, أنزل سميري منزلة أميريأ
 مرافقي مرافقي. وأولى

لعشرتين, على من عاشر البرابر والأعاجم أمد العشرتين, ويجب العمل بمقتضى ا
وبعد ما سجلا الحكم بقلم الحكمة لا بقلم البراعة وطبعاه بطابع العبرة دخلت رغما في 

به على الجديدان, وطفقت أنسخ الأوائل  علي ذلك الميدان, وامتثلت كل ما حكم
لم يزل التمثل دأبي, والامتثال و ...الموالي العبيد وتارة إلى بالتوالي وأخضع تارة إلى

بين البرابر  متُ أن حللت بالوادي الذي لم تطلع عليه شمس الإخوان, وخيَّ  مذهبي, إلى
منادي الخمول, بلا التي لشمول النفي لا  البيض والغرابيب السود الألوان, فناد علي
نت أحيا في تلك الليلة قمر الحي, الذي ك التي لنفي الشمول,... وذلك أنه أفل علي

بحياه, وأحيا عند طلوع محياه, ولم أزل أتطلع من حامي السمر وأتطلع برج ذلك 
 هاتف الهو, وقال لي قل لليل النو:  هتف بي أن القمر, إلى

ـــأَ   يطلـــع يـــا ليـــل النـــو ىمتَ
 قمـــري أتـــر يـــا ليـــل يبـــدو

 

 قمــــر غــــاب ووصى بالســــمر 
ــأَ  ــوعٍ تُ ــن طل ــل م ــر ر ه  للقم
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 قال على سبيل الاقتباس من هذا النوال: فما استكملت الموال حتى 
ــا  ــين ي ــر الب ــا أح ــم ــ ومَ بُ  والنَّ

 وإذا خــــــيم فيــــــه ســــــاعة
 

 نـــدمراكلـــما قـــد مـــر بالقلـــب  
ـــر ـــت الســـاعة أدهـــى وأم  كان

مم, فقال لا والذي طرز ي التكبر والشَّ س منِّ نآالهمم, وكأنه  ينظرة ذوإلى  ثم نظر
, لأبارزنك في هذه زيه من أبدع الأطراجعل الاقتباس فالكلام بالمحسنات البديعية, و

م لي في البراز, فاقتطفت من رياض الفكرة حدائق منيفة, وقلت وقد سلِّ و الليلة أ
قول, فقال نقول والمعفي نفسي خيفة, إليك عني بهذا فإني أخوض في الم منه أوجست

لم البلاغة في ع يبرفقلت إني أحسن المنظوم والمنثور, فقال وأنا حِ  ,وأنا أقول ما تقول
فقال وأنا أقرع الأسماع بزواجر  ,طبع الأسجاع بجواهر لفظيأمنثور, فقلت إني 

 ».وعظي... 
مة لأكبر طعة قيِّ مها بقِ ختِ ثر الفني نَ ن النَّ منا ننقل هذه القطع مِ دُ  تميما للفائدة ماثم تَ 

اصريه في سبة لمعولربما كان أوحد عصره حتى بالنِّ  ,ته الجزائر في ذلك العصرأديب عرفَ 
ومع  ,ينن علماء الدِّ كذلك مِ  الذي هو ,أحمد بن عمارالشيخ  وهو ,الأقطار الإسلامية

 )رحلته(ن  على كراريس مِ عوا إلاَّ لِ عاصرينا ظلموه حيث لم يطَّ ن مُ ن كثيرا مِ إالأسف 
نتجوه من بعض وأرادوا أن يحكموا عليه وعلى عصره بما استَ  ,الجزائرالتي طبعت في 

النبوية  مداحلا يجاوز الأ ,وأن ذلك العصر كان أدب هذه الطبقة ,ديةولَّ القصائد الم
ومن جملة ما فيه قطعة  ,ة الأخيرةفي المدَّ  ر له على تأليفٍ ن أحد الأصدقاء عثَ إو ,الدينيةو
, وفيها عبد اللطيف  آلقصر وهو ,ن قصور الجزائرمِ  صرٍ تدشين قَ  ف فيها حفلةَ ة يصِ يفن

 اقية بالعاصمة, قال: طبقات الرَّ ال لسهراتِ  دقيقٌ  وصفٌ 
من نشر بشره أرائج ونواسما, وراض السعد  تشقأنولما افتر ثغر الزمان باسما, و«
د وجنوحه, ض, ما ند بعد ميله للهسعادإصعب بعد جموحه, واقتاد الجد من  منه ما
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جة ه, استدعانا الوزير الكاتب, المشتمل على بهتِ بعد شدَّ  نَ وكسر الدهر من حدته, ولا
الحائز من ذخائر المجد التليد والطريف, المتبختر من رواق العز  ,الثريا وظرف الكاتب

اح سنفا... ما شئت من العباس أحمد بن عبد اللطيف أبوتحت ظله الوريف, مولانا 
كأنها البدور بهالاتها محفوفة, وزرابي  عرصات وارتفاع أرائك ومنصات, ودسوتٍ 

 ... ونمارق مصفوفة, مبثوثة
عنا به ليلتنا حتى الصباح, نغازل غصون القدود الرجاح, وبدور الوجوه قط

الصباح, ونسكب من حميا السرور أنهارها, وننتشق من الثغور الباسمة أقحوانها 
ية والخدود النواضر, ضالريا غداصنقتطف الرياحين والورود من الأووأزهارها, 

لظلام قد أرخى علينا رواقا ونغازل النرجس المطول من هاتيك العيون النواظر, وا
وعنبر الدجا يكاد من توقد السرج ينصع,  ,وإشراقاوالكؤوس بهرتنا شموسها بهجة 

والعود الهندي تشب, ومقطرات  دّ سطع, وقطع النّ يوأسنة الشموع تشق حداده فيكاد 
الورد والزهر من سماء القوارير تسكب علينا وتصب, في لمة من الأعيان, تهابهم 

عرين وصدر جحفل,  ثبدر محفل, ولي لاإلهم الأعيان, ما تتلمح منهم القلوب وتج
والأدب, وروضا تنسل إليك به نسماته من كل حدب, فناهيك  وبحرا يتدفق بالند

باع, وناهيك من أنس بمن ليلة قطعناها بالمسامرة ما أقصرها بعمر, وأطولها في الفجر 
 .»م, والسرور نديمسعد خديالأدرنا بها كؤوسه مثنى وثلاث ورباع, و

لابن عمار هذا كثير من معاصريه نقتصر على بعض أبيات من قصيدة كان وقد  
العباس أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي الأصل المغربي  بليغة للعلامة الأديب أبو

), دنتيجة الاجتهاد في المهادنة والجها(صاحب الرحلة المشهورة  وهو ,مولدا وموطنا
إسبانيا لمبادلة الأسر وقد أوفده ملك المغرب محمد بن عبد االله إلى  ألفها عند ذهابه

 وحضر دروس ابن عمار وتبادل معه الإجازة في الحديث فقال:  1182العلوي سنة 
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ـ لىالأُ روينا أحاديث   لىورثـوا العُ
 زمــانهم óšÔmفقيــل أنــاس قــد 

 فقلــت لهــم والقــول منــي صــادر
 óšßأن تنظروا شبه من  إذا شئتمُ 

 إلى بحر العلـوم ومـن غـداهلموا 
 ر والعـلاخافـو المهلموا إلى مـأ

 لــه خضــعت أربــاب علــم لعــزه
 ه في مجلس الـدرس لم يـزلدُ شاهِ مُ 

ــه ــين أهل ــا ب ــم م ــه في العل  عبارت
 فما سمعت أذني ولا العين أبصرت

 

ـــد  ـــاء المؤب ـــازوا بالثن ـــديما فف  ق
 فهل مثلهم يوما شـهدت بمشـهد

ـــــه بمُ  ـــــيما قلت ـــــولم أك ف  دفنَّ
 دِ الـذكر الجميـل المخلَّـومن فاز ب

ــدي ــارف تهت ــل المع ــأنواره أه  ب
 حمـدأن عمار ابهلموا إلى الأسمى 

 وكيف وفيهم قـام أعظـم مرشـد
ــمُ  ــالرِّ ر قِ  في اليــوم والغــد قِّ ا لــه ب

ــد ــين المؤب ــتح المب ــلى الف ــدل ع  ت
ــا بمعهــد ــا وشرق ــه غرب  شــبيها ل

ة أن السفراء كانوا وقد رأينا أن معظم الرحالين الذين زاروا الجزائر في تلك الفتر
مها في كثير من ورة الأحوال وتأزُّ طلا يشتغلون بمهماتهم السياسية فقط بل رغم خ

الإجازات العلمية وقد زار الجزائر إذ  نالأوقات فإنهم يتصلون بعلماء البلاد ويتبادلو
التاج المشرق ـ (ذاك الرحالة الأديب عبد الرحمن الجامعي صاحب الرحلة المسماة ب

لم اوكان من جملة من اجتمع بهم وأخذ عنهم الع ),ع ليواقيت المغرب والمشرقالجام
الفقيه مصطفى الرماصي بمعهده في نواحي معسكر والعلامة الشهير أحمد ساسي البوني 

وكذلك العلامة ابن زاكور الفاسي صاحب  ),رة المصونة في علماء بونةالدُّ ( صاحب
والمحدث الشهير محمد ), أجازني بالجزائر وتطوانأزاهر البستان فيمن : (الرحلة المسماة

عبد القادر الفاسي زار الجزائر موفدا من الملك ملاي  بن الطيب بن الشيخ محمد
وظهر  ,لتسوية قضية الحدود بعد واقعة المشارع قرب وادي ملوية 1103إسماعيل سنة 
ية الطالب في ذكر بغـ: (ك, ليف قيمة في التاريخ الجهوي والسير وغيرهماآإذ ذاك عدة ت
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للعلامة الشيخ أبي مهدي عيسى التوجيني دفين وادي الطاغية بالراشدية  )الكواكب
 الهجري وقريبه الشيخ عبد ضمنها تراجم معاصريه من علماء أواخر القرن العاشر

عيان من قد النفيس في ذكر الأالعِ : (ن بن عبد االله التوجيني ألف رسالة سماهاالرحم
ر فيها علماء القرن العاشر والحادي عشر ومعظم من ترجم لهم ذك ),أشراف غريس

 وهو ,للجوزي الراشدي أيضا )فتح الرحمن في شرح عقد الجمان(معهد مجاجة و يجوخرِّ 
 سبيكة العقيان فيمن(و ,ومؤلفه من علماء القرن الحادي عشر )قد النفيسلعِ اـ (شرح ل

للأديب  )النصر في فضلاء العصر لواء(و), حل بمستغانم من علماء القرن الثاني عشر
  .الجزائري المولد والمنشأالأصل التلمساني  أحمد بن عمارالمتحدث عنه 

ترجم فيه  ),قلائد العقيان(في  بن خاقانالفتح سلك ابن عمار في تأليفه هذا طريقة 
بعد سنة  )رحمه االله(إذ توفي  ـ ني عشراأي علماء الحادي عشر والثـ لأهل مائتي سنة 

ثم نجد  ,راس الراشدي أبووهي السنة التي اجتمع به فيها الرحالة المؤرخ هـ 1204
وقد زاره الرحالة المتحدث عنه هـ, 1139المتوفى سنة  أحمد الساسي البونيالعلامة 
لما دخلت بونة أممت دار الشيخ : «قال 1120حوالي  عبد الرحمن الجامعي الفاسيالأديب 

 أبي العباسبنيت هذه الرحلة المباركة على قواعد بركته, الرباني العالم العرفاني الذي 
ضيافه مهيا, فأقمت أفوجدته طلق المحيا, وأنزلني بمنزل لإكرام  أحمد بن قاسم ساسي

كل ساعة من فرائد  ليفه الحديثية وغيرها وينثر عليآعنده ينزهني في كل يوم في رياض ت
ت أحضر تلك المدة مجلس رواية فوائده ما تبخل به على الغائصين قعور بحرها, وكن

الصحيحين بين يديه, من مشايخ بلده وولديه, ومما رويت عنه فسح االله في أجله 
ليفه بلغت ما ينيف على المائة ما بين مختصر ومسهب, ولما وقفت في آن تأوأسهب, و

 وهو .»الخ... اب والعجب العجاب سألته الإجازةبالعُ  البحر علم الحديث على
اختصرها من  الألفية الصغروهي  ),المصونة في علماء وصلحاء بونة الدرة(صاحب 
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ليف التاريخ آوسلك فيها مسلكا يختلف عن ت ,المشتملة على ثلاثة آلاف بيت الكبر
ن سكن من العلماء ول منها لجميع مَ القسم الأ فقد خصَّ  ,الجهوي التي ذكرنا بعضها
ثم ذكر آباءه وتلامذتهم, ثم  ,لونضعلي فم مواطنه ذكرهِ  بونة حتى الذين سبقه إلى

بونة  علماء نواحي بونة القريبة والبعيدة, ثم ألحق ذيلا ذكر فيه العلماء الذين وفدوا على
  .فتونس ,ثم المغرب ,العاصمة, ثم علماء زواوة, ثم قسنطينةالترتيب التالي: علماء  على

ة في أخبار التحفة المرضي(كما ظهرت كتب أخر وسجلات أدبية هامة منها: 
مقامات للعلامة  عبارة عن سجلِّ  وهو ),الدولة البكداشية من بلاد الجزائر المحمية

جمع فيه كل ما قاله أدباء البلاد وشعراؤها  ,ديب الشيخ محمد بن ميمون الجزائريالأ
وانهالت بسبب ذلك  ,الباشا محمد باكداشفي عهد  1119عند فتح وهران الأول سنة 

وكان ممن حضر ذلك  ,ن كامل أنحاء القطرئين على العاصمة مِ الفتح وفود المهنِّ 
إذ لا يخفى على  ,زيد عبد الرحمن الجامعي الفاسي بوأالمهرجان وشارك فيه العلامة 

 اللهم إلا في فترة نحو ,ين ثلاثة قروناتكم أن وهران بقيت تحت حكم الإسبانيِّ ضرح
زة للجزائر في العهد التركي أيضا وكان أهم مي ,باشا باكداشالعشرين سنة لما فتحها 
امتازت  ,قصائد ما بين عنابة وتلمسان ولهذا جمع هذا السجلُّ  ,توحيد تراب الجزائر

لشعراء عند أبواب الملوك, بل ده اد الذي تعوَّ هذه القصائد أنها لم تكن من المدح المجرَّ 
 تشكو ما ه إلىنظر دوح, ولفتِ مصح للموالنُّ  ,والصراحة ,فيه الشجاعة الأدبية دنجِ 

قدير, ة والتَّ لَّ جِ عون بالتَّ منه البلاد, وهذا دليل على أن العلماء في العهد التركي كانوا يتمتَّ 
شهادات  ظهائر أوبون ظَ علماء القطر كانوا يح ة وثائق تثبت أن جلَّ وقد عثرنا على عدَّ 

ما ائب وباحترامهم وإعفائهم من الضرن ولاة الأتراك فيها توعية لممثلي السلطة مِ 
ائب, والمشاركة عية لإيواء جباة الضرَّ ن تسخير أفراد الرَّ ذ ذاك مِ ت به عادة المخزن إجرَ 

 اكما أننا وجدنا أن كثير ,إلى غير ذلك ,وحرس البريد ,كالجهاد ,في الأعمال الإجبارية
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من الولاة كانوا يشجعون الحركة العلمية والأدبية من بذل أموال هامة للمؤلفين 
 .ـ حسب المذهب الحنفي ـ م إلى أداء فريضة الحج نيابة عنهموإرساله

أما الكتب فإن أسعار نوادر المخطوطات بلغت في العهد التركي ما تسمح به 
ال نذكر أننا عثرنا على وثيقة وعلى سبيل المث ,نفوس كثير من هواة الآثار في عصرنا هذا

ادي عشر يذكر فيها قائمة ورة مؤرخة في منتصف القرن الحللعلامة الشيخ سعيد قدُّ 
الكتب التي اشتراها من ريع أحباس الجامع الأعظم المالكي من تركة العلامة المنعم 

صاحب التفسير, وكان معظمها من المخطوطات  محمد بن علي الخروبيالشيخ 
سخة من دينار ون 1400 شرح العيني على صحيح البخاريالأندلسية وجدنا قيمة 

ذ والدينار إ ,جزء بسبعمائة دينار 20زال تشتمل على الغَ  قِّ في رمكتوبة  صحيح البخاري
كثير من  ذ ذاكما استفادت به إ ,قيراط 24وذهبه معيار  ,ذاك وزنه أربع ڤرامات ذهب

ساخين والخطاطين الأندلسيين الذين كان المخطوطات الأندلسية وكذلك من النَّ 
ائريين بالكتب نذكر فذلكة أدبية لاهتمام الجزويتبار العلماء في استخدامهم للنسخ 

ح الباري على صحيح فت شرح(أنه اشتر  جيلوقآ محمد بنوهي للأديب القاضي 
دفع منها البعض وبقيت عليه ستون  سعيد قدورةشيخ شيخه اشتراه من  )البخاري

 فضرب لها أجلا وسجل ذلك في هذه الأبيات قال:  هبوجه ريالا
 الحمـــــد للمهـــــيمن المعـــــين

ـــــلى ـــــلواته ع ـــــرموص   المك
ــات ــذي الأبي ــد ب ــد فالقص  وبع
ــــة ــــيخنا العلام ــــي لش  في ذمت
ــــالجزائر  بالجــــامع الأعظــــم ب

ـــو ـــراهيم وه ـــل إب ـــعيد نج  س

ـــــديون  ـــــل ال ـــــلى أداء ثق  ع
 معيـــذه مـــن مـــأثم ومغـــرم

ــــر  ــــذكرة خشــــية أم ــــت  تياي
 حاوي العلـوم صـاحب الإمامـة

ــــر عــــمّ  ــــا وزائ ــــداها ثاوي  ن
ـــــــيما ـــــــعادة مق  لازال في س
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 بضرا مـن كبـار مـاضـستون بي
ـــــليَّ تَّ تر ـــــت ع ـــــاري ب  باختي

ــــذكور ــــدراهم الم  هْ وأجــــل ال
 ومبـــدأ العــــدد مـــن شــــوال
 هْ بســنة مــن بعــد ألــف ماضــي
ــــة ــــين في الإعان ــــأل المع  ونس
ــــــد ســــــمي ــــــه محم  وخط

ــــالقجيلي ذو ــــود ب ــــب يع  نس
 

 بصـــنع روم للريـــال تنتســـب
ــهمــن اشــترائي  ــاري من ــتح الب  ف

ــــور ــــنة موف ــــاء س  هْ إلى انقض
ــوال ــن الأح ــتين م ــد س ــن بع  م

 هْ قاضـــي بعـــون ربنـــا أكـــون
ـــبحانه ـــائها س ـــتح في قض  والف
ـــــلي ـــــده ع ـــــم ج ـــــه ث  أبي

 ق في المقــــام والرحيــــلوفِّــــ
ذ ذاك خزائن تحتوي على عشرات آلاف المخطوطات وقد ظهرت في الجزائر إ

ستانة ومن إطارات العلماء واستفادت كذلك الجزائر إذ ذاك من مكتبة الخلافة بالأ
وكان منصب المفتي الحنفي إذ  ,فتاء الحنفية الإظَّ لون إلى العاصمة لخِ رسَ الذين كانوا يُ 

ذاك شبيها بخطتي وزارة التربية والعدل, وترجم له محمد بن ميمون ضمن من شاركوا 
د الأجياد إن نظم قلّ وبحرا يزخر, رأيت  نثر إن: «فتح وهران وقالبفي تهنئة بكداش 
م فيها وما تخلف ر... وله تصانيف في العلوم ألف فيها ما ألف وتقدخدرا تباهي به وتف

ومما صدر  ,أه بقصائد تعيها القلوب وتتلىولهنّ  ,أدرك يوم الفتح لتعلق بأذيال المولى ولو
وذكر قصيدة كان قدمها إلى باشا الجزائر الحاج أحمد  ,»...في التحريض المشار إليه قوله

أن كثيرا  وهي قصيدة هامة تدلنا على ما ذكرناه 1067باشا لما تولى الباشوية على الجزائر 
من العلماء الذين كانوا يتصلون بولاة الأتراك كانوا لا يخفون عليهم آلام الشعب 

 : جيلوقآ ابنقال  وهرانسبان من كما كانوا يحرضونهم على إخراج الإومطالبه 
ــة ــع ســعدكم مقرون  طلعــت طوال
ــت ــم وتأنس ــا بك  فرحــت جزائرن

 ســــيريبــــاليمن والتســــديد والت 
ـــور ـــال حب ـــا مج ـــامكم فيه  بمق
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ــلإلــه جميــعُا يــدعو  ن فيهــا لكــممَ
ــلمين و ــور المس ــاقت أم ــوااض  كف

ــــرَّ  ــــم عِ واالله ح ــــارضَ  نا ودماءن
 همالعبــــاد ورعــــي كاالله أولافــــ

ـــو ـــت نح ـــوة ولتلتف ـــاد بق  الجه
 وبغربنـــا وهـــران ضرس مـــؤلم

 وكم شبت كم قد أذت من مسلمين
ــا ــل له ــلمين فه ــأمر المس ــت ب  خل

ـــيُ  ـــكِ كلا يرخ ـــةلَ ـــا بغت  ه عليه
 aŠ–änßنهض بعزمـك نحوهـا اف

ــت ــيول تزاحم ــل الس ــاكر مث  بعس
ــد  ــإذا فتحــت وق ــة Č’ipŠف  ببغي

ــ  مســهُ الرعيــة خــير رعــي سُ  ارعَ ف
ــح ــن ناص ــم ودي ــاور ذوي عل  ش

 العلم مـــيراث النبـــوة نالـــهفـــ
 كــم في بــلادك مــن نجيــب حــافظ

ـــــقٍّ  ـــــدقِّ  ومحق ـــــاظرومُ  قٍ وم  ن
ــو ــذي نرج ــك ال ــا المل ــا أيه ــه ي  ب

ـــا  أني نصـــحتك والنصـــيحة دينن
 بقصــيدة مســبوكة الألفــاظ قــد

ــدُّ  ــا ال ــتألفاظه ــيس تنظم  ر النف
 نالــب الــدُّإذ قصــدهم بنظــامهم ط

Š–äÛbi ــــير ــــد والتبش  والتأيي
 في مديـــد شـــهور غرمـــا طـــويلا

ـــالَ  ـــث المحظـــور والم  أيضـــا ثال
 فـــانظر لهـــم في صـــالحات أمـــور

ـــر  ـــذكوراوالكف ـــع أصـــله ب  قط
 اء يســـيرســـهل اقـــتلاع في اعتنـــ

 مــــنهم بقهــــر أســــيرة وأســــير
ـــير ـــباح مغ ـــد الص ـــكر عن  بعس

ـــــ ـــــأتيهم في غِ ـــــوررَّ ت  ة المغم
ـــــمير ـــــد وفي تش ـــــاالله في ج  ب

 المنصـــور ئـــكللســـبق تحـــت لوا
 وقفلــت بعــد ســعيك المشــكور
ـــور ـــدلك المنث ـــن ع ـــة م  بسياس

 ذي تزويـــر ودع الغـــواة وكـــلَّ 
ـــ ـــوم له ـــوير مق ـــن التن  حـــظ م

 ومشــــارك في الــــنظم والمنثــــور
ـــ ـــل درَّ  نمِ ـــرنِ جـــا الحِ اك ك  حري

ــير ــا وفق ــذي الغن ــوط ب ــدلا ين  ع
 فاقبـــل ولم ينصـــحك دون خبـــير
 حررتهـــــا في غايـــــة التحريـــــر

ـــ ـــرفاقَ ـــرزدق وجري ـــام ف  ت نظ
 أمـير حُ صـنُ قصد في ذي الـنظم وال
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ــا  ــه طمــع يشــين ولا هــو نإم  ب
 رجو بـه نيـل الأجـور مـع الرضـاأ

 

 رومن وصـل غانيـة ووصـف خـد
 وبصـــالح الأعـــمال نيـــل أجـــور

 

نجد  ولم يكن شاعرنا القوجيلي وحده الذي لفت نظر الولاة إلى حال الرعية بل
كان من جملة المهنئين للباشا بكداش بعد فتح  ,ث عنهالمتحدَّ  أحمد ساسي البونيالشيخ 

 وهران قال في أرجوزته: 
ــــد أن أخــــبركم  أري
 فحــال هــذه القريــة
 قد صـال فيهـا الظـالم
ــــاجد ــــت المس  خرب
 حبســـها قـــد أشرفـــا
ـــعارها ـــت أس  وأهمل

ÊŠ’Ûaë ــا باطــل  فيه
 والخـــوف في ســـبلها
 وكـــم مـــن القبـــائح

ـــت ـــو مأن ـــزمنق  ام ال
ـــــة  وبصـــــفا الطوي

 فطانــــة فأنــــت ذو
ــول ــاور ذوي العق  ش
ــد ولا ــف الوع  لا تخل

 هــذه الــدنا شُ وعــي
ـــــاعة ـــــا كس  حياته

 

 á×Š–ãأدام ربي  
ــة  بالصــدق لا بالفري
 وهــان فيهــا العــالم

ــلّ  ــا الســاجد وق  فيه
ـــــا ـــــاظره فأشرف  ن
 وبـــدلت شـــعارها
 والظلــم فيهــا هاطــل
ــنبلها ــط في س  والقح
 وكــم مــن الفضــائح
ـــــؤتمن ـــــد م  كوال

ـــــةت ـــــنم الرعي  غت
ــــة ــــن البطان  فحس

ـــول روز   ذوي الأص
 وعيدكم يـا ذا الـولا
ـــا ـــزوال والفن  إلى ال
 حياتهـــــا لســـــاعة
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وأما الشعر الشعبي فإنه كان على أقسام منه القديم والزجل والغنائي, فظهرت 
ملاحم منها ملحمة للشاعر الشعبي الشهير الشيخ الأخضر بن خلوف بأمداحه النبوية 

ون ينشدوها في الشمال الإفريقي وقد كان جنديا وحضر لأعظم التي مازال المداح
معركة هزم فيها الجيش الإسباني على أبواب مستغانم وكان الجيش الجزائري تحت قيادة 

ميم تحت قيادة الكنت دالكادوت الصديق الح الإسبانيالحسن بن خير الدين والجيش 
أول من جمع له  , وكان هولشارلكان ورفيقه في احتلال تونس وهجومه على الجزائر

شارلكان القيادتين المدنية والعسكرية وذهب بنفسه إلى إسبانيا لاختيار نخبة من الجيش 
) وكان ممن يحلمون بالقضاء على بلاد Ximenezوكان أداة بين يدي الكاردينال (

الإسلام وتنصير أهلها فمات في هذه المعركة التي دامت ثلاثة أيام ومات فيها عشرة 
بالغة شاعر بل ما قاله منقل نف جندي ووقع تسعة آلاف أسر ولا تظنوا أننا آلا

سبانيون حسب وثائقهم, وفي هذه ما ذكره المؤرخون الإهو شاعرنا في ملحمته بتفصيل 
الملحمة يصف شاعرنا كيف ورد خبر هذا الهجوم إلى العاصمة وتجهيز الجيش 

ؤساء القبائل الذين التحقوا بالباشا وخروجه من العاصمة والطريق التي مر عليها ور
وإننا اقتطفنا بعض الأبيات من  .لثأر غرناطة.. اوكون هذا الانتصار يعد أخذ ,حسن

 هذه الملحمة التي افتتحها شاعرنا يقول:
 اليــوم يــا فــارس مــن ثــم جيــت

ـــم الملجـــوم ـــا عجـــلان أوري  ي
ـــف ذا القصـــة ـــا ســـايلني كي  ي
ــوم ــلي المفه ــا ع ــك ي ــع راس  أرف

 كيـف راهـا اليـومشوف أبلادنـا 
 

 عيــد أخبــار الصــح معلومــة 
 موشـومة رييت أجنـاب الشـلو

ــين  ــدين ïãaŠ–äÛaب ــير ال  وخ
 يـــا ســـيد الحســـنين وافطيمـــة
ـــــة ـــــار ظالم ـــــبيها الكف  تس

 

 وبعد أن يذكر كيف جهز الأسبان أسطولهم الحربي والطرق التي مروا عليها حتى
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 يلفتوا النظر إلى هجومهم:  لا
ـــا ـــبق وذن ـــارس أس ـــب ف  أرك

ـــا ـــرومالب ـــول جـــات ال  رح يق
 د القيــــوميــــاالله الوح بــــإذن

ــــة  اشــــتد الســــلطان في الحرك
ـــتكى ـــه واش ـــتوعظ في طلبت  اس
 ظـــل يســـير بعســـاكره والقـــوم
ــــر ــــيفا نق ــــد الش ــــه عن  طبل
 جـــات اخيـــول إفريقيـــا تنجـــر
ــوم ــن ي ــم م ــيم ك ــار أمق  في زك
 أخــض الــواد الشــايع المعلــوم

 

ـــالتعريف   ـــلطان Š’jícب  الس
 يـــا فرســـاني غـــاولوا انـــتما

ــى  ــر مهتمس  ةمــودبيــت الكف
  وأنـــزلماســـار لعـــين الحـــ

ــالبي ودخــل  أمســى لحــرم الثع
 في وطــن ومتيجــة أولــج المــا

 منشـــورة Š–äÛaواعلامـــات 
ـــذكورة  وافراســـين الحـــرب م
ـــاة ـــا ورم ـــه قياده ـــين جات  ل
ــة ــويد ملموم ــلان أس ــه أص  في

وبعد أن يذكر بقية القبائل ورؤسائها الذين التحقوا بالجيش والهلع الذي استولى 
 سبانية:المعتدين أخذته نشوة الانتصار وصار يمزج شعره بالمفردات الإعلى 

ــــر  كــــبر لمــــراس كلهــــم مري
ـــــــــر ـــــــــا زارني كري  أمرين
ـــوم ـــور ذات الي ـــاهم للس  حزن
 من حبط الـدشرة لحـوض الـدوم

 

ـــا  ـــوان وزادت الطغي ـــات أج  م
 مــــا دري ميــــا Š’äjÛaقــــال 

ـــة ـــات مغنوم ـــعة آلاف أبق  تس
ñŠ’Ç آلاف مشـــات محطومـــة 

وأعطى الباشا  ,الذي كان يسمى بالفرطاس D'alcavantsمات  ذكر كيفثم ي
 ته لوهران: ن التراب وأرسل جثَّ الأمر لنبشه مِ 

 في المغــرب أهــل الخزمــي ردمــوه ن مـاتإطل على الفرطاس بيـوم
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 بإثبــاتحلــف لهــم ســلطانناا
 

 شــيب النــار مــن الثــر جبــدوه
 لأسر يقول: ذكر الضباط الذين ماتوا والذين وقعوا في ايوبعد أن  

احــل لهــم ســلطاننا وثبــت
ذي الأتـــراك امجنـــدة للـــروم
ــران ــوم مزغ ــير حســن ي الأم

ة البلــدانضــتــر البهجــة رو
 

ــان  ــع بالأم ــار ورج ــذ الث أخ
فزعـــــت للكفـــــار فهـــــما

تحقيـقو أخلق الثار مـن العـد
غرنــاوط والي امســات حريــق
نت قبيلة وهناك ملحمة أخر للشاعر الشعبي الشهير ابن السويكت السويدي كا

سويد العربية تسكن ما بين العطاف وغيليزان في موطن مغراوة وبعد ما حضروا في 
ذه المعركة ثاروا على الأتراك لخبر يطول ولكنهم لم يستسلموا وفضلوا الجلاء إلى ه

 والجنوب وكان الحرب بينهم وبين الأتراك سجالا وقد ذكر شاعرهم بعض السرسو
 المعارك: هذه

رسـيناجديويـة كوعلىعلى ارهيو
ــابلين ــود متق ــا وابن خيمــة اممــا خب

عقابهم طافحيناوسويد  الترك جارو
البـــــاي قـــــد شـــــور لـــــيهم
أرفـــــد ســـــناجقوا والحقهـــــم
ـــــيهم ـــــاشي ل ـــــار م ذاك النه

المســـتحينياج بيـــده جابـــا العـــرّ 
ينغاحنا أهل الشنا واحنا الـلي طـاي

شـقين قعدت امـر كربعين بان قبل
امتمقـينلاداكم الطمـع في امطافـ

للقبلـة الترك جوف واسويد جـاو
من الصبح للمساكن كل يوم مقتلا
والــترك شــاربين الهبــال في ســلطة
واســــويد ليــــه زادوا حملــــوا
ـــــوا ـــــال وقتل ـــــدوا للقت عم

ل الفضـــــل بانصـــــالوايتبـــــدّ 
ـــار ـــل النق ـــويد وأه ـــا اس احن
احنا أهل الطبل والعلام والصـولة

ـــع  ـــتّ  شـــاو ëÛaåíŠ’Èرب لامق
والـترك قتـالا اسويد مـا يطيحـوا
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ــــــزادوا ــــــبلا ين ــــــترك لل ال
ــــــوده ــــــاي جــــــالهم بجن الب
ــــدوا ــــد واش ايه ــــور الحدي س

ــــ ــــت ع ــــه لف ــــود لي هودمحم
ــــــدو ــــــم رف ــــــنجاق ح الس

 متوخريناظهروا اشوايع سويد قعدت 
ــــــدو ــــــم رف ــــــنجاق ح الس

 متوخريناظهروا اشوايع سويد قعدت 
مــع الأمــير عقبــة جــاوا امجاهــدين
جازوا وجوزوا في أيامهم سـاعدين

ــال  ــبلهم والم ــدوا اي للقاصــدينيه
 

ــــفحا ــــاوا الص ــــويد اعط واس
طيعــــوا يــــا ســــيود الوكحــــا
ههيهـــات مـــا تصـــيبوا راحـــ

ـــــو ـــــاي واجب باقباحـــــه والب
ـــــا ـــــبلاد دلاج ـــــويد لل واس

 القـبلا والغرب تـلّ  ÖŠ’Ûaملكوا 
ـــــا ـــــبلاد دلاج ـــــويد لل واس

 القـبلا والغرب تـلّ  ÖŠ’Ûaملكوا 
امنــين كانــت النــاس كــل جهــالا

ـــد  ـــن اقص ـــع م ـــدّ اواجمي ةا قلّ
ــات و ــادوا شــلاّ غني الحصــون ينق

وبعد ما سجل شاعرهم معظم المعارك وجلوا من وطنهم المشهور بشلف صار 
 يتتبع آثارهم فينفث الزفرات: 

لا مـــن جـــاب اخـــبر اســـويد
اســــتفدت افراســــين الكيــــد
ــن ــارهم وي ــاب اخب ــن ج لا م

êaŠy ـــــزين ـــــاد ال الميع
واجـــب عـــلي نحـــزن وانزيـــد

ـــن ـــيد لا م ـــه س ـــو درت يس
اليـــهيضـــحوا في شـــلف امو

إذا مــــت نمــــوت اشــــهيد

راهم نازلين امحـالي lŠšß أين 
بني التــل الخــالياتوحشــت شــيّ 

راهـــم فيـــه lŠšßيـــن أ
ــــ ع بيــــهوالــــلي كنــــت امونّ
س ابطـالياعلى الناس المسلبا نـا

كــان نقــبلهم بــالحي العــالي لــو
ــات ــر ف ــي ده ــا ك ــاصر مبني تق

عني اعلالي لنبرا من قلبي وتزو
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ســلت عــلى انجــوع الريــاس
ــــداس ــــوا في من ــــالوا حط ق
ــــاس ــــروه أوغ ــــد ذك بالعاب
البـــــاي أظلـــــم واظلمنـــــاه

حنــــــا للقايــــــد جبنــــــاهر
خـــــذيناهاحتـــــى هـــــروال 

 

الأخبـــارلا فـــارس يعطـــي 
ــــار ــــازل الاوع ــــوا بمن بلغ
ـــدار ـــة في الأج ـــربي اللوح غ
ــــه العــــار ــــا في ــــا درن واحن
ظـــاهر مـــن عنـــد الكفـــار

ـــــا ـــــترك  وأعطين ـــــارالل نه
الجزائر وهناك نوع آخر لم يعرف إلا  هذا النوع من الشعر الشعبي كان معروفا فيو

الزجل وكان أول من ابتكره فيما يظهر بالجزائر العلامة  ندلسيين وهوبعد جلاء الأ
كان  والتلمساني دارا عثمان سعيد بن عبد االله الشهير بالمنداسي أصلا الأديب الشيخ أبو

دب الشعبي العربي يقة المشهورة في الأقذ نظم قصيدته العمن علماء القرن الحادي عشر إ
س شرحها سبع مرات اوقد تبار الأدباء في شرحها حتى أن الشيخ أبا ر 1088سنة 

 وهي التي افتتحها بقوله:

كيف ينسى قلبي عرب العقيق والبـان
لي اقيــل مــنهم غــرا اشــقيقت البــان

الكاتم الصدر بـانبان صبري والسرّ 
ــا خمــار ا ــالكبير ي ــتظاســقني ب مي

ب الاطـلالآش يصبر على البلا نـاد
كل ابكا دون فرقة المحبوب اضـلال
أنا المقتـول بـالهو صـدري محـلال

 

والعقيـــق اعيـــوني باقلايـــد انهـــلّ  
هل لقلبي منها بعـض الوصـال هـلّ 
كيف يمهل دمعي والوجد لا امهـلّ 
هــذا وقــت المواصــل طــال ازمــاني
واش ايداوي من الهو قلب المجروح

ابلا روح مسمن خلاجاس صورتي ج
روحقــالامتحــان والفرقــة مبــالهم و

 

 إذا سدّ الحبيب بابه وين نروح
الدرة الأنيقة في شرح (بيتا وأهم شروحها:  270ذه القصيدة تشتمل على نحووه
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 مصطفى بنس وهناك شرح آخر لا يقل عنه أهمية للعلامة الأديب الأبي ر )العقيقة
 .الأمير عبد القادرخليفة  التهامي

منها قصائد للعلامة مفتي  الأزجالا النوع من من هذ كثير وقد ظهر بعد ذلك
 الذي يقول:  بن عمارأحمد تلميذ الأديب  محمد بن الشاهدالمالكية الشيخ 

ذاب جسمي بجمار الوحش والصبر بـان
سقاني بعد الوصال كيسان امحـاين مالغرا

ودموعي كـالنهر عـلى الخـدود هملـو 
بعــــد عســـــلوا وســــمّ  والمــــرّ 

 ضني وكيف يسلواكيف يهنا قلبي الم
المفتي المالكي  مصطفى الكبابطيذا الصنف أيضا قصيدة للعلامة الشيخ ومن ه

وبقي بها إلى أن توفي 1843الذي نفته سلطات الاحتلال الفرنسي إلى الإسكندرية سنة 
وكان له الفضل في نشر رواية الحديث هناك, وفي مدة إقامته تشوق إلى الجزائر وكان 

قصيدة ولحنها وبعث بها إلى أصدقائه هنا ومازال قسم الطرب فنانا بارعا فنظم 
 الأندلسي بإذاعة الجزائر يقدمها من جملة الأغاني الأندلسية من دون أن تنسب إلى

 قائلها: 
يآمـن هـيبات يراعي الأحبـاب  من

بي شلا حنـــين لا رحـــيم يعـــرف آ
ــل في ــل جمي ــاني واعم ــام اعت ــا احم ي

 

غزايـرشي  على الخدّ  موعو واد حالتو 
حــالتي حالــة مــن لبــد يبــات ســاهر

ــ ــابلّ ــر غ ســلامي ي لورشــان للجزائ
 ... الخ

  .الخاتمة وهي التوجيه في الجزائر نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى
 ,في تاريخها تركت بعض الآثار الجزائرلا شك أن التيارات المذهبية التي عرفتها 

لماء التصوف من جهة أخر, وأن الخلاف بين الفقهاء والمحدثين من جهة, وبعض ع
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وكان لعلماء الجزائر أيضا نوع من هذه الخلافات من دون  ,كان عاما في العالم الإسلامي
بل كنا نجد تلك الخلافات بين المنتسبين لمدرسة واحدة  ,قئر العلاتوتُّ  بهم إلى يأن تؤد

شيخ وال الثعالبيوكالشيخ  قاسم العقبانيمع زميله الشيخ  ابن مرزوقكالحفيد 
أبي الحسن  فيها على رسالة ردَّ  السنوسي, وقد ألف أبي الحسن الصغيرمع  السنوسي
دفين ( بن يوسفأحمد اشر اشتد الخلاف بين الشيخ , وفي أوائل القرن العالصغير
صاحب  محمد بن على الخروبيوبعض معاصريه, منهم زميله في الدراسة  )مليانة

ليف قيمة في هذا الموضوع آعصره وترك ت علماء من أجلِّ  الخروبيالتفسير, وكان 
وغيرها وقد وقع  أحمد زروقكشرحه لعيوب النفس وشرح أصول الطريقة لأستاذه 

في مهمة في الموضوع, وكان  بن خير الدينحسن ء المغرب لما أوفده الباشا بينه وبين علما
ا الذي خصص له عبد الرحمن بن الصغير الأخضريمن أنصار هذه الطبقة العلامة 

صل أأما  ,وصف فيها معاصريه المحترفين للتصوف التي )دسيةالقُ ـ: (المسماة ب تهمنظوم
 التصوف والصلاح فكانت هذه الطبقة لا تنكره: 

جليلــــة اقــــد ادعــــوا مراتبــــ
ـــول ـــة الرس ـــذوا شريع ـــد نب ق
واعلـــم بـــأن الـــولي الربـــاني
والفــرق بــين الإفــك والصــواب

ÊŠ’Ûaë ميــزان الأمــور كلهــا
ــرت  ــان كث ــذا زم ــدعه ــه الب في

وخسفت شـمس الهـد وأفلـت
ـــه ـــد تهـــدمت أركان ـــدين ق وال
ــــان ــــزور والبهت ــــمات ال وظل

 ÊŠ’Ûaë ـــبيله ـــوا س ـــد تجنب ق
فــالقوم قــد حــادوا عــن الســبيل

لســــــنة والقــــــرآنلتـــــابع ا
يعــــرف بالســــنة والكتــــاب
ــــا ــــاهد لأصــــلها وفرعه وش
واضــطربت عليــه أمــواج الخــدع

ا قـد بزغـت وكملـتمـ من بعـد
زق طــابق الهــو دخانــهروالــ

ـــان ـــة الأوط ـــت في جمل تزخرف
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المسـتقيمÂaŠ–Ûaواحسرتي على
قــد أشرفــوا عــلى كهــوف الكفــر

ـــــواتخـــــذوا مشـــــايخ الاا جهَّ
ـــدين ـــاة ال ـــن رع ـــروهم م فنف

ــرحمنأف ــبيل ال ــن س ــوا ع عرض
 

قـــد ادعاهـــا كـــل أفـــاك أثـــيم
وســــتروا بــــدعتهم بــــالفقر
ــــوا الحــــرام والحــــلالا لم يعرف

ـــين أولي ـــم واليق ـــى والعل التق
لك الشــــيطانواتبعــــوا مســــا

 بيت. 357وهي أرجوزة تحتو على 
ليف أخر في هذا الموضوع, ثم نفس الطرق الصوفية التي ظهرت إذ آوظهرت ت

وذلك كالرحمانية التي نشرها  ,ذاك في الجزائر كان كثير من رؤسائها يحاربون البدع
 ن الحدادبافإننا نر في تأليف الشيخ  ,محمد بن عبد الرحمن الخلوتي الجرجريالشيخ 

فنجده يقول في تأليفه  ,انكارا قويا للبدع المنافية للتصوف الحقيقي م1871بطل ثورة 
يقول في وصف حالة  المهدي السكلاويبعد هجرة شيخه هـ 1267فه سنة الذي ألَّ 
ألفاظه  ون على حفظِ ضُّ همل العمل به أصلا فتر حملته يحوأما القرآن فقد أ: «معاصريه

ة, فلا يحللون حلاله ولا يحرمون حرامه, فيزعمون أنهم حملة دون معانيه المقصود
وانتشرت البدع وفاض بحرها على الأرض كلها, ... هؤالقرآن, وأنهم أهل االله وأحبا

 إلاوفي غيري  بيت من بدع شتى, وشاهدت ذلك بنفسي ولا فلم تخل بلدة ولا قرية بل
باع تِّ اثرة الجهل وغلبة رسومها لك تندرسات السنة ودن عصمه االله بفضله, وخممَ 

وأما أهل البدعة  ,فأهل السنة غرباء أذلاء والبدعة سنة الهو, فانقلبت السنة بدعة,
حملتني الغيرة أن ... فهم الرؤساء والولاة والقضاة والعمال في كل الأقطار والأمصار

استعملها أهل الطريق وأنكرها عليهم أهل الظاهر  أشياء أجعل تقييدا مشتملا على
  ».جهلا بالشريعة

ونجد نفس الخلاف وقع عند ظهور الطريقة التجانية مع الطريقة القادرية فإن 
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محمد بن للشيخ  وصديقا كان زميلا في الدراسة )س الطريقةمؤسِّ ( أحمد التجانيالشيخ 
فاتح ( محمد بن عثمانالعالم الشهير الذي كان كلفه الباي  ,ديشعبد االله الجلالي الرا

سبان وأخرجهم للمرة المذكور على الإ البايرة الرباط عندما هاجم بإدا )وهران
تح ه هذا يخبره بأنه فُ زميلَ  جانيأحمد التِّ  كاتب الشيخ هـ,1206ن وهران سنة الأخيرة مِ 
لنشر طريقته, فأجابه الشيخ محمد بن حواء برسالة هامة في  تهيئة الجوِّ  دِ صدَ بعليه و

أخينا في االله إلى  الله سبحانه محمد بن حواء أبي يخلفمن عبد ا: «الموضوع افتتحها بقوله
 ومحبنا من أجله السيد أحمد التجاني السلام عليك ورحمة االله وبركاته, أما بعد: 

ناه وقرأناه فحفقد ورد علينا كتابك الذي كتبته للسيد محمد بن عبد االله الجلالي فتص
في قولك: من آخر عصر الصحابة  وعرفنا معناه وفهمنا عبارته وإشارته غير أننا تحيرنا

وقعت الناس في أف ,»ما قاربني ولي من أولياء االله فيما أعطاني االله... ,يوم ينفخ في الصور إلى
الفة فيه حتى وجد المعترض فسحة وفرصة مخأمر هائل وجدل طائل ومعارضة في الكلام و

 ...ولا يدر المجيب بماذا يجيب لاسيما من يحبك من الإخوان للاعتراض
 الأميرن يرأسها جد كان من آثار هذه الخلافات تهمة الطريقة القادرية التي كا

جانية ثم الأمير الذي حارب التِّ  محمد بن عثمان البايأستاذ  بن المختارمصطفى الشيخ 
جانية في عهده واتهم الأمير بالخصوص بأن محاربته عبد القادر كذلك حارب التِّ 

ة طرقية والأمير كان لا يتلاعب بالدين ولا يستعمل الخلافات جانية مبنية على مزاحمللتِّ 
الشخصية حتى مع خصومه ذريعة للتخلص منهم فإنه كاتبه أحد أصدقائه في الموضوع 

: أن الداعي ليس كما يشاع, وهذه فقرات من رسالة الأمير له وأجابه بجواب هام بينَّ 
 :ء الشريعة المحمدية بعض الضوءولنا من أضوا ,ونحن بعون االله على بصيرة في ديننا«

أوجبه الشرع  الحديث, كيف تأمرني بترك قتالٍ  ...الشرمن  شيءخصلتان ليس فوقهما 
 ,تسعة عشر رجلا عين ماضين أهل وكيف لا يسوغ لي قتاله وقد قتل مِ ... عليَّ 
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وكيف لا يسوغ لي  ,هموهم الآن معنا يطلبون حقَّ  ,واستولى على ديارهم وأملاكهم
وبعض منهم  ,ن أزواجهنَّ مِ  هربنَ  نة كلهنَّ صَ من عشرين محُ  المدينة نحوٌ في وعنده قتاله 

لي قتاله وقد خرب تاولاله  وكيف لا يسوغُ ... ينا ينادي بالشريعة عليهنحاضر لدَ 
فإن ... مع أنه ما كلفه االله بأمر ولا نهي ,وأخذ أهلها وقتل منها خمسا وعشرين رجلا

 ئان أمر أمتي شين ولي مِ مَ : وقد قال, صلى الله عليه وسلم ا لأمة محمدغاش  أظلم منه, وكنتُ  تركته كنتُ 
ن وجه وكان الواجب عليك أن تسألني عَ  ,رواه مسلم ,ة الجنةرائح هم لم يشمَّ وغشَّ 

ن هذا إلا بدليل مِ  , فإني بحول االله لا أقدم على أقلِّ شيءالأمر حيث حاك في صدرك 
وأصحابه من البدع  ا ما ارتكبه هووأم... فيه سفك دماء المسلمين أمرٍ بفكيف  ,شرعي

ن قصصنا عليك ما اطلعنا عليه مِ  ولو ,في الدين فقد كاد أمرهم أن يجوز الملحدين
ظهرت  اإذ :تهم الفاسدة لقال العالم هؤلاء أحق باسم الملاحدة, وقال غير واحدااعتقاد

 »....عليه لعنة االلهف ,البدعة وسكت العالم
زة من إجازاتهم لم يوصوا فيها المجاز بهذه جاإ وتخل ثم نر علماء الحديث كانوا لا

وكان الكثير منهم يأنفون  ,»ة اليأس مما في أيدي الناس تعيشوا أعزَّ بكوا تمسَّ : «الوصية
عنده وصية  )سبيكة العقيان(الشيخ محمد بن حواء صاحب  من الوظائف وهذا عالم هو

 بنالسان الدين العربي كوصية الأدب  لأولاده وتلامذته وكان هذا النوع مشهورا في
 لأولاده يقول فيها:  الخطيب

ــــا ــــط والمراتب ــــب الخط واجتن
ــــاء ــــاء والإفت ــــيما القض لا س
ومـــن يـــرد بـــه الإلـــه ســـخطه
واجتنـــب الســـلطان والأعوانـــا
ــرام ــوان والك ــن الإخ ــن ع وص

ــن إلى  ــاصي وك ــاالأق ــا هارب  منه
ـــــيه ـــــبلاماإذ ف ـــــام وال ء الآث

يجعـــل لـــه عـــلى الأنـــام خطـــة
والســـوق والمجـــالس الشـــهيرة

اللئــام ةمنَّــمــن جهــك واحــذر و
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والاقتصــــاداولتلــــزم الرفــــق
ــــار ــــة للتج ــــب الخلط واجتن
كــي لا تكـــون شــارها ولوعـــا

 

ــــؤن المعيشــــة اســــتعدادا في م
عبـــــدة الـــــدرهم والـــــدينار

ـــاسرا أو أو ـــا خ ـــاكيا جزوع ش
الذي كان يستمد منه التوجيه في ذلك العهد وكان  هذا الخليط من التعاليم هو

ك لتربية الأسرة وبالخصوص الأمهات تأثير قوي فنر مثلا في أوائل القرن كذل
الظروف التي اجتمع فيها بأستاذه في  سعيد المقريالحادي عشر يذكر العلامة الشيخ 

تلمسان, قال  الذي خرج من وهران لاجئا إلى أحمد حجي الوهرانيالقراءات الشيخ 
فأتى  ,أجادير :نزل بموضع منها يقال لهتلمسان ف فخرج منها حتى وصل إلى: «المقري

وكانت  ,»فحملتني أمي إليه ,إذ ذاك صغيرا وكنتُ  الناس إليه يأخذون عنه...
د هذا أي اهتمام الأمهات بالتربية الأمهات حينئذ راغبات في الخير وأهله, ونجد ما يؤيِّ 

ولد مات والده  ذكر في ترجمته أنه لما ,محمد بن على السنوسيالدينية ما ذكره العلامة 
 ,فكفلتني إحد عماتي«السنوسي في الموضوع  كفلته إحد عماته قال محمد بن علي

وأحسنت  ,ن أنواع التأديببت خلقي بما أمكنها مِ وهذَّ  ),رحمها االله(وأحسنت تربيتي 
المعاد وما و المبدأ وأحوال ,نهاحفظها وأتيقَّ أسمع حقائق التوحيد فأَ  معتقدي... فكنتُ 

عد قراءتي تلك العلوم إلا بير مما لم أظفر به سل وقصصهم وغريب السِّ ن بعثة الرُّ بينهما م
ممن أخذت عنه من مشايخي  ,وأكابر علماء الأمة وأفسحها, هافي أغرب الكتب وأصحِّ 

ل بيتها إلا في أمور الآخرة وما هفلا حديث لها غالبا مع بنيها وأ )رضي االله عنهم(
 .»وابنها وبنتها كهي في ذلك ,هعلي االله ويدلُّ  ب إلىيقرِّ 

ذكرناها مع عدم  ,هذه نبذة من جوانب الثقافة والتوجيه بالجزائر في العهد التركي
طلب  متُ ني قدَّ وإنَّ  ,ظامة والنِّ قَّ راسات من الدِّ هذه الدِّ  مثل به في الغالبمراعاة ما تتطلَّ 
القرآنية  لعلمية أوسواء ا ,وإن هذه المعاهد وبالخصوص معاهد البوادي ,العذر سلفا
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والحرب العالمية  1871وغلقت أكثرها ما بين ثورة  الاستعماريةضايقتها الحكومة 
وحافظت على الفقه الإسلامي وحفظ القرآن  ,ت ما أمكنهاوبقيت منها بقية أدَّ  ,الأولى
 ,ج منها فطاحل العلماءالتي تخرَّ  مدرسة مازونة الفقهيةومن هذه المدارس  ,الكريم
وقد  ,وغيرهم ,ومحمد بن على السنوسي ,وأبي راس الناصري ,الرماصي كالحافظ

وبقيت إجازتها  ,المغرب الأقصىبها كانوا يأتون من امتازت هذه المدرسة بأن معظم طلاَّ 
فون في العدالة والقضاء بشرقي جين منها يوظَّ ومعظم المتخرِّ  ,تعتبر في تلك النواحي

بها حيث لفظت أنفاسها وغادرها طلاَّ  ,ثانيةأوائل الحرب العالمية ال المغرب إلى
 الجزائريون والمغاربة.

ظر في أحكامهم القاسية على إعادة النَّ  ابنا إلىكثير من كتَّ  نظرَ  ني قبل الختام ألفتُ نَّ إو
ق في زوا أحكامهم على التعمُّ ويركِّ  ـ 1 كي من ناحية الثقافةالترُّ  العهد :أي ـ هذا العهد

 حة.بوا الأخطاء الفادِ صلية حتى يتجنَّ دراسة المصادر الأ
 المهدي البوعبدلي

 

                                                 

ألقيت هذه المحاضرة أمام ملتقى التعريف بالفكر الإسلامي (الثالث) المنعقد بمدرسة ترشيح  )1(
  .2/1/1970إلى  26/12/1969المعلمين ببوزريعة من 
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RESUME D’UNE CAUSERIE DIFUSEE PAR 

(RADIO - ALGER) 

LE 22 -1 -1952 / SOUS LE TITRE: 

ES CAPITALES INTELECTUELLES DISSEMINEES 

A TRAVERS LE TERRITOIR ALGERIEN  

(TENES)
1
 

PAR BOUABDELLI MEHDI 

MUPHTI D’ORLEANS VILLE 

 

TENES fut fondée l’année 262 (Hégir) par des marchands ANDALOUS 
qui souvent, parcouraient les côtes Algériennes ; la région faisait, alors, 
partie du royaume des MAGHRAOUAS (puissante Tribus que nous avons 
souvent évoquée au cours de causeries antérieures , spécifiant entre autres 
que son royaume à l’arrivée des arabes ; s’étendait depuis ALGER, jusqu'à 
TANGER ; son pays d’origine se limitant à MILIANA, d’un coté, de l’autre 
à RELIZANE. Bien des déboires et bien des vicissitudes ont marqué la vie 
de Ténès et de nombreux monarques ; s’y sont succédé ainsi que nous allons 
le montrer de manière succincte. 

Les Idrissides s’emparent de TENES quelques années après sa 
fondation ; avec l’aide de ses premiers maîtres, les Maghraouas qui leurs en 
cèdent le pouvoir dés leur arrivée à TLEMCEN. 

Mais le règne des Idrissides ne fut pas long sur TENES que les chiites 
occupent vers la fin du 3° siècle H. 

Au début du IV éme siècle, le prince Omeyade ; Annacir Cordoue 
sollicite les Maghraouas de lui faciliter la prise du pays ; ces derniers fidèles 

                                                 

 . اعتمدنا في إثباتها على نسخة مرقونة تقع في صفحتين )1(
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aux rapports amicaux qui liaient leur ancêtre Saoulat Ibn ouazmara et le 
grand Kalife Othmane Ibn Affane acceptent ; mais les chiites et leurs 
gouverneurs les Çanhadjas mécontents de cette conduite à leur égard ; ne 
tardent pas à se venger d’une manière retentissante. 

Attaqués en 369 H par Bologuine Ibn Ziri à la tête d’une puissante 
armée ; les Maghraouas subissent une cuisante défaite ; 17 princes de sang 
périssent en un seul combat et leur roi devant les proportions de la 
catastrophe se suicide sur le champ de Bataille. 

Il semble que c’est ce même Bologuine qui a mis fin à la domination 
des maghraouas et détruit toute trace de leur existence ; aussi bien en 
Algérie qu’au Maroc, C’est lui qui a fondé les villes d’Alger, Miliana et 
Médéa. 

Le règne des çanhadjas sur Tenes, fut aussi éphémère : 30 ans au terme 
desquels elle est occupée par le prince ZIRI IBN ATTIA EL MAGHRAOUI 
qui avait obtenu l’appui des monarques de cordoue. 

En 479 H, eut lieu par le célèbre Youcef Ibn Tachfine El Lemtouni, 
L’invasion de L’Algérie dont les villes de Tenes et Alger. 

Au début du VIème siècle H, les Almohades succèdent aux Almoravides 
et concèdent à la famille Mendil de Maghraoua leur province d’origine entre 
Miliana el Relizane, C’est cette famille qui a fondée la ville de Mazouna, 
Tels sont les événements militaires qui se sont succédé à Tenes jusqu’à la 
fin du 6ème siècle H. Quand à la vie intellectuelle durant cette période, peu 
de traces en sont restées. 

Nous en savons seulement que la ville était en relations contentés avec 
l’andalousie ; et qu’elle fut habitée par de nombreux émigrants andalous 
notamment le dernier roi d’Alméria IBN SAMADIH ETTADJIBI et sa 
sœur, l’intellectuelle et poétesse, OUM EL KIRAM. Histoire de la dynastie 
des samadih en Andalousie est analogue à celle des Béni-Abbad, princes de 
séville. 

De nombreux poètes ont, à cette époque évoqué TENES, entre autre, 
l’écrivain Said Washkil Et-Tiherti qui y vécut, la maladie par laquelle il est mort : 
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« Le sommeil s’est séparé de moi, les liens de la passion se sont brisés. 

Eloigné de mes amis, prisonnier, je me trouve loin de Tihert (TIARET) 
en un lieu isolé, abondonné du destin. 

TENES, ville de déchéances, résidence de toute vie abrégée. Son signe 
maudit tient lien d’épée au destin. Envahie par les puces, refuge du chacal 
» . 

Un autre poète en dit : « O toi qui cherchez le pays de Ténès, ville du 
mal distillé et de l’impureté, la pluie ne tombe pas et la racine du bien y est 
morte. Les habitants, éloquents pour signifier le refus, deviennent muets 
pour l’affirmation ; lorsqu’ y arrive l’étranger, il s’en retire avant la nuit. 
Son eau est, entre autres distinctions, impure et coule sur un sol impur. S’il 
t’arrive de maudir un pays. Une fois ; adresse ta malédiction, sans arrêt à 
Ténès ». 

Le célèbre écrivain le cheikh Hassan Ibn feggoun, de Constantine auteur 
de la fameuse relation de voyage de «Constantine à Mérrakech» ; lors de 
son passage à Ténès. L’évoque ainsi :  

« En Alger mon cœur a aimé la beauté limpide des contours. 

A Miliana la passion s’est saisie de moi pour la taille flexible au cœur 
dur. 

A Ténès, j’ai perdu ma bonne patience et me suis mis à dévier toute 
figure aimable ».  

Ceci est le résumé de la première période de l’histoire de Ténès, qui 
commence par sa création et se termine à la fin du VI éme siècle de l’Hégire. 

La deuxième période s’étend du début du VII éme siècle à la fin du IX° 
siècle et se distingue de la première par la stabilisation relative du pouvoir 
entre les mains des princes Maghraouas, vasseaux des Béni-Hafs ; maîtres 
de Tunis. À Cette époque ; autrement dit à la fin du règne des Almohades.  

La situation était la suivante, les Hafsides régnaient à Tunis, Les 
Mérénides, au Maroc ; prétendant, les uns et les autres à la succession des 
Almohades. L’Algérie se trouvait alors partagée en (3) provinces 
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administrées respectivement par : 

- Les Beni-toudjini (Ouarsenis) 

- Les Maghraoua (Chélif) 

- Les Beni-Zian (Tlemcen)  

Ces derniers étant, les plus puissants des trois. Aussi, s’efforçaient- ils 
d’annexer à leur province celle de leurs autres voisins. Ceux-ci ont alors 
recours au vasselage des Hafsides et devinrent de ce fait, plutôt gouverneur 
de province, roi. 

Les Maghraouas se trouvent alors dans une situation fort précaire avec 
les Beni-Zian qui les attaquent souvent et à plusieurs reprises, envahissent 
certaines parties de leur territoire dont Tenes, qu’ils placent chaque fois sous 
l’administration de certains princes de leur famille. Du point de vue 
intellectuel. Tenes, produisit à cette époque des savants qui acquièrent une 
grande célébrité dans le monde Islamique. Parmi eux, le grand Abou-Ishak 
Ibrahim Ibn Ikhlef. Ettanassi et son frère Abou-el-Hassan.ces deux savants, 
nés à tenes, se rendirent à Tunis puis en Egypte ou ils occupèrent une place 
prestigieuse dans le monde de la science et contèrent comme disciples de 
nombreux savants orientaux; après leur retour à Ténès; l’aîné Ibrahim se 
déplaçait souvent à Tlemcen ; Invité par le roi yaghmourassane, il s’établit à 
Tlemcen. Le grand villégiateur EL-Abdari se trouvant en orient, déclara 
dans un cercle d’intellectuels : «il est fortement pessimiste » que le Maghreb 
s’était appauvri en savants. On lui répondit dans l’assistance : «un pays qui 
possède un homme comme Ibrahim -Ettanassi n’est pas pauvre en savants ».  

A sa mort le cheikh Ibrahim est remplacé à Tlemcen par son frère Abou El 
Hassan, dont la ville a conservé le souvenir jusqu’à nos jours, ayant donné son 
nom à la mosquée aujourd’hui, érigé en musée. Il convient de citer parmi les 
enfants célèbres de Ténès, les deux frères Abou - Zaid abderrahmane et Abou -
Moussa Aissa, connu sous le nom des (fils de l’Imam). Leur père était imam 
dans la tribu des Berchac, actuellement; Sidi Brahim El – Khaouass, entre 
Ténès et Cherchel, les deux frères étudièrent à Tunis et en Orient ou ils 
devinrent célèbres, notamment à la suite de leur rencontre avec l’imam Taki-
Eddin Ibn Timmya, qui fut parmi les chefs de la réforme. 
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Au cours de cette entrevue, eut bien un entretien scientifique qui 
consacra la supériorité manifeste des (fils de l’imam). 

On dit que cet entretien est à l’origine des déboires que devait connaître 
Ibn-timmya, par la suite. 

A leur retour, les (fils de l’imam) trouvent TENES et Berchac assiégées. 
Ils séjournent Quelque temps à Alger puis se rendent à Tlemcen ou ils 
acquièrent la plus haute auto nu dans les milieux intellectuelle et sont admis 
dans la cour béni -zian puis celle de roi Abou - El-Hassan el-Mérini après 
son avènement à Tlemcen. Il n’existe presque pas à Fès, Alger et Tunis de 
savant de cette époque que les (Fils de l’Imam) n’eussent eu pour 
disciplines ; parmi les plus célèbres Abderrahmane ibn Khaldoun ; Eel-
Makkari et autres princes et ministres. 

La mosquée des (Fils de l’Imam) existe de nos jours encore à Tlemcen. 

Nous citerons encore le célèbre savant et érudit Mohamed Ben 
Abdeldjalil Ettenessi ; Auteur du livre (Eddour Ouel Okian Fi Charafi 
Moulouki Béni Zian). 

C’est de ce même ibn abdeldjalil parlant de la science à Tlemcen ; la 
science appartient à Ettenessi ; la vertu à Essanoussi, l’autorité à Ibn-Zekri. 
La ville actuelle de Ténès n’a conservé sa vielle mosquée dont l’origine est 
située par de nombreux spécialistes de l’architecture au IVéme siècle de 
I’Hégire ; étant donnée l’analogie de style qu’elle présente avec les 
mosquées de cette époque. 

à Tunis, au Caire et en Syrie. C’est cette mosquée qui est décrite par El 
Bekri dans son ouvrage « El-Mecelik Oual Mamalik ». Nous savons aussi 
plusieurs de ses colonnes proviennent d’une église romaine en ruines qui 
existait prés de l’emplacement où TENES a été construite. 
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  (تنس) العواصم الثقافية في الجزائر

ص حديثٍ بُثَّ في إذاعة الجزائر في   22/01/1952ملخَّ
 1المهدي البوعبدلي /مفتي مدينة (أُرليون فيل) (شلف حاليًا)

 
ست مدينة (تنس) في عام  للهجرة من طرف التجار الأندلسيين الذين  262أُسِّ

لساحل الجزائري بكثرة, حيث كانت هذه المنطقة تابعة لإمارة كانوا يقطعون ا
(مغراوة), قبيلة قوية تحدثنا عنها كثيرا في مناسبات مختلفة, وأوضحنا أن مملكتها كانت 
تمتد حين قدوم العرب من الجزائر العاصمة إلى مدينة (طنجة) المغربية, علما أن 

 فقط مقابلة لمدينة (غليزان).حدودها الأصلية كانت تمتد إلى مدينة (مليانة) 
لقد شهدت مدينة (تنس) كثيرا من التقلبات والتغيرات, تماما مثل مختلف 

  المملكات التي بسطت هيمنتها عليها, وفق ما سنذكره بإيجاز.
دريسيون) على المدينة سنوات قليلة بعد إنشائها, وذلك بمساعدة استحوذ (الإِ 

لى المنطقة بعدما تنازل عنها (المغراويون) عند مؤسسيها الأوائل الذين وضعوا يدهم ع
) لم يطل كثيرا, تنسدريسيِّين) لمدينة (وصولهم إلى مدينة (تلمسان), ولكن حكم (الإِ 

 حيث احتلها الشيعيُّون في نهايات القرن الثالث الهجري.

                                                 

, ونشرنا النص الأصلي مع ترجمته في مصطفى فرحاتقام بترجمتها الأستاذ الصديق الفاضل  )1(
 )..182ـ  167(ص:  المهدي البوعبدلي: شهادات ووثائق الشيخكتابنا: 
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وفي مطلع القرن الرابع الهجري, ناشد الأمير الأموي (الناصر القرطبي) 
لكي يسهلوا عليه مهمة الاستيلاء على البلد, وأجابته القبيلة إلى ذلك ين المغراويِّ 

لإخلاصهم للعلاقة الودية التي كانت تربط شيخهم (صولة بن وزمرة) بالخليفة 
الراشد (عثمان بن عفان), غير أن الشيعيِّين وولاتهم (الصنهاجيين) انتقموا منهم نتيجة 

 استيائهم من هذه المساهمة.
) هزيمة ساحقة عندما هاجمهم (بلكين بن زيري) على رأس اويونالمغروتلقى (

) أميرا من القبيلة حتفهم في معركة واحدة, 17هـ, حيث لقي (369جيش عظيم عام 
 وهو ما جعل ملك القبيلة ينتحر على أرض المعركة.

ر كل أثر من آثار  ويبدو أن (بلكين) نفسه هو الذي قضى على سلطة (مغراوة) ودمَّ
سواء في الجزائر أو المغرب, علما أنه هو الذي أسس كلا من مدينة الجزائر وجودهم, 

 ومليانة والمدية.
) سنة 30غير أن حكم (صنهاجة) نفسه على مدينة (تنس) لم يدم طويلا, فبعد (

 استحوذ عليها (زيري بن عطية المغراوي) الذي تلقى دعم الأسرة الحاكمة في (قرطبة).
ف بن تاشفين اللمتوني الجزائر, وشمل هذا الاجتياح هـ اجتاح يوس479وفي عام 

مدينة (تنس) و(الجزائر العاصمة), وفي مطلع القرن السادس الهجري, خلف 
الموحدون المرابطين وولوا عائلة (منديل المغراوية) حكم المقاطعة الممتدة ما بين مدينتي 

ست هذه العائلة مدينة مليانة وغليزان, وهي الموقع الأصلي للقبيلة المغراوية, وأسَّ 
 (مازونة).

كانت هذه هي الأحداث العسكرية التي شهدتها مدينة (تنس) إلى نهاية القرن 
السادس الهجري, أما فيما يخص الحياة الثقافية في هاته الفترة, فإنه لم يبق من آثارها إلا 

 الشيء النزر اليسير.
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الأندلس, كما استوطنها لا نعرف اليوم سو أن المدينة كانت على علاقة ودية ب
, وهو آخر ملوك جيبيابن صمادح التُّ دلسيين, بما فيهم عدد كبير من المهاجرين الأن

, الذي حط رحله بها رفقة أخته العالمة والشاعرة أم الكرام, علما أن تاريخ لمريةامدينة 
 أسرة بني صمادح بالأندلس تشبه إلى حد كبير تاريخ بني عباد أمراء إشبيلية.

 سعيدتلك الفترة, تحدث شعراء كثيرون عن مدينة تنس, ومن بينهم الكاتب  وفي
 الذي أصيب فيها بالمرض الذي توفي بسببه, وكان قد قال فيها:  شكل التيهرتياوبن 

النوم عني واضمحلّت عـر الصـبرنأ 

ــه ــرت في دار غرب ــن تيه بـحت ع  وأصـ
 إلى تــــنس دار النحــــوس, فإنهــــا
ــلاد بهــا البرغــوث يحمــل راجــلا  ب

 

 وأصبحت عـن دار الأحبّـة في أسر 
 وأسـلمني مـرّ القضــاء مـن القــدر
 يســاق إليهــا كــلّ منــتقص العمــر

 Š’§aويأوي إليها الذئب في زمن 
 

 وقال شاعر آخر: 
 أيهــا الســائل عــن أرض تــنس

بلد لا ينزل القطـر بهـا للنـد 
ـــدا ـــق في لا أب  فصـــحاء النط
 ماؤها من قبح مـا خصـت بـه
ـــره ـــلادا م ـــن ب ـــى تلع  فمت

 

ــدنس  ــؤم لعمــري و ال ــد الل   بل
ــــــا حــــــرف درس    في أهله
   و هــم في نعــم بكــم خــرس
   نجس يجر عـلى أرض نجـس
ـــالتنس ـــة إذا ب ـــل اللعن   فاجع

 

كما وصف الكاتب الشهير الشيخ حسن بن الفقون القسنطيني, وهو مؤلف: 
 (الرحلة من قسنطينة إلى مراكش), مدينة تنس لما مر عليها, فقال: 

 هام قـــلبي وفي أرض الجزائر
ـــــاوفي مليانةَ قً وْ بْتُ شَ  قـد ذُ

يِّ    بِمعسول المراشف كــوثَــرِ
ــيِّ  سِ لبِ القَ طْفِ والقَ ِ العَ  بِلَينْ
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 نسيتُ جميـلَ صـبريسنَ وفي تَ 
 

ــيِّ  ضِ ـهٍ رَ جْ لِّ ذي وَ ْتُ بِكُ  وهمِ
ص المرحلة الأولى من تاريخ مدينة تنس, بدأنا فيه بذكر بداية كان هذا هو ملخَّ 

 سيسها وانتهينا فيه إلى حدود القرن السادس الهجري.تأ
وتمتد المرحلة الثانية من بداية القرن السابع الهجري إلى نهاية القرن التاسع 
الهجري, وتتميز عن المرحلة الأولى بالاستقرار النسبي لنظام الحكم الذي كان بين يدي 

س في تلك الفترة, أي بعد أمراء مغراوة الذين انضووا تحت لواء بني حفص, أمراء تون
 نهاية حكم الموحدين.

وبعدها, كان الأمر على هذا النحو: فلقد ملك الحفصيون تونس كما ملك المرينيون 
المغرب, مدعين في نفس الوقت أحقية كل منهما بإرث تركة الموحدين, وهكذا 

 ) مناطق يُشرف عليها:3انقسمت الجزائر إلى (
 بنو توجين (الورسنيس). )1

 راوة (الشلف).بنو مغ )2

 بنو زيان (تلمسان). )3

كان بنو زيان أقو الثلاثة, ولهذا حرصوا على ضم المقاطعات المجاورة لهم إلى 
رايتهم, فاضطر المغراويون إلى الدخول في طاعة الحفصيين وأصبحوا حكاما على 

 منطقتهم, واندرجوا في سلك الملوك.
الذين هاجموهم عدة مرات  وهكذا وجد المغراويون أنفسهم في مواجهة بني زيان

واحتلوا أجزاء من إمارتهم, حيث كانت تنس جزءا من هذه الأراضي المحتلة التي كان 
 الزيانيون ينصبون عليها أمراء من بني زيان.

وفيما يتعلق بالجانب الفكري والعلمي, فقد أنتجت تنس في تلك الفترة علماء نالوا 
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هم العالم أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف شهرة واسعة في العالم الإسلامي, ومن بين
التنسي, وأخوه أبو الحسن, ورحل هذان العالمان المولودان بتنس إلى تونس ثم إلى مصر, 
حيث حظيا بمكانة مرموقة على الصعيد العلمي وتتلمذ على أيديهما عدة علماء مشارقة, 

ل أن يستقر فيها بدعوة وبعد عودتهما إلى تنس كان إبراهيم كثيرا ما يتنقل إلى تلمسان, قب
 من الملك يغمراسن. 

وصرح الرحالة الكبير العبدري, الذي كان متواجدا بالمشرق آنذاك, أمام جمع من 
دُّ متشائم لأن المغرب ـ في نظره ـ قد خلا من العلماء, فأجابه : «العلماء قائلا بأنه جِ

يُعتبر عقيما عن إنجاب بعضهم بالقول بأن بلدا يملك عالما من طراز إبراهيم التنسي لا 
 . »العلماء

وبعد وفاة إبراهيم, خلفه أخوه أبو الحسن الذي تحتفظ المدينة بذكراه عن طريق 
 تسمية مسجدها باسمه, وقد تحول اليوم إلى متحف. 

 أبا زيد عبد الرحمن وأباكما ينبغي أن نذكر من أبناء مدينة تنس اللامعين الأخوين 
) برشك(ابنيْ الإمام), حيث كان أبوهما إماما في قبيلة (, المعروفان باسم موسى عيسى

شرشال, وطلب و, وهي متواجدة بين تنس إبراهيم الخواصالمسماة اليوم سيدي 
 تقيالعلم بتونس ورحلا إلى المشرق وذاع صيتهما, وكانا قد التقيا بالإمام  الإخوان

ظرة علمية انتهت الذي كان من زعماء الإصلاح, وجرت بينهم منا الدين ابن تيمية
بظهور واضح لابني الإمام, ويُقال بأن هذه المناظرة كانت سبب المحن التي عرفها ابن 

 تيمية بعد ذلك.
وبعد عودتهما إلى الجزائر, وجد ابنا الإمام تنس وبرشك محاصرين فمكثا قليلا 
بالجزائر العاصمة ثم توجها صوب تلمسان حيث حظيا بالرفعة في الوسط الثقافي 

رجا في سلك قضاة بني زيان ثم بلاط الملك أبي الحسن المريني بعد قدومه إلى وأد
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تلمسان, وندر أن يتواجد في مدن فاس والجزائر وتونس علماء لم يتتلمذوا على أيدي 
ري وغيرهم من الأمراء  ابني الإمام, ومن أشهرهم عبد الرحمن بن خلدون والمقّ

 ما إلى يومنا هذا بتلمسان.والوزراء, ولا زال مسجد ابني الإمام قائ
 :كما نذكر أيضا العلامة الشهير المتفنن محمد بن عبد الجليل التنسي, صاحب كتاب

), وابن عبد الجليل نفسه عندما تحدث عن ر والعقيان في شرف ملوك بني زيانالدُّ (
العلم في تلمسان, أوضح أن العلم ينتسب للتنسي, كما تنتسب العقيدة للسنوسي, وقوة 

 جة لابن زكري.الح
ر عدة خبراء معماريين بأن  ولم تحتفظ مدينة تنس الحالية بمسجدها العتيق الذي قدّ
تشييده يعود إلى القرن الرابع الهجري, وذلك اعتمادا على مقارنة طرازه بطراز مساجد 
تلك الفترة بتونس والقاهرة وسورية. هذا المسجد نفسه هو الذي وصفه البكري في 

), ونحن نعلم اليوم أن عددا من أسطواناته أخذت من أنقاض والممالك المسالكمؤلفه (
 كنيسة رومانية كانت متواجدة بالقرب من موضع بناء مدينة تنس.
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  أهم الأحداث الفِكرية بتلمسان عبر التاريخ

 1ونبذٌ مجهولة مِن تاريخ حياة بعضِ أعلامها

 إنَّ موضوع دراستنا هذه ينقسم إلى قسمين:
كرية بتلمسان حيث برز الأحداث والخلافات الفِ ث فيه عن أَ : نتحدَّ لالقسم الأو

داخل البلاد  ة لعبت أدوارا لها وزنها, وتأثيرها في الميدان العقائدي,ا كعاصمة علميَّ نهَّ إ
 ة قرون.وخارجها عدَّ 

ه يشمل الحديث عن جوانب مجهولة من تاريخ حياة بعض : فإنَّ انيالقسم الثَّ أما 
خين, كما لازالت الجهود عناية الباحثين والمؤرِّ  زالوا محلَّ  الذين لاأعلام تلمسان 

اعر  أبو عبد مبذولة, لكشف ما يكتنف حياتهم من غموض ومن هؤلاء الفيلسوف الشَّ
 هـ قتيلا.708المتوفى بغرناطة سنة  د بن خميس التِّلمسانياالله محمَّ 

 نَّ إزماننا هذا, حيث  كبار علماء عهده, ومن بعدهم إلى ابن خميساهتم بترجمة 
ُّ والغموض, وحاول كثير من الباحثين  خصوصا ـ جوانب من حياته اكتنفها السرِ

رين منهم وة, ولهذا نجدهم أَرْ ماطة اللِّثام عنها, فأعوزتهم الأدلَّ إِ  ـ المتأخِّ ا العنان خَ
إلى الحقيقة وهي لا تمتُّ ـ لات خيُّ نات والتَّ نباطات التي تركتهم في متاهات التكهُّ ستِ للا

 فأنارتقة بحياته, الوثائق المتعلِّ  بصلة إلى أن كشف الغطاء منذ سنوات قليلة على أهمِّ 
 .راسةمن هذه الدِّ  انيالقسم الثَّ تلك الجوانب, وذلك ما يشمله 

                                                 
ـ  124, ص: 26, العدد: 4م, السنة: 1975جويلية ـ أوت ه/1395: رجب ـ شعبان الأَصالة) 1(

يخ , كما اعتمدنا على نسخ135  (ع) ) صفحة.41(رحمه االله تعالى), تقع في ( المهدية بخطِّ الشَّ
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اسمحوا لي أن  ,راستنا هذهمن دِ  لالقسم الأوَّ موضوع  خول في صلبِ وقبل الدُّ  
ث الذي أثار كثيرا من خلافات وجهات نظر المعاصرين اعند الترُّ  قصيرةً  أقف وقفةً 

صيبه هو حكموا عليه بأن نَ فَ ـ  ن ذلكل أكثر مِ إن لم أقُ ـ  الذين بلغ ببعضهم العقوق
عي في إلقاؤه في سلَّ إِ  نافى مع إذ هو يتَ  ,حيائه تضييع للوقتة المهملات, وذلك أن السَّ

اد  هؤلاء أن مكتشفي الذرةالفضاء, الذي نعيش فيه, وقد غاب عن  ةعصر الذرَّ  وروَّ
اث ون الترُّ ين الذين يحلُّ هم في طليعة قادة الفكر العالميِّ  ين قولا وعملاالفضاء الحقيقيِّ 

ين سب, بل نجِ ولم يقتصروا على تراثهم الوطني فحَ  ,مقاما بارزا في بلدانهم دهم مهتمِّ
 وله, مية في هذه الأيامت العلبتراثنا الإسلامي, ومن ذلك ما طالعتنا به بعض المجلاَّ 

  .القسم الثاني ذلك في سنبينِّ  ارتباط بموضوع بحثنا كما
وفي جمهوريات آسيا الوسطى ساعية في  كازاخستانأكاديميات العلوم في  نَّ إ
موضوعه:  ,نة الجاريةفي خريف السَّ  موسكوـ: لمي عالمي بعقد مؤتمر عِ  تحضير

(الفرابي موضوعه  آلما آتاؤتمر ثان ينعقد في وسيعقبه م ,(الفارابي والحضارة العالمية)
 .ق)قافة في بلدان الشرَّ ر العلم والثَّ وتطوُّ 

ص المؤتمر الخامس ن خصَّ أَ  آلما آتا فيـ  م1973سنة  :أيـ ين وقد سبق منذ سنتَ 
حتفال الذي وذلك إثر الاِ  ,(يوم الفارابي)فريقيا الذي اجتمع فيها ان آسيا وإلكتاب بلد

بمناسبة مرور مائة وألف سنة على ولادته, وقد  وفياتيةية العلوم السُّ أكاديمأقامته 
وسْ وفياتية ص نائب رئيس أكاديمية العلوم السُّ خصَّ  ض فيها مة تعرَّ قيِّ  دراسةً  يِيفْ فِيدُ

ا  لهذه المهراجانات, واهتمام أكاديمية العلوم المذكورة بتراث هذا العالم المسلم, حيث إنهَّ
متها للطبع, وهذه فقرات  ترجمت ما وصلها منه وسية, وقدَّ إلى اللُّغتين الكازاخية والرُّ

ر الكبير, ي للمفكِّ اث العلمي الفنِّ يدرس العلماء السوفيات الترُّ : «راسة المذكورةمن الدِّ 
في تطوير الرياضيات,  الفارابي مساهمة ة لتحليل مدَ عداد منشورات خاصَّ ويجري إ
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ولة والقانون,وآ وغيرها من  ,زعة الإنسانيةصول العقائدية للنَّ والأ رائه حول الدَّ
 .»فاتهالمسائل المطروحة في مؤلَّ 

نا لو تتبعنا اهتمام المعاصرين ارة ين الذين بذلوا جهودا جبَّ خصوصا الأوربيِّ  ,وإنَّ
لبعث هذا التراث, سواء الموجود منه في بلدانهم أو في بقية أقطار العالم, وتحقيقه ونشره 

ابنا الذين يحكمون على نظر بعض كتَّ  ر لفتَ إلى تآليف خاصة, ولذا أكرِّ لاحتاج ذلك 
اث العلمي قوا بين الترُّ ظر ليفرِّ زافا حكمهم الجائر أن يعيدوا النَّ التراث الإسلامي جُ 

تنا بماضينا, وبين التراث الزائف الذي لَ وبه نربط صِ  ,الذي هو امتداد لأصول حضارتنا
دجيل, واعترافا بالحق نذكر أن علماءنا لم ن أساطير وأضارير وتَ أثقل تاريخنا بما يشمله مِ 

صوا له اث الزائف, فقد خصَّ ن الترُّ وا مِ ؤاد الفضاء, ليتبرَّ رة وروَّ ينتظروا عصر الذَّ 
دوا فين الذين تعمَّ قوا بين المؤلِّ فيها, ولم يفرِّ وا فيها قوائم هذه التآليف ومؤلِّ تآليف أحصَ 

 ئة.ء كانت نواياهم حسنة أو سيِّ لوه, سواالتضليل أو جهِ 
عليه  الذي هو كما يدلُّ  ,من موضوع دراستنا الأولالقسم ولنرجع إلى الحديث عن 

 فنقول: ,(أهم الأحداث الفكرية بتلمسان) :العنوان
منهم أمراء قبيلة بني يفرن  ,في عهدها الإسلامي أمراء وملوك تلمسانتعاقب على 

ثم  ,ينفالفاطميِّ  ,الأدارسةملوك  , ثمَّ مغراوةح, وأمراء قبل الفت تلمسانسو مدينة مؤسِّ 
دين, وبعد انحلال دولة الموحدين المركزية, تنازع حكمها ملوك بني فالموحِّ  ,المرابطين

المغرب مع بني حفص ملوك تونس من جهة أخر, ملوك  مرين بنوزيان من جهة, و
الذي خلف آثاره, أما الخلاف وبحكم الجوار, كان النزاع بين بني زيان وبني مرين هو 

, الذين حكموا البلاد أزيد من ثلاثة بني زيانمع بني حفص فكان أخف وطأة على 
أمراء  الداخلية التي كان يثيرها قرون أمكنهم فيها رغم كل ما ذكرناه, ورغم الخلافات

في ذلك  لطة المركزية, مستعينينة بعد المرة على السُّ دون المرَّ كانوا يتمرَّ  , حيثالأسرة
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تمكن ملوك بني  رغم هذا كله برؤساء الإمارات الداخلية أو القبائل العربية والبربرية,
إذ ذاك,  والحضارةواصم العلم عَ ت عاصمة علمية ممتازة, ضاهَ  تلمسانزيان من جعل 

ولما يتطلبه هذا الموضوع من وقت سأكتفي  كمصر, وغرناطة, وتونس وفاس وبجاية,
الدخول في التفاصيل, حيث يمكن  القارئبا دا لأحداثه مجنِّ باستعراض هذا القسم سر

  صة لها.مراجعتها في التآليف المخصَّ 
الغرض من هذه الدراسة استعراض أهم الأحداث الفكرية, واستعراض نبذ  إنَّ 

مجهولة من تاريخ بعض علماء تلمسان عبر تاريخها الزاهر, في الميدان الفكري, كما يدل 
ه الدراسة, فالجوانب المجهولة من تاريخ حياة هؤلاء العلماء, منها على ذلك عنوان هذ

مغمورا في كتب التراجم, ومنها ما كان مجهولا ولم يكشف  يما كان معروفا, ولكنه بق
نني إو ,عنه الغطاء إلا في زماننا هذا عندما اكتشفت بعض المصادر القيمة النادرة

 أهم الأحداث الفكرية :أيـ ن الموضوع م القسم الأولسأكتفي في هذه الدراسة بسرد 
ب القارئ الدخول في التفاصيل, حيث يمكنه مراجعتها في مظانها من التآليف وأجنِّ  ـ

من الموضوع, وهو الجوانب المجهولة من  القسم الثانيالمخصصة لها, أما فيها يخص 
لى حياة ع ـ لضيق مجال هذه الدراسة ـ فيه اقتصرتتاريخ حياة بعض علمائها, فإنني 

 أبوعالمين لهما شهرة عالمية, ولا زالا محل عناية الكتاب والباحثين إلى زماننا هذا, وهما 
 ). هـ1041 ـ 986(أحمد المقري و ,)هـ708 ـ 650( عبد االله ابن خميس

تركت الباحثين الذين ـ  ابن خميسخصوصا ـ  إن الجوانب المجهولة من ترجمتيهما
خصيته الغامضة في متاهات التناقض والاضطراب والالتجاء لثام عن شماطة الِّ حاولوا إِ 

 إلى التكهنات كل ذلك بسبب فقد المراجع واحتياج الموجود منها إلى البيان والتوضيح. 
أكثر  د نسبيا, وكان معاصروه ومن بعدهموإن كان قريب عه ,أحمد المقريأما 

مجهولة, ولم يكشف عنها اهتماما به وبآثاره, فبقيت جوانب كثيرة تتعلق به وبأسرته 
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ينتمي إلى  أحمد المقريـ : ثم إن الفرق بين الشخصيتين كبير ف ,القناع إلا في عهدنا هذا
أسرة توارث أفرادها العلم والمجد ما يزيد على الخمسة قرون بتلمسان ثم انتقل في آخر 

لتأليف, ة والتقدير وانتصب فيها للتدريس والَّ التجِ  يحياته إلى فاس ومصر ودمشق فلق
المجهول  ابن خميسفلفت الأنظار, والتف حوله الطلاب, فأفاد واستفاد, بخلاف 

 الذي مرَّ  العبدريالأصل والفصل, الذي عاش منزويا في مسقط رأسه, ولولا الرحالة 
ولقيه بها, فنوه بشأنه, لما لفت أنظار  هـ688بتلمسان في طريق رحلته إلى المشرق سنة 

ديث عن القسم الأول من الموضوع, وهو أهم الأحداث مواطنيه ولنرجع إلى الح
الفكرية التي اجتاحت تلمسان عبر تاريخها, فكان أولها, تسرب مذهب الصفرية 

, إلى أبو قرة الزناتيالخارجي في منتصف القرن الثاني من الهجرة, وقد تزعم هذه الحركة 
, أبي جعفر المنصورباسي , في عهد الخليفة العالأشعثإفريقية ابن  أن قضى عليها والي
رسة على تلمسان أواخر القرن الثاني الهجري, كان المذهب السائد, ادوبعد استيلاء الأ

هو المذهب المالكي, الذي انتشر إذ ذاك في كامل بلاد المغرب العربي والأندلس, ثم 
ظهرت الدولة الفاطمية, فانتشر بانتشارها المذهب الشيعي بتلمسان, عندما استولى 

عاصمة دولته  ـهـ. ونقل جل سكانها إلى 361حوالي سنة  بلقين بن زيري بن مناديها عل
, أحد أحمد بن نصر الداوديأشير, وفي أواخر القرن الرابع حل بتلمسان الفقيه  ـالثانية 

دعاة المذهب المالكي الذي سبقت له المشاركة في الحملة العنيفة التي قام بها فقهاء 
أبي  بنمحمد أبو مها الفقيه يعي, وكان يتزعَّ يروان على المذهب الشِّ المذهب المالكي بالق

ة, بتلمسان على سنن علماء عهده, ونال شهر نصر الداوديبن أحمد ام ق, أزيد القيرواني
, إلى عهدنا هذا كما بقيت تلمسانمن معالم ومزارات  يوحظوة, بدليل أن ضريحه بق

في بداية القرن الخامس, قبل  الداودي وقد توفي ,أسرته تتوارث التقدير والإجلال
ولهذا دفن خارج سور المدينة ـ  يوسف بن تاشفينفي عهد الملك  ـأحداث المدينة الحالية 
 الحالي.  أقاديرالقديمة, وهي ربض 
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في الميدان الفكري الحرب الطاحنة بين الفقهاء المالكيين ودولة  تلمساندت هِ ثم ش
في أوائل القرن السادس, واشتهر من الفريقين أعلام لا الموحدين بعد استيلائهم عليها 

راسة إطالة الوقوف عندهم, إذ الخلاف العقائدي بين دولة الموحدين يسع مجال هذه الدِّ 
وفقهاء المذهب المالكي معروف, وقد خصصت له التآليف العديدة,وبعد معركة 

ين والمتصوفة, ين السلفيِّ معركة دامت ما يزيد على القرنين, ب تلمساندت هِ دين شالموحِّ 
وكانت بدايتها القرن الثامن الهجري, وكثيرا ما اشتبهت سلفية تلمسان بسلفية المشرق 

إذ ذاك  تلمسان, والحقيقة أن سلفية أحمد بن تيمية الحنبليالتي تزعمها العالم المصلح 
الفقيه  , وكان الداعي لها هوفاسبت إليها من المغرب الأقصى وبالضبط من مدينة تسرَّ 

الذي تولى قضاء  أبي الحسن الصغيرـ: المشهور ب علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي
هذا عن سلفية معاصره  الزرويلي سلفيةوقد امتازت  ,هـ709وتوفي بها سنة  فاسمدينة 

, بأنها كانت تقتصر على محاربة البدع بجميع أحمد بن تيمية الحنبليبالمشرق: الإمام 
من أشهر فقهاء زمانه, وكان داعية  ويليرالزالمذهب المالكي, إذ كان  أنواعها في إطار

, التي كانت لبراذعياـ: ل )تهذيبها(و )المدونة: (ـلنشر أمهات كتب المذهب المالكي, ك
تواجه من ناحية أخر, حملة عنيفة, شنها عليها بعض فقهاء المذهب المالكي أنفسهم, 

 )مفتي الجمهورية التونسية( فاضل ابن عاشورمحمد الوقد خصص لها العالم المرحوم 
هذه  ىدراسة قيمة نشرتها مجلة المجمع العلمي العربي, بدمشق بعد وفاته بشهور, وسمَّ 

ناصر الدين المشدالي المعركة بثورة ثقافية تسربت من المشرق إلى المغرب بواسطة الإمام 
 عمران أبي موسى المشدالي, ومن بجاية إلى تلمسان, فالمغرب الأقصى, بواسطة البجائي

هـ) الذي كان يدير المدرسة التاشفينية بتلمسان ونال شهرة, إذ هو شيخ 705 ـ 670(
, امتدت المعركة بين السلفية والمتصوفة بتلمسان ما يربو على ابن خلدونمشايخ 

القرنين, إلا أنها كانت لا تجاوز صفوف الأوساط العلمية, كان يتزعم السلفية إمام 
, ويرأس أنصار )دفين تلمسان( محمد بن مرزوق الحفيدفي عصره الحافظ  تلمسان
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, ولكل منهما مكانة شخصية وعائلية, قاسم العقبانيالمتصوفين قاضي قضاة تلمسان 
, العقبانيكانت من الأسر التي توارثت العلم قرونا, وكذلك أسرة بن مرزوق ا فأسرة

انية وأسرة العقباني أسرة أندلسية أسرة تلمس ابن مرزوقوالفارق بينهما أن أسرة 
صح النُّ : (في الموضوع سماه ابن مرزوقالأصل, وقد احتفظ لنا التاريخ بتأليف الحافظ 

 . )عي رتبة الكامل للناقصعلى مدَّ  دِّ الخالص في الرَّ 
, وكان لهذه المعركة فاسو القيروانو الأندلسكثير من علماء  ابن مرزوقد وأيَّ 

المشهور بتآليفه في علم التوحيد  محمد بن يوسف السنوسيام امتداد إلى عهد الإم
 :ىالذي انتصر لقاسم العقباني وشيعته, وألف كتابه المسمَّ  هـ895بتلمسان سنة  والمتوفى

الرحمن  عبدشيخاه  لسنوسياـ : وانتصر ل ),على أبي الحسن الصغير دِّ نصرة الفقير في الرَّ (
, ولم تفارق المعارك )دفين تلمسان(ركان الراشدي الحسن أبو ),دفين الجزائر( الثعالبي

العقائدية تلمسان حيث في وقت اشتغال السنوسي ومعاصريه بالمعركة بين السلفية 
ـ والمتصوفة ظهرت معركة أخر هزت الأوساط العلمية هزة عنيفة, وهي المعروفة ب

 المغيلي الكريم أبو عبد االله محمد بن عبدالمشهور  هأثارها الفقي ),قضية يهود توات(
عندما أمر مواطنيه بهدم بيعة اليهود التي أحدثوها بقصور توات, وعارضه في ذلك 

, فانقسم العلماء المعاصرون بتلمسان أبو محمد عبد االله بن أبي بكر العصنونيمعاصره 
وفاس إلى قسمين, قسم أيد المغيلي, والقسم الآخر أيد العصنوني, ومن المؤيدين 

وقد استفدنا مما ذيل به  ,السنوسي والإمام التنسي بن عبد الجليلمحمد اللمغيلي 
يعني ـ  .. فقد بلغنا أيها السيد.: «السياسية هذا نصه الصبغةيه, هالسنوسي فتواه الفق

حداث إما حملتكم عليه الغيرة الإيمانية والشجاعة العلمية من تغيير  ـ المغيليالفقيه 
ضتم أهل حرَّ  وأنكمهم للكنيسة في بلاد المسلمين, اليهود أذلهم االله تعالى وأخمد كفر

تمنطيط على هدم الكنائس التي لليهود ببلادهم فتوقفوا من جهة من عارضكم في ذلك 



 216 

من أهل الأهواء, فبعثتم لأجل ذلك إلى بلدنا أسئلة ومكتوبات تستنهضون بها همم 
الحق فيها بيانا شافيا  نظر أهل العدل والإنصاف, ويبينوا المسألةأهل العلم لينظروا في 

لم أر من  قاطعا لكل تخليط وتشغيب يرد من أهل الهو والانحراف, فاعلم أخي أني
غليل أهل الإيمان في هذه  ىوشف وقف لإجابة هذا المقصد, وبذل وسعه في تحقيق الحق

, إلى ما يشير به الوهم الشيطاني, من إيقانهولم يلتفت لأجل قوة إيمانه, ونصوع  المسألة
... ضرار, أو حط من المنزلةإشوكته, ويخشى أن يقع على يده  ىتقَّ مداهنة بعض من تُ 

بمزيد من  ر)المعيا: (في أحمد بن يحيى الونشريسيوقد نشر أحداث هذه القضية  ,»الخ
 التفصيل. 

مجهولة من  نبذٌ : (من الموضوع وهو )القسم الثانيبـ : (ق ولنواصل بحثنا فيما يتعلَّ  
 أبي عبد االله محمدالذي اقتصرنا فيه على حياة العالمين ), عض أعلام تلمسانتاريخ حياة ب
 ومواطنه المقري.  ابن خميس
بها حوالي منتصف , حيث ولد تلمسانمن مواليد  أبو عبد االله محمد بن خميسكان 

مترجميه لم يتعرضوا لنشأته أو مشيخته على وفرة عددهم, وهم  جلَّ  نَّ إالقرن السابع, و
, وأخوه عبد الرحمن بن خلدون, ولمانيلسان الدين بن الخطيب السَّ الة العبدري, وحالرَّ 

ـ : المشهور ب ,أحمد بن القاضيو ),لحجالاة درَّ : (يحيى, وأحمد المقري, وابن القاضي في
, )البستان: (فيابن مريم , و)بغية الوعاة( :في السيوطي, وابن قنفذ القسنطيني

ومن  ),رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة: (هوالشريف الغرناطي في تأليف
خ المملكة المغربية, والأستاذ مؤرِّ  عبد الوهاب بن منصورين الأستاذ رين المعاصرالمتأخِّ 
مها بمؤتمر المستشرقين التي قدَّ  ـبالفرنسية ـ في دراسته  السلام بن مزيان التلمساني عبد

 . 1936المنعقد في تلمسان سنة 
المنتخب النفيس من ( :المسماة عبد الوهاب بن منصورسة الأستاذ وقد كانت درا
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وحاول  القدامى,ن تراجم ق في غيرها مِ فيها صاحبها ما تفرَّ  جمعَ  )شعر ابن خميس
الإحاطة في : (في تأليفه لسان الدين بن الخطيبالتي نشرها  )رسالة ابن خميس(شرح 

سالة عمدا أو نسيانا, فلم بالرِّ عن التعريف  لسان الدينولكن غفل  ),أخبار غرناطة
هت إليه, وكان نفس الموقف لأحمد جِّ ن وُ ن ذكر مَ يذكر عنها شيئا, بل غفل حتى عَ 

  ).الإحاطة(سالة المنشورة في المقري الذي أشار لهذه الرِّ 
ولهذا كانت محاولات من أرادوا شرح الرسالة المذكورة لم تجاوز حل وشرح 

يعترف بعجزه حيث ارتطم  ابن منصورالأستاذ ألفاظها اللغوية, وإن وجدنا 
 لام مزيانعبد السَّ بالغموض الذي كان يكتنف الرسالة, ويقدم الاعتذار فالأستاذ 

رجع إلى التكهن والخيال فارتكب أغلاطا فادحة تأباها النزاهة العلمية كان هذا هو 
عندما نشر  هـ1365الغموض على أصله إلى سنة  يأي بق ابن خميسالوضع بالنسبة إلى 

بالمطبعة الخلدونية في  )المنتخب النفيس من شعر ابن خميس( :منصور ابنالأستاذ 
 . هـ1365تلمسان سنة 

 , وهذا الأثر هو رسالة ثانيةسيابن خمومنذ خمس سنوات اكتشف أثر من أهم آثار 
عبد الوهاب بن منصور و ),الإحاطة(في  لسان الدينالرسالة الأولى هي التي نشرها ـ 
سنة  26أي قبل وفاته بنحو  هـ682بخطه سنة  ابن خميسكتبها ) ـ خب النفيستالمن( :في

لم وموضوعها نفس موضوع الرسالة الأولى, وكتبتا في وقت واحد, إلا أن الأولى ولو 
ابن إلا أنها حظيت بشرح قيم لمعاصر  أحمد المقريـ : ن بعده كولا مَ  ينلسان الدِّ يعرفها 
لق العِ : (ى, وقد ذكر هذا الشرح المسمَّ بن هدية القرشيامام الإ تلمسانقاضي خميس 

في ترجمة  أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي )النفيس في شرح رسالة ابن خميس
القضاء  كتاب المرقبة العليا فيمن يستحقُّ ( :ابن هدية القرشي في تأليفه الذي سماه

أستاذ اللغة والحضارة العربية ( روفنصالبليفي قه ونشره المستشرق الذي حقَّ  )تيافوال
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طبع دار الكاتب  ),ومدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة باريس ,وربونبالسُّ 
 . م1948سنة  ,القاهرة ,المصري

ح موضوع الرسالة, إذ اقتصر فيه على وصف ابن هدية لم توضِّ  النباهيوترجمة 
 محمد بنغة والتاريخ, شرح رسالة نه ذو حظ وافر من علم العربية واللإ.. .: «بقوله

 الذي استفتح أولها بقوله:  عمر بن خميس الحجري
  يذوق طعـم وصـالهاأعجبا لها

ــير ــا الفق ــإلى تعِ  وأن ــاعةلَّ   ة س

 

  من لـيس يأمـل أن يمـر ببالهـا

 

ــ ــا وتمنعن ــا يمنه ــاة جماله   زك

ن أتى فيه  ,حسنا حاً ونثر شرَ  ن نظمٍ سالة مِ إلى آخر الرِّ  ضروب فنون العلم ومِ
  ه.ا »الخ ... على براعته الأدب بما دلَّ 

ابن مترجمي تراجم ما وصلنا من فيكان هذا الشرح في حكم المفقود, إذ لم يذكره 
بإحد خزائن  إلا النباهي المذكور, وقد اكتشفَ  ابن هدية, ونفس مترجمي خميس

تورة تنقص منها إذ هي مب... هاأظنُّ  ـ ت نسخةفَ كما اكتشِ  ,نواحي بجايةبيوتات العلم بِ 
ببقايا خزانة علمية شهيرة بمدينة قسنطينة,  ـ جائيةسخة البِ ن النُّ حات الناقصة مِ فالصَّ 
 ,لابن هدية القرشي )لق النفيس في شرح رسالة ابن خميسالعِ ( :ن هذا الشرح المبتورإو

ه سنة وقد كتبها ابن خميس بخطِّ  ,فت منذ خمس سنواتسالة الثانية التي اكتشِ والرِّ 
حياة ابن  الذي اكتنفَ  أزالتا الغموضَ  ـ وعشرين سنة قبل وفاته بستٍّ  :أي هـ ـ682

ح بعض الجوانب من حياته خميس قرونا, ولهذا سنحاول في هذه الدراسة أن نوضِّ 
تحت  العبدريعندما لقيه الرحالة  ابن خميسبإيجاز إذ مجال هذه الدراسة محدودة, كان 

ء, الذين كان في طليعتهم قاضي تلمسان ورئيس ن خصومه الأقويامراقبة شديدة مِ 
 ,الزياني حاكما بأمره طالذي كان بحكم مناصبه في البلا ,وزرائها ابن هدية القرشي

ه ن خواصِّ ه, وأنزله مِ ده كتابة سرِّ كان أثيرا لد سلطانه, قلَّ : «ترجمتهفي  النباهييقول 
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ن أمور السلطة ري شيئا مِ ما كان يجُ فوق منزلة وزرائه, فصار يشاوره في تدبير ملكه , فقلَّ 
 . »الخ... ع نظرهطلان مشورته, وبعد استإلا عَ 

عند الملك فقد كان يتمتع بنفوذ أدبي, مرجعه إلى أنه  ابن هديةوزيادة على مكانة 
 لَ حيث مثَ  ,بالكفر والزندقة بن خميسا اتهم, وقد عقبة بن نافع الفهريسليل الفاتح 

ن تنفيذ حكم ه مِ ولم ينجِ  ,, وأصدرت حكمها عليهفاس ة بمدينةأمام محكمة خاصَّ 
ن مدينة فاس, وهذا جانب من الغموض الذي كان يكتنف راره مِ الإعدام عليه إلا فِ 

 :قيل ـ شخصيته بتلمسان, لم يفارقه إلى أن فارق تلمسان إلى سبتة ثم غرناطة حيث قتل
 . هـ708سنة  ـ لأسباب سياسية

 ِ وهذه  ,»لما وعملا وينحرف ع عِ لسف ويحيد عن الشرَّ أنه يتفب« ابن خميسم اتهُّ
 ,التهمة سجلها عليه ابن هدية القرشي, والفلسفة عند ابن هدية القرشي كفر صريح

.. والفلسفة عند أهل السنة وكافة الأشعرية عبارة عن الزندقة «. :وفي ذلك يقول
إلى  ,»..الواضح.البحتة والضلالة المحضة والكفر الواضح, الناشئ عن مطلق الخلاف 

هم من تعي.. فوجب تكفيرهم وتكفير ش.: « مذاهبها وأساطينهاأن يقول بعد ما بينَّ 
المقتدين  ,ن المهتدين بهديهموغيرهما مِ  ,الفارابيو ,ابن سيناـ: ك ,ينالمتفلسفة الإسلاميِّ 

 . »الخ ...عليهم لعنة االله أجمعين ,برأيهم
وجود ابن هدية القرشي بمدينة فاس,  فاسبمدينة  ابن خميسوقد صادفت محاكمة 

.. فاتفق أن اجتمع في بعض .: «بن هديةادعته شؤونه الخاصة وفي هذه المحاكمة قال 
محافلها الحافلة ومجالسها العامرة بأهل الفضل الآهلة بطائفة من حذاق الأشعرية 

ففتحوا وجماعة من الفقهاء المالكية كالشريف أبي البركات وغيره من فقهاء ذلك القطر 
باب المذاكرة, وسلكوا سبيل المناظرة, وتفننوا في الكلام إلى أن أخذوا في علم الكلام, 

  ».الخ ...استدراجا لابن خميس, واستخراجا لخب مذهبه الفلسفي الخسيس
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موقف الأبطال حيث دافع عن آرائه وأفحم خصومه بحجج  ابن خميسوقد وقف 
 ,الذي نصب له الكمين بحكم مركزه السياسي قاطعة حتى لم يبق في المناظرة إلا خصمه

فلم يلبث أن فاوضهم فيما عنده, وكشف لهم معتقده, فانبر : «ابن هديةوفي ذلك قال 
معارضا, ولمذهبه السيئ مناقضا, وكثر القول منهما, وتخلى  الشريف أبو البركاتله 

كية الذين حضروا يعني بالقوم حذاق الأشعرية وجماعة من الفقهاء المال ـالقوم عنهما 
, وخاست ابن خميسمجال الجدال بينهما فلم يكن بأسرع من أن خاس  فامتدَّ ـ للمناظرة 

الفلسفة وسكت مدحوض الحجة, فلم ينطق ببنت شفة, ثم نظر في القول الصادر منه 
فرار  لباب الظلام, وفرَّ رع جِ وما ينشأ من الحكم الشرعي عنه وخاف بوادر الحكام فادَّ 

  ه.ا .».. لم يلو على مرافق ولا موافق, ولم يلق عصا تسياره إلا بتلمسان دارهق, والآبِ 
سكت مدحوض «ه ب عن إفحام خصومه أو أنَّ لم يتسبَّ  ابن خميس أن سكوت فتبينَّ 

 والشريف أبوعلى رأسهم  ,ب له, وأن خصومه, بل فطن للكمين الذي نصِّ »الحجة 
الذين تهدر دماؤهم لخبر يطول,  )نادقةزَّ دفتر ال(كان يستدرجه لتسجيله في , البركات

 أبي الفضل محمد بنالأولى لمشرف فاس  ,ينسالتَ وعند رجوعه إلى تلمسان كتب الرِّ 
: سالة التي نشرها لسان الدين بن الخطيب في, وهذه هي الرِّ يحيى بن عتيق العبدري

لنفيس من المنتخب ا: (ونقلها الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في دراسته )الإحاطة(
غز الذي ذكرناه, وهي التي حظيت بشرح م باللُّ وحاول شرحه وارتطَ  )شعر ابن خميس

َ مة شرحه, أنه أُ الذي لم يخف في مقدِّ  ابن هدية القرشي كه, لِ ن مَ ح مِ على هذا الشرَّ  جبرِ
ده حه, ولم يمنعه تعهُّ شرَ  ره طولَ ظهِ كان يُ  ضضٍ ن مَ حه اللغوي عَ ولهذا اقتصر على شرَ 

ه عليه, طِ سخَ  وإظهار ابن خميسبز ن نَ ه بالاقتصار على الناحية اللغوية, مِ والتزام
وفي  ,عاية لمبادئه الضالةقاره وإهانته, من ذلك أن الداعي إلى إنشاء رسالته الدِّ واحتِ 

عاطاة ة والجرأة على مُ حَّ ن القُ هذا مِ  ابن خميس. فأنت تر ما في كلام ..: «ذلك يقول
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ن, يمِ يهُ  .. ليت شعري بمَ .: «إلى أن قال, ».. .اط الخمول والضعةالرفعة التي ناطته بمن
, فلقد أمر أمره, هح بخبث خلقه, ونطق بسجية خرقن اعتصم, حين صرَّ وبحقوق مَ 

كع الهلباجة في تلك الأساليب كيف ركب ذلك اللُّ  افوا عجبوطال وعرض فخره, 
ابها كيدا, مع ما يعرف ت سب, آمنا من أن يصادف في مضلارويداهجاجه, ماشيا فيها 

نا إاستشن,  الهجرمعاناة معاني معارف الزندقة قطع السن, وأن أديمه في هجير  من أن
تقدم له من السقط, ما يعد هذا النمط, إذ كل  هالجازع, على أن الله عز وجل الوازع, وقلَّ 

عشواء, إذ عنى, اللهم إلا خبط  ـ ن تأملتهإ ـ ما أسس من رسالته وبنى, فإنما هذا المعنى
  ».الخ ...ركب عمياء

ف من جوانب شِ نقتصر على هذه الفقرات واللقطات التي بينا فيها ما جد واكتُ 
حياة شخصية علمية لفتت الأنظار, واهتم بها الباحثون القدامى والمتأخرون, رغم ما 
كان يكتنفها من غموض, وتعد الرسالة الثانية التي لا شك أنها كتبت في وقت واحد 

من محاكمة فاس وقبل اتصاله وتعرفه  ابن خميسلرسالة الأولى بعد رجوع مع ا
ن عرفت الرسالة الأولى, فإن الثانية إذي لا شك أنه كان يجهل عقيدته, وبالعبدري ال

اضي كانت مجهولة, وبقيت كذلك, إذ هي تختلف عن الأولى, فقد أرسلها إلى صديقه ق
الفقيه  فاسبعد عزله من قضاء مدينة  الذي خلفه ـ غالب المغيليفاس إذ ذاك أبو 

  ـ. ث عنه في أول هذه الدراسةالمتحدَّ  الحسن الزرويلي أبوالمشهور 
, إلا أنه كان ابن خميسـ : كان صديق فكرة لـ  على ما يظهرـ  أبو غالب المغيليو

 ن الأسباب التي جعلته يحتفظ برسالةأكثر منه احتياطا وكتمانا لآرائه الفلسفية, وهذا مِ 
ه عليها, من أن جدنا من تعليق ولدِ ها لأحد, اللهم إلا ما وَ بخزانته, ولم يبدِ  خميس ابن

 هـ 682أرسلها إلى والده بعد رجوعه من فاس إلى تلمسان سنة  ابن خميس
ونفس ابن هدية القرشي عندما ذكر المناظرة التي حضرها ابن خميس بفاس لم 
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 أبيوبسببه وقعت مخاطبة : «ول في شرحهق تاريخ وقوعها بالضبط حيث نجده يقيتحقَّ 
 بهذه الرسالة إذ كان أبو البركات هذا هو متولي أبا الفضل بن عتيق خميسابن عبد االله 

ما بين الثمانين  ةحسب ذلك في سنأواجتيازه بها و فاسمناظرته حال حلوله بمدينة 
نا إذ ذاك مع والدي والتسعين وستمائة أو قبلها بيسير االله أعلم بمدينة فاس كنت أنا قاط

 ه.ا »الخ... لسبب أوجب مفارقة الوطن يطول ذكره )رحمه االله تعالى(
لق النفيس العِ ( هذه الخطوط العريضة التي استفدناها من شرح ابن هدية القرشي

ولم يشر إليها أحد  ابن خميس والرسالة الثانية المكتوبة بخطِّ  ),في شرح رسالة ابن خميس
أضواء  يدود, وهي تلقه اللَّ وسكنات عدوِّ  ع لحركاتِ  والمتتبِّ المعاصر ابن هديةحتى 

ترجميه الذين كان بعضهم يصفه ناقض الموجود عند مُ وتزيل التَّ  ,ابن خميسعلى حياة 
 ـ وهم الأكثريةـ حر وما إلى ذلك, وبعضهم الآخر ة والسِّ ذعوعة والخمول والشَّ بالضَّ 

نشأته وحياته  جميعهم على أنَّ  اتفاقمع  ,ةمَّ الهِ  عة المعارف وسموِّ فونه بالعبقرية وسَ يصِ 
المنتخب (وفي ذلك يقول صاحب  ,في بلاده كانت حياة خمول ومسكنة وانزواء

أسرة خاملة غير نابهة, وأنه نشأ في  ابن خميسويغلب على الظن أن أسرة : «)النفيس
كان يأوي إلى  ك ببيئة رجلٍ وما ظنُّ  ,إلى العلم والمال بسبب وسط فقير بئيس لا يمتُّ 

 والانزواءل ن كتبوا عنه على وصفه بالتقلُّ , وأجمع مَ وينام على سلائم الضأن ,الفنادق
 اهـ  »الخ... د والعزلةوالتجرُّ 

كما  تلمسانم من حياة مترجمنا الذي غادر بهذا الموجز من بيان ما انبهَ  فلنكتفِ 
يه رت لدَ حيث توفَّ  ,غرناطةنة ب إلى أن ختم به المطاف بمديخائفا يترقَّ  فاسغادر قبلها 

ق فكان يتشوَّ  ,تلمسانه حياته هذه ولم تنسِ  ,ف والقصورإمكانيات حياة البذخ والترَّ 
 ة,واحد ةوذكر معالمها واحد ,فيها نجواه بثَّ التي ختم بإحد قصائده نَ ولهذا  ,إليها

 وهي هذه: 
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  جادتك السحاب الدوالح تلمسان

 

  على سـاحات بـاب جيادهـا وسحَّ 

 

ـــي ـــؤادي كلَّ   ما لاح لامـــعطـــير ف

 

  عففــي كــل شــفر مــن جفــوني مــائ

 

ــحُّ  ــا تس ــاء إلا م ــما الم ــدامعي ف   م

 

  طيــف لعلــوة طــارق لا خلــيليَّ 

 

  نظرت فلا نور مـن الصـبح ظـاهر

 

ـــ ـــدي مزيَّ   ةلســـاقية الرومـــي عن

 

  وحــةورَ  فكــم لي عليهــا مــن غــدوٍّ 

 

  على تلـك البسـاتين سـارح فطرفٌ 

 

ــ تحــار ــببه   ا الأذهــان وهــي ثواق

 

  ء مغانيهــا عــواط عواطــفظبــا

 

ـــواظر ـــون ن ـــا عي ـــتلهم فيه   وتق

 

ـــ ـــة العبَّ ـــعـــلى قري ـــ ياد منِّ   ةتحيَّ

 

ــة ــارف ديم ــاج المع ــر ت   وجــاد ث

 

  قلوبنــا شــعيب بــن الحســينإليــك 

 

  عـن نيـل غايـة Ş–ÓflpŠسعيت فما 

 

  ن أنس لا أنـس الـوريط ووقفـةإو

  مطلا عـلى ذاك الغـدير وقـد بـدت

ــدقتأَ  ــية ص ــي عش ــاؤك أم عين   م

 

ــا بــدمعي طافحــالــئن كنــت ملآ   ن

 

  وأرست بواديـك الريـاح اللـواقح

 

ـــ   يصـــافي تربهـــا ويصـــافح ثمل

 

ــي ك ــوينهــل دمع ــاح صــادحلَّ   ما ن

 

ــ وفي كــلِّ    ن فــؤادي قــادحشــطر مِ

 

ــار إلا  ــا الن ــا وم ــوانحم ــن الج   تج

 

ــح ــبحي لائ ــه لص ــل ولا وج   بلي

 

  لعيني ولا نجـم إلى الغـرب جـانح

 

  وإن رغمت تلك الروابي الرواشـح

 

  تســـاعدني فيهـــا المنـــى والمنـــائح

 

ــادين جــامحإ وطــرفٌ    لى تلــك المي

 

  حبــواروتهفــو بهــا الأفكــار وهــي 

 

  يهـــا شـــواد صـــوادحوطـــير مجان

 

  حوتبكــيهم منهــا عيــون نواضــ

 

  ة فـائحمـكما فاح مـن مسـك اللطي

 

  بـى والأبـاطحبهـا تلـك الرُّ  تغصُّ 

 

ـــنَّ  ـــوازع لك ـــوازح ن ـــوم ن   الجس

 

ــ ــكور وتجَ ــعيك مش ــحرُ فس   ك راب

 

ـــة وأ ـــا روض ـــافح فيه ـــأن   اوحف

 

ـ   ن صـفاه صـفائحلإنسان عينـي مِ

 

 فينــا مــا يقــول المكاشــح ةعليــ
ـــإنيِّ ـــف ـــكران بحبِّ ـــافح س   ك ط
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  وإن كان مهري في تلاعـك سـائحا

 

  من فـوق شـاهق راح غدا ينصبُّ ق

 

ــ أرقُّ    ن الشــوق الــذي أنــا كــاتممِ

 

ــ ــو مَ ــا وه ــمِّ أم ــينَّ إيه ن لا أس   ن

 

  أبعــد صــيامي واعتكــافي وخلــوتي

 

  ةلبعــث رشــادي فيــه بــالغبن ضــلَّ 

 

  وأي مقــام لــيس لي فيــه حاســد

 

  ألا قــل لفرســان البلاغــة أسرجــوا

 

  عنــدهم وهــو نابــهٌ  يذكــر أيخمــل

 

  الظـــلام كوامـــل إذا جـــنَّ  دورٌ بـــ

 

ــ ســوق البــز تركــتُ    ن تهــاونلا عَ

 

ـــامعٌ  نيإو ـــك ط ـــي في ولائ   وقلب

 

  ني والمشـــير مـــؤمّ أيـــا أهـــل ودِّ 

 

  صـاحي للـذينوهل ذلك الظبي ال

 

  شـــمةً وحِ  عنـــه حيـــاءً كنيـــتُ 

 

  فــذاك غـــزالي في عبابــك ســـابح

 

  القــرائح بمثــل حــلاه تســتحثُّ 

 

  الدمع الذي أنا سـافحمن وأصفى 

 

  لعرضي كـما قـال النصـيح لناصـح

 

ــلان ضــيِّ  ــال ف ــيق ــائحق الصَّ   در ب

 

  ا وهـو طـالحغـدوكم صالح مثلي 

 

  ادحمـــوأي مقـــام لـــيس لي فيـــه 

 

  المكـافي المكـافح يفقد جـاءكم منِّـ

 

  عندهم وهو شائح يويغمط شجو

 

ـــ وأســـدٌ    باح كـــوالحإذا لاح الصَّ

 

  فيـك سـارح سـائحٌ  وكيف وظبـيٌ 

 

ــاظر وهمــي في ســماطك طــامح   ون

 

óšÔmc ــالح ــي ف ــوني أم غريم   دي

 

ــ ــيقطِّ ــي بعَ ع مِ ــحن قلب ــه ناص   يني

 

  اعتذاري في القضـية واضـح ووجهُ

 ,راسةفي هذه الدِّ أحمد المقري ترجمة  من إلحاقبه  نني لم أنجز ما وعدتُ إو ,هذا
ولربما أضيف إليها شخصية علمية أخر لا وجود  ,ها بدراسة أخرصفسأخصِّ 

التلمساني  ,الأصل د بن للو الأندلسيمحمَّ وهي شخصية  ,لذكرها في كتب التراجم
 كان من علماء القرن الثاني عشر الهجري.  ,الولادة والنشأة
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فحة الأولى مِن النُّسخة المعتمدة  صورة عن الصَّ
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   اديةمساهمة بجاية الحم

  في الحضارة والفكر الإسلاميَين والعالميَين

 1آثار انحطاطهاوأسباب و

A B C D  
الدولة الفاطمية في  بنشأةإن التاريخ الحضاري لبجاية الحمادية مرتبط ومتصل 

الجزائر, إذ دعائم الحضارة التي ارتكزت عليها الدولة الفاطمية كان لها امتداد لكامل 
د انتقال الدولة الفاطمية إلى القاهرة وتعيين بلقين بن زيري بلاد المغرب العربي بع

 .لخلافتهما
ن يفرق بين التاريخ الحضاري للدول الفاطمية بالجزائر قبل ألا يمكن للباحث 

القطيعة ـ التي وقعت حوالي منتصف القرن الخامس ـ بينها وبين الدولة بني زيري التي 
دولة بني زيري التي كانت تطلق على  انقسمت بدورها في تلك المدة إلى قسمين:

جمهورية تونس الحالية وكانت قاعدتها مدينة القيروان, ودولة بني حماد التي كانت 
 قاعدتها قلعة بني حماد ثم انتقلت إلى بجاية.

ن يفرق بين هاتين الدولتين مدة بقائها ـ نحو القرنين ـ إلى إن أطاح أكما يمكن 
لواحدة بعد الأخر عندما اجتاحتهما دولة الموحدين الزمان بهما ولفظتا أنفسهما ا

                                                 
سنة  بجاية, المنعقد بمدينة الثامنألقيت هذه المحاضرة في ملتقى التَّعريف بالفكر الإسلامي  )1(

منشورات وزارة  ),1384ـ  3/1363م, انظر: ملتقى الفكر الإسلامي (1974ه/1394
ينية (الجزائر). ؤون الدِّ  (ع) الشُّ
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كانت بلاد المغرب العربي عند ظهور الدولة الفاطمية  حوالي منتصف القرن السادس,
تتقاسمها عدو دول وإمارات فجمهورية تونس الحالية والقطاع الشرقي من ولاية 

اسية, وكانت قاعدتها قسنطينة, كانت تسيطر عليها الدولة الأغلبية الممثلة للخلافة العب
 .الأثرية بالزاب الجزائري 1 المركزية مدينة القيروان, والقاعدة الثانية مدين طبنة

, كما كانت الأدارسةوكان المغرب الأقصى وولاية تلمسان تحت حكم الدولة 
وكانت  ,الدولة الرستمية بتيارت وإمارة مغراوة وبني يفرن تحكمان وسط البلاد وشماله

 إذا كان قرب معسكر. 3بشلف وقاعدة بني يفرن 2رة مغراوة بني اريفيان قاعدة إما
كان لظهور الدولة الفاطمية بالشرق الجزائر في أواخر القرن الثالث داوي, رددت 
صداه جميع الأمم وارتاعت له بالخصوص الخلافة العباسية ببغداد ودولة بني أمية 

 بالأندلس.
لة الفاطمية حتى اكتسحت الدولة الأغلبية, بع قرن على ظهور الدورلم يمضي 

ومحت وجودها من خريطة المغرب العربي للأبد, وركزت على أنقاضها الناشئة, ثم 
, فبددتها وألزمت بقاياها بالهجرة إلى تخوم الصحراء الإباضيةألقتها بالدولة الرستمية 

ومغراوة ثم واصلت زحفها فقضت على إمارتي بني يفرن  مذهبهم,حيث حافظو على 
بتلمسان, ثم واصلت مسيرتها إلى مدينة فاس العاصمة المركزية  الأدارسةودولة 
 فاحتلتها.  الأدارسةولدولة 

                                                 
: مدينة أثرية من عهد الرومان ذكر الراحلون أنها كانت أعظم مدينة بين القيروان طبنة) 1(

وسجلماسة وبها كان مقر كسيلة واتخذها إبراهيم بن اغلب مقر لولايته وبعد أن عينه الرشيد 
 عاملا على المغرب انتقل إلى القيروان قد اندثرت ولم يبقى إلا بعض آثارها الرومانية.

 : محطة بين مليانة وتنس وموقعها بالضبط حيت ملتقى وادي الشلف بواد الفضة.بني واريفيان )2(
: لازال اسمها يطلق على مدينة بقربها تسمى عين أفكان, وبنو يفرن هم كمغراوة وبقربهم أفكان) 3(

 المغراوة ينتمون إلى زناتة.
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قبائل جزائرية, في طليعتها  ةكانت الدولة الفاطمية منذ ظهورها تعتمد على عد
ها قبيلة كتامة التي كانت لبجاية في منطقتها, ثم انضمت إلى كتامة قبائل أخر من أهم

 2 التي كان يرأسها مناد بن منقوس البلكاني الصنهاجي 1وأخطرها قبيلة صنهاجة
من عهد الدولة الأغلبية وخلفه ولده زيري بن مناد ـ الذي كان يشن الغارات على 

واتصل بالملك القائم بأمر االله فساعده على  ,قبيلة مغراوة ـ فلفت نظر الفاطميين
الأولين لمدينة تلمسان وظهر من رؤسائهم محمد ابن وكانوا المؤسسين , تأسيس حصن
س أفكان وقتله جوهر الصقلي إذا كان مواليا لملوك الأندلس من بني مؤسِّ  يعلي اليفرني

وعندما تر أبو يزيد مخلد  ,القبيلة الخالد بالجبل الأخضر الذي اشتهر بمدينة أشير أمية
واشتد خطره على الملك  ,فاطميينكيداد المشهور بالخارجي وبصاحب الحمار على ال بن

القائم بأمر االله الذي غادر عاصمة المملكة المركزية ـ القيروان ـ وتحصن بالمهدية حيث 
بعه أبو يزيد وحاصره فيها, كان أبو يزيد, بمجرد احتلاله للقيروان لا يشك في النصر اتَّ 

ستمية ء الدولة الرُّ ولهذا درب فيها دينارا ذهبيا رمزا للفتح ولتكوين وأحيا ,النهائي
ل أبو يزيد هذا الشعار على الدينار وقد سجَّ  ,»لا حكم إلا الله : «التي كان شعارها

كان يتوقع الهزيمة المذكور, كما بلغ اليأس ـ من جهة أخر ـ بالقائم بأمر االله الذي 
 المحتوم. أجلهابات ثوينتظر بصبر و

ن مناد فقلب أوضاع المعارك, نهاجي زيري بوحين إذا ظهر في الأفق البطل الصَّ 
بسفح جبل كيانة, ذلك الجبل الذي هـ 336حيث انتهت ثورة أبي يزيد بهزيمته سنة 
ز به حصن أشير مدة حروبه مع زناتة وصار أسس فيه حمادة بن بلقين حصنا ثانيا عزَّ 

                                                 
خهم أبو التي قال ابن خلدون إنها تمثِّل ثلث البربر با صنهاجة) 1( مهم مؤرِّ لمغرب العربي, وقسَّ

 فرقة. 72الفضل ابن النحوي القلعي إلى 
خ بلكانة) 2( : فرقة صنهاجة التي ينتسب إليها زيري بن مناد, وهناك من ينطق بها: تلكانة, والمؤرِّ

 أبو راس في مخطوطاته ينطق بها: بلكانة, ومعظم المستشرقين ينطقون بها: تلكانة.
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قلعة بني حماد, العاصمة الأولى لدولة بني حمادة بعدما انقسمت دولة بني زيري إلى 
ولة المركزية ين في عهد الملك المعز بن باديس الذي قطع جميع صلات دولته بالدَّ قسم

ه بلقين للدولة الفاطمية قيلة التي التزم بها جدُّ ثَّ بعية الالفاطمية وتخليص من التَّ 
 وحي.خصوصا في الميدان الرُّ 

) بعد إن شبهها معجم البلدانكانت القلعة في أول عهدها كما وصفها ياقوت في (
أنما اختطها حماد  وليس لهذه القلعة منضر ولا رواء حسن,: «وقال بقلعة أنطاكية,

وعندما اتخذها حماد عاصمة مملكته, صادفت سقوط مدينة  ,»ن والامتناعللتحصُّ 
القيروان, فاستحالت إلى قاعدة علمية واقتصادية, إذ جل سكان القيروان انتقلوا إليها, 

قلعة كبيرة ذات منعة وحصان «قتصادي إذ ذاك فقال: وقد أشار البكري إلى مركزها الا
, وهي اليوم مقصد أفريقيةوتمصرت عند خراب القيروان, انتقل إليها أكثر أهل 

التجار, و بها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب, وهي 
 .»صنهاجةاليوم مستقر مملكة 

حالة البلاد إذ ذاك خصوصا نواحي القلعة  جمع جل الرحالين الذين وصفواأوقد 
ـ التي هي الآن قاحلة ومعظم أرضيها لا تصلح إلا للرعي ـ فوصفوها بالخصب 

ومن هؤلاء الرحالين ابن حوقل والمقدسي واليعقوبي, فذكروا  ,والرفاهية والازدهار
 علاوة على ,وجميع أصناف الفواكه ,أنها كانت تنتج أحسن أنواع القطن والزعفران

كانت قنوات الري التي تركها الرومان مستعملة بطبنة  ,تربية المواشي ودود الحرير
 بأقطارومجانة ونقاوس, هذا كله علاوة على الاتصالات التجارية التي كانت تربط 

 العالم برا وبحرا. 
كان من جملة أسباب ازدهار البلاد إذ ذاك في ميادين الاقتصاد ما ذكره صاحب 

إن العمود : «طبع منذ خمس سنوات فقال ) الذيفي عظمته الأولىالإسلام كتاب (
الفقري للاقتصاد العالمي كانت تحتكره روما وبعد سقوطها بقي الفراغ إلى ظهور 
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مه معه البلاد الإفريقية بعد فتحها واكتشاف منابع سِ فورثه المشرق ثم تقتَ  ,الإسلام
وبعد سقوطها خلفتها قلعة  ,ا على القيرواننيار الدُّ هب التي بسببها انهالت قوافل تجَّ الذَّ 

ر ملكها فحينئذ فكَّ  ,ضغطها على القلعة ثم ظهرت حملة بني هلال فاشتدَّ  ,بني حماد
ن فيها إن دعاه الحال إلى مغادرة اصر بن علناس الحمادي في إنشاء مدينة ثانية يتحصَّ النَّ 

المذكور حوالي سنة لناصر دة, فكانت مدينة بجاية التي بناها الملك االقلعة المهدَّ 
المراكز الاقتصادية  ن أهمِّ وقد استرجعت مكانة القلعة الاقتصادية وصارت مِ  هـ,460

يف الإدريسي الذي كان أكثر أهل قافية, وقد وصف مكانتها الاقتصادية الشرَّ والثَّ 
 ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة«فقال:  ,زمانه خبرة في الميدان الاقتصادي العالي

 والأمتعةة, فن بها مقلعة والقوافل منحطَّ وعين بلاد بني حماد, والسُّ  الأوسط,الغرب 
ناعات ن الصِّ مياسير تجار, وبها مِ  وأهلهاقة, والبضائع بها نافِ  ,ا وبحرا مجلوبةإليها بر 

يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار  وأهلهان البلاد, اع ما ليس بكثير مِ والصنَّ 
 .»المقنطرة بالأموالوتباع البضائع  ,ار المشرق, وبها تحل الشدودحراء وتجالصَّ 

سها حماد وولده ـ ولي عهد القادة ابن حماد ـ التزاما ن كان مؤسِّ إودولة بني حماد و
هم التزاما لبني زيري ملوك بعد حروب طاحنة دامت سنوات بينهم وبين دولة بني عمِّ 

 ضايقتهم لبني زيري غيرَّ بني هلال ومُ ولكن ظهور  ,بعية والولاءبالتَّ  القيروان
مت عليها في ابعة لدولة بني حماد التي تقدَّ الأوضاع, فصارت دولة بني زيري هي التَّ 

خر آإليها  التجأن أمملكتها إلى  أرباعة قليلة على ثلاثة ت في مدَّ وتولَّ  ,جميع الميادين
 ,واه ملك بجاية الحماديخر معتقل دولة بني زيري ـ فآآملوكها عندما سقطت المهدية ـ 

  .سكنه عاصمة الجزائرأو
 الملك د توليِّ فارقت دولة بني زيري مجدها بعد وفاة الملك المعز بن باديس, إذ بمجرَّ 

تميم ابن المعز وبايعت الناصر, وفي ذلك قال ابن  ةت تونس بيعخلعَ  الحماديالناصر 
فحال ملكهم اصر كان استِ وفي أيام الن: «ن دولة بني حمادخلدون في معرض حديثه عَ 
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ن الحروب كانت بينهما ـ أي أذكر  ثمَّ  ,»بالمهدية  إخوانهمقه على ملك بني باديس وتفوُّ 
م بنته بلارة يثناءه تمأج وقد ختمت بصلح زوَّ « ة سنوات, الناصر وتميم ـ متواصلة مدَّ 

 ,لأسرةقدر ملوك اأمثل وأد ابن خلدون بالناصر الذي كان اشأثم  ,»... إلى الناصر
ثال, فلهذا اعة والولاء والامتِ الذين كانوا يدينون له بالطَّ  الأمراءن يجمع كلمة أ وأمكنه

ن جهة, بنو هلال مِ  يتنازعهاحيث كان , ولةد الدَّ العدوان الذي كان يهدِّ  غ لردِّ تفرَّ 
ـ ظهر في الأفق الملك يوسف بن تاشفين  هة أخر, ثمَّ ن جِ وملك صقلية المسيحي مِ 

فعندئذ  أشير, ن احتلَّ أثم واصل هجوماته إلى  ,مدينة الجزائر فاحتلَّ  ـ طوللخبر ي
لحقه, وكانت  حاب, ثمَّ الانسِ  وألزمههجوماته,   له المنصور ابن الناصر فردَّ تصدَّ 

مة بينهما في سفح جبل تاسالة ـ بين تلمسان ووهران ـ فهزم جيش يوسف المعركة الحاسِ 
فعاثت عساكر  «المنصور عنوة إلى تلمسان  ودخلهـ, 476وذلك سنة بن تاشفين, 

 الحمادي في نهبِ  الجيشُ  ـ حسب تعبير ابن خلدون ـ ولما شرعَ »المنصور في تلمسان 
مت إلى بن محمد تينمير فتقدَّ  تاشفينلمتوني مدينة تلمسان خرجت إليهم زوجة الوالي الَّ 

 وأمرفعفا المنصور الحمادي,  ,ن صنهاجةهم مِ ربى, إذ كلُّ القُ  بأواصررته المنصور, وذكَّ 
ه بمغادرة المدينة, وقد سبق هذه الغزاة أيضا غزوة ملك بجاية الحمادي بلقين بن جنودَ 

 ليوسف ها, ليبينِّ فوصل إلى فاس واحتلَّ  ,محمد بن حماد الذي خلفه الناصر بن علناس
ن نه عرقله أو ضربه مِ أهم  يتَّ ر لئلاَّ وإنما تأخَّ  ,طاعته احتلال مملكتهنه في استِ أبن تاشفين 

ن غزو , وقد قتل بلقين هذا بعد رجوعه مِ الأندلس بلاد بإنقاذ خلف, وهو مشتغلٌ 
  ـ. خلفه ـ لخبر يطول شخصي عائلي بينهما ثمَّ  فاس الناصر ابن علناس لخلافٍ 

أيضا أسباب تدهور وضعف دولة بني زيري المركزية فتنة  ابن خلدونكر ذوقد 
, وكثر الثوار أمرهمفاضطرب عليهم ـ أي بني زيري ـ : «العرب الهلاليين إذ قال

ن أن أهل دولتهم, فاعتزل حماد هؤلاء أيام الناصر هذا, وعظم شعليهم والمنازعون مِ 
د الغزو إلى المغرب ن العظيمة, وردَّ د المدُ فبنى المباني العجيبة المؤنقة, وشيَّ  ,أيامهم
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  ».الخ... هـ481هلك سنة  ل فيهم, ثمَّ وتوغَّ 
 اها داراتخذ بجاية معقلا, وصيرَّ «إلى ذكر ولده المنصور فقال:  ابن خلدونانتقل  ثمَّ 

وهو الذي حضر ملك بني حماد, : «ن قالأإلى  » د جامعهاد قصورها, وشيَّ لملكه, وجدَّ 
في اختطاط المباني, وتشيد المصانع, واتخاذ القصور, وجراء المياه في الرياض  وتأنق

ام, وفي بجاية قصر القلعة قصر الملك والمنار والكواكب وقصر الشَّ والبساتين, فبنى في 
 .»الخ... اللؤلؤة وقصر اميمون

 :هذه فقرات ذكرتها كمدخل لموضوع الدراسة التي هي كما يدل عليها عنوانها
 ).ينين العالميَ مساهمة بجاية الحمادية في الحضارة والفكر الإسلاميَ (

ن معالمها, سواء ة والفكر الإسلاميين والعالميين مِ ساهمت بجاية الحمادية في الحضار
وحي في ميدان الفنون المعمارية, أو الميادين الثقافية والروحية, ففي الميدان الثقافي والرُّ 

صقلية الإسلامية بعد سقوطها, نخبة  نجد زيادة على نخبة علماء القيروان والقلعة ثمَّ 
 الأمويةثر انحلال الدولة إإلى بجاية  تجئواالل صفوة علماء الأندلس الذين أخر تمثَّ 

من سقوط بعض العواصم العلمية بالأندلس, أو تعرضها للسقوط, فكان  أعقبهاوما 
من نتائج هذه الهجرة إن استحالت بجاية إلى مركز ثقافي ممتاز, امتزجت فيه الثقافة 

هذه المعارف,  , وكان الجامع الأعظم ببجاية هو ينبوعالأندلسيةبالثقافة  الإفريقية
والجامع الأعظم ببجاية هو الذي كان محط حلقات دروس ومجالس الفتو لفطاحل 

مام العلماء الواردين على بجاية من داخل البلاد وخارجها, وقد كان من بينهم الإ
سيلي عالم بجاية , كان المبي حامد الغزالي الصغيرأـ: المشهور بالمسيلي  أبو عليالشهير 

أدركت ): «عنوان الدراية( :, الذي قال فيما حكاه عنه صاحبالأواها ومفتيها ودفينه
ن الحسن بن علي المسيلي مَ  ببجاية ما ينيف على تسعين مفتيا ما منهم من لا يعرف أبا علي

كان من المفتين تسعون, فكم  وإذا«على قوله هذا فقال:  نييالغبرق على ثم علَّ  ,»يكون 
ثم  ,»م عصرهم ممن لم يدركه وغيرهم ممن تقدَّ  الأدباءو حاةيكون من المحدثين ومن النُّ 
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 الأمراءكان الناس على اجتهاد, وكان : «الذي طرحه بقوله السؤالعلى  يالغبرين أجاب
 .»العلم على ما يليق ويراد لأهل

أو غيرهم, كانوا  الأندلسيِّينوحقيقة إن العلماء الواردين على بجاية إذ ذاك سواء 
شجيع من ملوكها, فيمكنونهم من جميع مرافق الحياة ويولونهم أعلى لتَّ وا التأييديلقون 

المراتب, كما يجدون في الوسط البجائي التمتع بحرية الفكر المثالية, التي امتازت بها 
 يتجاسرواضع, فلم بجاية في العهد الحمادي, حيث اشتهر بني حماد بالاستقامة والتَّ 

س , وذلك من عهد مؤسِّ »مارة المؤمنين فة أو إِ لخلاا ألقابحال واحد منهم على انتِ 
خلافة  نه لما تولىَّ أالدولة الأول بلقين بن زيري, وقد خص بلقين من بين ملوك الدنيا, 

فيما ورثه عنهم, قصور رقادة والقيروان والمهدية تلك القصور التي  وأورثوهالفاطميين 
 والإشادةعدهم وتبار في وصفها , ثم الفاطميين من بالأغالبةن في تشييدها ملوك تفنُّ 

البسيط الحربي الذي  الأسرةهوه ولم يستبدل بها حصن , فلم تستَ والأدباءعراء ببناتها الشُّ 
سه عندما كان يواصل  إلافيه مدة بقائه في الحكم ولم يفارقه  فأقاموالده بأشير,  أسَّ

التي قضى فيها الحروب  ةمواصلحروبه, فلم يغادر أشير للاستجمام والراحة بل إلى 
المنون, وهو على صهوة جواده, بين أفراد عشيرته,  أدركهخمس سنوات متتابعة إلى إن 

 ليس هو « ين لهم بتوليه, إذ نه مدِ أالذين كان يقاسمهم حلاوة الحياة ومرارتها, وير
 . »ممن يولون أو يعزلون بكتاب 

المعز بن باديس لوفد وحفدته, وبه صرح علانية حفيده  أبناؤهوهذا الشعار توارثه 
الفاطميين الذين زاروه في مهمة إلى أشير, هذه السجايا التي امتاز بها ملوك  الإطارات

الظروف وفرضتها, بل كانوا يربون  أوجبتهاصنهاجة, ولم تكن سجايا تلقائية أو 
القيادة الشعوب والأمم, وهي مبادئ مخططة إعداد عليها, ويعدونهم  أولادهم

ين ذلك في ختام هذه الدراسة, ولنرجع إلى الحديث عن مساهمة بجاية مسطرة, كما سنب
الحمادية في الحضارة والفكر الإسلاميين بعد استحالتها إلى مركز ثقافي هام, بفضل 
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, لا زالت آثار الكثير منهم, محل اعتناء الباحثين إلى يومنا هذا, أجلةالعلماء  إيوائها
أبي مدين شعيب دفين  أمثالة هؤلاء العلماء , كان من جملوالأجانبالمسلمين منهم 

تلمسان ومواطنه عبد الحق الاشبيلي دفين بجاية, وأبي على المسيلي دفين بجاية أيضا, 
البجائي قاضي مراكش, ثم يوسف أبو الفضل  الهواريوأبي يوسف حجاج بن يوسف 

 .اأمواتهدفين قلعة حماد, الذي حافظت القلعة على قبره دون بقية  النحويبن 
هؤلاء العلماء اشتهروا بعلوم الدين, وعلماء الدين هم الذين كانوا قادة الفكر إذ 
ذاك, ثم كانت طبقة علماء التصوف والفلسفة على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم مثل 

وغيرهم, كان أفراد هذه  الششتريو الحرالي, وابن سبعين, وبن عربياي الدين يمح
بعدهم فيهم ـ بين مفكر ومقدس ـ كانوا  ومن معاصريهمالطبقة رغم اختلاف 

ـ حتى الشاذة منها ـ من دون خوف, حيث  بآرائهميتمتعون بحرية الرأي ويصرحون 
كان ملوك بني حماد لا يتداخلون في الخلافات المذهبية, كان هؤلاء المتصوفون يتفقون 

ل ما كان مث ,ق مع الآخر في بعض جزئياتهفِ مع المحدثين, إذ كان شعار كل منهم يتَّ 
 ,»الخلائق أيديمما في  واليأس ,التصوف الأخذ بالحقائق: «ف مثلايعرف به التصوُّ 

 أيدياتركوا اليأس مما في : «فهذا المبدأ لا يختلف عن شعار علماء الحديث الذي هو
ةالناس تعيشوا   .»أعزَّ

تخذه , فلن)دفين بجاية( عبد الحق الاشبيلي وأنشطهامثل هذه الطبقة في بجاية أكان 
مة لا زالت تتنافس مكتبات العالم ليف قيِّ آنموذجا لعلماء هذه الطبقة, فقد ترك ت

 ,)العاقبة( :ليفهأتحتفظ بت ريةالخزانة الوطنية بالجزائالإسلامي في اقتنائها, كما لا زالت 
كتب  الذي) الأحكام الكبر( :ليفه, منها كتابآت بفاس تحتفظ بجلِّ ين زانة القرويِّ خو

قبل وفاته  :أيـ  هـ576سنة  )جامع بجايةـ (ب أملاه) شعره الذي ديوان(ببجاية و
ن د الجاهل مِ نه جرَّ أهذا تقديسه للعلم إلى درجة  ديوانهوقد ظهر في  ـ بخمس سنوات

 الإنسانية حيث قال:
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ـــتإذا  ـــتعلَّ أن ـــم ولم ت  ملم تعل
 هـااالله حظَّ  أكملفكن صورة قد 

  

 نـت مـنهمأما فَـ نسـاناً إِ  كُ تَ  ولا
 

 

ــرءاً  ــت ام ــ وكن ــراد ب ــما ي ــمِ  هع  ع
 مِ لحم والدَّ خطيط والَّ كل والتَّ ن الشَّ مِ 
ــتَ إو ــ ن كن ــذلك ف ــم ب  علمالم تعل

 

جهالا,  أكثرهم, الذين كان والأمراءقاسيا على رؤساء الإقطاع  شبيليالإكما كان 
 ص له جلَّ بناه ببجاية وخصَّ  بالغ في زخرفة قصرٍ  رآهبجاية  أمراءحد أفقد خاطب 

 فقال: أوقاته,
ـــاني  ـــا ب ـــير Š–ÔÛaي  الكب

  

ـــــذي ـــــيش ال ـــــرر الج  غ
 ومـــــدوخ الأرض التـــــي
 أمــــا فرغــــت فــــلا تــــدع
ـــف ـــراه كي ـــه ت ـــر إلي  وانظ
ــــطه ــــادك وس ــــر رق  واذك
 قــد بــددت تلــك الجيــوش

 مــن لــين الحريــر دواعتضــ
ـــــه ـــــا ب ـــــت مرتهن  وترك

ــــن  ــــران تعل ــــىح  بالأس
ـــدما ـــمك بع ـــت باس  ودعي

ـــــت ولأ ـــــونن ـــــه أه  في
 

ـــور  ـــاكر والقص ـــين الدس  ب
ـــيطة و ـــلأ البس ـــدورم  الص

 عـــلى دهـــر الـــدهور أعيـــت
 بيــــان قــــبرك في القبــــور

 معترضــــا يشــــير إليــــك
ـــادل والصـــخور  تحـــت الجن
ــــور ــــك الأم ــــيرت تل  وغ
 خشـــونة الحجـــر الكســـير
 لا مــــال ويــــلا ولا عشــــير
 لهفـــــان تـــــدعو بـــــالثبور
 قـــد كنـــت تـــدعى بـــالأمير

ــ ــدور نمِ ــتن ي ــن ن ــل ع  جع
 

ة, واحتقار المادة, وتقديسه مَّ الهِ  على علوِّ  الِّ مط الدَّ ه على هذا النَّ كلُّ  شبيليالإوشعر 
ه الموت في سبيل واستهانتِ  الأدبيةه رهن على شجاعتِ بيلة, وقد بَ للعلم والأخلاق النَّ 

ن ها مِ لَ وا بجاية, وقبِ احتلُّ  ادين لمن ملوك الموحِّ ة القضاء مِ ض قبول خطَّ المبدأ عندما رفَ 
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 فكان سبب محنته. ,لالهم لهابني غنية بعد احتِ 
ليفه آزال تتالذي لا  )دفين دمشق(فلاسفة المذكورين محي الدين بن العربي ومن ال

عضها الأمير عبد القادر الجزائري فبذل بَ مة, وقد شغف بِ محل اهتمام وبحوث قيِّ  وآراؤه
وأخيرا اقتبس منها تأليفه, ونر كذلك ابن سبعين  ,شافها واستنساخهاجهودا في اكتِ 
فها قبل مجيئه ) التي ألَّ ليةقِ سائل الصِّ الرَّ ( :منها ,هرتليف العديدة التي اشتآصاحب الت
 وأكثرهم ,بهم بلاط ملك صقلية ب بها العلماء الذين كان يغصُّ اجأو ,إلى بجاية

ة لغات, ولا زال ابن سبعين سائل إلى عدَّ ت هذه الرَّ رجمِ وقد تُ  ,يسونمسيحيون قسِّ 
ندقة امه بالزَّ في اتهِّ  والتآليفمة راسات القيِّ وه بالدِّ يحظى عند الباحثين الذين خصُّ 

راطه في طريقة أبي , وقد اشتهر في بجاية بعد انخِ أفكارهن فاع عنه وعَ أو في الدِّ  ,والكفر
نجد أبا مدين شعيب علاوة على شهرته  وتتلمذ له مريدون كثيرون, ثمَّ  ,دين شعيبمَ 

من  أسرتَينذته, حتى إن ن تلامين, فقد اشتهر كثير مِ الخاصة, كان المثل الأعلى للمربِّ 
إليه  آبائهمساب خرون بانتِ دها العلم قرونا بتلمسان كانوا يفتَ افرأالأسر العلمية توارث 

 ابن مروان. وأسرة ,أسرة المقري :هما الأسرتانوهاتان  ,دمةبالتلمذة والخِ 
يه ) الذي قال فالتذكير( :ليفه في مختلف الفنون, منهاآنه ترك تإأما أبو علي المسيلي ف

:وبه سمِّ  ,نه سلك فيه مسلك الغزاليإ«الغبريني:  : ثم قال, »غير الصَّ  دأبا حام يَ
بعلم  إحاطتهكلامه فيه على  سلم, ودلَّ أن كلام أبي حامد ووكلامه فيه أحسن مِ «

 .»وعلم الظاهر والباطن ,المعقول والمنقول
مين منهم  المتقدِّ فينن المؤلِّ اعتمدها كثير مِ  وأصولهليف أخر في الفقه آوقد ترك ت

 .الأزهريرقاني عبد الباقي الزَّ  :رين, منهموالمتأخِّ 
وفي طليعتهم الملك  ,عروالشِّ  الأدب أئمةكثيرا من  أوتكما نر إن بجاية 

, الذي هاجر إلى بجاية فيمن )المرية(هير عز الدين بن صمادح صاحبالشَّ  الأندلسي
نجد الشاعرة  ثمَّ  ,ك الطوائفعلى ملو تاشفينهاجر إليها بعد قضاء يوسف بن 
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عندما ترجم لوالدها الأديب الشاعر أبي الطاهر  الغبرينيالبجائية عائشة التي قال عنها 
, فصيحة أريبة أديبةعائشة, كانت  :ىتسمَّ  ابنة )االله هرحم(وكانت له «يف: عماة الشرَّ 

ءا, وفي خاتمة بخطها في ثمانية عشر جز الثعالبيكتاب  رأيتلبيبة, وكان لها خط حسن, 
... وهي نسخة عتيقة, ما )رحمه االله(كل سفر منه قطعة من الشعر من نظم والدها 

  ه.ا »هذه النسخة إلانسخا كثيرة منتقدة  رأيتصح, ولقد أأحسن منها ولا  رأيت
 إسحاق,إبراهيم بن بلقاسم أبو  :مثل ,خينثم ظهرت طبقة أخر من المؤرِّ 

ثم في  , الكتابة في بلاط بلقين بن زيري بن منادلذي تولىَّ ا ,والمعروف بالرقيق القيرواني
مرجع  صحَّ أيه باديس والمعز, وترك أعظم كتاب ووين والده المنصور, وحفيدَ ادو

به  أعجب ,دات) في عشر مجلَّ فريقية والمغربإتاريخ ( :سماه ,ولة الصنهاجيةلتاريخ الدَّ 
ابن الرقيق «وقال في مؤلفه:  ,)ديوان العبر( لتأليفه كمصدر ابن خلدون حيث اعتمدَ 

 .»مقلدا إلاَّ من بعده  يأتولم  ,فريقية والدول التي كانت بالقيروانإخ مؤرِّ 
ن خمس سنوات, كما طعة منه, وطبعت بتونس مِ نه عثر على قِ أ الحظِّ  ن حسنِ ومِ 

 ,لتالمعروف بابن أبي الصَّ  ,هير ابن عبد العزيز الدانيالشَّ  الأندلسيظهر إذ ذاك الكاتب 
ليفه آمن جملة ت فألَّف, المهديةالذي لازم بلاط يحي ابن تميم بن المعز بن باديس في 

خبار أ( :هسماَّ  ,) لابن الرقيقتاريخ افريقية والمغرب( :لحقا لكتابالعلمية العديدة مُ 
ه لزيري بن مناد وولده بلقين المنصور, وقد نقل منه خصَّ  ,)بني زيري الصنهاجية

  ).تهرحل(في  التيجاني
لمية, وقد نشر له بعض تأليفه في العِ  الأوساطولابن أبي الصلت هذا شهرة في 

 Angel Gonzales( قنزاليس بالانسيا إنجيلسباني المشهور زماننا هذا المستشرق الأ

Palencia ,( ُّن توفي بها, دفن في أفاختار الإقامة ببجاية إلى  ,عنه مكانة وترك ولدا لا يقل
  ـ.ه546ا سنة تهمقبر

 ,أبو عبد االله محمد بن علي بن حمادة الصنهاجي وأبرزهمومن أفراد هذه الطبقة 
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 أكابرانتقل إلى بجاية فلزم دروس  , ثمَّ أبائهالمعروف بابن حماد, نشأ في القلعة عاصمة 
ها فيما ليف عديدة, أهمُّ آوعبد الحق الاشبيلي, وله ت ,أبي مدين شعيب :مثل ,علمائها

 :) الذي قال عنه صاحب كتاببذ المحتاجة في ملوك صنهاجةالنُّ ( :موضوع بحثنا يخصُّ 
 أخبارهمعلى  الوقوفَ  أرادن ومَ : «ند حديثه عن ملوك صنهاجة) عِ مفاخر البربر(

 أخباربذ المحتاجة في النُّ وكتاب ( ,)صنهاجة أخبارالديباجة في ( :طالعهم فليُ يرَ وسِ 
  ه.ا »)صنهاجة
فيها القلعة بعد  ىي رثتن قصائده التفا مِ , وذكر نُ )هرحلت(في  التيجانيبه  أشادكما 

ن هذه الأسماء في شعر أبي عبد االله محمد بن على بن وحيثما ورد شيء مِ : «وقال ,رابهاخَ 
 .»دب تلك المعاهدنَ عينا بِ نه كان مَ إف ,يعني مباني القلعة فإنما ,حماد

رية والفكرية التي خلقتها الحضارية المعما المآثرعنا إذ لو تتبَّ  ,درولنكتف بها القَ 
 ,راسة المحدودةعنا مجال هذه الدِّ الدولة الصنهاجية داخل البلاد وخارجها لما وسِ 

 :تحمل اسم افنذكر قصور صقلية التي بقيت قرون ,ناتهاولنقتصر على ذكر بعض عيِّ 
ظام الذي اختاره ملوك صقلية قصور القلعة وبجاية, وهي صورة منها, وكذلك النِّ

 ,ابالكتَّ وعراء الجهود لجلب الشُّ  الوذين في حياتهم العامة والخاصة, فقد بيِّ المسيح
رغم الحروب التي كانت  ,وبقيت للغة العربية مكانة مرموقة في دواوين ملوكهم

خر ملوك بني زيري, الذي التجأ إلى بجاية بعد سقوط المهدية آلة بينهم وبين متواصِ 
 ة الأطراف.مملكته الممتدَّ ن ى له مِ خر معقل تبقَّ آالتي كانت 

قلعة الملك المعز بن  , آثارين بالجزائر زيادة على آثار بجايةكما بقي من آثار الصنهاجيِّ 
ية في جامع سيدي عقبة بالزاب, ومسجد أبي مروان ببونة والرباط باديس المتجلِّ 

 ,وخارجها القيروانالملاصق له, ومسجد مدينة تنس, وبقيت كتب مخطوطة في خزائن 
بين, وقد رين والمذهِّ اطين والمسفِّ كان يجمع في قصره الخطَّ  بأنهإذ اشتهر المعز ابن باديس 

ض ابنه تميم بيت الحكمة الذي نقله حبس الكثير منها على الأفراد والجماعات, كما عوَّ 
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سون إلى القاهرة, الفاطميُّ  ن جملة وكان مِ  ,بهبيت الحكمة بالمهدية بجميع ما يتطلَّ  فأسَّ
ليف علمية آت ة إدارته أمية بن أبي الصلت المذكور, وفي بيت الحكمة ترجمت عدَّ تولىَّ  نمَ 

 طريقها إلى أوروبا. تشقَّ و ,لخبر يطول
هيران جورج الشَّ  الأثريانالآثار المعمارية الصنهاجية  لبتسجيوقد اعتنى 

 الفرنسي سجلا ) Beyliéي (لييص الجنرال بكما خصَّ , )Georges Marçais( مارسي
التي تصدرها وزارة الإعلام  )مجلة الثقافة(طلعتنا أوقد  ,قلعة بني حماد لآثارممتازا 

الفن المعماري الصنهاجي ( :عنوانه رشيد بورويبةم للسيد قيِّ  قافة بالجزائر على بحثٍ والثَّ 
 .هـ1394صفر 19 :), العددفي صقلية وأثره

ه جلة عظمتِ فت عَ الحمادية توقَّ ن عهد بجاية أرون اب يَ ن الكتَّ ن كثيرا مِ إو ,هذا
ظهرها الحضاري فاظها بمَ دين, وذلك رغم احتِ بضة الموحِّ ن سقوط بجاية في قَ مِ  ابتداءً 
ن أصحاب هذا الرأي ين خلفوهم عليها, كان مِ ذة ملوك بني حفص الومدَّ  ,تهمفي مدَّ 

لنا منها بعض ونق ,ندما ترجم لأبي علي المسيلي) عِ عنوان الدرايةالغبريني الذي ذكر في (
بجامع بجاية تسعين  أدركنه إ«قاله أبو علي المسيلي: ا معلى  ق فيهاانطباعاته التي علَّ 

ذكر فكم يكون عدد المحدثين والنحاة  فإذا كان عدد المفتين ما«فقال في تعليقه:  ,»مفتيا 
م العل لأهل الأمراءكان الناس على اجتهاد, وكان «وختم تعليقه بقوله:  ,» والأدباء

يطلق  لا مؤمنوهو  , بصيغة الماضيحيث عبرَّ  وكلامه صريحٌ  ,»على ما يليق ويراد 
) حلة المغربيةالرِّ حالة العبدري صاحب (ه هذا الرَّ رأيعواهنه, وشاطره في على الكلام 

ف في نفس الوقت الذي ألَّ  بعد زيارته لبجاية في طريقه إلى الحجِّ  هانطباعاتِ ل الذي سجَّ 
ومحل  ,وهذا البلد بقية قواعد الإسلام«قال العبدري:  ,)عنوان الدراية( :فيه الغبريني

ن حسن المنظر طيب المخبر, ومع الرأي الرائق, المعنى من العلماء أعلام, له مِ  ةلَّ ج
البدو والحضر,  الأوان, ما شمل في هذا يرَ ن الغِ نه قد اعتراه مِ أغير : «ن قالأإلى  » الفائق

 اكان به حتى عاد وشلا, وعفا رسمه حتى صار طللا, وبه وقد غاض بحر العلم الذي
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وسلكوا في ترك  ,حف والدفاترمن طلبة العلم وقد اقتصروا على مطالعة الصُّ  آحاد
 ان كان مشهورإفالعبدري و ,» الأكابرعلام واية طريقا لم يرضه الأتصحيح الرِّ 

مقاييس خاصة يزن وكانت له  ,بالعلم لمعاصريهبالانقباض, وكونه ضنينا للاعتراف 
ن كلامه هنا له مدلوله ووزنه, وحقيقة إن أ إلاَّ لمية, العِ  الألقابن يخلع عليهم بها مَ 

ت لَّ ظ أنها, رغم أحوالهات تغيرَّ  ين ثمَّ في عهد الحماديِّ  ةهرت فترات قصيربجاية ازدَ 
ق عليها الذين تدفَّ  الأندلسيِّينخصوصا  ,ن العلماءمِ  وورد عليها كثيرٌ  ,رةعامِ  عاصمةً 

المركز الرئيسي  ,سبيل إلى حاضرة تونس يقامة أو عابرما للإِ , إسبيلهم في القرن السابع
 ,وخضع لها ملوك المغرب الأقصى ,ديةلدولة بني حفص التي خلفت الدولة الموحِّ 

ف الغبريني وفي ذلك العصر ألَّ  ,سةوبايعها ملوك الأندلس والأراضي المقدَّ  ,وتلمسان
 .أندلسيِّين أكثرهمفي تراجم علمائها الذين كان  )عنوان الدراية(

ت إلى بلاد لم تقتصر حضارة بني حماد وبني زيري على بلاد المغرب العربي بل امتدَّ 
س مؤسِّ (بلقين  أخبن زيري  زاوي رأسهموعلى  ,الأندلس بواسطة بعض زعمائها

يه ولده بلقين وتولِّ وبعد وفاة أخيه  ,ن قادة الحرب المشهورينهذا مِ  زاويكان  ),الدولة
حماد انتصر  نَّ أ إلاَّ ورة, فثَ  دٍ انتهى إلى تمرِّ  لافٌ بينه وبين ابن أخيه المذكور خِ  المنصور وقعَ 

ماكسن, فقتل ماكسن  وأخوه زاوين بينهم وار الذين كان مِ الثُّ  المنصور وقمعَ  لأخيه
صفوف بِ ق فالتحَ إلى الأندلس  ه انتقلَ نإلى جبل شنوة ـ قرب شرشال ـ وم زاويوالتجأ 

هانت على وتكوَّ  الأمويةولة ت الدَّ حلَّ نولما ا ,المجاهدين  تولىَّ  ,دول الطوائف أنقاضِ
س ,ولهان دُ مِ  زاوي دولةً  ن القرن الجاري تينات مِ دولة غرناطة, وقد عثر في السِّ  وأسَّ

 اويزالتي انتقل فيها  روفَ زيري الظُّ  أحفادحد أل فيها ثيقة هامة سجَّ الهجري على وَ 
مملكة غرناطة التي كان لهم الفضل في في  أبنائه وثورات ,بن زيري ابن مناد إلى الأندلس

نا من لمتوني, والذي يهمُّ شفين الَّ االملك يوسف بن ت أزاحهمن أتأسيسها وتمصيرها إلى 
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 .ـ 1رات الأمير عبد االلههذه الوثيقة ـ مذكِّ 
وتفصيل  يانٍ بَ بالأندلس بِ  غرب ثمَّ ض فيها لحياة أفراد عشيرته بالمإن صاحبها تعرَّ 

 أحدثهاالتي  الإمارةقها في سرته, وطبَّ سرة على عوائد وتقاليد أُ  فيها محافظة زعيم الأُ بينَّ 
إذ ذاك,  الأندلسيُّونإليه  نحلال الذي وصلَ لابا راتالمذكِّ في هذه  أفادناكما  ,بالأندلس

 كيفية تكوين ملوك ندلس, ثمَّ جرة إلى الأالهِ  أبوابة التي فتحت يوالظروف الحقيق
وهذه  مفيد, جليٍّ  ما ذكر بتفصيلٍ  ض لكلِّ تعرَّ و ولة الأموية,الطوائف بعد احتلال الدَّ 

وابن  ,ابن حيانـ : خين كبعض المؤرِّ  ان كان يعارضها في بعض جزئياتهإو راتالمذكِّ 
د عيان معنى ر شاهظنت وجهة نحيت بيَّ  ,إلا أنها لها قيمتها ووزنها ,وغيرهما ,حماد

ض إليه الأمير عبد االله بن بلقين بن باديس بن حبوس, الذي بالأمر الذي تعرَّ 
 ,فريقيةإ هـ إلى406 غرناطة عندما رجع حوالي وخلفه على زاويه استصحب عمَّ 

ن كان أوذلك  ,دون الأفارقة إلى الأندلسالظروف التي كان يلتحق فيها المجاهِ و
ا يذهبون إجابة لرغبة ودعوة ملوك الأندلس, قال كانو ـ خصوصا الرؤساءـ  أكثرهم

ن الرؤساء البربر فاستجاب مِ : «في الموضوع عن المنصور بن أبي عامر الوزير المشهور
على  2 وبهم كان يصوت ابن عامر: «ثم قال ,»ته وحماتها وإنجادها من بلغة فروسيته وشدَّ 

وكان من  ,لقاء ومعترك الوغاءلِّ العدو وهم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم عند ا
بن زيري عمنا وبعده حبوس بن ماكسن بن أخيه ـ جد المؤلف الثالث ـ  زاويأدهاهم همة 

 ».ن الأجناد... الخن دونهم مِ فإليهما كان الأمر والمشورة في الأمر والحكم على مَ 
                                                 

رات الأ) 1( مير عبد االله ابن بلقين بن باديس بن حبوس ابن ماكسن بن زيري بن مناد ـ أخر مذكِّ
هـ), نشرها لفي بروفنصال بدار المعرفة بمصر, سنة 483ـ  469ملوك غرناطة من بني زيري (

قها ثم نشرها بـ (1955 ) مجلة الأندلسم, وترجمها إلى الفرنسية د. روجي إدريس التونسي وحقَّ
خ سنة 29ا, عدد: التي تصدر بإسباني  م.1964, المؤرَّ

 نه خاض عشرات المعارك لم يهزم فيها قط.أقون فِ المنصور بن أبي عامر متَّ  إن مترجمي) 2(
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ومة ان الأندلس الذين عجزوا عن مقاض الأمير عبد االله إلى حالة سكَّ تعرَّ  كما
عبئة العامة ة أسباب عندما ناد المنصور ابن أبي عامر إلى التَّ وكانوا ينتحلون عدَّ  ,العدو
 ك وحضَّ وقمع الشرِّ  ,وأظهر هيبة الخلافة ,بتَ ب ابن عامر الرُّ فرتَّ : «فقال ,للجهاد

هم عن وا إليه ضعفَ وشكَ  ,عن ذلك رعية الأندلس فعجزَ  ,زوالمسلمين عامة على الغَ 
هم فقاطعَ  ,هل حربن القوم أَ ولم يكُ  ,مرضهِ ن عمارة أَ وات عَ شغلهم بالغزَ , وةالملاقا

ن به الأجناد مَ  عام ما يقيمُ  لهم كلَّ ان أموعطوا مِ ويُ  رضهم,عمارة أَ لوا بِ غِ على أن يشتَ 
 . »يكفيهم ذلك

َّ : «روف التي قامت فيها دول الطوائف فقاليذكر الظُّ  ثمَّ  ت الدولة العامرية فلما تم
ظر صنه, بعد تقديمه النَّ ن في حِ وتحصَّ  ,بمدينته قائدٍ  ثار كلُّ  مام لهم,إلناس لا ا يوبق

واحد في  وطمع كلُّ  ,سوا على الدنياخاره الأموال, فتنافَ واتخاذه العساكر وادِّ  ,لنفسه
ن مِ  ,»ين, فكيف سلاطين كثيرة وأهواء مختلفة فسَ وكذلك لا يصلح أمر بين نَ  ,الآخر

ن كانت دولته إو ,ن راضيا على دول الطوائفالأمير عبد االله لم يكُ   لنا أنهذا يتبينَّ 
ن أنهم كانوا جنودا ها الكثير مِ لصقَ أهمة التي ثم نفى التُّ  ,أعظم وأقو دول الطوائف

ن الأموال ما لا مِ  أنفسناجلبنا مع أو إلاالأندلس  نأتنه لم أاعلموا «فقال:  ,مرتزقة
 .»رغبة في الجهاد جئناها , وإنماحدأنحتاج فيه إلى 

بن زيري كان كثيرا ما يبيع القطع  زاوين أقون على فِ خين متَّ وفي الحقيقة إن المؤرِّ 
برجد والياقوت ومختلف الجواهر إلى الأمير المظفر ابن أبي هب والزَّ ن الذَّ مينة مِ الثَّ 

  .عامر
لمدينة  أسيسهموتية لبرأف إلى الظروف التي تولى فيها أجداده إمارة انتقل المؤلِّ  ثمَّ 

نه بلغ بهم الشقاق والتخاذل والتمرد على إ«غرناطة فوصف حالة البيرة وسكانها فقال: 
وهم مع هذا لا : «, ثم قال في موضع أخر»الحكم... وكانوا مع هذا اجبن الناس

ذلك وتوقعوا أن  رأوافلما : «ثم قال ,»يستطيعون على قتال احد ولو كان الذباب 
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ن كنتم إ :المذكور, شاكين مما هم عليه وقالوا زاويا إلى يتخطفهم الناس وجهو
تحيونها, وديار تحمونها, وعزة  أنفسعليكم:  آكدجاهدتم قبل اليوم, فهذا الجهاد 

, لكم منا الأموال والسكنى, ولنا منكم وأنفسنا بأموالناإليها ونحن شاكروكم  تأوون
وولدا أخيه ماكسن ـ من  زاوي :وعندما تحققوا ـ أي: «ثم قال ,»الحماية والذب عنا 

ه الحياة من مرافق بصدق سكان البيرة اختاروا قاعدة تجمع بين الموقع الحبي وما تتطل
ناطة, وعندئذ هدمت مدينة البيرة وبقيت غرناطة التي رومياه ن فكان موقع مدينة غ

كل واحد داره الخاصة سواء في ذلك السكان  بنيشارك فيها جميع السكان, أي 
ابن زيري القرعة بينه وبين ابن أخيه حبوس  زاويثم جعل  ,»زيري  بنيأو  يِّينالأصل

 أسرتهم, وبين الأمير عبد االله أن القرعة من تقاليد الإمارةبن ماكسن عندما تقتسما 
ولو مع ابن أخيه الذي  بالرأيوعوائد بلادهم ولهذا استعملها لنفي تهمة الاستبداد 

 كان له بمثابة الولد.
ـ ل عهدها ى في أوَّ سمَّ غرناطة وكان اسمها يحمل الطابع البربري, كانت تً  ستأسِّ 

وقد  ,منها الهمزة بعد طول زمان أسقطت, ثم »غرناطةا« ـبعد تأسيسها مباشرة  :أي
 ,ريف بهاع) في التمعجم البلدانخين في ذلك, ذكر ياقوت في (وقع الخلاف بين المؤرِّ 

في  بالألفالصحيح اغرناطة « :و بكر بن طرخانقال أب... أولهغرناطة بفتح : «فقال
ثم ذكر المؤرخين المعارضين واحدا واحدا أي  ,من البيرة أسقطوهاكما  أسقطها أوله,

 .»ن دون ألفنها مِ : إالذين قالوا
 ابنذكر  أولها ـفي  الألفأنها بزيادة  :أيـ  ياقوتد قول يِّ رنا على ما يؤَ وقد عثَ 

ين بن الخطيب في التي نشرها لسان الدِّ  فاسدينة إلى مشرف م هرسالتِ في  سخمي
... غرناطة الحمراءالا رفع وانسى من مقعد رقوطيهم المشهورة من : «وقال )ةطاحالإ(

مدينة  واغرناطة اغرناطة,هي قصبة : «هدية القرشي ابنُ  )سالةالرِّ ( قال شارحُ  ,»الخ 
ى وبنَ ,رهااسوأن وحصَّ  ,نهان مدَّ ومم ,بالنسبة إلى غيرها ةكبيرة بغرب الأندلس محدث
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فعمرت  ,ابنه باديس بن حبوس بعد إذ خلفه أكملهاثم  الصنهاجي,حبوس  ,قصبتها
 )».ما بقى الزمان وإيمان إسلاماالله دار  (أبقاهاأكثر عمارة ريئت حتى الآن 

, خو الأندلسفق مؤرِّ ين كما اتَّ زيري الصنهاجيِّ  بنيبقيت اغرناطة ببعض آثار فرع 
فقوا على رضها ـ واتَّ في عَ  :أيـ في بعض الأحداث  راتالمذكِّ وا مع صاحب ن اختلفإو

: دها الأمير عبد االله بقولهيَّ أوقد ,شجاعة وبطولة أفراد هذا الفرع في ميادين الحروب 
 القضاء ورئاسة الوزراء عند تولىَّ  ,ساتذة لسان بن الخطيبأن ابن هدية القرشي مِ «

العلق النفيس ( :وسمى شرحه ,رسالة ابن خميس حَ وقد شر ,زيان بتلمسان يملوك بن
ه ـ جدِّ  :ـ أي يوكان لزاو«هـ 730توفى بتلمسان قبل  وقد ,)»رسالة ابن خميسفي شرح 

 ه.ا »سهأجدته وقوة بمنهم ببدنه مائة فارس في نَ  واحدٍ  بنون يعدل كلُّ 
قرنين  فحات من تاريخ امتداد الدولة الصنهاجية التي عمرتنقتصر على هذه الصَّ 

بالمغرب العربي, وزادت ما يقرب من قرن ونصف بالبلاد الأندلسية, واندمجت كثير 
من الأمم والجماعات في الأندلس ـ بعد وصولهم إليها ـ فقد احتفظ أفراد هذه الأسرة 
بعاداتهم وتقاليدهم التي كانوا يعتزون بها ويفتخرون, وقد فرضوا الكثير منها على 

 كان من جملة امتيازات الدولة الحمادية تسامحها في الميدان العقائدي كما ,البلاد الأندلسية
حتى أنها ضرب بها المثل بأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي كانت علائقها بالدول 

وقد بينت آثار الرسائل المتبادلة بين  إنسانيالمسيحية علائق ود واحترام وتعاون مثالي 
 على ما ذكرناه. ا قريقوار تدلُّ الملك الناصر بن علناس والباب

انحطاط الحضارة والفكر الإسلاميين  وآثارولنختم هذه الدراسة بذكر أسباب 
حماد ثم  بنيفنر أن بجاية بعد ما احتلها الموحدون الذين خلفوا  ,ببجاية الحمادية

غانية لجعلها منطلق ثورتهم على الموحدين, تلك الثورة التي  بنيالحفصيون واختيار 
لقوا أانت سببها في استئصال نخبة علمائها, فبنو غانية بمجرد وصولهم إلى بجاية ك

ولما استرجع الموحدون بجاية  ,القبض على العلماء المتهيمنين بالانحياز إلى الموحدين
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غانية وكان من بينهم أبو مدين  بنيالحقوا على كل من حامت حوله الشبهات بموالاة 
  .الخ... والد عائشة البجائيةشبيلي وشعيب وعبد الحق الإ

 ,نزواءغط الفكري الذي ألزم كثيرا من العلماء بالهجرة والاومن هنا كان مبدأ الضَّ 
فكان علماء  ,ن عهد استقرار بالنسبة للحياة الثقافيةين الذي لم يكُ كما نجد عهد الحفصيِّ 

في  الثعالبي عبد الرحمن كما ذكر ذلك يننعزلين أو مُ ما دعاة للحفصيِّ إالبلاد فيه 
صاحب حمد الغبريني أو ,البلنسي الأباربن ابوا منهم مثل ين تقرَّ ذوحتى ال ),فهارسه(
 لخ. ا... )عنوان الدراية(

سبان سنة عف والهرم, فسقطت في أيدي الإقها الضَّ ين لحِ ثم نجد دولة الحفصيِّ 
سبانيا إيادتها ت زعامتها وقليبية التي تقمصَّ د واستئناف الحروب الصَّ ثر تجدُّ إ هـ915

ة, ووهران, يومليل ,ةتسبـ : وسقطت بسببها معظم مدن شواطئ المغرب العربي, ك
سبان نه رغم أن الإإو ,ـ فكان هذا الاحتلال سبب خرابها ليبياثم طرابلس ـ  ,وتونس

إلا أنها فقدت مكانتها  ,خرجوا منها قبل نهاية نصف قرنألم يطل احتلالهم لبجاية إذ 
ها في أيام محنتها بعض روقد زا ,الجزائرثتها عنها عاصمة ركانة التي وتلك الم ,كقاعدة

ووصفها في  ,ليون الإفريقيـ: المعروف ب الحسن الوزان :منهم ,ابحالين والكتَّ الرَّ 
ن ولايتها كانت صورة أخر مِ  نه وصف مدينةً أإلا  ,ها عليهاحالتها التي وجدَ 

خذ نها يمكن أن تتَّ إن قلنا إبالغ الذي لا نُ رة منها محافظة على مظهرها الحضاري مصغَّ 
 :وهذه المدينة هي ,رقى المدن الحضارية العالميةأعلى وحتى في زماننا هذا نموذجا لأ

كان أهلها  ,نن أعظم المدُ مِ  :نقاوس: «قال عنها الرحال المذكور بالأوراس,نقاوس 
ِ بلباس حَ  ون, لباسهم شبيهٌ متحضرِّ  , كما توجد عندهم دور ومنازلهم جميلة ,بجاية ضرَ
ن مساكن كل مسكن مِ  ,جامع ولة, ومسجدٌ ومدرسة داخلية على نفقة الدَّ  ,ضيافة

 ,والبنفسج ,خصوصا ورود دمشقـ هور فيها جميع أنواع الزُّ  ,المدينة له حديقته الخاصة
ياه ور فيها المومعظم الدُّ : «هور ـ وقالد كثيرا من أنواع الزُّ ثم عدَّ  ,»والآس ـ ,والقرنفل
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حتى أن المسافرين الذين  ,ناقة لكثرة حماماتهاانها النظافة والأتظهر على سكَّ و ,الجارية
انها بحسن معاملتهم ض لجاذبية سكَّ ن مضَ ردون عليها ويقيمون بها لا يفارقونها إلا عَ يَ 

 .»الكريمة وكرمهم المثالي وأخلاقهم
ان ة عند السكَّ ت آثارها جليَّ بقي ,نا على أن حضارة بجاية كانت عميقةه يدلُّ هذا كلُّ 

ذا فقدت بجاية مكانتها الحضارية بعد ما احتفظت بها ما إو ,رها السياسيهوُ رغم تدَ 
ستا فيها, الأولى إمارة جبل سَّ أت بإمارتينناحيتها احتفظت  , فإنَّ ن خمسة قرونيقرب مِ 

القاضي حمد بن أسها قاضي بجاية في العهد الحفصي كوكو بالقبائل لكبر التي أسَّ 
دافعتا عن بجاية  أنهما على بجاية مان جملة فضلهفكان مِ  ,واوي, والثانية آل مقرانالزَّ 
بل  ,انهاصال بسكَّ والاتِّ  ,ل داخل البلادوغُّ ن التَّ ومنعتهم مِ  ,سبانيالإ الاحتلالَ  ةً مدَّ 

كما  ,ن الموالية لهاسبانيا أو المدُ إسبان يجلبون تموينهم من صار الإحتى حاصرتا بجاية 
وكان السكان  ,ابة حكم الأتراك فحافظتا على وحدة الترُّ ولتان مدَّ ان الدَّ اتبقيت ه

وا ن الأتراك ـ كما هو معروف في تاريخ البلاد ـ قضَ إو ,عون بشبه استقلال داخلييتمتَّ 
غر حافظت هذه على القبائل البربرية والعربية إلا أنهم في بلاد القبائل الكبر والصُّ 

 ذ.أب حدتها وتضامنها ولم تمسَّ لى وِ القبائل ع
 ,كما نجد بجاية حافظت على معاهدها العلمية التي انتشرت فيها بعد سقوط بجاية

وبلغت بعض هذه المعاهد إلى أن المواد التي كانت تدرس فيها هي نفس المواد التي 
ذه وكان لكل معهد من ه ,والزيتونة ,يِّينالجامعات الإسلامية كالقرو بأرقىكانت 

تضمن بقاءها, ومن أهم المعاهد التي اشتهرت بها هذه  وأوقافالمعاهد نظام داخلي 
ولم تقتصر على تعليم السكان بل كثيرا ما كان يلتحق بها علماء  تالقراءاالناحية معاهد 

حتى في صدور سكانها,  تتأججقسنطينة والجزائر وحتى تونس كما بقيت روح الوطنية 
ر في هذه النواحي لاقى من سكان الجبال ما لاقاه وكان ذي تأخَّ ن الاحتلال الفرنسي الإ

م, 1871ثورة القبائل المشهورة سنة  اندلعتيفقد خيرة قادة جيشه, إلى أن  سنةفي كل 
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صهره العالم البطل والقبائل الصغر,  أمراءحد أفراد أسرة أ محمد المقرانيوقادها السيد 
ليف آرة أنظار سكان العالم وخصصت بالتلثووقد لفتت هذه ا مزيان بن الحدادأمحمد 
والتضحية والفداء  ةالبطولتاريخ البلاد الذي سجل صحف  أفادتكما  ,الهامة

ثم شاءت الأقدار أن احتضنت هذه  للأبطالالشعبية المشيدة والممجدة  والأغاني
لي لجيش ع فيه لأول مرة النظام الداخالناحية في أيامنا الأخيرة مؤتمر الصومام الذي وقِّ 

 التحرير الوطني ولجبهة التحرير الذي ختم باستقلال البلاد.
 محتو المحاضرة:

 بنيتقديم يشمل الظروف التي تكونت فيها الدولة الحمادية وارتباطها بدولة  )1
 ين.عبيد الفاطميِّ 

مساهمة بجاية الحمادية في الحضارة والفكر الإسلاميين وذكر نماذج من العلماء:  )2
صوفيون فلاسفة, مؤرخون لعبوا أدوارا في تاريخ الدولة الحمادية عبر  فقهاء, محدثون,

 .ثارهمآالعصور وخلود 

الآثار المعمارية والفنية للدولة المذكورة وما تبقى منها وذكر بعض الأثريين  )3
 الذين اعتنوا بها.

المهاجرين إلى  أفرادها وتأسيسامتداد الدولة الصنهاجية إلى بلاد الأندلس  )4
دينة غرناطة وتكوين دولة بالشرق الأندلسي إلى أن قضي على ملوك الأندلس م

 الطوائف.

انحطاطها وما تبقى من آثار حضارتها بعد انتقالها  وآثارأسباب تدهور بجاية  )5
وما نتج عن تلك الآثار مما دل على عمق الحضارة التي صارعت  ,إلى قراها وجبالها

 .الزمان عدة قرون وخرجت مرفوعة الرأس
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  ياة الفِكرية ببجايةالح

  1في عهد الدَّولتَين: الحفصيَّة، والتُّرآيَّة، وآثارها

 الناصر بن علناس الملك ين وأربعمائة على يدِ ست سنة ستِّ التي أسِّ  بجايةمدينة  نإ
حالت إلى عليها ربع قرن حتى استَ  , لم يمضِ الناصريةـ: يت إذ ذاك بوسمِّ  يالحماد
انها مائة ألف سكَّ  وجاوز عددُ  ,لميةيا الاقتصادية والعِ نالدُّ  ت عواصمَ مة ضاهَ عاصِ 
ولة الحمادية التي عن الدَّ  رجع إلى الحديثِ الموضوع, نَ  لصميمِ  ضِ وقبل التعرُّ  ,نسمة

 بنحو القرن.  بجاية تأسيسِ  نت فيها قبلَ التي تكوَّ  س المدينة والظروفِ ينتمي إليها مؤسِّ 
نقل عاصمة  لدين االله الفاطمي المعزّ فيها الخليفة  التي اختارَ  روفَ الظُّ  نا نعلمُ كلُّ  

خليفة للدولة الفاطمية  يبلقين بن زيرواختياره لعامله  القاهرةالدولة الفاطمية إلى 
حوالي سنة  بلقين , ولما توفيحمادن جملة أولاده هذا مِ  بلقينل بالمغرب العربي الحالي, كان

 ي ـزير يقاعدة بن ـ أشيرالعاصمة الثانية ن مِ  الذي انتقلَ  المنصوره فه ولدُ هـ خلَ 372
 بنين نتيجة هذا الانتقال تآمر أفراد عشيرة كان مِ  ,القيروانإلى عاصمة المملكة المركزية 

فاعترف له  ,وارالثُّ  لمنصور وقمعَ  حمادصر انتَ  وثورتهم عليه, فحينئذٍ  المنصورعلى  زيري
 لا عليها. نه عامِ بها وعيَّ  أحيطَ وما  أشيرله  قطعَ أَ مة وه الحاسِ واقفِ بمَ  المنصور

زيري  الأُفقِ في  ظهرَ  وحينئذٍ  ,باديسه ه ولدُ هـ خلفَ 385سنة  المنصور وبعد موتِ 
, أشير الذي حاصرَ  يزيرل وكانت الغلبة ,حاربتهلم حماد فتصدَّ  2المغراويعطية  بن

                                                 
, ص: 19, العدد: 4م, السنة: 1974هـ/مارس ـ أفريل 1394: صفر ـ ربيع الأول الأَصالة) 1(

 (ع) .147ـ  133
ن بقايا ملوك مغزيري بن عطية المغراوي) 2(  =هـ360سنة  بلقينراوة الذين قضى على دولتهم : مِ
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الذي  كيانة حصنآخر, فكان  صنٍ بحِ  أشيرصن عزيز حِ ر في تَ بل فكَّ  حمادز عزَّ  فعندئذٍ 
 . )حماد بنيقلعة ( إلى استحالَ 

سنة  )حماد بنيقلعة (عاصمة  إلىحال الذي استَ  1انةيحصن ككان ابتداء بناء 
عانة بإِ  هذا الحصنِ  كان بناءُ  ـ هـ 400م سنة متمِّ  :أيـ ين سنتَ  وانتهى بناؤه بعدَ  ,هـ398

 ها خلعُ تائجِ ن نَ كانت مِ  لأسبابٍ  حماده وعمِّ  باديسرت بين توتَّ  العلائقَ  أنَّ  إلا, باديس
بادلته العباس ببغداد ومُ  بنيبايعة خلفاء ومُ  ,مذهبهِ ن مَ اءة مِ ين والبرَ طاعة الفاطميِّ  حماد

عارك ة مَ دَّ هما عِ عت بينَ ووقَ  ,الحرب باديسُ عليه  أعلنَ  سائل معهم, فحينئذٍ الهدايا والرَّ 
سلام لما الاستِ  شكِ , وكان على وَ عةالقلـ: ب حمادن , فتحصَّ أشيردينة ت أثناءها مَ سقطَ 

 .ه406, وذلك سنة باديسغه نبأ وفاة بلَ 
 بت أحوالُ وات, فاضطرَ سنَ  ته ثمانِ وليَ تَ  حين, وكان عمره  ّ المعزولده  باديسخلف 

, ولهذا إِعداد أَحسن الحكمِ  هامِ ولية مَ تَ دته لِ ه التي أعَّ والدتِ  تحت كفالةِ  المملكة, وكان المعزُّ 
سنة  حمادوفي تسلام, ستِ  الاِ إلاَّ  باديسدين على والده الأسرة المتمرِّ  أفرادِ وبقية  حمادع لم يسَ 
 ت باستسلامِ وانتهَ  بن باديس المعزِّ مع  د الحربَ ه القائد الذي جدَّ فه ولدُ وخلَ  ,ه417

ت فَ نِ ئاستُ  , ثمَّ هلال بني هولها لهجماتِ وسُ  القلعةضت وفي تلك الأثناء تعرَّ  ,بن حمادالقائد 
 والولاءِ  بالطاعةِ  د فيه القائدُ تعهَّ  نهائيٌّ  بها صلحٌ أعقَ  المعزِّ و حماد ابنِ بين القائد  ربُ الح

قطاعالاعتراف  المعزُّ د له وجدَّ  ,للمعزِّ  بل الجانب الغربي  ,القلعةو أشيروالولاية على  بالإِ
 ين:لتَ وإلى دَ  يزير يبنيرية, فكان هذا الاتفاق مبدأ انقسام دولة ن المملكة الزِّ مِ 

                                                                                                                            
بني زير  زيرييُوالون ملوكَ الأندلس, فأقطعوا لزيري المغرب, فقصد  مغراوةوكان ملوك =

 هـ .390لأخذه بالثأر وذلك سنة 
خين حصن كيانة) 1( : ويعرف بجبل عجيسة, بنيَ على أنقاض حصنٍ روماني, وقد غلط بعض المؤرِّ

وه:  ه, وقال حصن كتامةفسمَّ إن في : «ابن خلدون, وفي هذا الحصن لقي أبو يزيد الخارجي حتفَ
 , ولا زالت هذه القبيلة تسكنه إلى زمانِنا هذا.»سفحه كانت تسكن قبيلة عياض العربية 
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 ,ابن باديس المعزّ وكان على رأسها  ,القيروانالتي كانت قاعدتها  :قيةالدولة الشرَّ  
  ).يزير يدولة بن: (وصارت تحمل اسم

ـ : تعرف ب وصارت ,ابن حمادورئيسها القائد  ),أشير( :وقاعدتها :الدولة الغربيةو
  ).حماد بنيدولة (

 القاعدةَ  والناحية الغربية نقلَ  أشيربولاية  دابن حماللقائد  المعزُّ  د ما اعترفَ وبمجرَّ 
 ,2 المسيلةو, 1 طبنة انَ سكَّ  إليها ها والده ونقلَ التي مصرَّ  )حماد بنيقلعة ( إلى أشيرن مِ 
 . 3 حمزةو

حيث  ,ن ذلكمِ  القلعةستفيد فتَ  صقيلةو القيروانط قسأن تَ  ت الأقدارُ شاءَ  ثمَّ 
جارية ت القاعدة التِّ اعها, كما صارَ ارها وصنَّ وتجَّ  القيروانعلماء  جلُّ  إليهاجأ التَ 

 ),المسالك والممالك: (في تأليفه يأبو عبيد البكر اها أول عهدهالعظمى, وقد وصفَ 
أكثر  إليها , انتقلَ القيروانراب ت عند خَ تمصرَّ  ,منعة وحصانة كبيرة ذاتُ  قلعةٌ : «فقال
ار, وبها تحلُّ  وهي اليوم ,فريقيةإ أهل قصد التجَّ ن العراق والحجاز ومصر  مَ حال مِ الرِّ

ام وسائر بلاد المغرب, وهي اليوم  . » الخ... نهاجةمملكة صَ  مستقرّ  والشَّ
راسة دخلا للدِّ ومَ  ئةً رنا هذه الفقرات توطِ , وقد ذكَ حماد بنيدولة نت هكذا تكوَّ 

                                                 
اب, قال طبنة) 1( ذها المسلمون بعد الفتوحات قاعدة الزَّ : مدينة أثرية كانت مقرا للكاهنة, ثمَّ اتخَّ

, وأنجبَت كثيرا من العلماء, »إنها أعظم مدينة بين القيروان وسجلماسة«فيِّين: بعض الجغرا
 . الأندلسبني الطبني في ـ: ب واعرف

ىالمسيلة) 2( سها علي  : وتسمَّ دية, أسَّ بيديِّين, أيضا: المحمَّ بن حمدون المشهور بالأندلس في عهد العُ
اعر ابن هانئ  بن علي بن حمدون ممدوح , وجعفروبها نشأ المعزُّ لدين االله الفاطمي, وبلقين الشَّ

 الأندلسي.
م بتلمسان حمزة) 3( ة حكومتهِ سها الأدارسة في مدَّ : تعرف الآن بالبويرة, بين الجزائر وسطيف, أسَّ

 والمغرب الأقصى.
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حفص  يبن يالحياة الفكرية ببجاية في عهد دولت: (عليها عنوانها التي هي كما يدلُّ 
 . )وآثارها والأتراك

ببجاية سنة  حماد بنيدولة ت على دين هي التي قضَ ولة الموحِّ دَ  منا أيضا أنَّ وقد علِ 
ا في , إلا أنهَّ ديندولة الموحِّ  على أنقاضِ  حفص بنيدولة نت تكوَّ  فتها, ثمَّ هـ وخلَ  542

 المأمونالخليفة  إعلانِ  رغمَ  ابن تومرت المهدي دادا لمذهبِ كانت امتِ  العقائديالميدان 
 ,»الخ... وه المذمومعُ دعوه المعصوم وادْ أيها الناس لا تَ «الذي قال:  ابن يعقوب المنصور

ولما أعلن  ,اكشمربولة المركزية ر القرن السادس الهجري بعاصمة الدَّ واخِ وذلك في أَ 
 لحقَ أَ دين ولة الموحِّ بل دَ ن قِ لا عليها مِ كان عامِ  التيه بتونس استقلالَ  الحفصيزكرياء  أبو

فصارت العاصمة الثانية للدولة  ,بها لمكانتها ـ عهده وليُّ  ـ ه ولدَ وعينَّ  ,بتونس بجايةَ 
 ت تونس قاعدة الحكم. وكثيرا ما تقاسمَ  ,الحفصية الناشئة

الملك الرابع لدولة  الناصر بن علناسبناها  ,هـ460نيت سنة بُ  بجاية أنسبق لنا 
 بنيقلعة (ن مة مِ العاصِ  مقرَّ  ونقلَ  المنصوره ه ولدُ خلفَ  هذا الناصر حماد, ولما توفي بني
 أننها مكَ ها أَ , ونظرا لموقعِ بجايةإلى  ـ هلال بنيجومات والت عليها هُ التي تَ  ) ـحماد
 نجارة عها التِّ تبادل معَ ها مع الدول التي كانت تَ صلتَ  وتربطَ  ,هلال بنيب غارات تتجنَّ 

 يفالشرَّ د وصفها قتصادية, وقَ تها الاِ مكانَ  ظت على, فحافَ البحري أُسطولهاطريق 
نا هذا مدينة الغرب الأوسط, في وقتِ  بجايةومدينة : «فقال ),نزهة المشتاق( في الإدريسي

برا  إليهامتعة والأَ  ,ةعة, وبها القوافل منحطَّ قلِ فن إليها مُ حماد, والسُّ  بنيبلاد  وعينُ 
ناع ما ناعات والصُّ ن الصِّ ار, وبها مِ اسير تجَّ قة, وأهلها ميوبحرا مجلوبة, والبضائع بها نافِ 

حراء, وتجار , وتجار الصَّ الأقصىها يجالسون تجار المغرب ن البلاد, وأهلُ ليس بكثير مِ 
ومزارع,  الشدود, وتباع البضائع بالأموال المقنطرة, ولها بوادٍ  المشرق, وبها تحلُّ 

ن لكثير مِ  يالفواكه بها منها ما يكف ين وسائرنطة والشعير بها موجودان كثيرا, والتِّ والحِ 
ب في لأن الخشَ  ,فن والحرابيالأساطيل والمراكب والسُّ  نشاءِ ناعة لإِ البلاد, وبها دار صِ 
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وبها من  ,وجود, وبها معادن الحديد الطيب موجودة ممكنةأوديتها وجبالها كثير مَ 
 ». الخ... ناعات كل غريبة ولطيفةالصِّ 

 القلعةعلاوة على علماء  إذ ,الثقافي الممتاز القلعةمركز  نها المحافظة علىكما أمكَ 
 المنصورعهم الذين شجَّ  الأندلسن علماء ت عليها نخبة مِ , وردَ إليهالوا الذين انتقَ 

غلبية لون أَ يمثِّ  الأندلس قليلة صار علماءُ  ةٍ مدَّ  ففي ,ايا وأدبي قامة مادِّ بل الإِ ل لهم سُ وسهَّ 
وقد طبعوا الثقافة الإسلامية بطابع خاص سنتحدث عنه في  ,فة ببجايةالطبقات المثقَّ 

 .موضعه
 ,من بقايا أنصار الفقهاء المالكيين بجايةكان علماء الأندلس الذين وردوا على  

وبالطبع كانت وجهتهم السياسية تميل إلى دولة المرابطين التي قضى عليها الموحدون, لم 
د استقرار وتقدير وتأييد في كفاحهم هدوا عهس الفقهاء الأندلسيون أنهم لم يشين

عهد المرابطين,  في, مثل ما نالوه إفريقياابتدأ منذ ظهور الدولة الشيعية في  الذيالطويل 
أحدثته دولة الموحدين  الذيخصوصا بالأندلس والمغرب, ولهذا لم يطمئنوا للانقلاب 

 بل عدوه كارثة. 
ذاك, خصوصا  الفكر إذ ةكان من جملة اللاجئين الأندلسيين أساطين من قاد

الفلاسفة الذين أحدثت تآليفهم وآراؤهم دويا في العالم لا زال يردد صداه الباحثون 
والعلماء من مختلف الأجناس والأديان, ولما ذكرناه كان احتلال الموحدين لبجاية سنة 

لم يرض العلماء الأندلسيين الذين لم يقاسموا السكان استبشارهم وتفاؤلاتهم  542
ين من الحكم ببجاية فحسب, بل كان لانقلاب, ولم يكن ذلك راجعا إلى أزمة الحماديِّ با

القضاء على دولة المرابطين بالأندلس والمغرب, ولهذا كان رد الفعل  إلىمرجع ذلك 
 ميورقةمساهمتهم المبكرة في المؤامرة التي دبروها لبنى غانية, بقايا دولة المرابطين بجزر 

بجاية التي كانت منطلق شرارة هذه الثورة التي رغم ما لاقته من  وسهلوا لهم احتلال
تفكيك عر دولة الموحدين والإطاحة بها وقلع جذور الفكرة  مقاومة كانت نتيجتها
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ون منها, ويلعنون مؤسسها من ؤعند ملوكها, حتى صاروا يتبر الموحدية من أساسها
مع الفاطميين عندما صرح  زيريأعلى منابر مساجد العاصمة أسوة بما فعله ملوك بنى 

ن الفسقة العَ  اللهمَّ « :في عهد المعز ابن باديس وقال 433خطيب مسجد القيروان سنة 
 . »الكفار والمارقين الفجار أعداء الدين وأنصار الشيطان

مكن لم ي إذأطلنا في هذا التقديم أو المدخل الذي فرضه علينا سياق الحديث 
وطئة, كما أن كثيرا من القراء لم تتح لهم دون ذكر هذه التَّ ض لجوهر الموضوع من التعرُّ 

 بالإحالة أو الإشارة إلى الوقائع.  نكتفيدراسة تاريخ بجاية عبر عصورها حتى 
ت أدوارا في تاريخ البلاد لعب التيلمية ما شاهدته بجاية العاصمة العِ  هذا ملخصُّ 

اة الفكرية في العهدين الحي أيموضوع الدراسة  إلىولنرجع  ,الفكري والسياسي
 بمزيد من التفصيل.  والتركي الحفصي

, وتنازع ولاتها, وتقاسموا أعمالها أو أوصالهاكت دولة الموحدين لما تفكَّ  أن لا شكَّ 
ين, الذين استقلوا ولاياتها مما هو مشهور, كانت مملكة بجاية من نصيب الولاة الحفصيِّ 

د على المتمرِّ  )تونس لياو( الحفصيزكرياء  أبيدية بمراكش في عهد عن الخلافة الموحِّ 
 دين المركزية. حكومة الموحِّ 

كانت قاعدة الدولة الحفصية الأولى مدينة تونس, والقاعدة الثانية بجاية, التي تولى 
 . الحفصيزكرياء  أبىعليها ولى عهد الملك 

مة, ين الناشئة هذه بلغت أوج العظتكون دولة الحفصيِّ  أنشاءت الأقدار  ثمَّ 
ونفس مزاحميها في وراثة دولة  ين,يِّ دماأن تحظى بمبايعة الأندلسيين والحوأمكنها 

 زيان ملوك تلمسان.  يمرين ملوك المغرب, وبن كبني ,الموحدين المركزية
امتازت الدولة الحفصية في أول نشأتها بملوكها الذين كانوا من أكابر العلماء فنالت 

بلاط ملوكها بفطاحل العلماء والمؤلفين, الذين عهدهم ازدهارا, وغص  فيالثقافة 
 قليلة.  دول إلاوبوؤوه مكانة سجلها له التاريخ, ولم تحظ بها  الحفصيخلدوا العهد 
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وولده المستنصر  أبى زكرياءخصوصا في عهد مؤسس الدولة  الحفصيالعهد  ففي
, الأندلسي اربَّ الأابن , والنحويابن عصفور , ويحازم القرطاجنباالله, ظهرت تآليف 

صاحب  التيجاني, كما ظهرت بعدهما تآليف المخزوميابن المطرف و الغبرينيحمد أو
لابن خلدون,  )العبر ديوان(, و)الوفيات(صاحب  القسنطينيابن قنفذ و ),الرحلة(

أحدثت هزة  التيخصوصا رسائله  1وظهرت في ميدان الفلسفة تآليف ابن سبعين
يحية الذين كانوا في بلاط الإمبراطور فردريك الثاني عنيفة في الأوساط العلمية المس

 الحراليو, 3يالششترو ,2الحاتمي عربيالدين ابن  ييمحليف آملك صقلية, وت
ع تتبُّ  نَّ إا زالت هذه التآليف محل عناية الكتاب والباحثين إلى يومنا هذا, ومإذ  ,وغيرهم

 اج إلى سلسلة مقالات. يحت الحفصيالعهد  فيكل ما ظهر من الآثار الثقافية 
ذكر  فيعنوان الدراية : (ثر لذلك العهد وهو كتابأوقد احتفظ لنا التاريخ بأهم 

 ,ترجم فيه مؤلفه لخمسين ومائة عالم الذي )من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية
أليف ت لا يخلو إذنفعها لتاريخ بجاية الثقافي, أوقد كان هذا الكتاب من أنفس المصادر و

من تآليف تراجم ذلك العهد من ذكره, خصوصا تاريخ تراجم علماء الأندلس, وقد 
جميع فروع المعرفة ضاع الكثير منها, ونظرا لما يتطلبه  فيألفت كثير من الكتب الهامة 

أمكنه أن يحدث  بجائيهذا العرض على ذكر عالم  فيبحث كهذا من الاختصار نقتصر 

                                                 
وقد اختلف فيه كثير من الباحثين فمنهم من كفره ه): 667ـ  613( عبد الحق ابن سبعين) 1(

ولا زال  ,بعدة لغاتدراسات عنه  أعالي مراتب الصلاح وقد نشرت ومنهم من جعله في
 ونه بالتآليف.اب يخصُّ الكتَّ 

تأليفا, وقد اختلف أيضا فيه  150له ما يزيد على ه): 638ـ  560( محي الدين بن عربي )2(
 معاصروه ومن بعدهم وخصوه بتآليف قيمة منهم السيوطي. 

, وقد اعتنى به كثير من الكتاب مسلمين وأجانب ومن ه610: ولد سنة أبو الحسن الششتري) 3(
 جامعة الإسكندرية.بأهم البحوث أطروحة د. سامي النشار أستاذ 
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وهو  ألافي ذلك العهد  أهميةورة ثقافية في ميدان كانت له ى في زماننا هذا بثما يسمَّ 
ذاك كان هو دعامة الثقافة الإسلامية خصوصا  إذ المالكي, والفقه المالكيميدان الفقه 

كثيرا منهم استغلوا  أن إلابالأندلس والمغرب العربي حيث كان الفقهاء قادة الفكر, 
العام, فبالغوا, وأسرفوا, حتى جر  يالرألهم فيها قيادة وتوجيه  أطلقالظروف التي 

الأندلسي  بكر ابن العربي أبوذاك  إذعليهم موقفهم وابلا من النقد, ومن جملة منتقديهم 
 ,نهمددي صار التقليد: «قال )القواصم منالعواصم ( :كتابه فيالذي قال عنهم 
 لخ.ا ...حدهم بعلم حقروا أمره ودفعوا في صدرهأفكلما جاء  ,والاقتداء بغيتهم

 بجاية إلى ونقلَ  ,مصرأقام مدة في  الذي 1اليالمشدناصر الدين  هو يجائهذا العالم البِ  
هذه  المالكي,انتصر فيها أصحابها في ميدان الفقه  التي الطريقةَ  ـ العربيالمغرب  إلىومنها ـ 

 ,حيث دخل في مقاييس الاختيار ,منهجا جديدا المالكيانتهج فيها الفقه  التيالطريقة 
أفاضل  حدأوالترجيح مقياس جديد هو مقياس الفتو والعمل وقد اعتنى أخيرا 

ذاك يطبقون الأحكام الشرعية على  إذالفقه  وسُ رِ اكان د: «فقال في الموضوع 2الباحثين
رأوا أن  فإذا ,3من الظروف الزمانية والمكانية الأحكامراعاة فرضت فيه تلك الوقائع بمُ 

قول غيره اجتهادا منهم  إلىن القول المشهور ل مالوا إلى العدول عَ بعض تلك الظروف تبدَّ 
مختصر أحدثها  التيواستحسانا واعتبارا للمصالح الشرعية, وهذا كله ناتج عن الطريقة 

قبل عليه أو به, ين ألف مسألة وعظم الإعجابجمع ستا وستِّ  الذي الفقهيبن الحاجب ا
 . 4»نه جاء كالبرنامج للمذهبإ« :نابن خلدول فيه اق الذيدارسو الفقه وهو 

                                                 
 عمران المشدالي, إذ هو أستاذ ابن خلدونهـ): ذكره  731ـ  631( ناصر الدين المشدالي) 1(

 وغيرهما. طيبابن مرزوق الخ ! (كذا) وصهره, وأشاد بعلمه وتحقيقه كما أشاد به تلميذه
 مفتى الجمهورية التونسية سابقا.  محمد الفاضل ابن عاشور) 2(
 (ع) .لمن أعمل فكره كذا في الأصل, والمعنى واضح) 3(
 =(مفتى الديار التونسية) نشره قبل وفاته محمد الفاضل ابن عاشورمن مقال قيِّم للمرحوم ) 4(
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على يد ناصر الدين  العربيببلاد المغرب  بن الحاجبامختصر كان طريق اتصال «
انتقل  ومن بجاية تخرج على تلامذة ابن الحاجب ونشره في تلاميذه ببجاية الذي المشذالي

ير من وقد أيده كث الفاضل بن عاشورهذا ما قاله » العربيإلى عامة أقطار المغرب 
اميالفكر (: في تأليفه الحجويومنهم محمد  الإسلاميالفقه  مؤرخي تاريخ الفقه  في السَّ

هو أول من ادخل  البجائي المشداليناصر الدين إن «قال في الموضوع:  ,)الإسلامي
 . »للمغرب ورغبهم فيه الفقهيبن الحاجب امختصر 

ن وطأة الخلافات ف مِ يخفِّ  أنلأنه أمكنه  المشداليناصر الدين ثر أاقتصرنا على 
ن مذهب إمامهم تحت ضغط دين مِ رغم براءة ملوك الموحِّ  إذ ,داخل صفوف الفقهاء

هونه, فقد بقيت طبقة تنتصر للظاهرية كان يقوده الفقهاء ويوجِّ  الذيالعام  الرأي
لمية, بخلاف ما كانت عليه العِ  الأوساط الخلافات حينئذ لم تتعدَّ  أندية, إلا والموحِّ 

ين كانوا ينتصرون لمذهب ن ملوك الحفصيِّ إلون, وبل, فكان العوام والساسة يتدخَّ ق
مواقف  ـ همإن لم نقل جلُّ  ـ إلا أنهم وقف الكثير منهم ,ابن تومرت المهديإمامهم 

لنصر مذهبهم كما فعل ذلك  الإغراء أونزيهة حيادية, لم يستعملوا وسائل الضغط 
 بن أبياالحاجب , وفعله قبله مالككتب مذهب حرق  الذي يعقوب المنصورالخليفة 
الشوارع العامة تحت تصفيق الجماهير ترضية  فيبالأندلس فحرق كتب الفلسفة  عامر

هم الذين كان تداخلهم في الميدان من الكوارث وعلاوة على التآليف هللعوام وأشبا
للحركة  تراجم ملوك الدولة الحفصية وما أظهوره من تشجيع فيالتي خصها أصحابها 

الفكرية, ثم كتب تراجم علماء ذلك العهد فإننا نجد بعض الرحالين زاروا بجاية سواء 
القرون  فيزاروها عابري سبيل, أو طلاب علم, وقد سجلوا انطباعاتهم عن بجاية 

                                                                                                                            
اقتبسه فيما يظهر من  1389رجب  44لد ) بدمشق المجمجلة المجمع العلمي العربيبأشهر في (=
 ) للمقري.أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض(
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 الذي 1)الرحلة المغربية(صاحب  العبدريوذلك مثل  ,السابع والثامن والتاسع
 المشدالي ـومنهم ناصر الدين  ـ ن لقيه بها من علمائهامَ وصف بجاية وصفا دقيقا وذكر 

 ـ هـ680سنة  حوالي أي: ـ أواخر القرن السابع فيووصف مسجدها الجامع وموقعها 
 فيوسجل انطباعاته  730سنة  حواليزار بجاية  الذي الأندلسي يأعقبه خالد البلو ثمَّ 

ض بالخصوص لمآثرها وقصورها, وذكر كثيرا من علمائها, وتعرَّ  ,لمشهورةا 2)رحلته(
ه وولاَّ  الحفصيعبد االله  أبووقد زارها عبد الرحمن بن خلدون الذي استقدمه ملكها 

من المرية سنة ست وستين  إليهافذهب  ,بمثابة (رئاسة الوزراء) هي التيجابة الحِ 
ه لوصف الحالة الثقافية ببجاية مدة إقامتابن خلدون  ضولم يتعرَّ  ,هـ)766( وسبعمائة

وقت  فيوقد كان  إدريسخذ عن بعض كبار علمائها كأحمد بن أنه أإلا أننا استفدنا منه 
الذين تقاسموا ولايات تونس  حفص بنيملوك  أسرة أفراداضطراب وخلافات بين 

 جامع القصبة الأعظم ـلخطبة الجمعة بالجامع  إقامتهأنه تقدم مدة  إلاوبجاية وقسنطينة 
مني: «استقدمه الذي الحفصيعبد االله  بىأوفى ذلك قال عن الملك ـ  للخطبة بجامع  وقدَّ

 ». القصبة لا أنفك عن ذلك
ذاك عندما  إذبهرته  التي القاهرةفي معرض حديثه عن  إدريسحمد بن أوقال عن 
 . »الخ... كبير العلماء ببجاية العباس أبا حمد بن إدريسأوسألت شيخنا : «وصلها قال

ظروف  فيوغادرها  768إلى  766من سنة  ـ أي: ببجاية سنتين بن خلدونأقام 
ين من مع الحفصيِّ  أسرتهذاك, ولولا علائق  إذ قسنطينةتغلب عليها ملك  إذخطيرة 

عهده  إلىهـ وتواصلت العلائق 727سنة  حواليتولى شبه وزارة المال  الذيعهد جده 
 ,ببجاية امتهإقابن خلدون مدة  إليهتعرض  الذيحتفه, وهذا الجانب هو  لقي أن إلى

                                                 
حلة المغربية) 1( : طبعت منذ سنوات قليلة بتحقيق محمد الفاسي (وزير الثقافة) سابقا بالرباط, و الرِّ

 د. ابن جدو أستاذ بجامعة الجزائر.
)2 (الخ.... : الجزائر, تونس, الرباطخزائن: لا زالت مخطوطة في عدة رحلة خالد البلو  
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نفس المدة التي كان  فيحد طلاب العلم ورد على بجاية أوجدنا  أنناومن حسن الحظ 
وهذا الطالب  البجائي,وذكر انطباعاته عن الوسط ـ  ه766سنة  ـ أيفيها ابن خلدون 

هـ فقد ذكر مترجمه 843المتوفى سنة  ,الشهير )دفين وهران( الهواريهو محمد بن عمر 
دخلها بعد  بجايةوكان مبدأ قراءته بمدينة «ما يلي: 1الأندلسي يالأنصار ابن صعد

 ,الرحمن الوغليسي عبدسيدي  الإمامينالجلة, عين منهم  أعلامهاصومه بسنة, فقرأ على 
مليئات بالثناء على 2 منظوماته فيـ  الهواري ـ أي: , وكلامهإدريسحمد بن أ وسيدي

والصدقات, واشتمالهم على الغرباء, وحبهم  الإيثاربجاية, وذكر محاسنهم في  أهل
نه أح في كثير من كلامه با, وصرَّ الرِّ [اجتناب] معاملتهم على  فيومحافظتهم  ,للفقراء
وفى نظمه  ,في جميع العلوم أجازوه ,الصدق والورع أهلبها جملة من العلماء  لقي

 :قوله ),التسهيلـ (ى بالمسمَّ 
 بلد الورع والعلم وترابـى حقيقيـااهي لو وصفت لك ما رأيت في بجاية وهـى

 الخ... 
حد أ التلمساني ـعبد االله الشريف  أبوتلك المدة  في أيضاثم دخلها كطالب علم 

نه وجد إ«الذين ترجمهم وأشاد بعلمهم وفضلهم فقال عنها:  ابن خلدونكبار مشايخ 
 ينبع من حيطانها.  الذيالعلم ينبع من صدور رجالها كالماء 

دفين الجزائر  الثعالبيثالث وهو عبد الرحمن ابن مخلوف  طالب ها بعدهماثم زار
ابتداء وف بنفسه ومقر ولادته عرَّ  أنبعد  )فهرسته( فيهـ) فقال 875سنة  حوالي(المتوفى 

                                                 
روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة صاحب: ( ابن صعد الأنصاري الأندلسي) 1(

رين فه أواخر القرن التاسع لخزانة المتوكل على االله الزياني ملك تلمسان.المتأخِّ  ) ألَّ
جل ـ ولهمنظومات الهواري) 2( ن مترجميه أنه لا يحسن : كلُّها باللغة الدارجة ـ أي: الزَّ ذا ظنَّ كثيرٌ مِ

ثم ختم رحلته  ,ثم بفاس ,خذ ببجايةأفقد  ,العلماء أكابرنه كان من أالعربية الفصحى مع 
  العلمية بالمشرق.
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بجاية فدخلتها عام اثنين وثمانمائة فلقيت  إلىالرحلة  بيثم تناهت «.. رحلته العلمية: 
الشيخ الفقيه الزاهد الورع  أصحابعلمهم ودينهم وورعهم  بها الأئمة المقتد بهم في

 إدريس,حمد بن أالعباس  أبيالشيخ  وأصحاب الوغليسي,حمد أزيد عبد الرحمن بن  أبي
 ,ولا يخالطونهم الأمراءلا يعرفون  ,ورع ووقوف مع الحدود أهلتوافرون وهم يومئذ مُ 

بعض  الثعالبيثم ذكر  ,»أجمعيناالله عنهم  رضيوطلبتهم مسلكهم  أتباعهم وسلكَ 
 بها.  إقامتِهة طالت مدَّ  إذ بأَسمائهم,عنهم ببجاية  خذَ أالذين  مَشايخه
لا  ,»كانوا لا يعرفون الأمراء ولا يخالطونهم « بالعلماء الذين  أشاد الذي الثعالبيو

يقصد مقاطعتهم للأمراء بل كانوا قائمين بمأموريتهم نشر العلم, والأمر بالمعروف 
عن المنكر والابتعاد كل البعد عن مواقف التهم, ملتزمين بما تعهدوا به  والنهي
 أيدي فيقطعوا اليأس مما ا«  ـ الحديث خصوصا علماء ـ الذين كان شعارهم لمشايخهم

ةالناس تعيشوا  وقد رأينا آثار ما تركته مقاومة الفاطميين, فإن الفقهاء السنيين  ,1»أعزَّ
تصر لهم من العلماء, فقاطعوا تآليفهم, ومن جملتهم قاطعوهم مقاطعة شملت من ان

 إدريسابن  تلامذةالذي وصف  فالثعالبي ,وغيره )تهذيب المدونة(صاحب  يالبراذع
لم يكونوا  أنهمقصد ب » ميخالطونهولا  الأمراءلا يعرفون « على سننهما  بأنهم الوغليسيو

تساهلوا فيه سفك الدماء لأدنى  كان من جملة ما إذدعاة لمذاهبهم, ولا أبواقا لسياستهم 
العلم, وبلغ بهم الاستهتار  أساطينتهمة, فالمستنصر باالله ووالده قبله قتلا كثيرا من 

من  الحفصيوقائمة ضحايا العهد  الأبار ـكابن ـ  حرقوا تآليف ضحاياهم أنوالعتو 
ركهم في ين وحدهم, وإنما يشاالملوك الحفصيِّ  امسؤوليتهل تحمَّ ي العلماء طويلة ولا

البلاطات ليوشوا  إلىبهم ون تقرُّ لُّ كثير من العلماء الذين كانوا يستغِ  أوزارهال تحمُّ 

                                                 
كان علماء الحديث عندما يجيزون الرواة عنهم الراغبين في سلسلة السند يوصونهم كتابة ) 1(

 , فصارت شعارا لهم.»الناس تعيشوا أعزة  اقطعوا اليأس مما في أيدي«ومشافهة: 
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كثيرا من العلماء كانوا لا  إنثم  ,الحسد إلىومعظمها يرجع  ,أسبابة م لعدَّ هِ مبخصو
لم  أنهمقون ويتحقَّ  ,همتِ عرف الناس بقيمأهم  إذ ,بينلبعض الوزراء المقرَّ  يعطون قيمةً 

 الثعالبيو ,بف والتقرُّ لون طرق التزلُّ كانوا يستعمِ  وإنما ,لوا مناصبهم باستحقاقينا
 الجزائرعاصمة  حكمت إمارةإلى أكبر  ينتميالذي حمل على المخالطين للأمراء كان 

  .عليهم ابن تومرت عندما مرَّ  للمهدي أفرادهاانتصر  ,متيجةوسهول 
قون على فِ ومترجموهم متَّ  ,هة من زمانبالورع والنزا بجايةالدين في  علماء اشتهر

بطابع  ـ ابتداء من القرن السادس :أيـ عهدها  أولامتازت الثقافة ببجاية من  إذذلك, 
ف, وكان هذا النوع من التصوف تمثله وهو التصوُّ  ألابقيت آثاره ملازمة لها,  خاصٍّ 

, ولهذا لما ظهرت فعيه محترفو التصوُّ طبقة لها ميول خاصة للزهد والورع, لا ما يدَّ 
 لأغراضه بهم وتتشبَّ  الأولينتخلف الأئمة  أن وأرادت ,عت الزهد والولايةطائفة ادَّ 

ظهر ذلك ي, كما سأنفسهمف علماء التصوُّ  حقيقتها لكشف تصدَّ ف ,دنيوية محضة
نه رغم الاضطرابات أهذا الباب  فيوالخلاصة  ,ختام هذه الدراسة فيبوضوح 

 فإن الحياة الثقافية كانت مزدهرة.  الحفصيلها بجاية في العهد  ضتالسياسية التي تعرَّ 
واندلعت  لما ضعفت الدولةـ القرن التاسع  أواخر :أي ـ الحفصيالعهد  أواخروفي 

 ,ن ملوك أوروبا الوضعمِ  كثيرٌ  , استغلَّ الإقطاع, ورؤساء الأعرابعليها ثورات 
ذكر المؤرخ  ,فاتهمالتامة في تصرُّ  لت لهم الحريةفحصلوا لجالياتهم على امتيازات خوَّ 

م 1482سنة  بجايةكاتب ملك  عشر الحاديلويس أن ملك فرنسا  1 فيروالفرنسي 
دت المعاهدة التي التزم فيها د المعاهدة التجارية بين بلديهما, فتجدَّ هـ) ليجدِّ 887 حوالي(

خ المذكور قد المؤرِّ , وحينئذ عبجايةأمن الجالية الفرنسية المقيمة في  بضمانِ  بجايةملك 
 الأوربيةفصلا ذكر فيه بتفصيل حالة الجالية الفرنسية المقيمة ببجاية وبقية الجاليات 

                                                 
 : لفيرو الترجمان العسكري ببجاية اثر الاحتلال الفرنسي والكاتب المشهور.تاريخ بجاية) 1(
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ص لها كانت تسكن بفنادق خاصة بها, فكل جالية يخصَّ  الأوربيةفالجاليات : «فقال
صا تحت نظر قنصلها الذي كان يسكن معها, فالفندق كان مخصَّ  أفرادهافندق يقيم فيه 

يشتمل على كنيسة ومقبرة (وكان قسيس  إذ ,كنى والتجارة, وكان عبارة عن قريةللسُّ 
 ). جنوة لأسقفالكنيسة تابعا 

اس الذين كانت أكثريتهم من والحرَّ  ,ف القنصلكانت شرطة الفندق تحت تصرُّ 
ن الدخول إلى كان مسلما أو مسيحيا مِ  حدٍ أ أيَّ يمنعوا  أنوكان لهم الحق  ,المسلمين
 للدخول.  لم يظهر جوازا إنالفندق, 

ع تهم المصلحة إلى تتبُّ دعَ  إذان اقتحام حرم الفندق فالضباط المسلمون ممنوعون مِ 
 . »ذن القنصلهم من الجاليات الأجنبية إلا بإِ متَّ 

في أواخر القرن التاسع, وقد  الحفصين تدهور الحكم حالة البلاد ابتداء مِ  هيهذه 
ه سؤالا إلى أستاذه الذي وجَّ  1البجائي أحمد الشريف وصف حالة بجاية إذا ذاك الفقيه

نه ذاك السؤال الذي ضمَّ  ,تلمسانبعد رجوعه من  التلمساني يأحمد بن الحاج اليبدر
ما جوابكم في موضع كثر فيه الظلم والأشرار وانتشر فيه : «قال بجايةحالة  وصفَ 

ار, وارتفع فيه الجور الباطل والسكر كل انتشار, وذل فيه المسلمون وعز فيه الكف
والظلم, واتضع فيه أهل المعرفة والعلم, تمكس فيه جل المبيعات على المسلمين, 

وهكذا نر أنه رغم ما وصلت إليه بجاية في  ,»الخ... مر على المسترشدينوأشكل الأَ 
أواخر القرن التاسع حيث أمكن للجاليات الأجنبية أن تنال امتيازات لرعاياها كان من 

ها إلى طرح استفتاءات (داخل ئعلمابمما أد  والإباحيةا انتشار الفجور والخمور نتائجه
انقطع فيها الأمر بالمعروف والنهي  إسلاميةببلاد  الإقامةالبلدة وخارجها) في حكم 

                                                 
) هذا السؤال في ترجمته التي عقدها البستان في ذكر العلماء ولأولياء بتلمساننشر صاحب () 1(

 ).140ـ (ص: ه980لأحمد الحاج اليبدري المذكور, المتوفى سنة 
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عن المنكر, وقد هاجر بالفعل البلدة كثير من علمائها, وانتقلوا إلى القر المجاورة, ثم 
نتحدث عنها بتفصيل في موضعها في هذه الفترة التي اجتازتها إلى قسنطينة وتونس, س

بجاية, ورد عليها أحد كبار علماء المغرب أمكنه أن يحدث بحق ثورة فكرية كتب لها 
 الانتشار والخلود طيلة ثلاثة قرون بل لا زالت آثارها إلى زماننا هذا. 

أخذ بتلمسان عن  ذيال الفاسي أحمد زروق البرنسي أبو العباسكان هذا العالم هو 
نوسي ن أبرز تلامذته ن مدرسة ببجاية كان مِ وكوَّ  ,بالجزائر الثعالبيوغيره, ثم عن  السَّ

 عبدأحد أجداد الأمير  ـالراشدي أحمد بن خدة فيها أحمد بن يوسف دفين مليانة و
والد المؤلف الشهير عبد الرحمن ـ  الأخضريبن محمد وصغير ـ  الجزائري القادر

دفين ( الخروبيمحمد بن على و ) ـالجوهر المكنون(و )لمالسُّ (احب ص الأخضري
عبد الرحمن و ,الخروبيمحمد على طريق  وقزرُّ وقد كان انتشار مذهب ), الجزائر

 . الأخضري
عندما وصل إلى بجاية وجد كثيرا من المبتدعين تقمصوا أثواب  أحمد زروقكان 

ثم رأ  ,م الدين فتصد لمحاربتهمالصلاح والولاية وكونوا طرقا منحرفة عن تعالي
جاجلة والمبتدعين بعلم الحقيقة مام الفوضى التي سادت إذ ذاك وتستر الدَّ أأنه 

ف لهذه الفوضى فألَّ  رأ أن الوضع في حاجة إلى جعل حدٍّ  ,والتصوف والمراءاة الزائفة
 ي,سلملل )عيوب النفس( ونظم ),أصول الطريقة(ثم  ),قواعد التصوف( هيركتابه الشَّ 

 ,نهابايِ يعة أو تُ أن الحقيقة تخالف الشرَّ  :ف وقلع فكرةفبهذه التآليف ضبط علم التصوُّ 
وإذا وجدنا تلميذه  ,مة في الحديث والتفسير والفقه وما إلى ذلكثم ألف كتبا أخر قيِّ 

ـ : ح والتعليق كدها بالشرَّ تآليف أستاذه زروق التي تعهَّ  نشر جلَّ  الخروبيمحمد بن على 
 ),تفسير القرآن(و ),كفاية المريد: (ألف ثمَّ  ),عيوب النفس(و), صول الطريقةأ(
والحقيقة أنها  ),حكم ابن عطاء االله(بعض مترجميه أنها  وقد ظنَّ  ,وشرحها )الحكم(و
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 سالم أبيأستاذ  يالعجيموقد وصفها  انتشرت تآليف الخروبي ,1تأليف له مع شرحه
 لمن ومن أنفع الكتب ,المعلوم أن تفاصيل السنة يطول ومن: «فقال ,الةحَّ الرَّ  العياشي

  ».الخروبيللشيخ  )كفاية المريد(ة أراد االله له الجري على هذه المحجَّ 
أن تآليف  فهارسه ليبيا) في بعضِ  (دفين دفين جنوب السنوسي محمد بن عليوذكر 
ة, أما الذي خلد ليف لم تجاوز أوساط الخاصَّ آفإن هذه الت, الغزاليشبيهة بتآليف  الخروبي

 عبد الرحمن الأخضري د الخاصة والعامة فهو ولد تلميذهوق ونشرها عنتعاليم زرُّ 
تحتوي على 2)القدسية( :فقد ألف منظومة سماها )بسكرة(بالزاب  )دفين بنطيوس(

عين للصلاح, وقارن جالين والمنحرفين المدَّ نها كشف حالة المبتدعة والدَّ ضمَّ  ,بيتا 357
الحقيقيين, فكان الاقبال على هذه المنظومة التي تناقلها طلبة  وبين الصالحينبينهم 

المعاهد يلزمون طلبة معاهدهم بحفظها وتحفيظها, كما اعتنى  العلم, وصار أصحاب
كثير من العلماء بشرحها والتعليق عليها, قال الأخضري في وصف المنحرفين الذين 

 .)القدسية: (ادعوا التصوف في
ــوا ــد ادع ــةق ــا جليل ــ مراتب  ع قــد تجنبــوا ســبيلهوالشرَّ

 إلى أن يقول:
 قد ملكـت قلـوبهم أوهـام
 كفــاك مــن جمــيعهم خيانــة

ــارم  ــوا مح  òÈíŠ’Ûaوهتك

ــالقو ــاممُف ــيس لهــم إم  إبل
ــة ــدنيا بالديان ــوا ال  إذ ختل
 وسلكوا مسـالك الخديعـة

باع السنة تِّ اعمال الناس في هذا الميدان هو به أ تقاس  أن المقياس الذيثم بينَّ 
  : فهو إفك وبهتان وإلى هذا أشار بقولهماوأن كل ما خالف تعاليمه ,والكتاب

                                                 
 وقد احتفظ معهد من معاهد قر بجاية بهذا التأليف النادر القيِّم بخطِّ مؤلِّفه.) 1(
 م, إلا أنها ناقصة.1346) المطبعة المنيرية مجموعة الرسائل المنيرية(نشرتها ) 2(
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 من كان نيل الأمـاني راجيـا
ــــون ــــبس مفت ــــه ملت  فان
ــدا ــال لا يصــح أب ــذا مح  ه
 وقال بعض السادة الصوفية
ـــير ـــلا يط ـــت رج  إذا رأي

 Ş’ÛaÊŠولم يقف عند حدود 

 ايـوعن شريعة الرسـول نائ
 نوعقلــــه مختبــــل مجنــــو
 دلأن سيد الور باب اله

ــــة صــــفية ــــة جليل  مقال
 أو فوق ماء البحر قـد يسـير

ـــه مســـتدرج و ـــدعفإن  يب
 إلى أن يقول:
 وشــاهد لأصــلها وفرعهــا ع ميزان الأمور كلهاوالشرَّ

 ثم يقول:
 وقـــال بعـــض أوليـــاء االله
 فارفضه إنـما الفتـى دجـال

 االلهÂaŠ–Ûالســــالكين 
ــلال ــأدب الج ــف ب  ولم يق

ه هذا أستاذ ه في منهجِ أسوتَ  بأنَّ  )دسيةالقُ (في ختام منظومته  الأخضريح ثم صرَّ 
 وفي ذلك يقول:  ,وقزرُّ والده 

ــ ــومَ ــةًرد مَ ن يُ ــعرف  عدَبالبِ
 وقففي كتاب شيخنا الـزرُّ

 نا عليه أصـل المـدعقموما أ
ـــب فائِ  ـــعجائ ـــة تَ  روقق

 :فقال وقد كان ذكر مقارنة بين المدعي لرتب الكمال والولاية الصحيحة
ــاني ــولي الرب ــأن ال ــم ب  واعل
 والفرق بين الإفك والصواب

ــــرآنلَ  ــــنة والق ــــابع الس  ت
ـــاب  يعـــرف بالســـنة والكت

 وض. فيها ولا غمُ  لا لبسَ  ةبطريقة جليَّ  الأخضريوضح أففي هذه المنظومة 
بل  ,مشباههِ دعين وأَ المبتَ  ه على محاربةِ ه وفي دروسِ نظوماتِ في مَ  الأخضري صرِ يقتَ  لم
 وا على أبوابِ فترامَ  روا في ذلك العهدِ وقد كثُ  ),وءعلماء السُّ م: (هسماَّ  نأيضا بمَ  لَ اشتغ

 988( سنطينيون القَ عبد الكريم بن الفكُّ  الذين صدقَ  ,قطاعالإِ  ورؤساءِ  الأمراءِ  قصورِ 
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 :ـه المشهورة بنظومتِ في مَ  الأخضريهم فخصَّ  ,لصوصيهم بالُّ كان يسمِّ  ) حيثُ 1073ـ 
 منها: أبياتٍ  ه بعضُ وهذِ  ـبيتا  )250(تحتوي على  ـ )اللامية(

ـعلـماءَرواحذَ ـوءالسُّ  دفقَ
 لـواحفظوا الأقوال وما عمِ 

ـــ ـــا حِ ـــبُ هم إلاَّ رفتُ م   لع
ـــية ـــوب قاس ـــاب قل  أرب
ـــم ـــذكر االله له ـــق ل  لا نط
ــم ســو  لا يكســبون العل
 طمــس الأقــوال تملقهــم

ـــيصـــلون  ـــما وردان  ارا ك
ــــدا  فــــاترك أفعــــالهم أب

ــاش  ــيرح ــماء الخ  أولي عل
 فعليــك أخــي بمجالســهم

 

ــ  الخطــلبو بالإفــكِ واخصُّ
ــالعلمِ  ــاءَ  ب ــل فس ــوم ق  الق

ــاسِ  ــوم الن ــل ولح ــلا قل  ب
ـــل ـــلا لم تم ـــة أص  للطاع

 الهزلبـــــإلا بـــــاللهو و
 لريـــاء النـــاس وللجـــدل
ــل ــوء دو الخل ــولا الس  ل

ـ وليأُ  ن قبـلِ مِ   لِ الأوثـان قُ
 وخـــذ الأقـــوال ولا تمـــل
 حــظ في العلــم وفي العمــل

ــواظفــر بمحبــتهم تَ   لِ صِ
الذي ـ في أوائل القرن العاشر  :أيـ  الأخضريوإذا نظرنا إلى العصر الذي عاش فيه 

 حفصي, التي كان بها والٍ  عنابةولم يبق من مملكتها إلا  ,سبانها الإسقطت فيه بجاية واحتلَّ 
الذي كان  الحفصيالحسن تبعا للملك  الحفصيفيها الوالي  التي استبدَّ  قسنطينةوكذلك 
 خير الدينها بعد أن دخلَ  تونساحتلال  لكانشارـ: ل لوسهَّ  سبانبالإواستعان  بتونس
في  قسنطينةان بلدة الذي انقسم سكَّ  الحفصي قسنطينةب والي وكان سببا في تعصُّ  ,باشا
دين للوالي شيخ وكان قسم الموحِّ  ,سنوات قاسما أحياء المدينة طيلةَ ين تَ ه إلى قسمَ عهدِ 

 المتوفىَّ  الجد ونعبد الكريم بن الفكُّ د للأتراك والقسم المؤيِّ  ,أتباعهو المؤمن عبد الإسلام
 ,عت صلته ببجاية وبقسنطينةطِ فقد قُ  الأخضريمسقط رأس  الزابأما  ,ـه988سنة 

 بقوله: )لمنظم السُّ (عصره في  عندما وصفَ  الأخضريولهذا لم يبالغ  ,وتنازعه الثوار
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ــرون ــاشر الق ــيما في ع  الفساد والفتونالجهل ويذ لا س
 ة قصائد. وضى السائدة إذ ذاك في عدَّ ر البلاد والفَ كما أشار إلى تدهوُ 

بتراجم  حظيوقد  ,خاتمة العلماء الجامعين بين الحقيقة والشريعة أحمد زروق يعدُّ 
ه بتأليف دمة جليلةً  خِ ين معا, وقد أدَّ ع بها عند الطائفتَ قة التي كان يتمتَّ على الثِّ  مة تدلُّ قيِّ 
المنافذ على  ف وغلق كلَّ فيها علم التصوُّ  وبقية تآليفه التي ضبطَ  ),فصوُّ قواعد التَّ (

 أحمد بن يحيى )قواعد(و ,الجد المقريمحمد  )قواعد(عن  قيمةً  وهو لا يقلُّ  ,عةالمبتدِ 
 في الفقه.  الونشريسي
ر في ذكَ  ,1ليبي  شرح أستاذٍ وق إلاَّ لزرُّ  )فالتصوُّ  قواعد(ن شروح لنا مِ لم يصِ 

بهذا  فالقصدُ  ,وبعد: «ه في التأليفمنهجِ  في بيانِ  وقزرُّ لقول  حهشرَ  ه عندَ متِ مقدِّ 
 ,يعة والحقيقةبين الشرَّ  يجمعُ  جهٍ ه على وَ ف وأصولِ المختصر وفصوله تمهيد قواعد التصوُّ 

 ونابن خلدفرقة ما ذكره وسبب التَّ : «حالشرَّ قال في  ,»بالطريقة والفقهَ  صولَ الأُ  لُ ويصِ 
 باينت الآراءُ عيهم تَ عين وتابِ ابِ حابة والتَّ ن الصَّ الصالح مِ  ت قرون السلفِ انقضَ  لما أنه

 الجمهورُ  واشتغلَ  ,مد قلوبهِ غفل الناس تفقُّ وأَ  الاستِقامة, ن طريقِ عَ  هر الخروجُ وظَ 
به  بما تعمُّ  غل الفقهاءُ فاشتَ  ,الباطن بإِصلاح ير اهتمامٍ ن غَ م مِ أبدانهِ  أعمالِ  بإِصلاح

تيا الفُ  ذلك منصبُ هم بِ ما طالبَ حسبَ  الظاهرةِ  والعبادةِ  المعاملاتِ  ن أحكامِ  مِ البلوَ 
 ,الآخرة بِ وطلاَّ  ادِ والعبَّ  هادِ باسم الزُّ  القلوبِ  ى أربابُ واختفَ  ,داية الجمهوروهِ 

ت آية ثم عرضَ  ,ما وردحسبَ  ,على الجمر م كالقابضِ ديانهِ ضين على أَ قابِ  ,نقطعين إلى االلهمُ 
ه إصلاح قفمعتزلي ورافضي وخارجي لا ي هدَ والزُّ  عى العبادةَ اوتد ,داتدع في المعتقَ البِ 

                                                 
ره بشرحهاسمه, وإنما ذكر أن أستاذه أحمد نطَّلع على  لم) 1( , ترجمه في بن جابر نزيل مدينة طرابلس أمَ

مطبعة  ,تحقيق علي مصطفى المصراطي ,أحمد النائب الأنصاري )حات النسرين والريحاننف(
 م.1963 ,بيروت ,المكتب التجاري
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ن مِ  صفية الحقِّ عليهم وتَ  بالردِّ  فاشتغلَ  ,دفساد المعتقَ  باطنة معَ الأعماله الظاهرة ولا 
ع القلوب م على أفعالِ  نة بالمحافظةِ السُّ  أهلِ  خواصُّ  وانفردَ  ,ينصول الدِّ أُ  م أهلُ باطلهِ 
 ,لهماافتراق المعلومين والمعلمين وأه ن أجل هذامِ  الجاهلُ  فيظنُّ  ,عمال الظاهرةالأَ  حفظِ 

 . »ابن خلدونانتهى كلام  .واحد وما هو إلا دينٌ 
كما  ,فينثين والمتصوِّ والمحدِّ  ة عند الفقهاءِ أنه صار حجَّ  وقزرُّ امتازت تعاليم 

ظيفته التي حافظتها على وَ مُ ليفه بِ آعلى ت علاوة بجايةظت ه وحافَ ه وآثارُ ت تعاليمُ انتشرَ 
كما لا , 1دليييحيى العهي ووظيفة أستاذه  ,راهاوقُ  بجايةسرد في مساجد لا زالت تُ 
ها أفرادُ  وارثَ ببجاية تَ  أسرةً  وقزرُّ ترك  إذه, باسمِ  تحتفظُ  بجايةر ن قُ مِ  زالت قريةً 

وكان  ,هطِّ في الفقه بخَ  )لى الوغليسيةحه عشرَ ( ـ هن تراثِ مِ  ـ وارثواوالفضل, كما تَ  العلمَ 
 الإسلاميةقافة الثَّ  في بعثِ  ضلٌ الذي كان له فَ  وقيالهادي الزرُّ ه المرحوم لة أحفادِ ن جمُ مِ 

ه والبلوغ تِ بيل مهمَّ في سَ  ليَ وبُ  الإِسلامي, شر الوعيِ في نَ  الأبطالِ  ضالَ نِ  وناضلَ  ,ببجاية
 . )يزروقاي( :ىتسمَّ  أن القريةَ  وأظنُّ  ,هإلى هدفِ 

راها بقُ  دريس ببجاية ثمَّ ة معاهد واصلت التَّ ببجاية عدَّ  زروقكان في عهد 
امتازت عنها بأن  وقزرُّ مدرسة  أنَّ  إلا ,لبجاية سبانالإ احتلالِ  خصوصا بعدَ  ,رةالمجاوِ 
رت في دع التي كثُ غاله بمحاربة البِ ف واشتِ ضع قواعد للتصوُّ ى فيها بوَ التي اعتنَ  تآليفه

لة جاجِ الدَّ  فكارِ  لأَ ن تصدَّ مَ  وكلُّ  ,هاكلِّ  الجزائر في كان لها صدً  ,دذلك العه
 القسميضاح في ن الإِ زيد مِ مَ نهي ذلك بِ كما سنُ  ,وقزرُّ ته تآليف عين كانت حجَّ والمبتدِ 

 كي وآثارها. الترُّ  كرية في العهدِ ها للحياة الفِ صراسة التي نخصِّ لهذه الدِّ  انيالثَّ 

                                                 
وأقام بمعهده  ,ن العلماءن معهده كثير مِ ج مِ تخرَّ  ,هيرالشَّ  )معهد تمقرا(صاحب  :العيدلي ىيحي) 1(

على سردها بعض  حافظَ  )وظيفة(له  ,فهبعض تآلي معهدهوألف في  ,وأخذ عنه أحمد زروق
 نا هذا.ان بجاية إلى زمانِ سكَّ 
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  تمتين الروابط دور منطقة توات في

  1الثقافية والحضارية بين مناطق الجنوب والشمال

ور أن تشرفت بدعوة المشرفين على هذا الملتقى الثالث  إنه لمن دَواعي الغبطة والسرُّ
) الذي أشرفت عليه مديرية التربية بالولاية, إذ سبق لي أن ساهمتُ في أدرارالثَّقافي بـ (

ان هذه الملتقيَين الماضيَين ـ أي: الأ ول والثاني ـ بدراستَين حاولتُ فيهما لفتَ انتباه سكَّ
ن تراث هذه المنطقة, ونشره  ى مِ ن الاهتمام والاعتناء لجمع ما تبقَّ المنطقة إلى مزيد مِ
راستَين المذكورتَين على استعراضِ بعضِ  لتخليده وتعميم فوائده, وقد ركَّزت الدِّ

و مترجمة إلى الفرنسية, إذ بطبيعة الحال أن طلائع المصادر التي وصلتنا بلغتها الأَصلية أ
اثِ واستغلَّه. ل مَن استَحوذَ على هذا الترُّ سة هم أوَّ ن ضبَّاطٍ وقَساوِ  الاستعمار مِ

وأما موضوع محاضرتي اليوم فهو مواصلة ما سبق لي تَناوله في المحاضرتَين  
ج النَّاس إلى ما تبقَّ  كر, إذ نحن أحوَ تَي الذِّ ابِقَ ياع, أو على السَّ ن الضَّ ن تراثنا وإِنقاذه مِ ى مِ

واطنه.  الأقلِّ معرفته ومعرفة مَ
ودان وبلاد الشمال من تواتامتازت منطقة ( ر الاتصال بين السُّ ) التي كانت محوَ

اج, واتخذوا  ار والحجَّ ن جهة أخر, تجوبها قوافل التجَّ جهة, وبين المغرب الأقصى مِ
عاية فيها محطَّات ممتازة, خصوصا ل اج التي كانت تقيم فيها الأسابيع تحت رِ قوافل الحجَّ

رون إِتلاف آثار هذه المحطَّات في  م, وقد حاول المستَعمِ ان والمبالغة في استِضافَتهِ السكَّ
                                                 

حلة العليَّة  ) اعتمدنا في إدراج هذه المقالة ضمن هذا المجموع على كتاب:1( ) 44ـ  2/30(الرِّ
يخ  محاضرة : «ـ عن كما ذكر ـ (رحمه االله تعالى), وهذه المقالة هي عبارة محمد باي بلعالمللشَّ

ي  ».م1981أفريل  16يوم  أدرارفي الأسبوع الثقافي في مدينة  المهديخ ألقاها الشَّ
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ان ـ كما سنشير إلى  فَجر تاريخ الاحتلال بها, فارتبطت بالحصانة التي أحاطَها بها السكَّ
ن محطَّة ( ندَ الحديث عَ  ) الخالدة ـ .ين صالحعذلك عِ

) بنخبة علمائها, وبأهمية تآليفهم, وخزائن كتبهم, وقد تواتكما امتازت منطقة (
ن اسطنبول (عاصمة الخلافة  سبقَ لنا ذكر بعض هذه الخزائن التي نُقِلت إليها مِ
كرها  ض لذِ هير أبو سالم العياشي, كما تعرَّ حالة الشَّ رها بتفصيلٍ الرَّ الإسلامية), وذكَ

دناه  بعض حلاتهم, وأقل ما استفَ الة المحليِّين الذين كان لهم الفضل في تَسجيل رَ الرحَّ
نا بهذه  ه المناطق, ولا يفوتُ شارة إلى أسماءِ الكتبِ التي اطَّلعنا عليها بهذِ ن رحلاتهم الإِ مِ

تَ أنظارَ المستَمعين إلى أهمية بعض تآليف هذه المنطِقة, إذ لم يتناول  فيها المناسبة أن نُلفِ
ن لغة وتفسير وحديثٍ وفقه, بل امتاز  أصحابها بعض الفنون التَّقليدية وفروع المعرفة مِ
دُ  نا نجِ رة عن الحياة اليومية للمنطقة, ولا نُبالغ إِن قلنا أنَّ بعضها بإِعطاء صورة مصغَّ

) الذي البسيط في أخبار تمنطيطبعضَ هذه التآليف الممتازة النَّادرة جامعة مفيدة كـ (
ه أمكن لمؤلِّفه أن ذ جمِ غر حَ ابقة, وهو رغم صِ راراً كنموذج في محاضرتنا السَّ كرناه مِ

مان, وذكر الأُسرَ  رها مع الزَّ سيها وتطوُّ يجمعَ فيه جوانب من تاريخ هذه البلاد ومؤسِّ
رن التَّاسع الهجري لما ابتليت بلاد  ن القَ التي التجأَت إليها من بلاد الشمال ابتداءً مِ

ما ليبي, وسقطت عواصمها الواحدة تلو الأخر, كـ (الشَّ زو الصَّ ), سبتةل بالغَ
), فانتقل كثيرٌ من سكان طرابلس), و(تونس), و(بجاية), و(وهران), و(مليليةو(

), تمنطيط), وفي طليعتهم العلماء الذين استَوطنوا (سعيدة), و(وهران), و(تلمسان(
سوها, والخزائن التي نقلوها, ) أن ذكر القصور التي البسيطوكان فضل صاحب ( أسَّ

ان ومعالم البلدة, حيث أثبت لنا بصفة جليَّة أنَّ  هذا زيادة على إحصاء عن عدد السكَّ
ن باب الافتراضات أو  مال والجنوب ليست مِ الرابطة التي كانت تربطُ بين الشَّ

نات, بل هي حقائق ملموسة, وقد نتج عن هذا الاتِّصال بين الجنوب وال شمال في التكهُّ
حدة ثقافية سياسية واقتصادية ببلاد الجنوب,  نت وِ ياسية أن تكوَّ المجالات الثَّقافية والسِّ
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راسة ـ . تركت بصمات أصابعها ما يربو رنَين ـ كما سنشير إلى ذلك في هذه الدِّ  على القَ
كان الاتصال بين الشمال والجنوب قديما حيث كانت قوافل التجار في عهد ازدهار 

شركات تجارية خاصة ة وتكونت م ابتداء من القرون الأولى تتردد على المنطقالإسلا
مة  ث عن بعضها العلاَّ ه نفح الطيبالتلمساني في ( أحمد المقريتحدَّ ) عند حديثه عن جدِّ

ث  بن خلدوناـ أستاذ  محمد المقريالقاضي  دا, كما تحدَّ ث عنها بتفصيل مفيدٍ جِ ـ تحدَّ
بيد البكري الذي تعرَّض لها عند تَعريفه بقلعة بني حماد عن هذه العلائق التِّجا رية أبو عُ

, وانتقل )القيروانت بعد خراب (صرَّ قلعة كبيرة ذات منفعة وحصانة وتم وهي«فقال: 
ن العراق والحجاز  إليها أكثر أهل إفريقيا, وهي اليوم مقصد التجار, وبها تحل الرحال مِ

, ثمَّ وصف البكري العلائق التجارية بين »لخ ا... ومصر والشام وسائر بلاد المغرب
) التي كانت بها مناجم التبر, وكانت أوداغستقلعة بني حماد والجنوب, وبالخصوص (

وهي مدينة كبيرة بها جامع ومساجد كثيرة, في جميعها «مقصد هذه القوافل, فقال: 
انها:  ,»المعلِّمون للقرآن  جزيلة, وأموال وهم أرباب نعم «إلى أن قال في وصف سكَّ

جليلة, وسوقها عامر الحركة لا يسمع فيها الرجل كلام جليسه لكثرة جمعه وضوضاء 
ة, وبها مياه حسنة ومنازل رفيعة, ويجلب  أهله, وتبايعهم بالتبر, وليست عندهم فِضَّ

) أوداغست, ثم ختم البكري تعريفه لـ (»منها العنبر الجيِّد لقرب البحر المحيط منهم 
بُ وذَ «فقال:   أوداغستأجود ذهب أهلِ الأرض وضاحة, وكان صاحب  أوداغستهَ

ن عشرين  في خمسين وثلاثمائة فيه يروشان رجل من صنهاجة, وكان قد دانَ له أَزيَد مِ
ودان, كلهم يؤدِّي له الجزية ن ملوك السُّ , من هذا التعريف يتبينَّ لنا أن »الخ ... ملكا مِ

ان السودان إذ ذاك كانت تتكوَّ   ن منهم إمارات تتمتَّع باستقلال ذاتي.سكَّ
مة فإنها قبل انتِفاضة دولة  هذا, وإن كانت البلاد في المجالات الاقتصادية متقدِّ
ين  طحية, ولو وصلَها الدِّ ينُ فيها ضعيفا, وتعاليمه سَ لمتونية كان الدِّ المرابطين الَّ

ن سنة  هعقبة هـ مع كتائب  62الإِسلامي ابتداءً مِ , وقد زار هذه المناطق ريبن نافع الفِ
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الة  ل انطباعاته عنها في (ابن حوقلالرحَّ  المسالك والممالك) المشهورة (رحلته, وسجَّ
هـ, 359هـ وأَنهاها سنة 331), ابتدأ ابن حوقل تدوين رحلته سنة والمفاوز والمهالك

ين: قسم شيعي, وقسم سني مالكي, فقال عن  ان هذه الناحية ينقسمون قِسمَ وكان سكَّ
يعية:  والفرقة الثانية «, ثم قال: »والغالب عليهم الجفاء وغلظ الطَّبع «الفرقة الأولى الشِّ

ائِمة, ولهم مسجد  ماء الدَّ ل ليلا ونهارا, والدِّ شوية, وبينهم القتال المتَّصِ نِّية مالكية حَ سُ
ها هؤلاء أتوها ولاء بعشر آذانات  يصلي فيه الفريقانِ فراد عشر صلوات, إذا صلاَّ

يعة في الفظاظة وغلظ الطَّبع وجباسة  وعشر إقامات, والمالكيون منهم فوق الشِّ
 ».الخ... الأخلاق

ض ابن حوقل إلى حالتهم الاقتصادية فيصفهم ببلوغ ذروة الحضارة  ثم يتعرَّ
والرفاهية إلا أنهم كما قال وبقدر مالهم من مواد لذة العيش يتغالون في الجهل والطيش 

هم بأحكام قاسية حيث قال: وقد ألح الروم في وقتنا هذا على ثم يختم حديثه عن
المسلمين الذين على سواحل بحر الروم بالغارات واختطاف مراكبهم من كل جهة ولا 
غياث لهم ولا ناصر والمليك فيهم حقير ذليل وهو جامع مانع والعالم يسرق ولا يشبع 

جعا والتاجر فاجر لا يعاف وبكل ويفتي بالتأويل على ما يختار ولا يخاف معادا ولا مر
... عداء مسلمة والأرض إلى االله من أربابها متظلمةريح يلقح فالثغور والجزائر إلى الأ

 ه.ا »الخ
حراوية والسودانية قبل انتِفاضة دولة  كانت هذه حالة البلاد ـ أي: الإمارات ـ الصَّ

د عوة الإسلامية ووحَّ لمتونية التي نشرت الدَّ ت بين القبائل, وإِنَّ تمتُّع هذه المرابطين الَّ
مة  حيث لما غزا  مبكتي,أحمد بابا التالإمارات بالاستقلال الذاتي هو ما ذهبَ إليه العلاَّ

يخ  هبي وألقى القبض على الشَّ وأفراد عشيرته  أحمد بابابلادهم الملك أحمد المنصور الذَّ
) المناصحة بذلكتاب (), ذكر صاحب مراكشوقادَهم قائد الحملة جوذر المملوك إلى (

يخ أبا العباس أحمد بابا التَّمبكتي «) قال: الاستقصاءفيما نقله عنه صاحب ( سمعت الشَّ
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بذل , ثم قال صاحب (»يقول: أنا أقل عشيرتي كتبا, وقد نهب لي ست عشر مائة مجلد 
خا وقوع هذه الأحداث ما يلي: المناصحة م س«) مؤرِّ نة كان القهر عليهم في أواخر المحرَّ

لوا إلى ( ) في أول رمضان من السنة المذكورة, واستقرَّ مع مراكشاثنتين وألف وصَ
عيالهم في الثقاف إلى أن انصرف أمد المحنة, فسرحوا يوم الواحد والعشرين من رمضان 
سنة أربع وألف, ففرحت قلوب المؤمنين بذلك ثم قال: ولما دخل الفقيه أبو العباس 

جن وجده يكلم الناس من وراء حجاب, وبينه وبينه على المنصور بعد تسريحه من م السِّ
 أحمدعلى طريقة خلفاء بني العباس ومن يتشبَّه بهم, فقال له الشيخ ـ أي:  كلة مسدولة

 ﴾Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ـ إنَّ االله تعالى يقول:  بابا
) :م فأنزل ) وأنت قد تشبَّهت بربِّ الأرباب, فإن كانت لك حاجة في الكلا51الشور

يخ: أي حاجة لك  علينا وارفع هذا الحجاب, فنزل المنصور ورفعت الأستار, فقال الشَّ
إلى هنا حتى سقطت على ظهر  تنمبكتووتضييع كتبي وتصفيدي من  في نهب متاعي

الجمل واندقَّت ساقي ? فقال له المنصور: أردنا أن تجمع الكلمة وأنتم في بلادكم من 
غيركم فقال الشيخ أبو العباس فهلا جمعتم لكلمة ترك  أعيانها فإن أذعنتم أذعن

 ».الخ ... تلمسان فإنهم أقرب إليك منا
ن ذكر  ن تآليف المغرب العربي مِ سقتُ هذا الحديث على طوله ولو لم يخل تأليف مِ

ومحنتِه للاستِدلال على الاتِّصال الوثيق الذي كان يربِطُ بين  أحمد بابا التنبكتيترجمة 
, وبينهما وبين العالم الإسلامي, كما نستدلُّ على انتشار الثقافة لماالشوب وبلاد بلادِ الجن

يذكر أنه ضاع له في محنتِه ست  أحمد باباالإسلامية في هذه الربوع, وإن كان تصريح 
عشر مائة مجلَّد, وهو أقل أفراد عشيرته كتبا, للتَّدليل أيضا على ما سبق لنا ذكره أن هذه 

لة بدور العلم وفطاحل العلماء الأباة, الذين إن اقتصرنا على موقف  المناطق كانت آهِ
شيرته  الذهبي المنصور أحمدمع الملك  أحمد بابا عاملته له ولأفراد عَ وتعريفه إياه على مُ

هبيعاصمة  مراكشلكفانا دليلا, ورغم أن  ن عواصم الدنيا في  المنصور الذَّ كانت مِ
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حيثُ كان  أحمدفطاحل علماء المشرق والمغرب, غادرها ذلك العهد, ومركزا علميا جمعَ 
ق عليهم الأموالَ الطائلة, فرغم هذا قال لمودِّعيه بعد أن دَعوه للأوبة قَولته  الملك يغدِ

دمةَ العلم,  تنبكتوإلى  بابا, واتجه  »لا ردَّني االله إلى بلادكم«المشهورة:  حيث واصلَ خِ
ن العلماء الأح باباوأوجدَ  رار الأباة, ويكفيه فَخرا أنه ترك لنا موسوعةً لا نموذجا مِ

ر بثَمن, وهي ( يباجتقدَّ  ). ذيل الدِّ
وعشيرته له اتِّصال  أحمد باباوامتحانه  تنبكتوعلى  الذهبي أحمد المنصوروغزو 

, ثم لحقت بها 1581استِقلالها في تلك الحملة سنة  تواتحيث فقدت  توات,بمنطقة 
ن  , ورغم ما1591سنة  تنبكتو رسالية مِ م به هذه الإِ ن أموالٍ وما دعَّ صرفه الملكُ مِ

قون على أنَّ هذه الحملةَ باءت  خون متَّفِ ة, والمؤرِّ رجال, فلم تؤتِ ثمرتها المرجوَّ
بالفشل, وهنا نقِف وقفةً قصيرة تخص المملوك الإسباني جوذر قائد الحملة وكان 

ي الإسباني, ومنذ سنوات للملك المنصور الذهبي جيش مكون من اللفيف الأجنب
قليلة شارك أحد كبار المستشرقين الإسبانيين في ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بباتنة 

 كان موضوع دراسته ترجمة المملوك جوذر.
نين, وهذا المستشرق هو غرناطةهذا, وذكر أنه من مواليد ( , ميكال ونالزا) المدجَّ

حكم العفو عن وقفة أخر نرجع   البسيط فيفيها إلى الحديث عن كتاب (كما أستَسمِ
), فإنَّ مؤلِّفه هو الشيخ محمد بن الحاج عبد الرحيم, وهذا لا يمنع أن أخبار تمنطيط

يخ البكراوي وغيره اقتبسوا من التأليف الأصلي على العادة الجارية عند كثير من  الشَّ
سها ب تمنطيط) تاريخ تأسيس البسيطالمؤلفين, حدد صاحب ( قايا دولة التي أسَّ

دين, كما ذكر الأسباب  المرابطين الَّلمتونيِّين بعد ما أطاحت بدولتهم مملكة دولة الموحِّ
ض المؤلف إلى وصف تخطيط  وتتبَّع تراجم  تمنطيطالتي جعلتهم يختارون الموقع, ثم تعرَّ

ض لضبط تاريخ تلك الأُسرَ الت ي الأُسرَ التي لجأت إليها منذ بداية تخطيطها, ثمَّ تعرَّ
تاريخ تلك الأسر, ومن بينها أسرتي للجأت إليها منذ بداية تخطيطها, ثم تعرض 
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العصنوني ومحمد بن عبد الكريم المغيلي بطلا قضية يهود توات التي تركت بصمات 
أصابعها وخلدت تاريخ توات التي لم تستفد منها قضية دينية في إطار الفقه الإِسلامي, 

لنا حالة البلاد الثقافية والاقتصادية والسياسية بل كانت لها أبعاد وجذور تظهر 
والتَّدهور الذي تسرب إلى البلاد, وموقف علماء البلاد الذين انقسموا على قسمين قسم 

د علم التوحيد بتلمسان, وقسم  محمد بن يوسف السنوسيلعلامة يناصر ا  يناصرمجدِّ
من القسمين نخبة علماء  (مفتي تلمسان), وانتصر لكلٍّ  أحمد بن زكريمواطنه العلامة 

فاس وتونس وبلاد الصحراء, فإذا أمعنا النظر نجد القسم الذي انتصر وأيد محمد بن 
, العصنونيعبد الكريم المغيلي لا يشمل أي موظف بخلاف المؤيِّدين لخصمه القاضي 

بَ وهذا  ور الذي لعِ نا على الدَّ ) رحلةه في القضية ولاة الأمر, وقد وجدنا في (ما يدلُّ
المنسوب لقبيلة أولاد عمر بتيمي التي قام بها  أحمد بن هاشمالعلامة الشيخ مولاي 

نها سنة  تواتداخل بلاد  ومن قرية فنوغيل ذهبتُ إلى «م, قال: 1708/ه1113ودوَّ
ة رسائل لهذا الشيخ, منها رسالة  زاوية ابن عبد الكريم في بوعلي, فاطلعت على عدَّ

لم يجد فيها أي حاكم, ولا يدين سكانها لأي  تواتلد يذكر فيها أنه عندما وصل إلى ب
ف يهودي, وكان هذا اليهودي  ن واحاتها إلا وهي تحت تصرُّ سلطان, وكل واحة مِ

 ».الخ... مطاعا محترما
هذه في الجملة لقطات من الحياة الثقافية والسياسية بهذه المنطقة توات أشرنا إلى 

ابِقتَين, فإنا أَعدنا ذِكرها لما يتطلَّبه سياق بعض خطوطها العريضة في المحاضرتَين السَّ 
دور منطقة توات في تمتين الروابط الثقافية الحديث في هذه المحاضرة المعنونة بـ : (

 ).والحضارية بين مناطق الجنوب والشمال
هذا, وإن كانت قضية المغيلي والعصنوني اصطبغت بالطابع المحليِّ حيث اشتهرت 

رين بـ : (عند جلِّ مَن كتَب ع مين والمتأخِّ , وهي يهود توات) قضيةنها وآثارها من المتقدِّ
م غضبه اتناولها بعض المؤلِّفين الأجانب في الأربعينيات في قالب رواية صبَّ فيها ج
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مة  , ورماه بالعنصرية, وقد كان فضل العلماء محمد بن عبد الجليل التَّنسيعلى العلاَّ
عرضوا القضية ببيان  العصنونيأو خصمه القاضي  الذين انتصروا لكلٍّ من المغيلي

أحمد بن وتفصيل ولم يخرجوا بها عن إطارها الفقهي وكان فضل عرضها بنزاهة للعلامة 
نها الونشريسي  ىيحي المعيار المعرب عن فتاو موسوعته الفقهية كتاب (الذي ضمَّ

ض لأفريقيا والأندلس والمغرب قضايا دينية أثيرت ), وبهذه المناسبة يمكننا أن نتعرَّ
بالمنطقة وكان لها صد في بلاد العالم الإسلامي شمالا وجنوبا شارك فيها علماء البلاد 

 بالعالم الإسلامي مما يدلنا على أن الوحدة الثقافية بين الشمال والجنوب وحدة حقيقية.
 تنبكتوالدخان التي كان منطلقها  ويمكننا أن نضيف إلى قضية يهود توات قضية

كان السكان يستعملونه قبل الإسلام ولما زار وفد منهم الملك أحمد المنصور  حيث
الذهبي قبل غزوته على تنبكتو بعاصمة مراكش لما كان ضمن الهدايا التي قدموه بين 

دليل الحيران أيديهم الدخان ولنترك الكلمة لمحمد بن يوسف الزياني صاحب كتاب: (
هران في أخبار مدينة وهر ثا عن أحمد منصور الذهبي: انوأنيس السَّ ) الذي قال متحدِّ

وفي أيامه ظهر الدخان بالمغرب وانتشر وسببه أن أهل السودان أتوا له بهدية وكان «
أهل السودان يشربون الدخان ويستعملونه استنشاقا وشربا حتى من لم يشربه منهم 

بوه واستنشقوه هـ وكانوا كلما شر999يقولون إنه به مرض وكان وقت إتيانهم به سنة 
 أحمد المنصورناولوه لجلسائهم من سكان مراكش فعمت بلوته, وحينئذ أمر السلطان 

 ».بحرقه فحرق منه في يوم واحد مائة حمل وفي يوم آخر مائة ألف حمل 
ض صاحب ( ) إلى الحكم في شربه من طرف الفقهاء فأثبت دليل الحيرانثم تعرَّ

 ل صاحبها تحريمه من الناحية الطبية فقال:قصيدةً للعالم الأديب عمر الزياد علَّ 
 القهـــرِ  الحمـــد الله العظـــيمِ 

ـــثــمَّ   حيـــةلاة وكــذا التَّ الصَّ
 هرِ الــدَّ  حمــدا يــدوم بــدوامِ 

ـــلى ال ـــع ـــنب  ةي أشرف البريَّ
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ــــــ  د وصــــــحبه والآلمحمَّ
 سـمع لمقـال قـد جـلااوبعد ف

 خان لمـــا بانـــاالـــدُّ  في بدعـــةِ 
ــــبلاد ــــائر ال ــــر في س  وظه

 ’ÛaëŠlمــن طعــامهم  أعــزُّ 
ــوال ــا م ــور ي ــب الأم  وأعج
ـــا ـــه رغيف  مـــا يملـــك في بيت

 تـــر أولاده جياعـــافـــانظر 
éiŠ’i ــول ــد ضــاعت العق  ق

ــم  ــا ويحك ــه æìiŠ’mcي  جيف
ــ ــان م ــان عدخ ــع نت ــلام م  ظ

 قــد وصــف ذمٍّ  وإنــه بكــلِّ 
ـــه ـــه يطرطـــر لحيت  وانظـــر ل

 ه يقـــولفقـــل لمـــن بحلِّـــ
ğŠ–ß ــــة الإسراف  بحرم

ـــايردعـــه يكـــن فقـــ  ا أو غني
ــمِ  هــذا قــال أهــلُ  وغــيرُ   العل

 نــــا قبــــولا كلُّ يجــــب عنَّــــ
ـــــ  يحـــــرم شيءٌ  ن أضرَّ إه بأنَّ

ـ  هاوي العـالم القليـوبيقال السَّ
 تــراه في كــل العلــوم بحــرا
 وغـــيره كالقـــدوة اللقـــاني

ـــرِّ  ـــلى م ـــ ع ـــاليام واللَّ الأيَّ  ي
ــرُ  ــد الفك ــا ق ــه لم  انجــلا وقلت

 ســـواناجـــال والنِّ وأفســـد الرِّ 
ـــاد ـــب العب ـــتعمله غال  واس
 وظهـــر في شرقهـــا والغـــرب

ــال أنَّ  ــير الح ــنهم فق ــذي م  ال
ــــه ب ــــوحال ــــفق  اعيفَ ره ضَ

 وعقلــه مــن رأســه قــد ضــاعا
 هولوطالـــت الغفلـــة والـــذُّ 

 هوقـــد جعلتمـــو لـــه وظيفـــ
ـــدغ في الأســـنان ـــه يل  وحرق

ــاربه في أخٍّ  ــزل ش ــف ولم ي  وت
 في شربــه لمــا يمــدد بصــوته

ــيس أن ــول ÊŠ’Ûaأل ــا جه  ي
ــاف ــادم الإنص ــا ع ــالف ي  مخ

 شرعيــا bÏëŠ–ßفلــيس هــذا 
ــولا بالاتِّ  ــمق ــا ذا الفه ــاق ي  ف

ـ  ادة العـدولقول الأطبـاء السَّ
 كان هذا أو ما يطعم من شربٍ 

ــ ــالم طأعظِ ــن ع ــه م ــببم ب  ي
 وحـــرام جهـــرا ŽßĞŠšقـــال 
 بحرمتــــه لا كــــتمانيىأفتــــ
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 والعـــالم العلامـــة الســـهاوي
 يبووشيخنا البحر الطامي الن

ــ ــنَّ ق ــه ص ــم في ــرام ث  فاال ح
ــالم عظــيم  وكــم وكــم مــن ع
 قــول الأطبــاء العلــوم مســتند
ــاوة ــورث الغش ــوم ي ــال ق  وق

ـــوِّ  ـــفراريس ـــنان باص  د الأس
şŠšíــينبالأ ــن يق ــاء ع  عض

ــذَّ  ــورث في ال ــترخاءوي  كر اس
 بــــالخلق ŞŠšßñوهــــذه 

ــــ  قــــريُ  éiŠ’íن وكــــل مَ
 

 اوييرالشيخ عيسى وكذا الشـ
ــب ــذكي اللبي ــالم الحــبر ال  الع
ــ  فارســالة ســماعها فيــه الشِّ

 أفتــى وقــال فيــه بــالتحريم
ــورث في العــين ا ــه ي ــدبأن  لرم

éiŠ’Ï منتهــــى الشــــقاوة 
ــار ــن الأذك ــم ع ــغل الف  ويش
 وهــــذه مصــــيبة في الــــدين
ــاء ــر النس ــال تهج ــه الرج  من

 ن هــذا القــول قــول صــدقإو
ـــــه  ـــــترف بأن  Ššíويع

 ... الخ
أثارت قضية الدخان ضجة في الأوساط العلمية تبودلت فيها رسائل وتآليف بين 

 عبد الكريم بنصوها بتآليف قيِّمة علماء المشرق والمغرب, ومن بين العلماء الذين خصَّ 
 أبو سالم) ذكره حور إخوان الدخانمحدد السنان في ن, من تآليفه: (الفكون القسنطيني

, وقد مشتمل على أجوبة عدة من الأئمة ,هو في عدة كراريس«) وقال: رحلتهفي ( العياشي
ما ذكره قلت والذي أرتضيه : «العياشيإلى أن قال  ,»لخصنا بعضه بحسب ضيق الوقت

عين الَّلقاني (رضي االله عنه) من ال شيخنا وقف على الميل القوي إلى التحريم وغالب المتورِّ
 ه.ا» من الفقهاء ومعهم جميع الصوفية أرباب البصائر الصافية يصرحون بالتحريم

ض لهذه القضية التي نبعت وكان لها صد عند علماء المغرب  السودانمن  تعرَّ
مي ن أفتى ومَ  اللقانيو عبد الكريم بن الفكونأمثال  ,باتَّ كثير من الكُ  والمشرق إلى أن رُ

ب وضيق أفق التفكير وما إلى ذلك, وفي هذه السنوات أثيرت مسألة بالتحريم بالتعصُّ 
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فأثبتوا ضرر شرب  ,وفي طليعتهم الأطباء ,وخرج للميدان علماء ,الدخان من جديد
ومن حسن الصدف أن  ,كالسرطان ,تاكةوتنشأ عنه أمراض خطيرة ف الدخان وأنه مؤذٍ 

أول  :الجرائد الجزائرية والأجنبية نشرت هذه الشهر الجاري عدة مقالات تحت عنوان
 .ملتقى وطني حول الأمراض الصدرية في مكافحة التدخين

لة بين الجنوب  ور الذي لعبته منطقة توات في الصِّ ولنرجع إلى تتميم محاضرتنا والدَّ
عندما تخلَّت الدولة المركزية الجزائرية عن حكم هذه المنطقة في عهد والشمال, فتر أنه 

ن ضريبة رمزية, وفي عهد باي  الدولة العثمانية فمنحتها الاستقلال الذاتي بدلا مِ
ان  صالحقسنطينة  ر بعض سكَّ سنة  صالح بايعن دفع الضريبة فغزاهم  تواتتأخَّ

 .عين صالحم, فأطلق اسم الباي على مدينة  1788
ياسية وتمتَّنت الروابط الثقافية والعقائدية  نت الوحدة السِّ ومن بداية هذا العهد تكوَّ
خين  ض لهذه الوحدة بعض المؤرِّ رنَين, وقد تعرَّ في هذه المناطق دامت ما يربو على القَ

الين, في طليعتهم  يلات أو الإمارات أبو سالم العياشيوالرحَّ وَ , فاستفدنا أن هذه الدُّ
ن الدولة المركزية ببلاد في نت سلطتها التي تكوَّ  حراوية بعد انقطاعها عَ المناطق الصَّ

الشمال أمكنها أن تحافظ على تعاليم الإسلام ونشرها, وتأمين السبل التي تجوبها 
ة, وكانت أبرز هذه  كَّ اج, وإحداث معامل لضرب السِّ القوافل التجارية وقوافل الحجَّ

), التي كان نفوذها يمتدُّ إلى منطقة توات إلى تقرتالإمارات دولة بني جلاب بـ (
م إثر احتلال الجزائر, وقد زار هذه المنطقة الرحال أبو سالم العياشي 1850حوالي سنة 

وأمراء هذه البلدة ـ أي تقرت ـ «فوصف لنا إدارة هذه الإمارات وصفا مسهبا فقال: 
هذا كان من أمراء أولاد الشيخ أحمد بن جلاب وأسلافهم من بني مرين, ووالدهم 

العدل على ما يحكى عنه, وأولاده على سيرته لا يقدمون على أمر إلا بعد سؤال 
 ».فقهائهم

إلا أنهم ليس عندهم من يعتمد على قوله من الفقهاء, ولو كان «إلى أن قال:  
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ين على وجهه, وعلى كلِّ حال لُ عندهم من يحمِ  م عليها لأقاموا الدِّ هم على الشريعة ويدلهُّ
م أعدل مَن رأينا من الأمراء ف وليس عليهم أبهة الملك, بل يخرج «, ثم قال العياشي: »هُ

الأمير منهم وحده أو مع رجلَين, وهو عند أهله كواحد منهم في جلوسه وكلامه, 
وله  ,ا من الفقه ويجالس الفقهاءكل أحد, وأخوه سيد أحمد يحسن طرفً  يتوصل إليه

لبلد من فقهاء وغيرهم لهم نيات صالحات وأخلاق أخلاق حسنة ونية صالحة بل جل ا
ذلك ثم استرسل العياشي في حديثه فقال: كحسنة ويهربون من التكبر والعجب 

, ثم يستدل »ولأمير البلد حكم نافذ في أهل مملكته والأعراب الذين يردون عليه«
ا كانت عندم«ة الطاعة على رعيته فيقول بأنه: لعياشي على يقظة أمير البلاد وفرضيا

قافلتهم بمنطقة ضاع لها جملان ليلة رحيلهم من تقرت فبلغ الخبر إلى الأمير وكان أحد 
السكان طلب من القافلة البشارة على العادة السارية المفعول إلى زماننا هذا فأمر الأمير 

, ثم قال »بإلقاء القبض على الرجل وبعض الحرس لاسترجاع الجملين المسروقين
راريا للنظام الاقتصادي في الإمتعرض«العياشي:  صغيرة  طُ مارة فقال: وأما دراهمهم فقَ

 ».الخ... ع ريالبرُ اثنان وثلاثون منها بِ 
ولنرجع إلى الحديث عن هذه المنطقة إثر الاحتلال الفرنسي لبلاد الجزائر الشمالية 

بلاد لفاصلة بين حيث إن فرنسا اتخذت الجزائر منطلق العبور إلى المناطق الصحراوية ا
والسودان, كان هدف الدول الأوروبية, وفي طليعتها الدولة الفرنسية من  الشمال الإفريقي

احتلال المناطق الصحراوية أغراضا مادية وأدبية إذ بمجرد الاحتلال فتحت باب 
صون تارة ثياب العلماء الباحثين عيه لرواد الصحراء الذين كانوا يتقمَّ االصحراء على مصر

ه ومنابعها وتخطيط طرق القوافل ومحطاتها وحفر الآبار, وتارة يتقمصون عن مجاري الميا
ثياب الأطباء لمقاومة الأوبئة والأمراض, وكان في طليعة هؤلاء الرواد المبشرون إلا أنهم 

ها طيلة القرون التي تعاليم الإسلامية التي لم يخب لهبُ ارتطموا بيقظة الشعب وحصانة ال
راوية عن الدول المركزية بالشمال, إذا كانت تعاليم الإسلام انفصلت فيها المناطق الصح
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 العياشيهي السائدة كما تقدم لنا بيان ذلك فيما وصف به هذه المناطق شاهد عيان وهو 
مارات الصحراء بعض أساطين الاستعمار الرحلة, وكان من جملة من اعترف بإِ صاحب 

الاحتلال الفرنسي فإنه اعترف في  ) قائد جيشبانوأكثرهم تعصبا وفي طليعتهم العقيد (
م, وهذا 1893تأليفه الذي سماه رسائل عائلية عن الجزائر أو مملكة عربية طبع بالجزائر سنة 

ا عرقلةً  ونهَ ه الدفين على تعاليم الإسلام التي كان هو وأمثاله يرَ قدَ  وحجرَ  المؤلِّف لم يخفِ حِ
م الحضاري, ولهذا استَعملوا  في محاربته جميع الوسائل, إلى أن ارتَطموا عثرة في طريق التقدُّ

ان لم يُ  ا وعلانية, فحينئذ اعترفَ قبِ بالواقع, حيث إن السكَّ لوا على تعاليمهم, وحاربوها سرِ
ان, حيث أنه  مُعظمهم بأنَّ العقيدة الإِسلامية بِمناعتها وحضارتها حالت بينَهم وبين السكَّ

ونَه فلا مَطمعَ لهم في النَّجاح, ولهذا عرضوا ما دام القرآن كتابهم المقدَّس والذي يت دارسُ
ان ـ وخصوصا النَّشء الطالع ـ  حلَّهم للمشكل, وهو: بذل الجهود للحيلولة بين السكَّ
لوا إلى  فوا أن ذلك يَستدعي وقتا طويلا ليتوصَّ ينية, وقَد اعترَ بية الدِّ وبين التَّعليمِ والترَّ

لوا إ م, أو على الأقلِّ يتوصَّ لى نتيجة أخر, وهي بلبلة الأفكار والتَّخفيف مِن هدفهِ
مال,  مِلت الجنوبَ والشَّ يني التي شَ م, فكانت محاربةُ التَّعليم الدِّ عمهِ يني على زَ ب الدِّ التَّعصُّ
قتضى تعاليم  ثمَّ تشجيع فتح المخامر, ونوادي الفجور, ومنع التَّحاكم عند الفقهاء بِمُ

يعة الإِسلامية, ومع هذا ريع, وذلك  الشرَّ كلِّه فلم يفلحوا, وباءت جهودُهم بالفشل الذَّ
راجعٌ إلى الحصانة التي امتازَ بها الشعب الصحراوي المحافظ على دينه وتقاليد سلفه, التي 
ة الطويلة التي قضاها  كب الحضاري العالمي رغم المدَّ كانت لا تضيق عن مسايرة الرَّ

ركزية, فكانوا إمارات أو دويلات قاسم فيها السكان منعزلين عن حكم تصرفات الدولة الم
ذوها لمجالس الَّلهو  الأمراء شعوبهم في بساطة العيش, فلم يشيِّدوا القصور ويتَّخِ
ن  الون, وقالوا: كانوا لا يمتازون عَ خون والرحَّ ل ذلك المؤرِّ والطَّرب, بل كانوا كما سجَّ

عية, لا في لباسهم ولا في مساكنهم, ففرضوا محبة الشعب لهم وثقته بهم, فكانت الأوامر  الرَّ
مطاعة, ومصالح الجماعات والأفراد مصونة, والأمن منتشر, وعندما بليت البلاد بالغزو 
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ب إلى السكان العقائد المستوردة, السياسي والعقائدي كانت اليقظة والحذر عامة, فلم يتسرَّ 
 a b c ̀ _﴿وهو قوله سبحانه وتعالى:  ,وحافظوا على مبادئهم وشعارهم

d e f﴾  :85(آل عمران.(   

ة:  الطَّريقة القادريَّ
 ,عبد القادرالأمير  آباء ولىَّ رياستهاالتي ت ةالقادريَّ ريقة ذاك الطَّ إذ كما ظهرت 

ه  ا من جدِّ عبد ولد الأمير حيث  ),القيطنة(س معهد مؤسِّ  مصطفى بن المختارانطلاقً
ى معلوماته في عهدالقادر المتوفىَّ سنة واحدة بعد مبايعته  ينلدِّ ي ايمح هوالد , وتلقَّ

 بالملك, إثر الاحتلال الفرنسي.
وقد احتفظ لنا التَّاريخ بوثائق أصيلة تتعلَّق بسجلِّ الاتِّصال المتين بين أسرة الأمير 

وحية للطَّريقة القادريَّة بـ: ( , بغدادورؤساء مركز القيادة الرُّ ), إذ كان اتِّصالاً مباشراً
يم, ونشر الطَّريقة وأورادها, ولم يكن الاتِّصال بواسطة الكتابة فحسب, بل كإذن التَّقد

يخ  يارات, وقد تردَّد الشَّ ), كما بغدادجدّ الأمير على زاوية ( مصطفىكان بتبادل الزِّ
يناتَّصل ولده  اوية  عبد القادروابنه الأمير  محيي الدِّ قبل توليته المملكة برؤساء الزَّ

يخ دادبغبـ: ( القادريَّة عبد ), التي توارثها رؤساؤها خلفاً عن سلف, من عهد الشَّ
, حيث در الجيلانياالق يد إ, وقد يظهر أنَّ هذا الاتِّصال كان ممتازاً يننَّ السَّ  محيي الدِّ

 حسن) في عهد آخر (باياتها) وهران(والد الأمير) عندما أُطلِق سراحه من سجن (
ةلقيهما في مدينة ( عبد القادرمير الذي استسلم للأتراك, وكان بصحبته الأ ) أحد جدَّ

ة ) الذي كانت له مكانة, واستضافهما ورافقهما إلى (بغدادالمشرفين على زاوية ( مكَّ
مة يا مناسك الحجِّ رافقاه إلى مدينة (المكرَّ ), حيث قضيا سنةً كاملة بـ بغداد), ولمَّا أدَّ

لحجَّ ورجعا مودَّعين من طرف ) على ضيافة رئيس الطَّريقة, ثمَّ أعادا ابغداد(
 مستضيفهما, وقد احتفظ لنا التَّاريخ أيضا بوثيقتين هامَّتين في الموضوع:
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لا( يد أوَّ ين): رسالة كتبها السَّ يد الحجازمن ( محيي الدِّ ه السَّ  علي أبي طالب) إلى عمِّ
سالة لهالقيطنةالذي خلفه بمعهد ( يَّة ), وهو في نفس الوقت والد زوجته, وهذه الرِّ ا أهمِّ

, ولكن كشف الغموض الذي  حلة إلى الحجِّ عظمى, لا فيما يخصُّ وصف مراحل الرِّ
خي حياة الأمير أمثال الجنرال  حلة, وكثيرا ما تساءل بعض مؤرِّ  أزانكان يسود هذه الرِّ

)Azan(? ًحلة ثقافياً وسياسيا  , هل استفاد الأمير من هذه الرِّ
سالة التي أطل يد رحلةقنا عليها اسم (وتمتاز هذه الرِّ ين) أنَّ كاتبها السَّ لم  محيي الدِّ

ل انطباعاته عماَّ لاقاه في ( حلة, بل سجَّ ), حيث مصريقتصر على تدوين مراحل الرِّ
امها, وكذلك في ( ابيَّة) حيث كانت الثَّورة (الحجازكانت الفتنة بين حكَّ ), وأراد الوهَّ

ةأمير ( اج المغاربة جمكَّ اج عن ) تجنيد الحجَّ براً فامتنعوا, ووصل الأمر إلى أن دافع الحجَّ
لاح.  أنفسهم بالسِّ

كما تعرض الأمير نفسه إلى وصف ظروف هذه الرحلة بتفصيل, وهي أيضا من 
الاكتشافات التي يجود بها الزمان, إذ بعد استقلال الجزائر اكتشفت هذه الوثيقة التي 

نحدر من أحد كبار الضباط ) عند أسرة فرنسية تمذكراتأطلقنا عليها اسم (
 بن بوعلامأهداها وارثها إلى وزارة قدماء المجاهدين في عهده الدكتور  1الفرنسيين

وهو أهداها بدوره إلى المكتبة الوطنية, حيث تشرفت بتحقيقها ونشرها, كما  حمودة
 )آمالتولّتْ وزارة الثقافة بنشرها مجزأة, ومع الأسف نُشر منها فصل قصير في مجلة (

أصابتنا من «ويجدر بنا أن نكرر مع الشاعر الذي قال:  ,هتوضرب عنها العنكبوت بي
اد عين... الخ , وإنّ العين التي أصابتنا هي الحيلولة بيننا وبين الاهتمام بالتراث »الحسّ

د بالضياع, والتسابق إلى نشر الغث والسمين والمقياس الذي يستعمل  ,خصوصا المهدّ
حيث  ,ات هو الترضية والمحسوبية على حساب التاريخ الأصيلفي إعطاء هذه الأولوي

                                                 
  .قصر أمبواز الأمير مدة سجنه في , كان حارسا على)Boissonet( هو الجنيرال بواصوني )1(
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نجد الأخطاء الفادحة والسكوت عنها, إذ لازال بعض باحثينا مع الأسف يعتمدون 
على المصادر الأجنبية وهي وإن لم ننس فضل بعض إيجابياتها لا تخلو من دسّ وتزوير 

م بها الأغراض, والتخطيطات الاستعمارية و دَ العقائدية المتمثلة في قول وتأويلات تخُ
 الشاعر: 

 طاروا بها فرحـا ةإن يسمعوا سبّ 
 

 عني وما سمعوا من صالح دفنوا 
وأهم ما يتجلى هذا التزوير في تاريخ العهد التركي الحربي والثقافي, ومقاومة  

ابن الحداد ثم الشيخ  بوعمامةو أولاد سيدي الشيخسنة وثورات  17الأمير طيلة 
ظهرت مصادر أصلية خصوصا بعد الاستقلال إلا أن بعض مخربشينا لا  وقد والمقراني

 زالوا يعتمدون المصادر الأجنبية...
أي لم يكن  ,كان لها جذور بالجزائر القادريةوهنا بين قوسين نذكر أن الطريقة 

ظهورها في العهد التركي كما سبق لنا ذكره, وإنما ذكرنا أن جد الأمير مؤسس معهد 
كان  القادريةأول ناشريها لما يقتضيه سياق الحديث وإلا فإن الطريقة  هو القيطنة)(

أحد  حسن بن باديس القسنطينيمنطلق انتشارها من معهد العلامة الصالح الشيخ 
 :, فإنه ألف منظومة سينية ضمنها رحلته التي استهلّها بقولهابن خلدون مشايخ

ج  ... النفس ىفهي من بغدادإلى  ألاَ عُ
, كما ظهرت أحمد بن الحاج البيدري التلمسانيا علميا العلامة شرحً وقد شرحها 

لا يسع مجال المحاضرة المحدود إلى تتبعها, وإنما لا يفوتنا أن  القادريةفروع للطريقة 
كانت مرتبطة بهذه الطريقة وقد أخبرني المرحوم  عبد القادرنذكر أن نفس أسرة الأمير 

بـ لما كنت  قسنطينة)في الجمعية الدينية بولاية ( العضو محمد المصطفى بن باديسالشيخ 
وكان زميلنا في أعضاء الجمعية أن أسرتهم كانت تشرف على زاوية قادرية  (بجاية)
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فكانوا ينفقون  ,الأحباس ت الحكومةُ وبقيت هذه الزاوية إلى بعد عهد الاحتلال لما أممَّ 
 عليها من أموالهم الخاصة.

 المنشورة في الشعب) . (ولنواصل حديثنا عن الدراسة 
, الرحمانية... ومن هذه الطرق التي ظهرت بالجزائر في العهد العثماني, الطريقة 

خريج جامعة الأزهر  ن الجرجري الخلوتيبن عبد الرحمـٰ محمدوكان رئيسها وناشرها 
الذي كان بعد انتهاء دراسته بالأزهر ودخوله في الطريقة  ني الخلوتيمحمد الحفْ وتلميذ 

أرسله شيخه إلى بلاد السودان كداعية ومرشد, فنو الإقامة هناك إلى أن  لوتيةالخ
صادف أن أخاه رآه في طريقه إلى الحج وألحّ عليه في الرجوع إلى البلاد فرجع, وعندما 
ِم باقتراف البدع والشعوذة  ,أقبل عليه كثير من السكان ضاقت السلطات به ذرعا, فاتهُّ

ستعين في هذه الميادين بالسلك الديني كما سبقت الإشارة إلى وكانت الحكومة التركية ت
ث مجلس علمي ترأسه العالم  ,أحمد التجانيوالشيخ  درقاوةذلك فيما يخص ثورة  دِ فأُحْ

كما كان  ,المفتي المالكي ودافع الشيخ عن آرائه وكان قوي الحجة علي بن الأمينالشيخ 
1استقلال داخلي طيلة العهد التركي مواطنون من سكان بلاد القبائل يمتازون بشبه

سَ له معهد علمي, اختير للتدريس فيه أهم كبار  فبادروا بنقله إلى جرجرة, حيث أُسِّ
الةالعلماء من ( ) وفقهائها البارزين وتخرج أيضا من جامعة الزيتونة واحتفظ لنا مشدّ

مترجمو الحياة  التاريخ بتاريخ ترجمته العلمية كاملة غير منقوصة, وقلما تعرض إليه
ين. ولم تطل مدة ه الأزهريِّ يخ, اللهم إلا في ذكر مشانمحمد بن عبد الرحمـٰالعلمية للشيخ 

لاحتلال الفرنسي إلا أن الشيخ بمجرد ا) إذ وافاه المنون, كما حدث جرجرةإقامته بـ (
 رجوعه من محنته التي مثُل فيها أمام المجلس العلمي بمدينة الجزائر, انهال عليه في

                                                 
ن ادعى العلم منشور الهداية في كشف حال مَ (في تأليفه  عبد الكريم الفكون) أشار العلامة 1(

  قلال.إلى هذا الاست )والولاية
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جرجرة ثلثا سكان القبائل, وجانبٌ عظيم من سكان قسنطينة ووهران, شمالا وجنوبا, 
ومازالت طريقته إلى الآن منتشرة, وقد خلد لها التاريخ أمجادها وآثارها لا في الميادين 
الروحية فقط, بل حتى في الميادين العلمية والبطولية خصوصا الثورة التي قادها أحد 

اد محمدمشايخها الشيخ   م. 1871سنة  المقرانيوهي المشهورة بثورة  أمزيان ابن الحدّ
, وقع جبل جرجرةإلى  الجزائرمن  نمحمد بن عبد الرحمـٰوفي عهد انتقال الشيخ 

فاستسلم الجيش التركي وعلى رأسه داي الجزائر ولم تقع مقاومة  1الاحتلال الفرنسي
وكذلك وسائل  ,»خربشونالم« عليهمتذكر. وإن كان بعض المؤرخين ممّن يطلق 

ولمـّا كان التاريخ كما يقال حقائق  ,موا هذه المقاومة الخياليةالإعلام الفرنسية ضخَّ 
ووثائق تصد بعض المؤرخين النزهاء ففنّدوا هذه المزاعم, ولما كان مجال هذه الدراسة 

, ينتمي ينيِّ لعيان إذ صاحبها من الأتراك الأص محدودا نثبت عيِّنتين منها, الأولى لشاهد
 أفرادها مناصب سامية في العهد التركي كمشيخة الإسلام, إلى أسرة علمية, تولىَّ 

نهم أكثر الناس خبرة وغيرة ودفاعا على ة العدل, بالأستانة وبتونس, حيث إووزار
الخلافة العثمانية وممالكها الشاسعة بمعظم الدول العربية الحالية وهذا الشاهد أثبت في 

ض فيه مستودع الأبصار) و (رحلة بيرمور المعروف بـ (تأليفه المشه ) فضمنها فصلا تعرّ
في رحلته  بيرمالتي أشاد بها, وأهم ما كتبه عبد القادر  لاحتلال الجزائر ومقاومة الأمير

أشاعوا أن من جملة غلطات الأمير التي لا [الذين] هو الرد على اتهام بعض المغرضين 
عنها  بيرم, فأماط قسنطينيالأحمد باي جيشه لجيش  يغتفرها التاريخ, أنه رفض ضم

هو الذي  فأحمد باياللثام, وفنّد هذه التهمة التي لا أساس لها, بل كانت بالعكس, 
حيث كان الأمير هو الذي اقترح على  عبد القادرامتنع من ضم جنده إلى جند الأمير 

أحمد ل الفرنسي فرفض أن يضما جهودهما ويتعاونا على مقاومة جيش الاحتلا أحمد باي
                                                 

ة. (ع)محمد بن عبد الرحمن بل توفي الشيخ ) 1( حتلال بمدَّ   قبل الاِ
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ه, وفاته  أحمد بايامتناع  بيرمالاقتراح, وعلل  باي ه وتجبرّ أي  –من طلب الأمير لتكبرّ
أن الأتراك خسروا سمعتهم لد الشعب الجزائري وفاتهم تداركها, ولهذا  – أحمد باي

 ه.... الم يقاوم الشعب الجزائري إلا بعد مبايعة الأمير
في رحلته على عدم المقاومة, بل كان  بيرميل على ما أثبته هذه شهادة لها وزنها, وكدل

عبد القادر خين النزهاء, وفي طليعتهم لام الباشا وعساكره, ما أثبته بعض المؤرِّ ساست
) في يد العدو وشهادته النادرة الجزائرلسقوط مدينة ( ه البليغةَ ن مرثيتَ الذي ضمَّ  المازوني

 دينة بعد احتلالها مباشرة فقال : النظير في مصير معالم الجزائر أي الم
ــللإ ــاعاتهاي ل س ــدّ ــواني تب ــا اخ  ام ي

 بعد ما كان سنجاق البهجة ووجاقها
ــــــين راد ربي ووفى  ميجالهــــــا امت

اها ــذَ ــا واخْ ك ليه ــرّ ــيس ح  الفرانس
ـــا  ـــر قباله ـــاو في البح ـــفاينه بق  س

 

 وليّ في الحـينيـالدهر ينقلـب وو
 جناس تخافها في البر وبحرينالا

 1االله الصـالحين واعطاوها أهل
 لاهي ميات مركب لا هي ميتين 
................................ 

 

 إلى أن قال : 
 فات الحساب ودرق وانلف حسابها 

 

 الــروم جــاوا للبهجــة مشــتدين
 راني ياناس على الجزائر حزين

                                                 
هذه شنشنة قديمة عند بعض المؤرخين المسلمين الذين يرون أن الصالحين لهم مجالس و يعاقبون  )1(

  فيها الملوك الظالمين بالعزل.
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قـبْ للمرسـى شـافها  الكلب غير رَ
ــا ــاس تخافه ــاع الن ــة البحــار ق  جه

ـــد ـــفاينه وتق م اس ـــرّ ـــدامهاب  م قُ
 طاوهـاغاسواحل البحر تحكي لك 

ــا ــوم الســبت وجابه  لمّ المحــال في ي
ــغارها ــي وص ــت ه ــومنين فزع  الم

 

ـو منصـوبين هُ  شاف المـدافع لوجْ
و كـي مـذعورين  بُرج الفنـار منّـ
 في ســيدي افــرج نــزل ذا اللعــين
طَــا والســهل ثــم اشــعاب  الوْ
 والسبت ما تو شي مـن المسـلمين

ـــراج ـــالمومنين الأب ـــابن ي   والطب

 إلى أن قال: 
ها1لاغا  إبراهيم اركب وافـزع في شـاوْ

 للشــط وصــلوها وخــذوا عقابهــا
 ماذا من الريـوس جـابوهم اسـنادها

 ميجالهــــا اتخــــذت الجزائــــر ووفى
ـــــــــا  زلّ الكـــــــــلام ودرق عنَّ
ـــــــا ـــــــذا ظنين ـــــــاشي هاك  م
ـــــــا ـــــــلى مزغن ـــــــبنا ع  احس
ـــــــــــا ـــــــــــير والجبان  في الحف
ـــــــا ـــــــوارها تتفان ـــــــلى س  ع
ــــــا ــــــالحزن اجزان  2لاكــــــن ب

ــــى ال ــــاحت ــــوا لين ــــود فرح  يه
 عـــــــلاش شـــــــايعا مزغنـــــــا

ــين ــذوا اليم ــة خ ــاي والخليف  والب
ــعيين سْ ــا العســكر جــاوا مَ ــاذا م  م

ــاذا  ــرايس إلا منشــورينم  مــن الف
ـــا مســـلمين   زل الكـــلام عنهـــا ي
ــــزوع وراحــــت  ــــت الف  وافترق
 في المـــــومنين هـــــذا فايــــــت
ــــت ــــى مي ــــيرة تبق ــــا كب  خلق
 شــــــبّان للــــــبلاد تتفــــــاوت
ــــت ــــير مقلّ ــــدم غ ــــى ال  يبق
ــــت ــــا وانهان ــــد عزه ــــن بع  م
ت  وانســــاهم الكــــلاب تزغــــرَ
ـــت ـــا حزن ـــا معان ـــى النس  وحت

                                                 
 خوجة أنه كان نكرة ومن الصعاليك. æbàrÇترجمه حمدان )1(
 بيات صريحة لا تحتاج إلى تأويل فهي تثبت تقاعس السكان عن الدفاع. وهذه الأ )2(
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 سعى بلا اطراد هـذا الكـب اخـذاها
 اوهاذكيف جازو على سطاوالي واخـ

 زادوا اخذاوا قهـوة الأبيـار وديارهـا
ام الصــــنوبر ــــدّ ــــا ق ل امحاله ــــزّ  ن

 في الليل راحت الروم ضربت طنبورهـا
 البعض راح والبعض صـبر لطرادهـا
ــا ــلات أوطانه ــت خ ــومنين هام  الم

êaŠy الســلطان وناســها  ويــن دار 
êaŠy  ـــا ـــات وقياده ـــن باي  وي

êaŠy  عـلىbíaŠÛa وعـلى حكامهـا 
êaŠy عـلى ذوك الشـواش طغيانهـا 

êaŠy  ــا وعــلى  ضــاتهاقعــلى المفات
êaŠy على الجوامـع وعـلى خطباتهـا 
êaŠy ذانهـاعـلى الصـوامع وعـلى أ 

 

 وأدّ أموالهــا إخــوان الشــياطين
 اكر والســنجاقينبطبــول والعســ

ـــين ـــة في الح ـــبطوا لبوزريع  وتش
 واخذاوا برج سيدي مولاي حسين
ـــا مســـلمين ـــومنين تبكـــي ي  والم
ــومين ــو الي ــاين نح ــدوه في الجن  ش
ــاكين ــدان مس ــلى البل ــوا ع  وافترق

وا ارجــاوا ليــه وجــوه   يناخــرحــدّ
ــباجيين ــلى ذوك القص ــن در ع  م
ــروفين  وعــلى مواضــع الحكــم المع

êaŠy ينويـن الأتـراك النصناصـ 
ـــدين ـــبلاد مصـــابيح ال  علـــماء ال
 ومنـــابر الرخـــام الي مرفـــوعين
ابين ـــم الحـــزّ  وعـــلى ادروســـها ث

 
 
 

 .....إلخ
وصاحبها استوعب فيها  ,هذه الوثيقة النادرة لشاهد عيان لها وزنها وأهميتها

ذلك الاحتلال  ,مة من تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائروصف مرحلة حاسِ 
خين ـ معظمهم من الأجانب ـ وما  ينفالذي تناوله مئات المؤلِّ  زال إلى يومنا والمؤرِّ

نا إن استثنينا المصادر العربية فإنَّ  أما فيما يخصُّ  ,اعتناء واهتمام الباحثين هذا محلّ 
بعد  هانشرو أحمد توفيق المدني) التي اعتمدها المرحوم نقيب الأشراف مذكِّرات(

محمد بن عبد نشره الدكتور , خوجةعثمان  بنمدان لح) المرآةالاستقلال, وكتاب (
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 ,زال مكتنفا بالغموض فه إلا أنه لاوهو رغم أهميته ونزاهة مؤلِّ  ,الكريم الزموري
 ,لعب أدوارا سياسية في العهد العثماني حمدان بن عثمان خوجةن صاحبه إحيث 

وحتى بعض  ,ين وساساتهموقام بدور سياسي شارك فيه كثير من الفرنسيِّ 
وهي في  ,وثائق مع ليبياـ: ختم به المطاف بو ,أحد أبنائه به احتفظباط, وقد الضُّ 

عندما انقطعت  ,ن العهد العثماني في أواخر عهدهرة عها تعطينا صورة مصغَّ مجموعِ 
ثم لعبت السياسة  ,بحكمها الجند المرتزق واستبدَّ  ,باشوية الجزائر عن الخلافة

الملف  عليه أضواءَ  ىلقأالذي  يبكرن في قضية التاجر اليهودي لعبتها التي تكمُ 
بفرنسا,  بورموندوفي قصر المارشال  سيرقيفه الكاتب الفرنسي الذي اكتشَ 

[هذه المرحلة من تاريخنا] ن تناولوا ت خطوطه العريضة, أما بقية مَ شرِ ونُ 
 ,ق لها العوام وأشباههمد ارتجالات بمناسبات يصفِّ فإنها مجرَّ  ,ناابِ ن كتَّ خصوصا مِ 

خصوصا  ,مصدر لظروف الاحتلال[أي: الكتَّاب الأجانب] أنهم  دولهذا نجِ 
وهذا  ,ن أسفال العوام البسطاءوغيره مِ  إبراهيمالمقاومة الهزيلة الذي كان قائدها 

وأن  ,في رحلته على أن الأتراك خسروا الصفقة في الجزائر بيرمد كلام ما يؤيِّ 
ضا أضغاث أحلام, بل الحقيقة أي أحمد بايين لم يلقوا مقاومة, ومحاولات الفرنسيِّ 

هو الذي اقترح عليه توحيد الجهود وأبى  عبد القادرن أن الأمير مِ  بيرمبه  فاهما 
  يصدق عليه قول الشاعر: ,تاا وتعنُّ تكبرُّ 

 سدالأَ  ا صولةَ فاخً يحكي انتِ  رِّ كالهِ 
) المنشور في لقطات من ظهور السلفية في الجزائرولنواصل حديثنا عن (

 ب:جريدة الشع
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هذه صفحات ذكرناها من هذه الدراسة من دون مراعاة ما يتطلبه ...
 .الموضوع من ترتيب ودقة

سنة  17ثم جاء عهد الاحتلال الفرنسي فكانت مقاومة الأمير التي دامت  
 القيطنة)وقف فيها قادة جيش الأمير الذي كان معظمهم من خريجي معهد (

, وكان جيش العدو يقوده الفقهي وكانت حرب الأمير من بدايتها حرب  كرّ وفرّ
جوا من الكليات الحربية الشهيرة وخاضوا غمار  ضباط سامون, جلهم تخرّ

ومع هذا أثبت  ,الحروب مع نابليون في مختلف ميادين الحروب بأوروبا وآسيا
التاريخ أن النصر كان حليف الأمير في معظم المعارك الحاسمة التي خاضها مع 

سيدي وختامها معركة ( وادي المقطع)طلقها من معركة (الجيش الفرنسي وكان من
 .وهي التي أعقبها وضع الحرب أوزارها المغرب)بقرب حدود ( إبراهيم)

  ولعدم سماح مجال هذه الدراسة بتتبع هذه المعارك الواحدة بعد الأخر
 .نقتصر على المعركتين الأولى والأخيرة السابقتي الذكر

وهنا () أسفرت عن ست مائة قتيل وجميع العتاد عالمقطفالمعركة الأولى أي ( 
فل بذكر هذه المعركة في هذا الشهر أي آخر تبين قوسين نذكر أن الجزائر ستح

 .)المقطعفي موقعها بـ 88يونيو 
التي كانت خاتمة معاركه فقد  سيدي إبراهيم)أما المعركة الثانية وهي معركة ( 

في طليعة القتلى الكولونيل  ,تي أسيرخسر فيها الجيش الفرنسي مائتي قتيل ومائ
قائد المنطقة, وامتازت هذه المعركة أن خصصها  DeMoutagnace دومنطانياك

) في عهده وعضو المجمع العلمي تلمسانقائد منطقة ( Azan أزانالمارشال 
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) خصصها بتأليف قيم بمناسبة الاحتفال المئوي الذي مرّ على باريزالعسكري بـ (
) وقد تعرض لظروف سيدي إبراهيماسم ( أزانقد أطلق عليه م, و1947وقوعها 

, وأهم ما في هذا التأليف على صغر حجمه, نشر بيجوهذه المعركة وأداء المارشال 
جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه المعركة التي أعقبها إنهاء مقاومة الأمير كلها 

دف أن الأمير الذي منقولة من مستودع الوثائق بوزارة الحرب, وكان من الص
) وقد نصب له كمين إثر اجتيازه على المغربألقي القبض عليه وهو راجع من (

ن ), وقيد الأمير إلى مرسى مدينة الغزوات القريبة وادي ملوية( سيدي (مِ
) (موقع المعركة) وكان من جملة شروط إنهاء حربه تمكينه من الهجرة إلى إبراهيم

ولي عهد Duc D’aumale دومال الدوك) الغزواتة (بلاد المشرق وقد زاره في مدين
كان لهم بالمرصاد  بيجوإلا أن  ,ملك فرنسا وتعهد له باسم والده بقبول شرطه

ين الذين كان يبلغ عددهم ثلاث مائة, وأثار لفّق له تهمة قتل الأسر الفرنسيِّ 
ـ  بيجو :أيـ جدلا نتج عنه براءة الأمير من قتل الأسر, كما ثبت أن المارشال 

مع المملكة المغربية اشترط في أول بند من  1هو الذي عندما أبرم معاهدته نفسه
لأمير فكان الخلاف الذي وقع ل ,عبد القادربنودها تسليم المملكة المغربية للأمير 

ومن أهم الوثائق التي  ,) في الحدود المغربيةالحيابنة) ومعركة (المغربمع (
الذي عقد لها فصلا في تأليفه  الناصريالنزيه المغربي  ختعرضت لها ما كتبه المؤرِّ 

) إذ لما تمكن له التسلل إلى الجزائر الاستقصا في أخبار المغرب الأقصىالقيم المثالي (
بِّر له كم ألقي عليه فيه القبض , وهنا أيضا بين قوسين نذكر أن الأمير الذي  يندُ

إنني كان بإمكاني أن أتخلص «سجل ظروف إلقاء القبض عليه, علق عليها بقوله: 
                                                 

 هذه المعاهدة بطنجة وهي مشهورة بمعاهدة طنجة.  ) أبرمت1(
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قُ بالصحراء, حيث لا  من الأعداء الذين نصبوا لي الكمين في الحدود, وأَلتحِ
الحقيقي هو أنني أعدم مقاسمة إخواني المسلمين قوتهم (تمر ولبن) إلا أن الداعي 

ل فيها الويلات أدركت أن شعبي أ نهكت قواه هذه الحرب التي دامت سنين وتحمّ
 »ية المادية فأشفقت عليه, واخترت جعل حد لهذه الحربخصوصا من الناح

), موجودة إلا أنها مع الأسف الغزواتولازالت الدار الذي أقام فيها بمدينة (
حتى بعد مرور سنوات على استقلال البلاد لم تعط لها الأهمية التي تستحقها, كما 

هو عبارة ) الذي اشتهرت المعركة باسمه, و إن كان إبراهيم سيديأن ضريح (
خين بعض المؤرِّ  بط بتاريخ معركة الأمير حيث اختلقإلا أنه مرت عن قبة بسيطة,

جنود فرنسيون دافعوا عن أنفسهم وردوا محاصريهم  أن في هذه القبة التجأ
 . 1خائبين

والحقيقة أن السكان المسلمين كانوا يقدسون حرم الصالحين خصوصا 
أن الملتجئ إلى حرم الصالحين الأحياء أضرحتهم وكانت أيضا العقيدة السائدة 

كان إذا وصل إليها  ,منهم والأموات يجار, ولازالت بعض المدن تحتفظ بعلامات
وهذا هو السر في واقعة اللاجئين من  ,الملتجئ ينجو من أخذ الثأر والعقوبة

)... ومن جملة هذه المعاملات نجد خشبة سيدي إبراهيمالجنود الفرنسين بقبة (
) من بني زيان) من عهد دولة (تلمسانسيدي أبي مدين دفين ( قرب ضريح

 من هدر دمه..  نوصلها من المستجيرين أم

                                                 
) وجعلتهم الوسائل الإعلامية الفرنسية في مصاف الأبطال كما سبق لهذه الأكاذيب ترويجها في 1(

 كانوا مجرد لصوص سراق.  حرب مزغران في العهد الفرنسي, إن بعض هؤلاء الأبطال
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وصموده  عبد القادرولنواصل حديثنا, فنذكر أن السر في انتصارات الأمير 
أمام جيش دولة كانت في عهدها في طليعة الدول القوية والغنية والتي اعترف بها 

موريس  ثنين هما:ؤرخون الفرنسيون نذكر من بينهم االمؤرخون وعلى رأسهم الم
ل  Alcan(مطبعة  )Augustin Bernard( برناردوأوقستان ), Maurice Wahl( واهْ
 ): الجزائرباريس) قالا في كتاب ( 1903
التل, هو الدين, فكلهم  ذي يجمع بين سكان الصحراء وفلاحيإن ال«

) هي مراكز تجمعاتهم, إن الكثير ةالأضرحمسلمون, فالمساجد والزوايا والقباب (
) السنوسية) (جانيةتال) (الطيبية) (الرحمانيةمنهم منخرطون في الطرق الصوفية: (

), الدين هو القوة الكبر السنوسية), وهذه الطرق قوية, وأخطرها (القادريةو(
في طريق الغزاة, إن الكثير منهم متشبثون بتعاليم دينهم وقليل منهم من لم يراع 

ه التعاليم: وضوء, صلاة, صيام رمضان, وفي كل سنة يذهب منهم الآلاف إلى هذ
الحج فمنهم من يموت في طريق الذهاب أو الإياب, ومنهم من يرجع منهوك 
القو من أثر التعب والحرمان, إلا أنهم مسرورون من أداء الواجب المقدس, 

ين هي  الذي وجدناه في  العائق الوحيدفهذه الروح الحماسية في التعلق بالدّ
طريقنا, فهي التي تغذي الروح الوطنية لإيقاد نيران الغضب, وتشجيع المقاومة, 
إن معظم الثورات التي اجتاحت البلاد كانت نتيجة لدعاياتهم, والأنكى أنهم 
بمجرد إعلانهم للحرب ضد العدو الكافر, تزول الخلافات بين الأفراد والقبائل, 

لتي لربما نصل إلى التخفيف من مفعولها, إلا أن القضاء فهذه هي الحقيقة دائما وا
 ه .ا »عليها صعب جدا...
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وقد صادرت الدولة الفرنسية أملاك المسلمين من بينها الأحباس وهدمت 
أشهرها لجنة  كثيرا من المساجد ثم حاولت إرسال لجان برلمانية (لتهدئة الخواطر)

الذي  Jules Ferry جول فيريأعضاء مجلس الشيوخ التي كان يترأسها الوزير 
ح بعد رجوعه إلى فرنسا للصحافيين  حصيلة بحثه ومفاوضاته مع نواب بصرّ

إنهم لا يريدون ولا يقبلون حقوقنا السياسية, ولا تعليمنا, ولا «الجزائر قال: 
خدمتنا العسكرية إنهم يطلبون المحافظة على أحوالهم الشخصية وتعاليم دينهم 

 .»الإسلامي بتمامها
وقال عضو آخر من أعضاء هذه اللجنة جوابا عن سؤال طُرح عليه من أحد  

الصحافيين عن أسباب تذمر السكان من منع السلطات التعليم بالمساجد 
ة  إنّ هذه المراكز«والزوايا:  (أي المساجد والزوايا) لا يرجى من التعليم فيها أيّ

ن هذه المراكز ذكور, أأخذت قرار منع التعليم المفائدة, بل رأت السلطات التي 
في تعليمها بذور العداوة والبغضاء لفرنسا ولهذا حطّمناها الواحدة بعد  تبثُّ 

 .»الأخر, ومنعنا التعليم بها
إنّ الطرق الصوفية : «وقال عضو آخر من أعضاء لجنة البحث المذكورة

ية, خ الطرق, والمعارضة للقوانين الفرنسب من أتباعها الطاعة التامة لمشايتتطل
م 1892ولهذا فرضت الحكومة (الفرنسية) في ميزانية الدولة ابتداءً من أول سنة 

 .») فرنك, لمراقبة هذه الطرق, ومتابعة نشاطها120.000مائة وعشرين ألف (
كما وجدنا أثرا آخر في ميزانية الجزائر لمحاربة هذه «ثم قال العضو المذكور:  

ديني الموظفين من أئمة وقضاة الطرق, وذلك برفع مرتبات رجال السلك ال
ومفتين إلا أن هذه الطريقة (أي رفع المرتبات) لم تنتج عنها ثمرات إيجابية إذ كل 
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ما جنيناه من طرفهم التبسم في وجوهنا (بدلا من التكشير) أما التعصب الديني 
 ه.ا »فيشملهم جميعا

أولاد ة (وفي هذه الظروف (التي كانت قريبة عهد بالثورتين العارمتين: ثور
) الرحمانية) رئيس الطريقة (ابن الحدادم وثورة الشيخ (1864) سنة سيدي الشيخ

) بالنفي الرحمانيةتباع الطريقة (أم) وكانت الحكومة تتابع سكان القبائل من 1871
والقتل وتأميم الأملاك وعلى رأسهم شيخ الطريقة الذي رغم كبر سنه مات 

 مسقط رأسه.) ولم يسمح بدفنه في قسنطينةبسجن (
... ولنواصل ما كتب في الدراسة فيما يخص محاربة الطرق في الميدان العقائدي

) وتولى إلقاء المحاضرات فيه, المفتي المالكي قسنطينة(بـ  صالح بايث نادي حدِ فأُ 
 13فألقى فيه سلسلة محاضرات بلغ عددها  المولود بن الموهوبالمرحوم الشيخ 

تولى ترجمتها من العربية إلى الفرنسية المرحوم احتفظ لنا بها التاريخ, حيث 
), وهو من متخرجي المدرسة ذراع الميزانالقاضي الموثق بـ ( الشريف بن حبيلص

الثعالبية بالجزائر, وله ثقافة فرنسية راقية, إذ هو من الصحافيين الممتازين 
ه  اب الش«والكتّاب البلغاء باللغة الفرنسية, فضمن تأليفه القيم الذي سماّ

الحياة الثقافية بمدينة ) وكان موضوعه: (Le Jeune Indigène( »الجزائري
, 1) حمل فيه حملة شعواء على الشباب المدلل, والوسط الحضاري المتعفنقسنطينة

الذي كان ينتصر للسلفية وكان  الموهوب المولود بنيهمنا منه محاضرات الشيخ 
محمد الأثناء زار المرحوم الشيخ  وفي تلك ,م1912تاريخ صدور هذا التأليف سنة 
                                                 

الحضاري المتعفن تعرض له بمزيد من البيان صاحب منشور الهداية, الذي حققه  وهذا الوسط )1(
 ونشره أخيرا د: بالقاسم سعد االله. 
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) حيث الجزائرم فأقام مدة زار خلالها مدينة (1903الجزائر وبالضبط سنة  عبده
اتصل بكثير من أعلامها من مختلفي الطبقات والمذاهب العقائدية وقد كانت 
لزيارته هذه صد وكان أحد كبار أدباء الجزائر من ملازميه فسجل رحلته 

) كما مصربـ ( رشيد رضا) التي كان يصدرها الشيخ نارالمونشرها بجريدة (
نها أطروحته التي نال بها الدكتورة  عثمان أمينتعرض لهذه الزيارة الدكتور  فضمّ

دلها اتب) وقد اكتشفت رسالة خاصة حياة الشيخ محمد عبدهوكان موضوعها (
يدة حم) تخرجا من معهد العالم الشيخ الجزائر(عالمان جزائريان أي من مدينة 

, أحدهما بالجزائر أستاذا بالمدرسة الثعالبية, عبدهصادفت زيارة الشيخ  ,العمـّالي
) التجانية, وهما منخرطان في الطريقة (1) مفتيا مالكياوهرانوثانيهما بمدينة (

) صديقه الأستاذ وهرانوبعد زيارة الشيخ ومغادرته الجزائر, كاتب مفتي مدينة (
وانطباعاته  عبدهمنه إفادته عن جوانب من ترجمة الشيخ  بالمدرسة الثعالبية طالبا

عما يشاع عنه فيما يمس المذهب العقائدي فأجابه مراسله عن الخطوط العريضة 
نا كثيرا من هاتين الرسالتين المتبادلتين أنه رغم  من أسئلته التي طرحها والذي يهمّ

) فإن النزاهة التجانيةة (صبغتهما في الميدان العقائدي وانتساب كل منهما إلى الطريق
والشجاعة الأدبية وحرية الفكر إلى أقصى حدودها كانت ميزة الرجلين في 

إذ  − رسالتيهما المتبادلتين, وقد تشرفت من سنوات أي بعد اكتشاف هذه الذخيرة 
نت  − في رحلته إلى الجزائرمحمد عبده لم يشر إليها أحد من مترجمي الشيخ  وضمّ

اضرة التي كنت ألقيتها بالجزائر في إطار النشاطات الثقافية هاتين الرسالتين المح

                                                 
ن الجزائري مفتي ـٰالعالمان هما: عبد الحليم بن سماية المشهور وزميله علي بن عبد الرحم هاذان )1(

 وهران. 
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, ومما يلحق بهذه الزيارة أنني الأصالةلوزارة الشؤون الدينية ونشرت بمجلة 
أخيرا من بعض الأصدقاء أمكنه أن يأخذ صورا من ملف الاستعلامات  لعتُ طَّ ا

يارة, فأحصت والتقارير السرية والعلنية التي أحاطت بها الحكومة من هذه الز
كان نزيها شهما  محمد عبدهفيها الحركات والسكنات فكانت حصيلتها أن الشيخ 

صريحا, لا تختلف أقواله العلنية وآراؤه العقائدية والسياسية عما كان يعرف عنه 
 ه.ا ... ويردده في محاضراته وتصريحاته العمومية والخصوصية
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 : إلحاق
لتي أعددتها لملتقى الفكر كانت جريدة الشعب نشرت نص الدراسة ا

), إلا أنني مع الأسف غادرت ملتقى معسكرالإسلامي المنعقد في مدينة (
) لأسباب صحية ولم أطلع على مصير هذه الدراسة, وقد لاحظت بعض معسكر(

الأخطاء أو الغلطات في النص المنشور في جريدة الشعب فاغتنمت هذه الفرصة 
يادات وتوضيحات أهمها في نظري, نشر لإعادة تحرير النص مع إضافة بعض ز

نها وصفا مسهبا مدققا للمرحلة الأولى من  عبد القادر المازونيمنظومة  التي ضمّ
قليلة النظير, وإنني بعد اطلاعي على معظم مؤرخي  ,مراحل الاحتلال الفرنسي

هذه الفترة, خصوصا المؤرخين الفرنسيين والأجانب, يمكن لي أن أصرح بأن 
استسلم,  حسينصيلة, تثبت أن الجيش التركي وعلى رأسه باشا البلاد أهم وثيقة أ

 بيرموإن كانت هناك معارك, فهي صورية, وهذا ما أشار إليه المؤرخ الخبير 
التونسي في رحلته التي وإن كتبت بعد الاحتلال الفرنسي بمدة, في فصله الذي 

ار إلى أن مقاومة عقده للاحتلال الفرنسي ومقاومة الأمير التي أشاد بها وأش
الأتراك للاحتلال كانت ضعيفة جدا, وعللها بأن الأتراك خسروا سمعتهم عند 

الذي حاول الدفاع عن الجزائر, أحمد باي  سكان الجزائر, كما ركز روايته عن
ومقاومة الفرنسيين أنه لم يفكر جليا في أنّ الأتراك فقدوا ثقة السكان الجزائريين 

الحقيقة, فإن الأمير عندما بويع وتولى زمام الحكم عرض  وزيادة على تجاهله لهذه
مما عرضه عليه  أحمد بايالتعاون على الدفاع عن حمى الوطن فامتنع  أحمد بايعلى 

ويصدق على هذه  »التكبر والتجبر والغرور«سبب ذلك:  بيرمالأمير وعلل 



 300 

ن إ, حيث أن تقدر حق قدرها, إذ لها وزنها وأهميتها بيرمالرواية التي رواها 
صاحبها من الأتراك الأصيلين ومن أسرة يعد أفرادها ممن كانوا يمثلون الخلافة 

) وفي تونس, حيث توارث بعض طنبولسإالعثمانية وإطاراتها خير تمثيل في (
أفرادها كما سبق لنا ذكره وزارة العدل, ومشيخة الإسلام الحنفي, إلى حوالي 

استعمارية وقد علمنا أن مشيخة 1يدةم, عندما ألغيت مشيخة الإسلام بمك1932
الإسلام في العهد التركي كان متوليها هو الشخصية الثانية بعد الخليفة العثماني في 

) وكان الجزائر) و(تونس) وكذلك في بقية الممالك كـ (إسطنبولعاصمة الخلافة (
النقطتين , ولهذا كله أثبتنا روايته في بيرم) من أسرة تونسآخر مشايخ الإسلام بـ (
 على وثائق أصيلة: ـ كما يتطلبه الموضوع ـ  الجوهريتين, وركزناها

لاحتلال الفرنسي في العهد التركي بعد انحطاطه الم تكن مقاومة   )1
وتدهوره الواقع بعد انفصال الجزائر عن الخلافة واستبداد اللفيف 
 الأجنبي وانتشار الفوضى والرشى مما تعرض له مؤرخو هذه الفترة أمثال

 ) وغيرهما...المرآة) وصاحب (نقيب الأشراف(

                                                 
خمسين سنة على حماية فرنسا لتونس أقيمت احتفالات وزار خلالها رئيس الجمهورية  مرور ) عند1(

الفرنسي تونس وأقيم ملتقى إسلامي ترأسه شيخ الإسلام وكان من جملة الحاضرين المستشرق 
عزل والحق لهذا العزل خدمة الإسلام وهي فويليام مارسي فحافظ بيرم على تقاليد الإسلام 

ين المالكي والحنفي وحينئذ تمكن للاحتلال أن يدخل الإصلاحات للزيتونة التسوية بين المذهب
 لخبر يطول. 
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التي أثيرت أخيرا ليتوصل أصحابها إلى النيل من الأمير  أحمد بايقضية   )2
هو البادي  أحمد بايوعهده, وعدوها من غلطاته, فتبين أن  عبد القادر

 والراوي تركي أصيل له مكانة. »تكبرا وتجبرا وعجبا بحلفه«بالرفض 
وإن كان موضوعها في ملتقى الفكر الإسلامي  بهذا نختم هذه الدراسة

لقطات عن ظهور السلفية بالجزائر «) وكان عنوان الدراسة معسكرالمنعقد في (
ننا في حاجة إلى إعادة النظر فيما إإذ  »والخلاف بين أنصار السلفية والمتصوفين

ق, نكتبه عن تاريخ بلادنا سواء الثقافي أو السياسي وعلى ضوء الحقائق والوثائ
ونجردها من التزييف والافتراء لا لصالح فئة أو أشخاص, كيفما كانت منازلهم 
في المجتمع أو حتى الغلطات التي نسبت لهم, أو تأييد الرأي العام الذي وصفه 

وإنني بهذه المناسبة  »إنّ العامة والجهلة يتبعون كل ناعق«بقوله:  ابن خلدون
لأخير الذي حضرته نخبة من كبار ) اأدرارتعرضت لهذا الموضوع في ملتقى (

حكم وظائفهم بمختلف الجامعات حثين الشرقيين الموجودين حاليا بالبا
الإفريقية ومن بينهم متخصصون في هذه الدراسات الفكرية التي اجتاحت بلادنا 
من عهد العبيديين الفاطميين الذين حاكموا فقهاء المالكيين, ومزقوا شملهم كل 

فق دولة الموحدين التي تركت بصماتها في التاريخ الثقافي ممزق, ثم ظهرت في الأ
فقهاء دولة المرابطين ), وكانت تحكم على الأندلس) و(إفريقياوالحضاري بـ (

ت دماءهم, إلا أنها لم يمر عليها قرن حتى حلَّ اسوالكفر و تجسيموملوكهم بال
 بروتعاليمه من أعلى منا المهدي ابن تومرتون من ؤصار خلفاؤها يتبر

أعلى منابر  هم منأ منين أن تبرَّ ين الفاطميِّ ق للعبيديِّ ب), كما سالمغربو( )الأندلس(
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 .ة االله في الكونوهذه سنَّ  ,وقاطعوا مساجدهم ,) خلفاؤهمالقيروانعاصمة (
وروايته فيما  بيرمواسمحوا لي إن رجعت إلى الوراء قليلا إلى قضية أسرة  

التي  قسنطيني أحمد بايك, وعن قضية يخص موضوع حديثنا عن مقاومة الأترا
في رحلته, وبهذه المناسبة وفي التعريف بصاحب الرحلة وأسرته بـ  بيرمرواها 

) أن أسرته بقيت محتفظة بمشيخة الإسلام طيلة عهد الحماية, وبالضبط إلى تونس(
) بعد مرور خمسين سنة على الحماية , وأظن أن تونسالاحتفالات التي أقامتها (

م, وقد ترأس بعض مهرجاناتها رئيس 1932حتفالات وقعت سنة هذه الا
) حميدة بيرمالجمهورية الفرنسي, ثم وقع ملتقى للغة العربية ترأسه شيخ الإسلام (

الأستاذ إذ ذاك بمعهد  مارسي ويليامالمستشرق  وكان من جملة المشرفين عليه
م اقتراتونسفي (1العطارين)( حا لترضية أغلبية ) فاغتنم فرصة الاحتفال فقدّ

التسوية بين المذهبين المالكي والحنفي, فتحذف خطة شيخ  السكان حسب زعمه:
الإسلام الحنفي الذي كان من جملة مهام وظيفه الإشراف التام والاستقلال 

ث مشيختان إسلاميتان هما للمذهب احدإ :بجامع الزيتونة والتعليم فيها, وأُحدِ
والثانية للمذهب المالكي عُين على  ,دة بيرمحميالحنفي ترك على رأسها الشيخ 

ثم أحدثت مشيخة جامعة الزيتونة 2الطاهر بن عاشوررأسها العلامة الشيخ 

                                                 
يشرف عليه ويلقي  ويليام مارسيكان هذا المعهد خاصا لتدريس اللغة الفرنسية والترجمة وكان  )1(

 فيه دروس أهمها مقدمة ابن خلدون. 
إلى ذلك العهد لشيخ الإسلام كانت وظيفته نائب مفتي مالكي والتصرف التام كان  ) الذي2(

 الحنفي. 
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) وعمالتها, تونس, وبالطبع تلقى علماء (الطاهر بن عاشورفاستقل بها الشيخ 
إلا أن هدف هذا  الكيين هذه الإصلاحات بالاستبشار,الذين كان جلهم م

أوضاع نظام  قلبِ ول في تغيير لتدخُّ كان فتح باب الحماية الفرنسية ل, الإصلاح
فتون وكذلك الديوان الشرعي الذي كان من ,التعليم وإصلاحه وقضاة  أعضائه مُ

 حميدة بيرموكان  ,كانت رئاسته العليا لشيخ الإسلام الحنفيحنفيون ومالكيون و
مثالية على  ةأدبية وغيرة مادية ووكما كانت له ثر ,مشهورا بالصلابة والثبات

باب على مصراعيه, وسخرت له وسائل التعاليم الدين, وبهذه القنبلة فتح 
الإعلام فقلبت الأوضاع وفتح من جديد باب الغزو الثقافي على مصراعيه, وكان 

) في تونس) دروس أختام رمضان التي يحضرها بايات (تونسمن جملة ما فقدته (
وتثار في هذه الدروس القضايا  ,د من المساجدمنها مسج وموكب بهيج ولا يخل

وقد كان الكثير من هذه الدروس تتسابق  ,الهامة التي تجتاح البلاد المرة بعد المرة
إلى نشرها المجلات الإسلامية بمصر وغيرها كما كانت لا تخلو بيت من بيوتات 

لمائها العلم من هذه الأختام الخاصة, كما كانت تونس إذ ذاك تمتاز بأساطين ع
اختار الإقامة بها واستيطانها لدماثة أخلاق طبقات  ,وأدبائها وحضارتها المثالية

وولده النابغة  الطاهر بن عاشور 1ضرب لذلك مثالا بأسرة الشيخولأسكانها 
أنه عندما مر في طريقه إلى  الفضيل الورتلانيفقد أخبرني المرحوم محمد الفاضل 

من علماء الأزهر وغيرهم من كبار علماء البلاد  ) واجتمع مع كثيرمصرالحج على (
الشرقية لمؤتمر انعقد هناك فتعجبوا من وجود مثله في ذلك الزمان أما ولده فكان 

                                                 
 تونس بأسر علمية توارث أفرادها التدريس بجامع الزيتونة خلفا عن سلف قرونا.  ) كما احتفظت1(
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يحضر في مؤتمرات البحوث الإسلامية بمصر وفي الدروس الحديثية بالمغرب 
الأقصى فكان كذلك محل إعجاب الجميع وذلك رغم قلة عدد سكانها وفقرهم 

كما كانت مأو للجزائريين عند الاحتلال الفرنسي ثم الليبيين  ,مار بلادهمواستع
فكان  ,في مختلف عهود امتحاناتهم إثر الحروب التي شنّها عليها الإيطاليون

منطلق مصائبها من القضاء على معهد جامع الزيتونة ومحاولة فرنستها وعقوق 
قضى فيها أربعين سنة وكان من وأذكر أن أحد المهاجرين الجزائريين  ,بعض أبنائها

أعيانها ذكر لي مرة أنه خالط أكثر طبقاتها تلك المدة (أربعين سنة) فلا زال يذكر أنه 
 لم يسمع يوما واحدا من أحد سكانها كلمة نابية.

لا أن أعود إلى الموضوع في فرصة وبهذه اللقطات أختم هذه الدراسة آمِ  
.أخر 

 المهدي البوعبدلي
 بمدينة معسكر لإسلاميملتقى الفكر ا
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 1في الإصلاح] [رأيٌ 

 الحمد الله.
ائد في بِلاد الجزائر منذ  قرنا هو المذهب المالكي, إذ هو الذي  13إنَّ المذهبَ السَّ

, ورغم لاثة قرونعلى الثَّ يَدينُ بِه جلّ النَّاس, وإنَّه رغمَ احتِلال الأتراك للبِلاد ما يَربو 
د أنَّ مذهب رجالِ الحكمِ وال تو والتَّدريس حنفي, لم نجِ ن رجالِ القضاءِ والفَ نُّخبة مِ

لالة الأتراك على المذهبِ الحنفي, ما زالت منهم بَقايا  ن سُ في البِلاد إلاَّ بعض المئات مِ
ن الجزائر والمدية والبليدة وقسنطينة.  بِمدُ

طر الجزائري هو قهي الذي يمثِّل المذهب المالكي بالقُ يخ مختصر: إنَّ التأليفَ الفِ  الشَّ
 , هذا التَّأليف انتشر انتِشارا بالبلاد لم يحظ بمثله تأليف غيره.خليل

مية بالبلاد قبل حرب  ه 39هذا, وإنَّ جميعَ الحركات التَّقدُّ م حاولت أن توجِّ
م لم يقبلوا أيَّ حكمٍ  , إذ أنهَّ ن الفقهاءِ تِ كثير مِ دِه وتزمُّ المتديِّنين ضد تعاليم خليل لتشدُّ

ن هذه النَّاحية, وبقيَت هذه لفٍ لنصوصه, نر هذه الحركات باءامخُ  ل مِ ت بالفشَ
الِفُ  ها يخُ ف بأيِّ نصٍّ في أحكامِ ه, لا تعترَ افِظة على هذا التَّأليف وعلى نصوصِ الطَّبقة محُ

ه. وصَ  نصُ
دُ عليها  إنَّ مازونة التي اشتهرت بِمدرسة خصيصة لدراسة مختصر خليل كان يرِ

ها سنة الطَّلبةُ مِ   .1939ن المغربِ إلى أن لفظت أنفاسَ
                                                 

يخ  اعتمدنا) 1( ن نسخة خطية تقع في صفحتَين بخطِّ الشَّ  المهديفي إثبات هذا النَّصِّ على صورة مِ
ى بـ :  (رحمه االله تعالى), وهي موجودة ضمن مجموع الأستاذ هاشمي عبد الحفيظ ياسين, المسمَّ

لف يخ المهدي البوعبدلي). (ع) تعريف الخلف بمآثر السَّ  (الشَّ
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ن  يف, مِ قي المغرب وببلاد الرِّ عظم رجال القضاء والعدالة والفقهاء شرَ فمُ
جي هذه المدرسة يومئذ, ثمَّ إنَّ  تخرِّ ن  مختصرَ خليلمُ حظيَ باعتناء طبقة لا يًستهانُ بها مِ

ن فصوله, وإنَّ ن جموا كثيرا مِ ة في القضايا الإسلامية الفقهاءِ الأوربويِّين, فترَ ه حجَّ صوصَ
 بالمحاكمِ الفرنسويَّة.

نِ أو البوادي  ان الجزائر خصوصا المتديِّنين سواء كانوا بالمدُ ل أنَّ معظمَ سكَّ والحاصِ
ر, كلُّهم يعرفون إجمالا أو تَفصيلا الأحكامَ التي تتعلَّق بالنِّكاح والطَّلاقِ  والقُ

عبِ  ن الصَّ ة تتعلَّقُ  والميراث, وعلى هذا فمِ لَ أي إنسانٍ تغيِيرَ أحكامٍ هامَّ اوِ دا أن يحُ جِ
د في  بُه الظُّروف لمصلحة الأسرة, لم توجَ عو أنَّه إصلاحٌ تُوجِ , بِدَ بالنِّكاح أو الطَّلاقِ
ن هذه  يئة دينية أو سياسية يُمكِنُ لها أن تغيرِّ حكما مِ خصية أو هَ بِلادنا هذه أي شَ

معة الحسنة ما الأحكام وتفرضُ قبوله على ن النُّفوذ أو السُّ  الناس طواعية ولو بلغَت مِ
وجان,  العمل بهاري الجالنِّكاح بلغَت, فإنَّ أركان  منذ أربعة عشرَ قرنا, هي: الزَّ

هوة, ثمَّ إنَّ  يغة, والشَّ ها حضور الولي,  والولي, والمهر, والصِّ كلَّ امرأة يشترط في نكاحِ
واج بالبلاد الإسلا ت وعقد الزَّ وايا أو بالمحلاَّ د الجامع أو بِبَعضِ الزَّ ع بالمسجِ مية يقَ

ة, , الخاصَّ ن النَّاسِ ين في  ويحضرُ جمٌّ غفير مِ ع والدِّ م نخبة رجال الشرَّ وعلى رأسهِ
عية أو عند العدول (بتونس والمغرب) فإنَّه أمرٌ  ا تسجيل العقدِ بالمحكمةِ الشرَّ البِلاد, أمَّ

ن ثانوي, إذ المعتبرَ في ا ى في كثير مِ ينية, حتَّى إنَّ هذا العقد يسمَّ لعقد هو النَّاحية الدِّ
رتَكِبُه  واج أو الطَّلاقِ ظُلما يَ ن حالاتِ الزَّ دُ في كثير مِ نا نجِ البُلدانِ بـ : الفاتحة, نعم إنَّ
ر تَغيِير الأحكام, بل  ام, لكن هذه المخالفات لم تُبرِّ وج كان أو الولي أو بعض الحكَّ الزَّ

ن دون أن ي وبات على المعتَدين مِ ضوا عقُ مكِن لولاةِ الأمر أن يجِدوا إصلاحاتٍ أو يفرِ
 يلجئوا إلى تغيِير الحكم.

ويصة كهذه,  جة, وليسَ هذا الوقت وقت حلٍّ لمشاكل عَ رِ ا حَ نا نجتازُ ظروفً إنَّ
يِّبة وال معة الطَّ ة مصلحين بالبلادِ الإسلامية يتمتَّعونَ بالسُّ ام حيث إنَّ عدَّ حترِ ثِّقة والاِ
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ندما حاولوا إدخال إصلاحاتٍ أو تَغيِيرات فقط على مثلِ هذه المسائل ثار  م عِ إلاَّ أنهَّ
اجعون, وانتظروا أجيالا أخر نبذت أثناءها  أيُ العام ثَورةً جعلتهم يترَ هم الرَّ دَّ ضِ

ن الحكوماتِ الإسلا دُ في بِلادِنا هذه كثيرا مِ نا نجِ هيرة, كـ : بعض آرائهم, ثمَّ إنَّ مية الشَّ
ضوا على النَّاسِ آراءهم, وذهبَ بعضُ ملوكِ  لوا أن يفرِ بيديِّين, والمهدي, حاوَ العُ
لوا إلى  ن زعماء الفقهاء, ولم يصِ دين إلى حرقِ كتبِ الفروع, وسجنِ بل قتلِ كثير مِ الموحِّ

م وقع ردُّ فِعل وتشبَّثَ النَّاس بآراء الضَّ  رغوبهِم, بل بالعكس فإِنهَّ  حايا.مَ
اربها  دُ تقاليد تشبَّث النَّاس بها يحُ ينية نجِ نا في بِلادِنا هذه علاوة على الأمور الدِّ إنَّ
ينُ نفسه, وحاربها الفقهاء أجيالا, كمسائل تتعلَّق بالطَّلاق والميراث بِبلاد القبائل  الدِّ

ورغمَ 1.. .الكُبر, فإنَّه رغم جهود فطاحل الفقهاء الذين تَداولوا على البِلاد في
نا هذا.   التَّعليم المنتشرِ هناك فإنَّ هذه التَّقاليد ما زال العمل يجري بها إلى يَومِ

رت بالأَصنام في   م1959جوان  27حرِّ
 المهدي البوعبدليعبد ربِّه 

 (مفتي بلدة الأصنام)
 
 
 
 
  

                                                 
ن قِراءتها. (ع)) 1( ن مِ  مقدار كلمة لم نتمكَّ
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 صورة عن الوثيقة المعتمدة
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  الناشرمقدمة 
 

  D  C  B       A 

لام على رسول االله, وبعد. لاة والسَّ  الحمد الله والصَّ
م بين يدي القارئ النَّ نا أن نقدِّ دُ جوانب من الحياة صَّ الأصلي لكتاب: (فيُسعِ

), من القرن العاشر الهِجري إلى القرن الثَّالث عشر, , الثقافية بالجزائر في العهد العثماني
ن طرف الأستاذ فٍ كبير مِ الذي وهذا بتكليفه  شهاب الدين يلس الذي سبق نشره بتصرُّ

ن قِبَل اللجنة العلمية للكتاب التي أشرفت على نشره, وبم يخ مِ ن الشَّ وافقة أيضا مِ
مته, وطبع سنة  المهدي سة الوطنية للكتاب, 1984(رحمه االله تعالى) كما في مقدِّ م بالمؤسَّ

 تحت إشراف (وزارة الثقافة والسياحة).
دنا إلى نشر النصِّ الأصلي لهذا الكتاب, بعد وقوفِنا  وفي هذه الطبعة الجديدة عمَ

فها الشَّ  (رحمه االله تعالى), وقد لاحظنا فروقا  المهدييخ على نسخته الأصلية بخطِّ مؤلِّ
وبين نسخة المؤلِّف, وأغلب هذه الفروق  شهاب الدين يلسكثيرة بين ما نشره الأستاذ 

ا للمناهج العلمية التي  فقً يمكن حصرها في تقديمه بعض النصوص وتأخيره أخر, وِ
, وعقد فصول درج عليها أصحاب البحوث الأكاديمية, من تقسيم الكتاب إلى أ قسامٍ

فٌ حميد, لكن ربما اضطرَّ إعادة  ل على القارئ الاستفادة منه, وهو تصرُّ وأبواب تسهِّ
إلى إنشاء صياغة جديدة له, وهذا ما جعل  شهاب الدين يلسترتيب الكتاب أستاذنا 

يخ  ف به الشَّ رِ  (رحمه االله تعالى). المهديأصله يفقد روح الكتابة والأسلوب الذي عُ
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مة التي لهذا ا ه رأينا إلى إعادة نشره كما ألَّفه صاحبه, مع الإبقاء على المقدِّ بب توجَّ لسَّ
بيل.شهاب الدين يلسأنشأها الأستاذ   , واالله الموفِّق, وهو يهدي إلى سواء السَّ

 وصف النسخة المعتمدة:
, مكتبة الزاوية البوعبدليةوقفنا على أصل هذا الكتاب الذي يحتوي على جزأين بـ: 

يخو  (رحمه االله تعالى). البوعبدلي المهدي هو بخطِّ مؤلِّفه الشَّ
استَين أوراقها حديثة, وحبرها أزرق حديث أيضا.  يقع المخطوط في كرَّ

اسة الأولى في:   ص,  189صفحة, والثانية في تقع في  194عدد صفحات الكرَّ
اسة:   سم.17,5×  22ومقاس كلِّ كرَّ

حمن دويب  عبد الرَّ
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 الصفحة الأولى من الجزء الأول
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 الصفحة الأولى من الجزء الثاني
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 آخر صفحة من الكتاب
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 صورة عن غلاف الكتاب المطبوع
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  ين يلسمقدِّمة الأستاذ شهاب الدِّ

نا الفاضل الشيخ   اللجنة العلمية للكتاب,وكذلك  بوعبدلي, المهديآثر أستاذُ
راجعة الجزء المتعلِّق بالعهد العثماني, وذلك تكليفا, بِ تهوالذي اضطلع بمهام كتاب ي بمُ

يخ نَّ محاولة مِ  , حيث لم يتسنَّ له ذلك نظرا بوعبدليا لاستِكمال العمل الذي قام به الشَّ
د قمتُ بتنظيم لمرضه الذي حال دون ذلك, ولضيق الوقت, وعلى هذا الأساس فقَ 

ين رئيسيَين:   الكتاب إلى قِسمَ
 : ثلاثة فصول. الأول

 : أربعة فصول. لثَّانياو
 خاتمة العمل نفسه.  الرابع الفصلُ ل ويشكِّ 

عوبات واجهتنا أثناء العمل, وذلك نظرا  وفي الحقيقة كانت هناك بعض الصُّ
ن المواضيع, لهذا فقد حاوَ لتداخُ  لا  مكان تفصيل الكتاب بشكلٍ الإِ  لنا قدرَ ل الكثير مِ

يخأسلوبه الذي أراده له الو تهتيريؤثِّر على وَ    .شَّ
د أَلحقنا ضمن العمل بعض التَّ  النِّقاط التي  لتَوضيح بعضِ  عاليق في الهامشِ ولقَ

ن الكتاب الذي بين أَيدينا ثَريٌّ  لُ ستشكِ تَ  بالمعلومات  على القارئ, وهذا الجزء مِ
بالقراءة  ا ما له صلة بعنوان الجزء نفسه, وهو جديرٌ التاريخية والثَّقافية, وخصوصً 

يخ لاع, ووالاطِّ  ن الجوانب التاريخية  بوعبدليالشَّ بذلَ جهدا كبيرا لتوضيح العديد مِ
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ها بما يمكن أن  بالنِّسبة للحياةِ  الثَّقافية للعهد العثماني بالجزائر, ولقد اقتصرَ على ذكر أهمِّ
دخل للتَّاريخ الثَّقافي, وأَعتقد يفي بالغَ  رض, وحتى تكون مساهمته بالكتاب العام كمَ

 سوف يتلوه أعمال أخر أوفى وأوسع, واالله وراء القصد.  أَن هذا العمل
  م1984−07−22 /هـ1404−10−23 :الجزائر

 ين يلسشهاب الدِّ 
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 الصفحة الثانية من الجزء الأول
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 لثانيالصفحة الأولى من الجزء ا
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 آخر صفحة من الكتاب
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  العثماني بالجزائر في العهد الثقافية جوانب من الحياة

  (من القرن العاشر الهجري إلى القرن الثالث عشر)

  الجزء الأول

من تفسير,  ,ينيةز على العلوم الدِّ كَّ ترت في العهد العثمانيقافة بالجزائر الثَّ ت كانَ 
ن,  في كاملِ د التعليم منتشرة , كما كانت معاهوحديث, وفقه, وعقائد  ,رقُ البلاد, مدُ

 ن.ضاهي معاهد المدُ عليم بالبوادي تُ وكثيرا ما كانت معاهد التَّ  ,بوادو
آخر معقل (مملكة غرناطة  بط بعد سقوطِ وبالضَّ  ,وفي أواخر القرن التاسع الهجري

شواطئ بلاد  علىين لاجئين الأندلسيِّ الَّ  يلُ ق سَ تدفَّ  )ندلسالدولة الإسلامية بالأَ 
وسقطت  ,سبانيا المسيحيةته مملكة إليبي الذي تبنَّ الصَّ باشرة الغزو به مُ وقد أعقَ  ,الجزائر

 ,هـ914سنة  وهرانمدينة  :ـك ,الواحدة بعد الأخر ,ن شواطئ الجزائرائه مدُ ن جرَّ مِ 
ء البلاد وفي طليعتهم علما ,انهماين سكَّ ين المدينتَ هاجر هاتَ  فحينئذٍ  ,هـ915سنة  بجايةثم 
 وجبالها. وادي بجاية :ـخصوصا ب ,لمية كانت مراكز إشعاعسوا معاهد عِ أسَّ  نالذي

صل اتَّ خير الدين ووج عرُّ الجيش العثماني تحت قيادة  فق طلائعا ظهرت في الأُ ولم
ابن أحمد يخ ن بينهم الشَّ , مِ الجزائرلوا لهم احتلال مدينة ما علماء البلاد وسهَّ بهِ 

أحمد بن يوسف هـ, و933 سنة في عهده المتوفىَّ  )قاضي بجاية( 1يواوالزَّ  القاضي

                                                 
كما  ,أحمد بن القاضيفي ترجمة  ),دوحة الناشر في بيان علماء القرن العاشر( :صاحب ذلك ر) ذك1(

 . )الجنود الكافرة غارت عليهاأة فيما أصاب الجزائر حين نيرهرة الالزَّ ( :ذكر ذلك صاحب
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 ,ةتمسرا :ـهير بصاحب المعهد الشَّ  ,هـ931 سنة المتوفىَّ  )دفين مليانة(1الراشدي
 ,الجزائرن احتلال مدينة مِ  وجعرُّ ن صال تمكَّ هذا الاتِّ  وبفضلِ , بني راشد قلعةضواحي 

التي كانت تحكم بني زيان   وانهيار دولةالأسبانيورغم إمكانيات جيش الاحتلال 
ا تحت لوائهِ ان للعثمانيِّ د انتصر السكَّ فقَ  ,القطاع الغربي ا بعد خصوصً  ,مين وانضووْ

نته باشا على البلاد وعيَّ , ه على ولايتهتبالخلافة العثمانية التي أقرَّ  الدين خيراتصال 
ربي البلاد ين غَ حول العثمانيِّ  متِفافهوال ينان الجزائريِّ وقد ظهر انضواء السكَّ  ,الجزائرية

 لما هاجمَ  حسن بن خير الدينمة التي قادها ة في المعركة الحاسِ وبصفة جليَّ  ,هاقيَّ وشرَ 
وخسر فيها  ,)وهران لمدينة الأسبانيالوالي العام ( 2نت دالكادوتالكُ  مستغانم مدينةَ 

الكنت ينهم قائد الحملة ن بمِ  ,وأسير  حوالي عشرين ألف بين قتيلٍ سبانيالإالجيش 
عبي اعر الشَّ ل هذه المعركة الشَّ وقد سجَّ  ,هن قادة جيشِ طا مِ وخمسون ضابِ  دالكادوت

فقد ذكر  ,مستغانمشرقي مدينة  )دفين مزيلة( الأخضر بن خلوفيخ هير الشَّ الشَّ 
ن ت في هذه المسيرة مِ وشاركَ  ,حسن بن خير الدينداء القبائل التي أجابت نِ  اعر كلَّ الشَّ 

القبائل  كرُ ذِ  ,مة التي هي وثيقة أصيلةن هذه الملحَ نا مِ والذي يهمُّ  ,مستغانمإلى  الجزائر
ن مِ  حسن بن خير الدينظامي العثماني الذي قاده الباشا التي انتصرت للجيش النِّ 

فيها  والظروف التي وقعَ  ,قال هذا الجيشمراحل انتِ  كرُ وذِ  ,مستغانمإلى  الجزائر
ل في الوقت المناسب العثماني أن يصِ  لجيشُ ان حتى تمكَّ  ,الجزائرو انوهرالاتصال بين 

رغم  ,سبانيالإِ ريع الذي لاقاه الجيش الذَّ  على الفشلِ  وهذا دليلٌ  ,فاع عن المدينةللدِّ 
زقة الذين انتصروا ن القبائل المرتَ وبعض أنصارهم مِ  ,بني زيانعانة بعض أمراء دولة إِ 

عم محاصرة مدن ين على د موقفُ علماء الدِّ ولم يقتصرِ  ,باهَ ر وأبا  رغَ سبانيالإِ للجيش 
                                                 

وجبـ :  أحمد بن يوسف) اجتماع بني راشد قلعة(قاضي  محمد الصباغ) ذكر 1(  كرشتل,في شاطئ  عرُّ
صه لترجمة  في  . أحمد بن يوسفكتابه الذي خصَّ

 ين العسكرية والمدنية. وأول وال إسباني جمع بين القيادتَ  ,شارلكان صديق )  هو2(
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ن سبان مِ عنيفة على الموالين للأَ  بل حملوا حملةً  ,بهما الأسبانقامة طيلة إِ  بجايةووهران 
صلنا في الموضوع ن جملة ما وَ ومِ  ,موا عليهم بالكفروحكَ  ,وهران :ـالقبائل المجاورة ل

دفين ( هـ1192 سنة المتوفىَّ  المشرفي بن عبد االلهعبد القادر مة الشيخ تأليف العلاَّ 
 الأسبان لين تحت حكمِ اخِ اظر في أخبار الدَّ النَّ  بهجة(ه: سما ـ معسكرقرب  1)الكرط

 .2)ن الأعراب كبني عامرمِ 
ة(هذا التأليف للقبائل  المشرفيص خصَّ   ,ذ ذاكق عليها إِ كما كان يطلَ  )المُتَنَصرِّ

فصيل ن التَّ مِ   بمزيدٍ وبينَّ  ,نة أصولها وفصولهائل المتعاوِ فيه هذه القبا فاستعرضَ 
  .حتلّ م للمُ دماتهِ خِ  نواعَ هم وأَ رائمَ جَ 

 كتبِ  في جلِّ  وهي مذكورة بتفصيلٍ  ,ناراستِ لموضوع دِ  مهيدٍ رناها كتَ هذه لقطات ذكَ 
 هد العثماني.تاريخ العَ 

بالجزائر في العهد بالجزائر في العهد   ن الحياة الثقافيةن الحياة الثقافيةجوانب مِ جوانب مِ ((وهو:  ,ولنرجع إلى موضوع دراستنا
 .))العثمانيالعثماني

في بقية البلاد الإسلامية شرقا  ةن الثَّقافلا تختلف عَ  الجزائرببلاد  قافةكانت الثَّ 
 ,بهذه الفريضة رؤساء البلادِ  واهتمامِ  ,االله الحرام إلى بيتِ  حكم فريضة الحجِّ وبِ  ,وغربا

 ,لمساطين العِ ن بين أَ هم مِ تيارِ كب واخالرَّ  أمراءِ  عيينِ وتَ  ,وياها سنَ على قوافلِ  والإشرافِ 
لمية جازات العِ بادلون الإِ فكانوا يتَ  ,السودانوالمغرب وافل بقَ  الجزائروافل قَ  صالِ واتِّ 
ن حلات مِ ن هذه الرِّ رحلة مِ  وكما لا تخل ,والتآليف والمناظرات ,م بعضابعضهِ  معَ 

                                                 
سه جدُّ معهد القيطنةمدير ( عبد القادر بن عبد االله المشرفي:) 1( الشيخ  القادر عبد الأمير) الذي أسَّ

خ  المشرفي, كما كان الراشدي مصطفى بن المختار ن أساتذة المؤرِّ  الناصري محمد أبي راسمِ
 هـ). 1237ـ  1165(

 . عباسلبومدينة  وهرانوموقعها بين  ,قبيلة عربية نزحت في مسيرة بني هلال :بنو عامر) 2(
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 :ـحاق الكثير منهم بلتِ وا ,المشرق ين لبلادِ ب الجزائريِّ كما كانت هجرة الطلاَّ  ,كرهاذِ 
 والمشرقِ  المغربِ  قافة بينَ الثَّ  د وحدةَ نجِ  ,هارسهمعلى ذلك فَ  حسبما تدلُّ  زهرالأَ والزيتونة 

س التي تدرَّ  ف عن الموادِّ لا تختلِ  الجزائرمعاهد س بِ درَّ التي كانت تُ  والموادَّ  ,قيقيةحَ  وحدةً 
  .لميةالعِ  الإجازاتِ  ذلك بعضُ  على كما تدلُّ  ,ينالقرويِّ و يتونةالزَّ والأزهر  :ـب

 كان المذهبُ  ,قهسبة إلى الفِ د بالنِّ فنجِ  ,فاصيلالتَّ  خول في بعضِ ل إلى الدُّ ولننتقِ 
الفقهية  الكتبِ  وكانت أهمّ  ,مذهب الإمام مالكالعربي  المغربِ  بلادِ  بكاملِ  ائدُ السَّ 

تدريسه  الذي عمَّ  ) خليلمختصر(و ),رسالة ابن أبي زيد القيرواني( :الجزائر :ـلة بالمتداوَ 
 دارس.صت له مَ وخصِّ  ,روالقُ  نِ بالمدُ 

لاد فاسير المتداولة المشهورة بالبِ على التَّ  زيادةً  الجزائر :ـس بفسير فقد كان يدرَّ ا التَّ أمَّ 
 )الجواهر الحسان: (ينها تفسيرن بَ مِ  ,الجزائر علماءِ  فها بعضُ تفاسير ألَّ  ,سلاميةالإِ 

 محمد بن عليوتفسير  ,هـ875 سنة المتوفىَّ  )دفين الجزائر( الثعالبي الرحمنيخ عبد للشَّ 
له تفسيرٌ  ,باب الواديهـ وهو دفين مقبرة 962توفي سنة ), دفين الجزائر( الخروبي

 .1)زهار وكنز الأسراررياض الأَ (: هسماَّ 
ن مِ  ,ة علماءلعدَّ  )صحيح البخاري( رت شروحيف فقد ظهَ أما الحديث الشرَّ 

عبد القادر يخ للشَّ  )مختصر فتح الباري(و ,التلمساني )الحفيد(بن مرزوق اد محمَّ  :بينهم
أحمد بن عبد االله  يخالشَّ  )منظومة: (هاأهمُّ  ,وحيدالتَّ  رت تآليف في علمِ كما ظهَ  ,المجاجي

د بن محمَّ وتآليف تلميذه  ,)عالبيعبد الرحمن الثَّ يخ تلميذ الشَّ ( واويالجزائري الزَّ 
ب لتآليفه كتِ  وحيد, حيثُ التَّ  دي علمِ ن مجدِّ مِ  الذي يعدُّ  ,)دفين تلمسان( نوسييوسف السَّ 

                                                 
وفي « في ترجمته قال:  )لفتعريف الخلف برجال السَّ : (في تأليفه أبو القاسم الحفناويالشيخ  ) ذكر1(

ين ثني بعض الجزائريِّ وحدَّ « إلى أن قال:  ,»...ل الحديث والفقه والتصوفأنه من أه )الجذوة(
 .» لخا ...أنه رأ تفسيرا له على القرآن العظيم بجزائر مزغنة
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  .ينويِّ القرَ و يتونةالزَّ و زهرالأَ  :ـس بوكانت تدرَّ  ,الأزهر ها علماءُ حَ وشرَ  ,فيه الخلود
ن مر مِ  بأَ تولىَّ  نوسيد بن يوسف السَّ محمَّ تلامذة أحدَ  ر أنَّ نذكُ ـ ين بين قوسَ ـ وهنا 

وبقي  ,معسكرولاية  ـ غريس :ـالآن ب ما يعرفُ ـ  الراشدية :ـوحيد به نشر التَّ ستاذِ أُ 
 وحيد بعلماءِ التَّ  م في علمِ ندهِ صال سَ رون في تآليفهم باتِّ ظون ويفتخِ علماء البلاد يحتفِ 

ر في يذكُ  )نفح الطيب(صاحب  لمسانيأحمد المقري التِّ د جِ فنَ  ـ معسكر :أيـ  اشديةالرَّ 
العارفين بهذا  اشديةالرَّ صل بعلماء ه يتَّ بأن سندَ  1نوسيللسَّ  )غرلصُّ حاشيته على ا(

 حاشيته(في  )قاضي مدينة مراكش( عيسى السكتانيه ه ومعاصرَ د زميلَ كما نجِ , 2الشأن
 الراشدية فُ ويصِ  ,» اشديةالرَّ  بعلماءِ  لُ صِ يتَّ  ه في هذا الفنِّ سندَ  نَّ إ« :يقول )غرعلى الصُّ 

  .وحيدالتَّ  علمِ ا منبع بأنهَّ 
م وكان على رأسهِ  ,المالكي صوا في الفقهِ تخصَّ  اشديةالرَّ ن علماء ت طائفة مِ كما ظهرَ 

 عند علماءِ  شهرةً  هـ, وقد نالَ 1137 سنة المتوفىَّ  د المصطفى الرماصيمحمَّ ظ الحافِ 
لك ن ذومِ  ,هدُ مِ كان يعتَ  )خليل شرح مختصر(صاحب  رديرالدَّ يخ الشَّ  نَّ إحتى  ,زهرالأَ 

هـ في 1276 سنة المتوفىَّ  ليبيا )دفين جغبوب( وسيد بن علي السنَّ محمَّ يخ ما حكاه الشَّ 
وهو ـ  د بن القندوز المستغانميمحمَّ اذه ن أستفيما رواه عَ ) ارقةموس الشَّ الشُّ ( فهرسته

ه ن شيخِ ا عَ قال حاكيً  ـ لجزائرا :ـل )ردير على مختصر خليلالدَّ  شرح( ن أدخلَ مَ  لُ أوَّ 
على  حاشية الرماصي( دُ مِ كان يعتَ  )المختصر( ه علىشرحِ  دِ ما كان بصدَ نه عندَ إ: «رديرالدَّ 
فهي  ,قمحقِّ  ـ الرماصي :أيـ ها صاحبَ  إنَّ  :د بن القندوزمحمَّ ه ويقول لتلميذِ  ,)تائيالتَّ 

  ».يرهاغَ  راجعةِ ن مُ غنيني عَ تُ 

                                                 
غر) المسماة: 1(  . إفادة المغرم المغرا بتكميل شرح الصُّ
وغيرهم من علماء  ,دتُ عن أشياخنا بتلمسان قبل هذا الأوانوقد كنتُ قيَّ «في الموضوع:  ) قال2(

 . »نابني راشد العارفين بهذا الشَّ 



24  

ه في عهدِ  )وزير المعارف( جويد الحمحمَّ يخ مة الفقيه الشَّ د ذكر في الموضوع العلاَّ وقَ 
يخ الشَّ  أنَّ  )الإسلامي امي في تاريخ الفقهالفكر السَّ ( :مفي تأليفه القيِّ  المغرب الأقصى :ـب

  .المذكورة )الرماصي حاشيةَ ( )ليلخ ه على مختصرشرحِ (في  دُ كان يعتمِ  البناني الفاسي
 ,همدُ وينتقِ  )مختصر خليل(اح ن شرَّ كثيرا مِ  شُ ه كان يناقِ بأنَّ  الرماصي الحافظُ  وامتازَ 

ر ونَ  ),مختصر خليل ه علىحِ شرَ (في  الخرشييخ الشَّ   فيها غلطاتِ أحصىَ  ف رسالةً وألَّ 
راك أيها وأَ : «الموضوع ه في نفسِ تِ تلامذَ  حدِ ه لأَ جوبتِ أَ  في بعضِ  يقولُ  مصطفى الرماصي

ه شرحَ  لأنَّ  ,حقيقن التَّ عَ  عزلٍ مَ وذلك بِ  ,رقانيعبد الباقي الزَّ  كلامِ بِ  لُ تفِ تحَ  ائلُ السَّ 
ِ  الخرشي وشرحَ  ما كلاوعُ  ,ماقيقهِ تحَ  لعدمِ  ,اشديةالرَّ نا لادِ ثُ بهما في بِ لا نكترَ  علي مُ مدتهُ

 .» الخطأ وهو كثيرُ  ,الأجهوري
م وأنهَّ  ,بالجمود ذلك العهدِ  رمون فقهاءَ يَ الذين ابنا ن كتَّ كثيرا مِ  ر أنَّ  هذا نَ فعلىَ 

هم ويَ على ما يكتبُ  عالةٌ    .ونئُ مخطِ  ,من تآليفهِ هم مِ لُ صِ ه غيرُ
يخ وا للشَّ الذين انتصرَ  تلمسانوعلماء  اشديةالرَّ  بين علماءِ  وقد كان الخلافُ 

في  )قاضي تلمسان( د بن عبد الرحمن اليبدريمحمَّ ه  لشرحِ تصدَّ  حيثُ  ,الخرشي
 ,المذكور )الخرشيشرح ( تلمسان علماءِ  به بعضُ  ضَ ه ما قرَّ ر في تقديمِ وقد ذكَ  ,هعهدِ 

 الذي قال: التلمساني يفأبو عبد االله بن عزوز الشرَّ مة وهو العلاَّ 
ـــــ حمـــــدتُ   دا نـــــواشياالله حمَ

ــــ فــــاقَ    ن في العمــــر علــــمامَ
ــ ــ د شرحَ لقَ  ن فــروعالغــوامض مِ

ــــ ــــفثِ ــــك ع ــــه يغني  ماَّ ق بقول

ـــــبِ    راشيينـــــا بـــــالخه علَ نعمتِ
ــلا ــواشي ,ونق ــل الح ــل مث  لا تق
 بصـــيرة عشـــيا لعـــاشي وحـــلَّ 

ــ ــن  راهتَ ــاشيفف ëŠ’Ûaم ــه ن  ي

  ين:لمسانيِّ ن التِّ وقال غيره مِ 
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ــا الع ــأتان ــراشيل ــى الخ ــن أت  م م
ــ  تحــواشي للقــوم عنــدهم تلاشَ

 يــــرام كتــــاب عــــال قــــال لا
ــن  ــروض الحس ــنه ب ــحمحاس  تلَّ

ــى ــف شــتى حت ــولى عــن توالي  ت

ـــاشي  ـــوح في التح ـــا للشر  قيمن
ــاشي ــه التح ــن تحقيق ــو م  وح
ـــب لا, ولا حمـــر الحـــواشي  بكت

 واشي شـــــيئا وشي ŞŠšíêولم 
ــاشي ــن تح ــاعس م ــت للتق  توال

ح المذكور, لبية في الشرَّ واحي السّ نبيه على النَّ و التَّ عريف أَ وره في التَّ ض بدَ ثم تعرَّ 
 عبٍ ده إلا بتَ لفوائِ  دتَ يهُ ن الألغاز, لا مِ  يجاز, كاد أن يكونَ الإِ  رطِ ن فَ ه مِ نَّ أ لاَّ إ: «فقال

مم في هذا ت الهِ د خفَّ ودراية, وقَ  دقيقٍ  نظرٍ  بِ أسراره إلاَّ بيئات وعناية, ولا يستكشف خَ 
دنا ا بلَ خوان, خصوصً ن الإِ د مِ فيه المساعِ  حزان, وقلَّ رت فيه الهموم والأَ مان, وكثُ الزَّ 

 ه, طلبَ ن كلامِ مِ  شكلَ قدير ما أَ نواره, وبيان عبارته وتَ طلاع طوالع أَ ن استِ , عَ تلمسان
 . »لخا ...خوانالإِ  ي بعضُ منِّ 

شرح   قضيةِ مقصور علىَ  غيرَ  معسكر وعلماءِ  تلمسان بين علماءِ  كان الخلافُ 
ياسية لمية والسِّ هم العِ متَ عاصِ  ون بالفراغ الذي سادَ ون يحسُّ لمسانيُّ , إذ كان التِّ الخرشي

, تلمسانن  مِ دلاً القطاع الغربي بَ  عاصمةَ  معسكرذت العثماني, حيث اتخُّ  في العهدِ 
 المغرب العربي, حيث كانت منبع علمِ  بلادِ  لها علماءُ  اعترفَ  انةً مك معسكرأت وتبوَّ 

 المغربو تلمسانن علماء المذكور مِ  ف في الفنِّ ن ألَّ مَ  كلِّ  وحيد والفقه, باعترافِ التَّ 
ما هِ ييتَ في حاشِ  )قاضي مراكش(تاني كعيسى السَّ و ,أحمد المقري التلمساني :ـك ,الأقصى

 كره.ذِ  قَ كما سب )نوسيصغر السَّ (على 
 على ما صرِ ا لم تقتَ وحيد معً في الفقه والتَّ  مصطفى الرماصيغها والمكانة التي بلَ 

 ,تائيشرح التَّ على  )حاشيته(ن مِ  المصري رديرالدَّ مداد ن استِ مت لنا الإشارة إليه مِ تقدَّ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه (ره صاحب فيما ذكَ د البناني الفاسي محمَّ وكذلك 
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ه دُ جِ حيث نَ  ,كةائِ قهية الشَّ لقضايا الفِ في اه في عهدِ  الفصلُ  الحكمُ له بل كان  ,)الإسلامي
به نِّ يؤَ  معسكر )دفين مدينة البرج(1أحمد بن عامر البرجيه ه إلى تلميذِ أرسلَ  في كتابٍ 

ا بعد: أمَّ : «قال فيها ,المذكور الرماصيتو شيخه فَ ضة لِ ناقِ رها مُ  أصدَ فيه على فتوَ 
نا فتَ  ا يردُ فكثيرا م رارا, شحا, سامحناك مِ عنه كَ  طويفحا, وتَ ضرب عليه صَ عليك كتابُ

داهنة, ارتكبناها وما ينبغي لنا مُ  في الحقِّ  المسامحةَ  نا أنَّ تك لك ضرارا, مع علمِ ولم نهَ 
ا لاف, وجمعً والاختِ  قاقِ الشِّ  ةِ سما لمادَّ ة الائتلاف, وحَ ذلك, سهل ذلك إبقاء مودَّ 

 ,كقدتِ ن رَ وتهب مِ  ,ككرتِ ن سَ فيق مِ أن تَ  شاة, ورجاءً الوُ  ن كلامِ ا مِ فً وتات, وخَ للشَّ 
 وفك على ماوقُ  قول فيه بعدَ تَ  ,فتُ على كتابكمادي على ذلك, حتى وقَ  التَّ إلاَّ  يتَ بَ فأَ 

) ررالدُّ (وصاحب  3القلشانيو 2أبي الحسن :ـرناه, لرناه وقرَّ كتبناه, وعلمِك بما سطَّ 
4 ِهذا, ما س نسب فيه ل شيئا يُ بذلك الخصم, فهو لم يقُ  يتَ ن عنَجور وفجور, فإِ  و

سأل ه ونَ فنحن محلُّ  ,بناه, وإن عنيتَنا بالجور والفجورما أدلى بما كتَ للجور والفجور, وإنَّ 
منجاة, اقل بِ م, والنَّ ن تقدَّ مَ  لنا كلامَ ما نقَ نا شيئا, وإنَّ ن عندِ ل مِ نا لم نقُ صمة, على أنَّ االله العِ 
بُك عتَ مِ أدِّ ما سَ  :مالكقال  وقد سْ  موجودةٌ  فالكتبُ  ,قلناهبتنا فيما نَ وإن كذَّ  ,وحَ

  »....الكذب صمَ ا وَ شهد لنا وتنفي عنَّ تَ  ,يديناأَ بِ 
 صفتَ و اتَّ فلَ : «فقال ,هسل في كتابِ هما استرَ بينَ  الخلافِ  وضوعَ ر مَ أن ذكَ  وبعدَ 

                                                 
بمستغانم  ن حلَّ سبيكة العقيان في مَ : (قال فيه صاحب, هـ1150 سنة أحمد عامرتوفي ) 1(

 : )من الأعيان وأحوازها
ـــــد الزَّ ـــــاهوالعاب ـــــد في دني  اه

 الصــــالح المشــــتهر الــــولي
ــــ  ن مــــولاهالعــــالم الخــــائف مِ

ــي ــامر البرج ــل ع ــد نج  أحم
 

 ). رسالة القيروانيفي شرحه على ( بو الحسنأ) 2(
سالة)كذلك في شرحه على ( القلشاني) 3(  .الرِّ
 .لمازونياـ : ل ),رر المكنونة في نوازل مازونةالدُّ ( ):ررالدُّ ـ : (ب ) ويقصد4(
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 قفةَ مر عليك, وَ الأَ  تخليطِ  عندَ  وقفتَ و ساف, أَ ف والاعتِ عسُّ التَّ  بتَ نصاف, وجانَ بالإِ 
ريد ن يُ مَ  لهفانٍ  لا سؤالَ , سائِ سليمانمع  ب الهدهدِ ة تأدُّ ة الأمَّ مَّ أئِ  با معَ تأدِّ يران, مُ حَ 
ه ويذهب لِّ محالأئمة, وينزل لك في  مك كلامَ فهِ الطريق, فيُ  واءَ يهديك سَ حقيق, فَ التَّ 

غشاها, وعن باصرتك غثاها, لكن  ن بصيرتكعارض والاختلاف, وينقشع عَ عند التَّ 
, ك للفتوَ نفسَ  قد أحللتَ  إذ أنتَ  ,ك على عادتكبفهمِ  قللتَ واستَ  ,كنفسِ بِ  يتَ استغنَ 

 نومِ  تلمسانن عليَّ أسئلتُهم مِ  دُ رِ تَ  مةُ ة, والأئِ ثني في قضيَّ باحِ ن مسألة, ولم تُ سألني عَ لم تَ 
شافهة ومُ  ني مكاتبةً ثُ باحِ مالك تُ مينك وشِ ن يَ خوان عَ والإِ  ,الجزائرومن  المغرب الأقصى

وكتابة بجودة الأبحاث, لتفتح أقفال المشكلات, وتلك طريقة أهل العلم, قال 
لمام, ى إِ دنَ نا أَ لم تلمم بِ  ينا, وأنتَ علَ  دُ رِ تَ  مالك وأجوبةُ القاسم  ابنِ أنا عند  :سحنون

نام, ألمغَ بِ  ضالَ النِّ وسارعتَ  , لّ ن يضِ د زل, يوشك أَ ه فقَ فسِ نَ بِ  ن استقلَّ مَ  م أنَّ تعلَ  ير سِ
ظر, ق النَّ ن حقَّ  مَ دي فيها إلاَّ تَ طا, لا يهَ فيها القَ  وتحارُ  الخطا, فيها ه تقصرُ هامِ مَ  وفي العلمِ 

  .اهـ »برحقيق واعتَ التَّ  هلَ أَ  وباحثَ 
ة التي لها وزنٌ في لصيثائق الأَ ن الوَ ا مِ لأنهَّ  ,سالة على طولهاثبتنا هذه الرِّ وقد أَ 

المغرب العربي إلى  زت بلادَ ه جاوَ في عهدِ  كاتبها ولو بلغ مكانةً  نَّ إحيث  ,هاوضوعمَ 
هم القاسية مون أحكامَ ن المعاصرين يعمِّ وكان كثير مِ  ,دتقِ  أن آثاره فُ بلاد المشرق إلاَّ 

اب ن هؤلاء الكتَّ الكثير مِ  أنَّ  ىوالأنك ,م لا يحسنون اللغةن أنهَّ على فقهاء ذلك العهد مِ 
ع ة على تضلُّ الَّ شرنا هذه الوثيقة الدَّ فنَ  ,هزاءخرية والاستِ اباتهم في قالب السُّ يفرغون كت

ه الذي لم يقصد مجاملتَ  هصيحة لتلميذاحة والنَّ والصرَّ  ,ناظرةالم صاحبها في اللغة وأدبِ 
: إلى أن قال له ,» لخا ...نفسك للفتو أنت قد أحللتَ  اذإِ : «ندما خاطبه بقولهعِ 
بنفسه  ن استقلَّ مَ  م أنَّ ألم تعلَ  ,ضال بغير سنامالنِّ  وسارعتَ  ,بنا أدنى إلماملم تلمم  وأنتَ «

لا  ,وتحار فيها القطا ا,طهامه تقصر فيها الخُ وفي العلم مَ  ,يوشك أن يضلو ,د زلّ فقَ 
 .اهـ »برواعتَ  حقيقِ التَّ  أهلَ  وباحثَ  ,ظرق النَّ ن حقَّ  مَ يهتدي فيها إلاَّ 
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ل تلميذه في تأهُّ  كان يشكُّ  الرماصينا نا أن مترجمَ  لن هذه الفقرات يتبينَّ فمِ 
ـ تعبير المعاصرين على حدِّ ـ  نقدها نقدا ذاتيابِ و ,ظر في نفسهعادة النَّ ه بإِ فنصحَ  ,للفتو 

 محمد ابن حواءن بينهم الشيخ مِ  ,واطنيهيه ومُ عاصرِ عند مُ  شهرةً  الرماصيوقد نال 
ن بمستغانم وأحوازها مِ  ن حلَّ في مَ سبيكة العقيان (: صاحب 1) دفين مستغانم(

 واحيها: الذي قال في تعداد علماء البلدة ونَ  ),الأعيان
  قلــت وقــد أدركــت بــذا الــوادي

  اظــــــامشــــــايخا أئمــــــة حفَّ 
  Š–ÈÛaأولهـــم شـــيخ شـــيوخ 

ـــــ  ـــــة الحفَّ ـــــاداظ والنُّ خاتم   ق
ــم ــكلات الوص ــل مش ــاتح قف  ف

ــا ــع الأقوي ــيس جم ــواص رئ   الغ

 يوغيرهــا مــن حــوز هــذا الــواد 
 متـــــابعين علمهـــــم أيقاظـــــا

ــــرَّ  ــــرغ ــــماء القط ــــع عل  ة جم
ــا ــدور الأقوي ــمس ب ــراد ش  الأف

 هملـــمات الـــدُّ ش الظُّ بسراج غـــ
ــــاصيالمصــــطفى  ــــد الرم  محم

 اهـ.....
ه ومكانتَ  )مختصر خليل( نانطباعاته عَ  )تائيحاشيته على التَّ (في  الرماصي وقد بينَّ 

ة رسول االله وسنَّ  كتابِ  فضل العلوم بعدَ قه أَ لما كان علم الفِ « فقال: ,في المشرق والمغرب
مة ف فيه الأئِ قد صنَّ  ,ن الحرامز الحلال مِ ويتميَّ  ,حكامعرف الأَ الذي به تُ  صلى الله عليه وسلماالله 

ت عليه إذ أقبلَ  ,)مختصر خليل(ف في ذلك ما صنِّ  وأحسنُ  ,صىلا تحُ  علام دواوينَ الأَ 
(رحمه  تائيين التَّ شمس الدِّ مة ها شرح العلاَّ كثيرة أحسنُ  وله شروحٌ  ,ا وشرقاغربً  لبةُ الطَّ 

 ,أديب لأنه رجلٌ  ,وائده للفَ وجمعِ  ,العبارة سنِ ختصار وحُ ن الاِ عليه مِ  ا اشتملَ لمِ  ,االله)
جِ  ,هحَ صلِ أن يُ  ه مات قبلَ لكنَّ  م قبالهِ بإِ  لبةُ ه الطَّ وزادَ  ,واضعصحيف في مَ د فيه التَّ فلذا وُ

                                                 
 كان من علماء القرن الثاني عشر.  ):دفين مستغانم( بن حواء محمد) 1(
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 ,هقفلَ مُ  وتحلُّ  ,هلَ شكِ  مُ عليه حاشية تبينِّ  عَ ن أضخوان أَ ي بعض الإِ غب منِّ رَ  ,يراغيِ عليه تَ 
ومع  ,اح هذا الكتابن شرَّ يره مِ غَ  معَ  متُ وربما تكلَّ  ,خارةستِ الاِ  فأجبتُه لذلك بعدَ 

 .اهـ» لخا ...طقذاعة النُّ لا إِ  الحقِّ  يضاحَ ذلك إِ بِ  يصدوقَ  ,فالمؤلِّ 
لمية سياسية وعِ  ها كعاصمةٍ ت مكانتَ ها فقدَ دُ فنجِ  تلمسانن عديثنا ولنواصل حَ 

 ,وهرانينها مدينة ن بَ ين على شواطئ بلاد المغرب العربي التي كان مِ ليبيِّ زو الصَّ غَ  بعدَ 
 دِ دوا لهم بالمدَ وتعهَّ  ,سبانالإلى ها إِ مرائِ ن أُ كثيرٌ مِ  ما انضمَّ ر بعدَ عليها الخطَ  تفاقمَ  ثمَّ 

 ريعا, ورغم أنَّ ريرا مُ ا مَ قمعً  به الأمراءَ  ا قمعَ جيشً  وجعرُّ ز لهم جهَّ  حينئذٍ فَ  ,عانةوالإِ 
قامتهم بها, بل طل إِ فلم تَ  ,لها سبانالإِ لال ثر احتِ إِ  تلمسانلى وا إِ ألجَ  وهرانعلماء  بعضَ 

 تلمسانجئين إلى اللاَّ  وهران علماءِ  وكان في طليعةِ  ,وادير والبَ روها إلى القُ هاجَ 
ه في إجازتِ  سعيد المقري بينَّ وقد  ,)سعيد المقريشيخ ( أحمد حجي بابا الوهرانيالمقرئ 
ورةه لتلميذِ  فيها شيخه  التي غادرَ  روفَ ه الظُّ في عهدِ  )المفتي المالكي بالجزائر( سعيد قدُّ

واطئ ودول الشَّ  نِ مدُ  سقوطَ  بع إنَّ وبالطَّ  ,تلمسانلى إِ  وهران أحمد حجي الوهراني
الدولة و ,المغرب الأقصى :ـب ينالسعديِّ و ,تلمسان :ـب زيان بنيدولة  :ـك ,المغرب العربي

حيث  ,ءسيِّ  كان له أثرٌ  ,بجايةوقسنطينة  :ق الجزائريوالشرَّ  ,تونس :ـبالحفصية 
 ,ينليبيِّ دمة الصَّ الهزيلة إلى خِ  هذه الدولِ  مراءِ ن أُ ى مِ سابق ما تبقَّ وتَ  ,ت الفوضىَ انتشرَ 

 البلادِ  حالةَ  وقد وصفَ  ,دواربر فاستأسَ وبَ  ن عربٍ ين مِ قطاعيِّ ت فتنة الإِ وهنا ظهرَ 
  .ث عنها دقيقا سنتحدَّ صفً وَ  ن العلماءِ مِ  كثيرٌ  حينئذٍ 

 ,الفقهي :ينلها في الميدانَ  اشديةالرَّ لاد بِ  زاحمةَ ينا مُ فقد رأَ  ,تلمسان ا فيما يخصُّ أمَّ 
العهد  قبلَ  تلمسانت دَ هِ وقد ش ,علمائها عضِ بَ ظت بِ احتفَ  البلدةَ  رغم أنَّ  ,والعقائدي

 في كاملِ فِ  أزمةً  العثماني بقليلٍ   حيث وقعَ  ,البلاد في الميدان العقائدي كرية كان لها صدً
 ين:سمَ إلى قِ  علماءُ البلادِ  وانقسمَ  ,وفيةين والطرق الصُّ لفيِّ خلافٌ حادٌّ بين السَّ 
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دفين (الحفيد  محمد بن أحمد بن مرزوقه الحافظ وكان على رأسِ  ,ينلفيِّ د السَ يَّ أ قسمٌ 
 .)تلمسان
قاضي قضاة ( قاسم العقبانييرأسه  ـ المنتصر للطرق الصوفية :أيـ : انيالقسم الثو
 في عهده. )تلمسان

بو الفقيه أ المغرب الأقصى :ـها بإلى ناشرِ  بُ سِ ينتَ  تلمسان :ـلفية بكان مذهب السَّ 
وقد توفي  ,الزرويلي :ـالمشهور ب )فاسقاضي مدينة ( الزرويلي قالحسن علي بن عبد الح

 هـ.719سنة عن سنٍّ عالية 
 لفيةُ ت فيه السَّ الذي ظهرَ  الوقتِ  في نفسِ  تلفية بالمغرب ظهرَ د أن السَّ وهنا نجِ 

 ُ   ?صالٌ در هل كان بينهما اتِّ , ولم نَ أحمد بن تيميةمام ها الإِ بالمشرق, وكان ناشرِ
كان مالكيا  أبا الحسن الزرويليالقاضي  نَّ إهما, حيث رقا بينَ د فَ نجِ  حالٍ  لى كلِّ وع
نبليا, فكان حَ  ابن تيميةه الإمام عاصرِ ا مُ لفية تتجلى في إنكار البدع, أمَّ للسَّ  ودعوته

ب خلاف المذهَ لا يزاحمه مذهبٌ آخر, بِ  ,ائد ببلاد المغربالمالكي كان هو السَّ  والمذهبُ 
  .الحنبلي في المشرق

 ين: إلى قسمَ  نا ـموضوع دراستِ  ـ تلمسانحال انقسم علماءُ  وعلى كلِّ 
فة على متصوِّ  للردِّ ابنُ مرزرق ص , وقد خصَّ محمد بن مرزوق الحفيدسه قسمٌ ترأَّ 

النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكمال : (هين لهم تأليفا سماَّ صرِ ه والمنتَ عصرِ 
لفية ذهب السَّ ناشر مَ  أبي الحسن الزرويليبالفقيه ابن مرزوق  كما أشاد ),للناقص
لإسلام, ما عاصره مثلُه, ولا كان مثلُه, فيما قارب شيخ ا: «فقال في ترجمته ,بالمغرب

 . » لخا ...عصره, وبمقامه في الفقه يضرب المثل, قد جمع بين العلم والعمل
 فتاويهما في ين نشرَ لذَ الَّ قاسم العقباني و مرزوق ابنِ بين  تلمسانفي  المعركةُ  لم تبقَ 
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ر في بل ظهَ  ,)بلس والمغرالمعيار المعرب عن فتاو إفريقيا والأند(الموضوع صاحبُ 
هيرة في صاحب التآليف الشَّ  نوسيد بن يوسف السَّ محمَّ يخ الشَّ  تلمسانالميدان من علماء 

, )على أبي الحسن الصغير نصرة الفقير في الردِّ ( :هالذي ألف كتابا سماَّ  ,وحيدالتَّ  علمِ 
غيرِّ  هميِّ سَ بِ هذا  الحسن الصغير أبوبه عليهم اب اشتَ تَّ ن الكُ وكثيرٌ مِ  ـ  أبي الحسن الصُّ

 في ردِّ  المعنيَّ  والحقيقة أنَّ  ,كرابق الذِّ لفية السَّ ناشر مذهب السَّ  الزرويلي ـ صغيربالتَّ 
يـ  أبو الحسن الصغيرهو  نوسيالسَّ   إذ هو الذي حملَ  ,الزرويلي 1 تلميذ وسيالسُّ  ل ـفَعِ

 فين. على المتصوِّ 
 :مته لتأليفه في مقدِّ الذي بينَّ  نوسيوسف السَّ د بن يمحمَّ إلى الإمام  ولنترك الكلمةَ 

: فقال ,هف فيها تأليفَ التي ألَّ  الظروفَ  )نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير(
 وق البرنسيزرُّ هير يقصد الإمام الشَّ ـ وق العباس أحمد زرُّ  اأب الفقيهَ  ابَّ الشَّ   لقيتُ فلماَّ «

ره سنذكُ  ,وفيةالصُّ  رقِ لفية والطُّ السَّ  بينَ  الخلافِ  مِ دورا عظيما في حس بَ عِ الذي لَ  الفاسي
 أبي الحسن الصغيرعن  :أيـ  ه عنهلتُ وسأَ  الفاسي البرنسي ـ راسةه الدِّ في هذِ  تفصيلٍ بِ 

ر ذكَ  ثمَّ , » لخا ... ا الحجَّ دً قاصِ  2هـ841سنة   ـفينعلى المتصوِّ  الذي حملَ  وسيالسُّ 
 . سن الصغيرأبي الحعلى  وقأحمد زرُّ انطباعات 
لميذه به تِ نا ما كتَ ما وصلَ فة, وإنَّ ن المتصوِّ عَ  أبو الحسن الصغيره لع على ما كتبَ لم نطَّ 

ب والملازِ  , قال فيها في أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيروانييخ م له, وهو الشَّ المقرَّ
 ,الفقراءوا بتسمّ  ولكم في قومٍ ما قَ : «رحهؤال الذي طَ السُّ  ونصُّ  ,فتاءعرض استِ مَ 

بيت وه للمَ ن ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدُّ رغوا مِ ذا فَ ناء, فإِ والغِ  قصِ عون على الرَّ مِ يجتَ 

                                                 
طاه, وقفا أثره, (من إفادات الصديق الفاضل لم يكن تلميذا له, ولا أدركَ ) 1( م خُ ه, لكن ترسَّ

 ). (ع)عشاب
يخ كذا, ولم يكن ) 2(  قد ولد في هذه السنة. (ع) زروقالشَّ
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 ,بكونرقصون ويَ ون ويَ يغنُّ  كر, ثمَّ والذِّ  ن القرآنِ مِ  عشرٍ  لون ذلك بقراءةِ يصِ  عليه, ثمَّ 
بة, ويَ ه أنهَّ زعمون في ذلك كلِّ ويَ  رْ ن لم ون على مَ طعنويَ  ,إلى ذلك دعون الناسَ م على قُ

 . »ذ بذلكيأخُ 
 ,عبد الرحمن الوغليسييخ , والشَّ أبو سعيد بن لبالموضوع  ل في نفسِ كما سئِ 

أبي الحسن تلميذ (المذكور  أبو فارس عبد العزيزجاب , فأَ أبو إسحاق الشاطبييخ والشَّ 
قامة, تِ رت منه الاسن االله الكرامة لمن ظهَ وإنما تكون مِ : «صهبما ملخَّ  )وسيالسُّ  الصغير

ن لم ف هذه الأمة, فمَ وما كان عليه سلَ  نةوالسُّ  باع الكتابِ تِّ االاستقامةُ ب وإنما تكونُ 
 a ` _ ^﴿ :ن قال االله فيهمهم, فهو ممَّ بيلَ بع سَ ن لم يتَّ هم, ومَ سلك طريقَ يَ 

b c d e f﴾ ) :أو  ,به العملَ  و تركَ االله, أَ  كتابَ  ن خالفَ فمَ  ),115النساء
 م القرآنَ ن يعظِّ م مَ االله هزؤا ولعبا, فإذا رأيتُ  ذ آياتِ با, واتخَّ  على االله كذِ له, فقد افترَ عطَّ 

ع, غير بتدِ مُ   ضالٌّ ه لا يجانبهم إلاَّ فجانبوه, فإنَّ  موه يجانب العلماءَ ن رأيتُ موه, ومَ فعظِّ 
نبياء, ة الأَ رثن العلماء, الذين هم وَ  عَ ذ إلاَّ ائع لا تؤخَ الشرَّ  بع, فإنَّ ولا متَّ  عبالشرَّ  مقتدٍ 

 ولي العلم, قال االله تعالىأُ  كته, كشهادةِ ملائِ  ه وشهادةَ االله شهادتَ  كيف وقد جعلَ 
﴿T U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ ) :18آل عمران(«.   

دال الجِ  نا هذا بعلومِ غلين في زمانِ أعني بالعلماء المشتَ  ولستُ : «قال ثمَّ  
 بون بذلك إلىهادات, فيتقرَّ ية والشَّ قضسائل الأَ رس مَ دَ نين بِ ولا المعتَ  ,والمحاورات

م, عملون بعلمهِ عني بالعلماء الذين يَ ما نَ وإنَّ  ,العوام ياسة عندَ الرِّ  ام, ونيلِ والحكَّ  لاةِ الوُ 
عنه  دولُه, ينفونَ عُ  فٍ خلَ  ن كلِّ ين مِ هذا الدِّ  : يحملُ صلى الله عليه وسلم بيُّ وهم الذين قال فيهم النَّ 

  .اهـ »لينالمبطِ  حالَ وانتِ  ,الغالين تحريفَ 
ت العهد في الفترة التي سبقَ  الجزائرا في ر ين مستمِ بقتَ بين الطَّ  اعُ هذا الصرِّ  بقيَ 

 ين أنصارٌ ن الفريقَ مِ  لكلٍّ  ـ كما سبق لنا ذكرهـ  قرن, وقد انتصرَ  العثماني بحوالي نصفِ 
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 )دفين الجزائر( عالبيحمن الثَّ عبد الرَّ يخ م الشَّ كانت لهم مكانة في البلاد, وفي طليعتهِ 
 لتلميذه ه انتصرَ إلا أنَّ  ,)التلمساني الحفيد( مرزوق د ابنمحمَّ  ن تلامذةِ الذي وإن كان مِ 

في  تونس :ـنه لما كان بإ :ه يقول في الموضوعدُ إذ نجِ  ـ د المتصوفينأيَّ  :أيـ  السنوسي
 أحمد الغبريني البجائي الإمامِ  ابن مهدي عيسى الغبريني أبيه حلقة درس أستاذِ 

ذكر فيه صاحبه  ,)تلبيس إبليس(ع على كتاب اطلَّ  )عنوان الدراية(: صاحب كتاب
أنواعا من الكلام يقع في أكابر العلماء الذين جمعوا بين العلم الظاهر والباطن, المجمع 

وبالجملة طعن على  ,أبي القاسم القشيري, والمحاسبيوفي  ,الغزاليم فوقع في على فضلهِ 
أبو مهدي عيسى ف شيخنا نا هذا, ولما وقَ في زمانِ هؤلاء وضربائهم المجمع على فضلهم 

ـ عليك : «ه, وقال لهن يدِ له, ألقاه مِ خاتمة علماء إفريقيا على هذا الكتاب وتأمَّ  الغبريني
 . »يا مسكين س إبليسُ لبَّ  ـ واالله

به تإليه, وزعم كا تُ هجورا لا يلتفَ ورأيت هذا الكتاب هناك مَ : «عالبيالثَّ قال  ثمَّ 
ف كتبا الجوزي صاحب المورد, الذي ألَّ ـ إن شاء االله  ـ , وليس هووزيلجا :ـأنه ل

 . يعالبالثَّ كلام  ىهنتا » الحينكايات الصَّ عديدة في المواعظ وحِ 
الناموس في تلبيس ( :هو في الحقيقةـ  )تلبيس إبليس(: يأـ والكتاب المذكور 

 البغدادي المتوفىَّ  الجوزي :ـب هيرالشَّ بن أبي الحسن  حمنأبي الفرج عبد الرَّ  :ـل )إبليس
 هـ. 597سنة 

هة, والمعارضين لها ن جِ لفية مِ ذين للسَّ المحبِّ  الجزائركانت هذه الخلافات بين علماء 
ـ اه, خر, في محيطها لا تتعدَّ هة أُ ن جِ مِ  ـ وفيةالصُّ  رقِ فين والطُّ صرين للمتصوِّ المنتَ  :أيـ 
ين ابِّ كما كان معظم العلماء سواء الذَّ  ـ مكمهِ ن هم في حل فيها العوام, ومَ خَّ لا يتد :أي

ة يَّ عوة المذهبِ ذون الدَّ خِ أصحاب مبادئ لا يتَّ  ,زهاءيها نُ لفية أو المنكرين علَ ن السَّ عَ 
وي الأغراض, فلهذا ف للعوام وذَ زلُّ والتَّ  ,جلب المال :ـك ,ةماديَّ  خصية أوشَ  غراضٍ لأَ 
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يخ شَّ ن أصدقاء المِ  )الحفيد( محمد بن مرزوقمام ر مثلا الإبينهم, فنَ  ث المقاطعةُ لم تحدُ 
  دمة العلم.عاونان على خِ ويتَ  ,بادلان الاحتراميتَ  )قاضي قضاة تلمسان( قاسم العقباني

ومنكر لقضية  ذٍ وهم بين محبِّ  ,ف بعض علماء بلادنامواقِ  ن بيانِ در مِ نكتفي بهذا القَ 
 ةِ ة بعد المرَّ د المرَّ ولا زالت تتجدَّ  ,اة قرونً العقائدي أي العام في المجالاتِ كة شغلت الرَّ شائِ 

ظهور  بعدَ  الجزائرت دَ وقد شهِ  ,ك آثارهاتترُ  عنيفةٍ  اتٍ هزَّ  ثُ وتحدِ  ,سلاميةالإِ  في البلادِ 
 ,كريا آخرتيارا فِ  )نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير: (نوسيالسَّ الإمام  كتابِ 

 الفاسي أحمد زروق البرنوسيمة طاف العلاَّ م بها مَ التي ختِ  بجايةن مدينة كان منطلقه مِ 
ه هو نَّ إ :وقال ,)نصرة الفقير( :تأليفه في تقديمِ  نوسيالسَّ ره والذي ذكَ  ,كرم الذِّ المتقدِّ 

اعي له في وعن الدَّ  ,هن أحوالِ واستقصاه عَ  وسيالسُّ  أبي الحسن الصغيرن ه عَ الذي سألَ 
  .فينعلى المتصوِّ  نكارِ الإِ 

 ,نوسيالسَّ ن مِ  بدايةً  ,ن علمائهاعن كثير مِ  وأخذَ  الجزائر في بلادِ  زروق أحمدجال 
عليه  فأقبلَ  ,أليفدريس والتَّ للتَّ  انتصبَ  حيثُ  بجاية :ـوأقام ب ,عالبيحمن الثَّ عبد الرَّ  ثمَّ 

خلد دورا  , الذي لعبَ )دفين مليانة( أحمد بن يوسف الراشديم ن بينهِ ومِ  ,العلم طلبةُ 
 ث عنه.كما سنتحدَّ  ,نا هذاببلاد المغرب العربي إلى زمانِ ذكره ومآثره 
أصول ( ثمَّ  ,)قواعد التصوف( :هف كتابَ ألَّ بجاية  :ـبأحمد زروق ة إقامة وفي مدَّ 

علمائها  شهرِ ن أَ ه عَ وأخذِ  الجزائروتلمسان ه على دِ له أثناء تردُّ  إذ سبقَ  ,)الطريقة
فكان  ,فةين والمتصوِّ لفيِّ لخلاف بين السَّ ن امت عَ كرية التي نجَ شاهدته للمعركة الفِ مُ 

في  زروقوكانت آراء  ,ه المعركةهذِ  ن آثارِ خفيف مِ التَّ  )فصوُّ قواعد التَّ (لتأليفه 
ح في الذي كان يصرِّ  مالكمام صها في مبدأ الإِ حيث لخَّ  ,ينرفَ  الطَّ قبولة لدَ الموضوع مَ 

 صاحب هذا إلاَّ  ,عليه ردودٌ ومَ  ادٌّ كلكم ر: «وهو قوله ,المدينة المنورة مسجد :ـه بدروسِ 
 .» طالحائِ  رضَ بوا به عَ  فاضرِ وإلاَّ  ,ه فاعملوا بها لكلامِ قً وافِ م كلامي مُ فإن رأيتُ  ,برالقَ 
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 أن مالكمام الإِ  ص في ما سبقَ تتلخَّ  )قواعد التصوف: (في تأليفه زروق كانت آراءُ 
لا كِ  ا عندَ رنا تأثيرا حسنً كما ذكَ  زروق وقد كان لتأليفِ  ,هلمذهبِ  وقاعدةً  ه مبدأً ذَ اتخَّ 

حيث  ,حكيمه في الموضوعتَ بِ  رفانِ الطَّ  ورضيَ  ,ابينهما حادَّ  اعُ كان الصرِّ  ينِ ين الذَ رفَ الطَّ 
نة, والسُّ  ها إلى الكتابِ ها كلُّ رجعُ مَ  سلاميةعاليم الإِ إن التَّ : «ص في قولهكانت آراؤه تتلخَّ 

 . »ردودهما فهو مَ وما خالفَ  ,بولقين فهو مَ صلَ الأَ  ينِ ذَ منها ه فما وافقَ 
 حمن الأخضري البنطيوسيالرَّ  عبدُ المشهور  الجزائريُّ  العالمُ  زروق ط كتابَ وقد بسَّ 

 حمنعبد الرَّ هر , وقد اشتَ زروق ن تلامذةِ الذي كان والده مِ ـ  بسكرةنواحي بِ ـ 
ى بها كبار حيث اعتنَ ,لها الخلود بمة التي كتِ سلامية بتآليفه القيِّ الإِ  في البلادِ  خضريالأَ 

 :ـك ,سلامية المشهورةها بالمعاهد الإِ دريسَ موا تَ حوها وعمَّ فشرَ  ,ن سلفعَ  االعلماء خلفً 
 وغيرها.  الزيتونةوزهر الأَ 

 ,والرياضيات ,والمنطق ,البلاغة :ـك ,فروع المعرفة آليف في جلِّ وكانت هذه التَّ 
 :ةنا منظومته المسماَّ سبة لموضوع بحثِ ليعتها بالنِّ وكان في طَ  ,لخا ...والفرائض ,والفقه

طها مها وبسَّ , وقد نظَ أحمد زروقشايخه ه ومَ نها آراء شيخ والدِ التي ضمَّ  ),القدسية(
  فظها.حِ  ليسهلَ 

وانتشرت في  ,)المنظومة(لهذه  ب الخلودُ بيتا, وقد كتِ ) 357(توي على وهي تحَ 
على محاربة البدع بل  لأخضرياولم يقتصر  ,جميع المعاهدفظ بِ حتى صارت تحُ  الجزائر

يقصد بهم خطرهم  ,» وءعلماء السُّ : «هاص بعضها لطائفة سماَّ نظم قصائد أخر خصَّ 
شواطئ  نِ ين على مدُ الصليبيِّ  جوماتِ بت هُ قالية التي أعقَ الانتِ  على البلاد في الفترةِ 

عبد إذ ذاك مثل البلاد  ر حالةَ ن صوَّ د مَ إذ لم نجِ  ,شارة إليهات لنا الإِ وسبقَ  ,الجزائر
د فقَ  ,بسكرةواحي نَ به سقط رأسِ حيث عاش تلك الأحداث بمَ  ,الأخضري الرحمن
 ,تونس :ـب الدولة الحفصيةها التي كانت تحكمُ  قسنطينة :ـإذ ذاك تابعة ل بسكرةكانت 
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الملك  الدولة الحفصيةوكان آخر ملوك  ,تونسثم  بجايةعلى  الأسبانولما استولى 
 د الملكُ استنجَ ف خير الدين تونس واحتلَّ  ,ينخير الدِّ و عروجق وظهر في الأف ,الحسن
 ,تونسووصلت حملته إلى  ,هوأجابه لطلبِ  شارلكانه فأمدَّ  ,سبانالإبهذا  الحسن

 اريخ.التَّ  بِ ما هو مشهور في كتُ كسادا فَ  وعاثوا في البلادِ  الدين خيرفأخرجوا 
فربطوا ببرام  ,ينليبيِّ نهم الصَّ لفرسا جامع الزيتونةومن جملة ما اقترفوه إباحتهم 

 ,ن أعلامها في حلقات دروسهمثيرا مِ وقتلوا ك ,نهقوا كتب خزائِ وحرَّ  ,يلهمخَ  الزيتونة
  .عيان  ذلك اعتمادا على شاهدِ كما سنبينِّ 

وقد  ,هـ920ن مواليد سنة إذ هو مِ  ,هذه الأحداث حمن الأخضريعبد الرَّ عاش 
 وعلى كلِّ  ,فقين على أنه مات صغيرايه متَّ ترجمِ جلّ مُ وإن كان  ,ف في تاريخ وفاتهلِ اختُ 

 ف التي كان يذودُ لِ السَّ  طريقةِ  ض لوصفِ التي تعرَّ  )القدسية(ر بعض أبيات حال نذكُ 
هم بينَ  وقارنَ  ,لاح والولايةالصَّ  راتبَ عوا مَ عة الذين ادَّ المبتدِ  ر لنا حالةَ كما صوَّ  ,عنها

 فقال: ,لفالسَّ  وبين علماءِ 
 أن الـــولي الربـــانيواعلـــم بـــ

 والفــرق بــين الإفــك والصــواب
 لتـــــابع الســـــنة والقــــــرآن 

ــــرف بالســــنة والكتــــابيُ   ع
 إلى أن قال: 

ــ  مــاني راجيــاالأَ  ن كــان في نيــلِ مَ
ــــــ ــــــونه مُ فإنَّ ــــــبس مفت  لت

ـــ  ـــاوعَ  ن شريعـــة الرســـول نائي
 مجنــــــون وعقلــــــه مختبــــــلٌ 

ويقارن  ,فعين للتصوُّ ض لذكر المدَّ دامى, يتعرَّ ين القُ المتصوفِّ  وبعد ما يشيد ببعضِ 
 قوله:بينهم بِ 
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ـــوم ـــؤلاء الق ـــأين حـــال ه  ف
ـــد ادَّ  ـــق ـــةوْ عَ ـــا جليل  ا مراتب

 قـــد نبـــذوا شريعـــة الرســـول
 لم يـــدخلوا دائــــرة الطريقــــة

ــوم  ــراء الي ــن ســوء حــال فق  م
 والشرـــع قـــد تجنبـــوا ســـبيله
 فالقوم قـد حـادوا عـن السـبيل
 فضـــلا عـــلى دائـــرة الحقيقـــة

ــفخر  لم يقتـــــدوا بســـــيد الأنـــــام ــن ملَّ ــوا ع ــلامج  ة الإس
 إلى أن قال: 

 م أوهـــامُ قلـــوبهَ  قـــد ملكـــتْ 
ـــ  هْ كفـــاك مـــن جمـــيعهم خيان
 هْوهتكـــوا محـــارم الشريعــــ

ـــم إ  ـــيس له ـــالقوم إبل ـــف  امم
ــــ ــــدنيا بالديان  هْ إذ ختلــــوا ال

ـــل ـــوس ـــالك الخديع  هْ كوا مس
 إلى أن قال: 

 هــذا زمــان كثــرت فيــه البــدعْ 
 وخسفت شمس الهد وأفلت

ــدمت أ ــد ته ــدين ق ــهوال  ركان
ـــان ـــزور والبهت ـــمات ال  وظل

 دعواضطربت عليه أمواج الخُـ 
 من بعد ما قد بزغـت وكملـت
ــه ــابق الهــو دخانُ ــزور ط  وال

ــت في جملــة الأو  انطــتزخرف

 م يقول:ث
ــ ــان البِ ــذا زم ــى ه ــا ويلت  عِ دَ ي

flyaëmŠóــ  هْرام الــبررعــلى الكِ
ــه أهــل التُّ   ــمــات ب  رعِ وقــى وال

ــد أُ  ــرخلِ ق ــدعين الفج ــوا بالم  هْ ف
 ,بكثير من علماء عهده الذين آزروا رؤساء الإقطاع الذي ضاقَ  الأخضريما نجد ك

 قال فيها: صيدةٍ صهم بقَ فخصَّ  ,يندوا الملك الحفصي عميل الصليبيِّ وأيَّ 
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ــــك بأَ  ــــلِ فعلي ــــم إذا ه  العل
ـــماء الســـوء فقـــد  واحـــذر عل
ــوا ــا عمل ــوال وم ــوا الأق  حفظ
ـــــبٌ  م إلا لع تُهُ فَ ـــــرْ ـــــا حِ  م
ـــــية ـــــوب قاس ـــــاب قل  أرب

ـــــم لا نطـــــق ـــــذكر االله له  ل
لا يكســــبون العلــــم ســــو 

 

ـــالع  ـــوا ب ـــلِ لعمل نَ ـــد تَ  م ه
ـــوا بالا صُّ  فـــك وبالخطـــلخُ

 بـــالعلم فســـاء القـــوم قُـــل
 لا قلـــلبـــولحـــوم النـــاس 

ـــــ ـــــلا لم تمِ ـــــة أص  لِ للطاع
ــــــــالهزل ــــــــاللهو وب  إلا ب
 لريــــاء النــــاس وللجــــدل

 

 فيقول: ,هم بهذُ ح بما كان يؤاخِ يصرِّ  ثمَّ 
هــــم  طمــــس الأقــــوال تملقُ

ــــيَ  ــــ ونلَ صْ ــــما وردان  ارا ك
ـــــدا ـــــالهم أب ـــــاترك أفع  ف
 حــــاش علــــماء الخــــير أولي
ـــهم ـــي بمجالس ـــك أخ  فعلي

ـــوء ذَ   ـــولاة الس ـــ يول  لِ الخلَ
ــل ــن قب ــل م ــالاَ  أه ــان قُ  لِ وث
ِــــل هوهــــذ  الأقــــوال ولا تمَ

ـــل ـــم وفي العم  حـــظ في العل
ــــواظفــــر بمحبــــتهم تَ   لِ صِ

ا بعد خصوصً  ,هالبلاد في عهدِ  حالةِ  صفَ ن قصائده وَ في كثير مِ  الأخضريع تتبَّ 
ض لهم الوالي فتعرَّ  ,قسنطينةعلى مدينة  وحاولوا الاستيلاءَ  ,فقين في الأُ ظهور العثمانيِّ 

 وا البلدةَ واحتلُّ  ,ينيِّ ب أنصار العثمانين إلى أن تغلَّ ت البلاد حوالي سنتَ وانقسمَ  ,الحفصي
 فقال: ,لبلادفي المنطق إلى حالة ا )لمالسُّ : (في تأليفه الأخضريكما أشار  ,هاتمامِ بِ 

ــــرون ــــاشر الق ــــيما في ع  نهـــل والفســـاد والفتـــوالجيذ لا س
ها في التي اعتمدَ  زروقإلى تآليف الشيخ  )قدسيته(في  الأخضريوقد أشار 

 فقال:  ,)القدسية(منظومته 



39  

 فوائــــــد بديعــــــة الفتــــــوقِ  وفي كتـــاب شـــيخنا الـــزروق
ي بشرح تلميذه ووارث ظِ فقد حَ  ,)أصول الطريقة: (وهو ,انيالثَّ  زروقأما تأليف 

راسة هذه الدِّ  شرنا إليه في بدايةِ الذي أَ  ,صلالأَ  محمد بن علي الخروبي الطرابلسيه مقامِ 
  .ينتفاسير القرآن للعلماء الجزائريِّ  عند تعدادِ 

 :ـا خطيبا بين للجزائر إمامً ه احتلال العثمانيِّ صادفَ  ,هذاد بن علي الخروبي محمَّ و
 المغرببالسفارة إلى  الباشا حسن بن خير الدينفه وقد كلَّ  ,كيعظم المالالجامع الأَ 
ين لعاصمة العثمانيِّ  بعد احتلالِ  البلادِ  ا في سياسةِ ب أدوارً وقد لعِ  ,تينمرَّ  الأقصى
: فقال ,)تعريف الخلف برجال السلف: (في كتاب أبو القاسم الحفناويه ترجمَ  ,الجزائر

 تعينَّ  ,ودفينها الجزائرنزيل  علي الخروبي الطرابلسيأبو عبد االله محمد بن الفقيه الصالح «
 .هـ 961سنة  مراكشللوفادة على 

ين تَ مرَّ المغرب الأقصى والمغرب الأوسط دم قَ  أبا عبد االله الخروبيأن  )المرآة(وفي 
 ),رحمه االله( زروقيخ ن الشَّ عَ هو خذ وأَ  ,قصىالمغرب الأَ  بيل السفارة بين ملوكِ سَ  على

لق شعر حَ  أبي عمرو القسطلييخ ر على الشَّ أنكَ  مراكشهذه إلى  روبيالخوفي قدمة 
يخ إن الشَّ  :فقالوا له ,دعةنه بِ إ :وقال, ومالقَ  في طريقِ  خولَ الدُّ  لذي يريدُ اب ائِ التَّ 

 يعمُّ  للنبيِّ  ذنَ الإِ  نَّ فإ ,مكله لا يعمُّ  والإذنُ  ,ذنبإِ ه لعلَّ  :فقال لهم ,هكان يفعلُ  الجزولي
ع له أقذَ  إليه رسالةً  وبعثَ  ,كثيرة سائلَ عليه مَ  وأنكرَ  ,هأتباعَ  لا يعمُّ  ذن للوليِّ لإِ وا ,هأتباعَ 
 .)االله الجميع رحمَ (عليها  وقد وقفتُ  ,فيها

 )مقبرة باب الواديـ (ب, » الجزائرودفن خارج  ,هـ962هذا سنة  الخروبيوتوفي 
 ور.التي كانت إذ ذاك خارج السُّ 

قه والفِ  ن أهل الحديثِ أنه مِ  )الجذوة(وفي : «فقال ,هتعريفَ  الحفناوي واصلَ  ثمَّ 
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 :منها ,اوراد كتبً والأَ  ذكارِ والأَ  فِ صوُّ التَّ  في فنِّ  جمعَ  ,مغراضهِ على أَ  واقفٌ  ,فصوُّ والتَّ 
 ,أبي عمرو القسطلي المراكشيفيها على  ورسالة ردَّ , 1ابن عطاء االله :ـل )كمشرح الحِ (

2, جزائر مزغنة :ـالعظيم ب  القرآنِ  تفسيرا له علىَ أنه رأَ ين الجزائريِّ  ثني بعضُ وحدَّ 
 وكان له وجاهة عند أمراءِ  ,الجزائر :ـوكان خطيبا ب ,اعا للكتبوكان جمَّ  ,ير ذلكوغَ 
فورد  ,أبي عبد االله المهدي الشريف الحسني عملوه في السفارة بينهم وبينَ استَ  ,عثمان بني

لما  الزروالي أبي عبد االله الحضريه لشيخنا إجازتَ  عاينتُ  ,فاس مدينةَ  ودخلَ   َالمغرب
 3ف خزانةوخلَّ  مراكشإلى  وذهبَ  ,خا لها سنة تسع وخمسين وتسعمائةمؤرِّ  ,هادخلَ 

 .» لخا ...ن كتب العلممِ 
 أحمد زروقه أستاذِ و د بن علي الخروبيمحمَّ يخ ن مساهمة الشَّ عَ  ولنرجع إلى الحديثِ 

هذا  وقد نالَ  ,)ريقةأصول الطَّ ( :ـه لحِ في شرَ  ضَ تعرَّ  الخروبي فنرَ  ,كريةورته الفِ في ثَ 
 د بن علي السنوسيمحمَّ  ر الإمامُ وقد ذكَ  ,ظ لنا به التاريخواحتفَ  ,ح إقبالا ومكانةً الشرَّ 

 أبيأستاذ  حسن العجيميبه في الموضوع هارسه ما كتَ فَ  في بعضِ  بيالي )دفين جغبوب(
 ,يطول ندِ السَّ  تفاصيلَ  أنَّ  ن المعلومِ ومِ : «قال ,شهورالم )حلةالرِّ (صاحب  العياشيسالم 

يخ للشَّ  )كفاية المريد: (ة كتابحجَّ ه المعلى هذِ  االله له الجريَ  لمن أرادَ  بِ ن أنفع الكتُ ومِ 
 .» الغزاليبيهة بتآليف شَ  فهي ,الخروبي

                                                 
) وقع خطأ في نسبة شرحه لحكم ابن عطاء االله, بل شرح الحكم التي هي تأليف له, وقد عثَرنا 1(

 عليها وعلى شرحها بخطِّه (رحمه االله). 
 ). رياض الأزهار وكنز الأسرارهذا التفسير: ( ) اسم2(
ورةاها العلامة هذه الخزانة إلى أن اشترَ  ) بقيت3( ه في رثتِ ن وَ مِ  )المفتي المالكي بالجزائر( سعيد قدُّ

 وأثبتَ  ),كناشه(لي في د ذكرها العماَّ وقَ  ,هـ1050 واليحَ  الجامع المالكي ن ريع أحباسِ ه مِ عهدِ 
 كتاب.  كلِّ  ها وقيمةَ متَ قائِ 
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  القيادةَ يث تولىَّ ح ,العثماني في العهدِ  الجزائر :ـقافية بالثَّ  ورا في الحياةِ دَ  الخروبيلعب 
 ,قهيالفِ  بل في الميدانِ  ,سبالعقائدي فحَ  لا في الميدانِ  ,العثماني ن بداية العهدِ وحية مِ الرُّ 

 ,ولة العثمانية هو المذهب الحنفيالدَّ  مذهبَ  ه رغم أنَّ المالكي بمكانتِ  الفقهُ  حيث احتفظَ 
ن مِ  الجزائر :ـب خير الدين لباشااين تعيِ  بعدَ و الجزائرولة العثمانية في ت الدَّ ولما استقرَّ 

 الإسلام شيخوكان  ,مباشرة اسطنبولن مِ  الحنفي شيخ الإسلامين عيِ تَ تمَّ الخلافة  رفِ طَ 
ياسة قدير والرِّ ة والتَّ لَّ جِ ع بالتَّ المذهب المالكي يتمتَّ  فبقيَ  ,الباشا انية بعدَ خصية الثَّ هو الشَّ 
 ,هف في أحباسِ قلال والتصرُّ له الاستِ  ركَ كما تُ  ,حيث كان هو مذهب الجمهور ,والقيادة
فاتي وقضاة حنفيِّين في بعضِ بعض  العثمانية ولةُ نت الدَّ وقد عيَّ  التي كانت الجالية  نِ المدُ مَ

طاع في القِ  وبالخصوصِ  ,ا داخل البلادأمَّ  ,لمديةو ,البليدة :ـالعثمانية فيها متوافرة ك
 .ينضاتها مالكيِّ وقُ فاتيها فكان مَ  ,معسكرو تلمسان :ـك ,الغربي
مة ن تحرير العلاَّ وهي مِ  ,في الموضوع ةٍ بوثيقة أصيلة هامَّ  لنا التاريخُ  وقد احتفظَ  

هذا العالم  لعبَ  ,الجزائري المولد والمنشأ ,الأندلسي الأصل محمد بن راس العينالأديب 
بط وبالضَّ  ,العثماني دِ في أوائل العه الجزائر :ـياسية بقافية والسِّ الثَّ  ديب دورا في الحياةِ الأَ 

كره ن ذِ بها غفل عَ  دوار التي قامَ مكانته والأَ  ورغمَ  ,في أوائل القرن الحادي عشرَ 
ها إلى رجمَ حباس التي تَ وثائق الأَ  ن بعضِ نا مِ  ما وصلَ إلاَّ  اللهمَّ  ,ونون الجزائريُّ المترجمِ 

سات المؤسَّ ( :هالذي سماَّ  ها في التأليفِ ونشرَ ), Devoulx( الفرنسية الكاتب الفرنسي
 ةالمجلَّ (صولا في ها فُ له نشرَ  وسبقَ  ,)Les Edifices religieux( الجزائر :بـ )ينيةالدِّ 

أن المفتي بالجامع  الأعظم المالكي الجامع :لـده الذي عقَ  1 فذكر في الفصل ,)الإفريقية
ورةالمذكور  باتهم وكانت مرتَّ  ,معةالج مامة صلاةِ ه في إِ ة يخلفونَ مَّ كان له أربعة أئِ  سعيد قدُّ

ره في وثيقة كما ذكَ  ,محمد بن راس العين :ةمَّ الأئِ  ن بين هؤلاءِ فذكر مِ  ,ه الخاصِّ ن مالِ مِ 
                                                 

 . م57/1866: عدد ثمَّ  م,1861:تاريخ, 25 :عدد: المجلة الإفريقية )1(
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 رد ذكَ وقَ  ,مةالعاصِ ين بِ الأندلسيِّ   أحباسِ المشرفين علىَ  عضاءالأ منَ خر ضِ أُ 
)Devoulx(  َّورة أن  هساعدكان يُ و ,هـ1028 سنة الجزائر :ـب  الإفتاءَ تولىَّ  سعيد قدُّ

ج على ه تخرَّ وذكر أنَّ  ,العين د بن راسمحمَّ  :من بينهِ الذين مِ  ,نوربعة المذكورالأَ  ةُ مَّ الأئِ 
وله  ,سنة شرةَ أقام بها أربع عَ  ,الجزائر ن كبار علماءِ هذا مِ  الأنصاريو ,نصاريالأَ  عليّ 

لو تأليف ولا يخ ,هـ1057سنة  الجزائر :ـمغربي توفي ب ن أصلٍ وهو مِ  ,ديدةتآليف عَ 
أحمد ن تلامذة مِ  الأنصاريوكان  ,هرجمتِ ن تَ راجم علماء المغرب العربي مِ ن تآليف تَ مِ 

هما لة بينَ له المتبادَ رسائِ  بعضَ  الذي أثبتَ  )نفح الطيب( صاحب كتاب لمسانيالمقري التِّ 
 .)الطيب نفح( هفي كتاب
ن  ما ذكرناه مِ ه إلاَّ كره وترجمتِ ن ذِ لنا مِ ه لم يصِ فإنَّ  ,الأندلسي د بن راس العينمحمَّ ا مَّ أ

ه في رنا على ترجمتِ عثَ  ثمَّ ), Devoulx( لى الفرنسيةها إِ رجمَ حباس التي تَ ثائق الأَ ترجمة وَ 
وهذه  ,أحمد ابن القاضي المكناسيمة للعلاَّ  )جالة أسماء الرِّ ة الحجال في غرَّ درَّ : (كتاب

له أمداح في  ,الجزائرن أهل الة مِ اب رحَّ رجل جوَّ  :محمد بن راس العين: «جمةهي الترَّ 
 ه:ظمِ ن نَ مِ  ,صرن أهل العَ مِ  وغير ذلك, حيٌّ  ,قاماتومَ  ,, وديوان شعرصلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ 

 يــا ابــن راس العــين صــبرا
ــــالي ــــك اللي ــــت تل  ومض

ــــرا  ــــو م ــــد الحل ــــد أعي  ق
ــــرا ــــد الوصــــل هج  وأعي

مير المؤمنين ابن مولانا ولانا أفي المخدوم مَ  وله أمداحٌ : «فقال ,هترجمتَ  واصلَ  ثمَّ 
 أنَّ  يَ كِ , وحُ )وأدام سعوده ,هأبقى االله وجودَ ( أبي العباس أحمد المنصورأمير المؤمنين 

 . » وادي دجلة بشاطئ أبي نواس دارَ  المذكور دخلَ  دامحمَّ 
وكان له  ,باشا الجزائر ب سامية في بلاطِ ة مناصِ دَّ هذا عِ  د بن راس العينمحمَّ  تولىَّ 

خة ومؤرَّ  ,هن خطِّ لت مِ قِ ها نُ ه جلُّ ن رسائلِ مِ  نا مجموعٌ وصلَ  ,العثمانية لخلافةِ با صالٌ اتِّ 
 والنقصُ  ,هـ1060و1050بط ما بين وبالضَّ  ,والي منتصف القرن الحادي عشرحَ 
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عض بَ  سفير خرمَ مها للتَّ مالك المخطوطة لما قدَّ  الوحيد الموجود في هذا المجموع هو أنَّ 
 فت بعض الكلمات.ذِ فحُ  ,رالمسفِّ  قصُّ أوراقها مِ 

  .ض لهاسنتعرَّ  ,وهرية في موضوعهاا قيمة المخطوطة التاريخية فهي هامة جَ أمَّ  
 كاتبَ  ,الجزائر باشاه وتحريره على لسان ن إنشائِ وهي مِ  ,ناولنبدأ بالوثيقة التي تهمُّ 

 تلمسانان وذلك أن سكَّ  ,ينيةولة في القضية الدِّ  فيها منهاج الدَّ بينَّ  ,تلمسانان بها سكَّ 
 ـ بعالمالكي بالطَّ ـ  فات المفتين تصرُّ شاكين مِ  ,باشا الجزائر :ـلهم لفدا يمثِّ أرسلوا وَ 
 محمد للكاتبِ  ترك الكلمةَ وهنا نَ  ,حباسفاته كناظر الأَ في تصرُّ  موه بالاستبدادِ الذي اتهَّ 

في القضايا  زائرباشا الج منهاج سلوكِ تنا بِ همية هذه الوثيقة التي أفادَ ولأَ  ,بن راس العين
عميم حكم تَ  خر يظهر لنا أنَّ ن ناحية أُ اقي مِ سلوبها البليغ الرَّ فقد كان أُ  ,ينية إذ ذاكالدِّ 

[غير  طاطر وانحِ دهوُ لغة درجة تَ غت فيه الُّ العثماني بلَ  العهدَ  اب بأنَّ ن الكتَّ مِ  كثيرٍ 
  صحيح].

إذ كان  ,فررغم خطورة السَّ إذ ذاك  تلمسانان نا هذه الوثيقة أيضا أن سكَّ كما تدلُّ 
فر ة السَّ حموا مشقَّ فاقتَ  ,الجزائرو تلمسانيطرون على الطريق بين يسَ  وهران :ـب سبانالإ

ِّ ففتح بَ  ,مه له الشاكونبما قدَّ  أن لا يغترَّ  لباشاا :ـن لوتمكَّ  ,هابا وإياباذَ  لع فيه ا اطَّ ي حثا سرِ
مة سالة القيِّ فكانت هذه الرِّ  ,فات المفتيتصرُّ  دَّ كاية ضِ الشِّ  واعي الحقيقية لتقديمِ على الدَّ 

 الباشا صافة رأيِ على حَ  كما تدلُّ  ,ي في ذلك العهدثر الفنِّ في طليعة رسائل النَّ  التي تعدُّ 
 ن الباطل.مِ   الحقّ ه حتى تبينَّ ع في حكمِ الذي لم يتسرَّ 

عليه  ما يدلُّ الذي ك ,هذه الوثيقة على طولها في هذا التأليف ثباتَ د حاولنا إِ وقَ 
زناه على إعطاء د ركَّ فقَ  ,)جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في العهد العثماني( :عنوانه

وهي علاوة على  ,ابن الكتَّ حدٌ مِ أشر إليها ولم يُ  ,الأولوية للوثائق التي لم يسبق نشرها
 الارتجالِ نا هذا بلينا في عصرِ نا ابتُ خصوصا وأنَّ  ,صالةالأَ  ن حيثُ ما ذكر مفيدة مِ 
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مه خذ ما قدَّ ويتَّ  ,بالر لهم بِ بل لربما لم يخطُ  ,خين ما لم يقولوهقويل المؤرِّ اض وتَ والافترِ 
 محمد بن راستنا رسائل وقد أفادَ  ,ولا فصلا في الموضوعخين الأجانب قَ بعض المؤرِّ 

نشير إلى سَ كما ياسي السِّ  بل حتى في الميدانِ  ,قافي فقطالثَّ  لا في الميدانِ  ,ةفوائد جمَّ  العين
 خرمَ   أنَّ إلاَّ  ,ها الكاملنصِّ سالة بِ هذه الرِّ  أن أنشرَ  ني حاولتُ وإنَّ  ,هوضعِ ذلك في مَ 

 :بـاقصة ض الكلمات النَّ عوِّ فسأَ  ,منيتير للمخطوطة حال بيني وبين أُ المسفِّ  قصّ مِ 
الله الذي  مدُ الح: «سالةالرِّ  وهذا نصُّ  ,اخاقلين والنسَّ النَّ  على عادةِ  ,(ببياض في الأصل)

علام, وأفاض الوافر منه لعلمائنا الأئمة الأَ  نا على الأنام, فكان الحظُّ روح إحسانِ  أسبغَ 
لنا إذ فضَّ  ,ناسبحانه على ما أولا ر, فلله الحمدُ ل منهم والآخِ نا الوافر على الأوَّ دلِ عَ  بحرَ 

وإحسانا, وجمع  عيدة عدلابيت دولتنا السَّ  يْ عمودَ  ن عباده وولانا, وجعلَ على كثير مِ 
ن الصبا والجنوب, فعاد المتقاطعون في أيامها ف بين المتنافرين مِ فيها القلوب, وألَّ 

المصطفى الكريم, الذي  النبيِّ  دٍ محمَّ  ,ولانانا ومَ دِ  االله على سيِّ شيدة إخوانا, وصلىَّ الرَّ 
  z {  | }  ~ _ ` a b c d e  f  g ﴿ :أنزل عليه

h i j k﴾ ) :صهارزواج والأَ والأَ  ن الآلِ االله عَ  ), ورضيَ 34فصلت, 
 إلى يومِ  حسانٍ عين, وتابعيهم بإِ ابِ حابة والتَّ وباقي الصَّ  ,نصاررين والأَ وسائر المهاجِ 

 خليد دولة أمير المؤمنينعاء بتَ الحين, والدُّ دين, والأولياء الصَّ اشِ ن العلماء الرَّ ين, وعَ الدِّ 
 ين, وبعد: إلى يوم الدِّ 
طال اللسان, وقطعت  ,عمى البصرَ وأَ  الأذنَ  ر, وأصمَّ  سبحانه القدَ االله أنفذَ  لما أن

 ن علماءناد واللجاج, (بياض بالأصل) مِ الأرسان, وجال في ميادين العلاج, العِ 
 ,العداوكل على هد, ولم يتعد  ,لمية, وإنما الأعمال بالنيةبه مسألة عِ وموجِ  ,تلمسان

القوة والحول, والعالم الصدر, العلم الحبر بذا وكان باالله تعالى  ,فتواطأ الجم الغفير
الزمان سليل بني عدنان, مفتي المدينة ذو العروة المتينة, والوقار والسكينة, أحمد المعين, 
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اقع, على الرَّ  الخرقُ  سعَ د انفرد بالقول الآخر وتعين, فأبوا أن يذعنوا لقوله الواقع, فاتَّ قَ 
سبة الأحمدية, وصالت عليه النِّ  ,ته الأريحية الهاشميةهزَّ ة العلية, ومَّ كته الهِ فعند ذلك حرَّ 

 .دية (بياض بالأصل)سمة المحمَّ والقِ 
ريض وجال, فقام وقعد, وبرق ورعد, وقالوا وقال, وجالوا في ذلك الميدان العَ  

 ,الخناقعليهم  عال, وضاقَ عال بالنِّ عال, وحذا له النِّ الفِ  ه قبيحَ حبِ منهم لصَ  وأظهر كلٌّ 
 ففزعوا ,المرتبك هذا المشتبك, ومن يعاني هذا الأمر هم على ساق, فمن يحلبينَ وقامت 

بالجزائر  ,المنيفة يفة, والمواقفكية, والأبواب العلية, والأعتاب الشرَّ للحضرة الزَّ 
 بعض (كذا) منهم لصاحبه قالي, أنسوا ة باالله تعالى, فلما دخلوا أمام الوالي, صار كلٌّ المحميَّ 

وصالوا وجالوا,  ,لهم قرار, فنزلوا وصعدوا, واستنمروا واستأسدوا أن لا يقرَّ انتصار, كاد 
 ىرتقً ومُ  مرا,إرتكبوا أمرا خر, واة إلى أُ صَّ ن قِ وقالوا, وخرجوا مِ  وابِ ن الصَّ ومالوا عَ 

 يعة (بياض بالأصل) وأفسدَ الشرَّ  يد خالفَ عوا أن السَّ ذرا, وادَّ وعرا, وأوسعوا الأنام عُ 
الأبواب, ولا  هداب, وأغلقوا دونَ وه بذلك في سرِ نصاف, فرمَ مل الإِ عِ لم يستَ وقاف, والأَ 

زله, وكادوا أن ن غَ ه مِ ما كان أبرمَ  ونقضِ  ,هوا بعزلِ ملجأ إلا االله ولا ناصر, إذ همُّ 
نية ة السَّ مَّ والهِ  ,راء العلية المراديةآنام, وكانت ما بين الأَ  هيظفروا بالمرام, ويفضحو

ت زاهة, بل يتثبَّ هوة والنَّ قتضى الشَّ داهة, ولا بمُ ستعمل في الأمور البَ لا ت ,الجهادية
 أنَّ  ت الأمور, ظهرَ عَ وجِ  أن رُ ف, فلماَّ سداس ويتصرَّ في الأَ  خماسَ ف, ويضرب الأَ ويتوقَّ 

 بت آمالهمدبية, فخيِّ سة الأَ قهية, والمنافَ هم على ذلك الغبطة الفِ ما حملَ ه زور, وإنَّ ذلك كلّ 
اريه في ذلك المضمار أو أو يجُ  ,عدها يوافيهعد قط بَ ولم يَ  ,ه على فيهنهم يدَ مِ  وضرب كلٌّ 
وصار  ,عليهم الطوق ة, فلما ضاقَ وكتهم كاسرِ ة, وشَ بت صفقتهم خاسرِ يناويه, وانقلَ 

قسموا أن لا وأَ  لح الذي هو خير,(بياض الأصل) رغبوا في الصُّ  ,ن فوقلهم مِ أسفَ 
ن المكايد نصلا, دوا نحوه مِ ها أصلا, ولا يسدِّ ودوا لمثلِ ها الغير, ولا يعسوا بعدَ ينافِ 

ذلك  ورانية, كلُّ لطانية, والمجالس العلمية النُّ  المواقف السُّ بينهم لدَ  لحُ الصُّ  فانعقدَ 
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في  عيالسَّ  1 سعيديخ الأوحد البركة والشَّ  ,برائهافتيها وكُ ضاتها ومُ حضر علمائها وقُ مَ بِ 
 .م أجمعينه االله وصانهَ انَ ركة, صوالح ي السكونِ حالتَ 

ه, ه ومكانِ ا في مكانتِ قر دا محبورا, مُ حا مؤيَّ رِ رحا مَ يد منصورا, فَ ب السَّ وانقلَ  
 ,ما مفتيايلهديا, وعالما فقهيا عمَ به ماما مقتد ه, إِ نِ اه وشقدرِ  ا له في سموِّ ضاعفً مُ 

 ,ديدهحولا يكل مقدر له سعد وإقبال لديهما تجديدا لا يبلى جديده,  ,(بياض بالأصل)
 وأفضالهدا محميا, بقدرة االله تعالى وحوله, دائبا دائما, لازبا لازما, مباركا مرضيا, مؤيَّ 

ويلين  ,ه صدرُ تعدَّ ه, ولا يُ ف قدرُ عرَ وله, فعليه أن يعمل فيهما بما أراه االله وأن يُ وطَ 
قيل سيف ه, وإلا أغمدنا فيه كما عند حدِّ  فَ يقِ  وأن ,الجانب, ولا يتجاوز الواجب

 زولَ النُّ   الحدود, فإنَّ محظور, ولا يتعدَّ  ب كلَّ فق في الأمور, ويتجنَّ ل الرِّ عمِ ه, ويستَ جدِّ 
 ه, وأن يروضَ بلدِ  صلاح أهلِ ه, في إِ ه وجلدِ جهدِ  عود, ويبذل غايةَ در الصُّ يكون بقَ 

سعه ما تَ  الفض, قلَّ  الغليظ ضاضة, لأنَّ الرياضة, ولا يقابل أحدا بالفَ  ه غايةَ نفسَ 
ولا  ,ن حكمهعَ در, ولا يخرجوا عوا له الصَّ موا له الأمر, ويوسِ رض, وعليهم أن يسلِّ أَ 

 ينقضوا برم عزمه وحزمه, ويكونوا له أطوع من خاتم, وأسمع من خادم, لأنه
راعيهم, وإلى الرشاد داعيهم, وهو المسؤول عنهم يوم القيامة, فعليهم أن لا يخفروا له 

 قهمواالله يوفِّ  ,نصافبالإِ  ستوجب الأوصاف, وأن يعاملَ ماما, فمن كان كذلك اذِ 
ه إنَّ  ,حسانهم بالإِ لَ عامِ ويُ  ,ضغانم الأَ ن قلوبهِ مِ  بَ ذهِ رضاه, وأن يُ ه ويَ وإياه, لما يحبُّ 

حمد االله يه, فليَ أقررناه لدَ ويه, منا به علَ ه قد أنعَ حليم, فهذا الذي أستأهلَ  جوادٌ  ,كريمٌ 
كر, عمة بالشُّ النِّ  االله بالتارك, وليقيد حقِّ  وقنا بعدَ ن حقُ مِ  لحقٍّ  نولا يكُ  ,على ذلك

عَ ع والذِّ ضرُّ والتَّ  عاءِ ويستمدها بالدُّ   كر, واالله الموفق للصواب, وإليه المرجع والمآب, فليَسْ
 مر االلهبأَ  افذِ شيد, النَّ الرَّ  دِ المؤيَّ  طابِ والخِ  ,عيدالسَّ  كِ مر المبارَ والأَ  ,جديدالواقف على هذا التَّ 

                                                 
 .)عم وأستاذ أحمد المقري( سعيد المقريأنه يقصد الشيخ  ) فالغالب1(
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ثال سلام, والامتِ نقياد والاستِ الاِ في  ,مائرهله وأَ بح دلائِ الصُّ  جة كفلقِ ره, المدرَ وامِ واهيه وأَ نَ 
 .ها »مضاهه وأَ قتضاه, والطاعة لمن أنفذَ مُ لزام, والعمل بِ والاستِ 

خصوصا  ,لنا ذكره لها أهمية عظمى في موضوع دراستنا إن هذه الوثيقة كما سبقَ 
 يظراان ونوتحديد مسؤولية السكَّ  ,حباسي كان ناظر الأَ تحديد وظيفة المفتي الذ

وقد  ,مفاتهِ صرُّ في تَ  محاسبتهلمشارة المفتي مون باستِ لزَ الذين هم مُ  ,ةالأحباس الخاصَّ 
ياسة ولكن كانت الرِّ  ,ةقويَّ  تراكالأَ انها كانت جالية سكَّ  ,تلمسان :ـك بلدةً  ينا أنَّ رأَ 

ه الوثيقة على ر هذِ محرِّ  العين د بن راسمحمَّ كر مناسبة ذِ ا بِ نوإنَّ  ,فتي المالكيينية للمُ الدِّ 
منها ما كان  ,كرابقة الذِّ ة رسائل في المخطوطة السَّ دَّ جدنا له عِ وَ باشا الجزائر  لسانِ 

 ,الجزائران سكَّ  ه كتبها باسمِ نَّ إ ويقولُ  ,اسطنبول :ـبالعثمانية  ا إلى الخلافةِ بها رأسً يكتُ 
 . باشا الجزائر باسمِ ه ومنها ما كان يكتبُ 

وهي ثورة  ,خينواضطربت فيها أقوال المؤرِّ  ,نابحثِ  موضوعَ  ة تهمُّ وهناك وثيقة هامَّ 
ت آراء واختلفَ  ,باي قسنطينةالذي ثار على  )رئيس قبيلة الذواودة( أحمد بن الصخري

 عضِ إلى ب محمد بن راس العينها كتبَ  وجدنا رسالةً فَ  ,هاا وأبعادِ ن أسبابهِ اب عَ الكتَّ 
ن فيها مِ   أنَّ حر البيان إلاَّ ن سِ سالة وإن كانت مِ وهذه الرِّ  ,الإطارات المسؤولين بالخلافة

ن ن جملة مَ جدنا مِ إذ وَ  ,على الخلافة يخفون الحقائقَ  واتالباشَ ن كثيرا مِ  الدلالة على أنَّ 
وثائق  عَ وراج), 1 )Berbruggerخ الفرنسيالمؤرِّ  أحمد ابن الصخرية ثورة قضيَّ بِ  اهتمَّ 

لعنا على مجموع رسائل طَّ اإلى أن  ,ه لم يشف غليليولكنَّ  ,ورة وأسبابهاين لهذه الثَّ المعاصرِ 
لطات المحلية السُّ   منها أنَّ ضواء تبينَّ لقى على تلك الأحداث أَ فأَ  محمد بن راس العين

وإن لم  ,ذكرها بإجمالوبهذه المناسبة نَ  ,ورةت إلى الثَّ ت إخفاء الحقيقة التي أدَّ حاولَ 
وهي  ,بية وسياسيةفي العهد العثماني كوثيقة أدَ  ا تدخلُ نهَّ إحيث  ,ضوعن المومِ خرج نَ 

                                                 
ص1(  . 347ـ  314: صم, 1866خة في سنة المؤرَّ  ),المجلة الإفريقيةـ: (قالا بمَ  ) خصَّ
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لنا  كما سبقَ ـ قصد إذ نحن في هذا التأليف نَ  ,ندهاعِ  الوقوفَ  قُّ ستحِ ن ناحية أخر تَ مِ 
ق علَّ ا إذا كانت تتخصوصً  ,شرهاصيلة التي لم يسبق نَ ن الوثائق الأَ ن مِ نشر ما تمكَّ ـ كره ذِ 
ورة التي ه الثَّ فهذِ  ,وضيح وبيانإلى تَ  وهي في حاجةٍ  ,موضها الغُ فُ لا زال يكتنِ  حداثٍ بأَ 

المسؤولين  بعضُ  حة حاولَ سائر فادِ العثماني خَ  فت الجيشَ وكلَّ  ,قسنطينةاجتاحت ولاية 
 يريجبربره أعقبَ  ثمَّ  ,فيرو دراستها الرائد وقد تولىَّ  ,ن شأنهامِ  قليلَ و التَّ خفاءها أَ إِ 
)Berbrugger (دارج ن مَ درج مِ والذي كان مَ  ,هفي عهدِ  جامعة الجزائر :ـالأستاذ ب

 الاستقلال.  ه إلى عهدِ اسمَ  لُ يحمِ  الجزائر :ـب الجامعة
خة المؤرَّ  )المجلة الإفريقية(ه في نشرَ  يوسف باشان قالا عَ خ المذكور مَ ص المؤرِّ خصَّ 
ر ما ذكَ وبعدَ  ,)العرب الصخري شيخ ثورة أحمد بن(: عنوان تحتَ  م,1866 في سنة

ها لتِ ن جمُ مِ  اوذلك أنَّ لهذه الثَّورة أسباب ,في الموضوع فيروائد به الرَّ ما كتَ  المقالِ  صاحبُ 
 :أحمد بن الصخري اأخ الذي اغتالَ  )قسنطينة باي( مرادن مِ  أحمد ابن الصخريقام انتِ 

 يوسف باشا وذلك في عهدِ  ـ ةالذواودـ  القبيلة رؤساءِ  وبعضَ  ,أحمده وولدَ  ,دمحمَّ 
أحمد بن ثورة  ر أنَّ خر تذكُ دت وثائق أُ جِ إذ وُ  ,اريخيةالوثائق التَّ  بعضِ  حسبَ 

ه يختار ذكر أنَّ ) Berbrugger( يربربريج  أنَّ إلاَّ  ,علي باشا المذكور كانت في عهدِ  الصخري
 ه الأبا على ما كتبَ اعتمادً  ,يوسف باشا ها في عهدِ وقوعُ  هوو ,ه قبلجوع إلى ما قالَ الرُّ 
 )سرالأَ  فديالوث وير الثَّ دِ (ه وزير وعميد حكم منصبِ الذي كان بِ ) Dan( دان

 .حداثهذه الأَ  على مثلِ  واسعٌ  اطلاعٌ له  Fontaine blanc(1( س في قصرالمؤسَّ 
تاريخ ( :ىه المسمَّ ف كتابَ ألَّ  الجزائروفي , 1634 سنة الجزائرإلى  دانوصل الأب 

والثانية  م,1637 الأولى سنة ,ينوطبع هذا الكتاب طبعتَ , )histoire de barbarie) (البربر

                                                 
(1) ministre et supérieur du couvent de la sainte trinité et rédemption de 

captifs, fondé au château de fontaine blanc.  
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  .صحيحاتوتَ   زياداتٍ مالها علىَ ن الأولى باشتِ انية عَ بعة الثَّ الطَّ  وتمتازُ , م1649سنة 
ـ ين الأوربيِّ  نَّ إحيث  ,الجزائرتاريخ ), تاريخ البربر( :تأليفه بعنوانِ  فُ لمؤلِّ ا دُ يقصِ 
 . )la Barbarie( قون عليهاكانوا يطلِ  ـ ينيحيِّ ا المسخصوصً 

 امتنعَ  1638 في شهر سبتمبر: «ناموضوع بحثِ ق بِ في تأليفه مما يتعلَّ  دانقال الأب 
 ن الجيشِ مِ  كوكبةً  باشا يوسفإليهم  لزمة) فأرسلَ ائب (الَّ ن دفع الضرَّ مِ  قسنطينةان سكَّ 

 :أي ـ المحاربين  رياسةَ وتولىَّ  ,منفسهِ ن أَ ع عَ فاللدِّ  انُ السكَّ  فاستعدَّ  ,ممعهِ قَ ظامي لِ النِّ 
 ,الجزائرن مِ  المددَ  الباي مراد طلبَ  حينئذٍ فَ  ,(الذواودة)ابن علي و خالد ـ انالسكَّ 
 ,ندياجُ  )20(ل خيمة تحمِ  كلّ  ,إليه عشرين خيمة وأرسلَ  ,هلطلبِ  الباشا يوسفه فأجابَ 

 الباشاتحت قيادة  ,)4000نديا (أربعة آلاف ج الجزائرن الوارد مِ  فكان عدد الجيشِ 
ظامي العثماني وكانت عادة الجيش النِّ  ,دين عشرة آلاف محارباة المتمرِّ وكانت قوَّ  ,يوسف

ـ  دينالمتمرِّ  أنَّ  يوسف باشا لاحظَ  ى الجمعانِ فلما التقَ  ,دالعدَ  اهذ صار على مثلِ الانتِ 
رت في ة التي ظهَ ه القوَّ هذِ  أنَّ  كما لاحظَ  ,ستماتةمين على الاِ كانوا مصمِّ  ـ الذواودة

 ,طينةنباي قسعى ذلك كما ادَّ  ,فع المغارمن دَ ناع مِ ها الامتِ بب في جمعِ ن السَّ الميدان لم يكُ 
مين على ثاروا مصمِّ  الذواودة تيجته أنَّ فكانت نَ  ,الخبر قصاءَ استِ  باشا يوسف ولهذا تولىَّ 

رام غَ رؤسائهِ  فيه بعضَ  مينا وقتلَ كَ  الذي نصبَ  الباي مرادن تلاهم مِ قَ أر لِ الثَّ  أخذِ   ,دْ
هم هذا ديوانه بلغَ  أعضاءِ  وكذلك بعضُ  ,الجزائرن ه مِ خروجِ  قبلَ  باشا يوسفوقد كان 

 باشا يوسفُ  صلَ اتَّ  حينئذٍ فَ  ـ الباي مرادر ها تهوُّ كان سببُ  الذواودةثورة  :أي ـ الخبر
  أنَّ إلاَّ  ,الباي مرادن أر مِ الثَّ  ن أخذِ مكينهم مِ تَ هم بِ ووعدَ  فيةً خُ  الذواودة رؤساءِ  ببعضِ 
 ,المعركة لِ في أوَّ  مراد باي وقد انسحبَ  ,هزيمة شرَّ   المعركة وانهزمَ العثماني خسرِ  الجيشَ 

ن مِ  كلٌّ  لَ وبعد الهزيمة كا , بمعجزاتسر إلاَّ أو الأَ  ن القتلِ مِ  يوسف باشا ولهذا لم ينجُ 
الهزيمة مكيدة  سببَ  نَّ إوقيل  ,بعضا مالخديعة لبعضهِ  تهمَ الباي مراد و الباشا يوسف
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على  بل جعلَ ن الإِ ا مِ عددً  يَّأه ذإ ,العثماني بها الجيشَ  وفاجأَ  أحمد بن الصخريرها دبَّ 
مة الجيش ها إلى مقدِّ ب وجهتَ ها صوَّ يجِ يِ وبعد تهَ  ,مال كمتارسن الرِّ ظهورها أكياسا مِ 

فانهالوا  ,لهم بالمرصاد عربُ وكان ال ,ععب والفزَ هم الرُّ فاضطربوا ودخلَ  ,العثماني
 :أيـ  1639 وفي سنة ,1638 كانت هذه المعركة سنة ,شريداوتَ  تلاً نوهم قَ ثخَ عليهم وأَ 

 ته سنةن الهزيمة الذي لحقَ مِ  قامِ ر للانتِ يشا آخَ جَ  الجزائرت أرسلَ  ـبعد المعركة الأولى 
 ل أحدُ خَّ دتَ  نئذٍ وحي ,وار (الذواودة)انية في صالح الثّ فكانت المعركة الثَّ , م1638

 منها: ,اين شروطً على العثمانيِّ  وارُ واشترط الثُّ  ,لحالمرابطين في الصُّ 
 لزمة).ائب (الَّ بالضرَّ  ون العربَ أن لا يطالب العثمانيُّ  )1
ريق حتى لا ير للطَّ ن دون تغيِ مِ  ,رأسا الجزائرظامي العثماني إلى يرجع الجيش النِّ  )2

 أو القتل. هبِ ضوا للنَّيتعرَّ 
جاري مع بادل التِّ ئناف التَّ لاستِ  ,القالة :ـجاري بون المركز التِّ د العثمانيُّ يجدِّ  )3

 ين.الفرنسيِّ 
 ,إليها العودة][ب )الجزائرروا العاصمة (ن الذين غادَ مِ  لكراغلةا :ـل الباشايأذن  )4

  .همويعودون إلى وظائفِ 
 أحمدل تِ لعاصمة قُ ه إلى اتِ ودَ عَ  وفي طريقِ  ,وطظامي هذه الشرُّ النِّ  ل الجيشُ بِ وقد قَ 

نوا وسجَ  ,الجزائرم إلى ولهِ وصُ  تلوه قبلَ ولهذا قَ  ,وارالثُّ  والاةِ مُ موه بِ حيث اتهَّ  ,خوجة
  ». وارالثُّ  لح معَ ى لهم في الصُّ ط الذي سعَ المرابِ 

ه ه عنه ونقلَ الذي نقلَ ) Dan( دان الأب هذا رأيُ : «)Berbrugger( يربربريجقال  ثمَّ 
ا أمَّ : «ه ما يليفي مقالِ  )Berbrugger(  ذكر ثمَّ ), M.do rotalier la primandie( أيضا

ن مع جيشه مِ  باشا يوسف خرجَ  م1641 رت ما يلي: في سنةد ذكَ فقَ  ,المصادر العربية
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 ,جنوأدخلوه السِّ  ,1642 بعد ذلك سنة رجعَ  ثمَّ  ,حرالبَ  على طريقِ  قِ إلى الشرَّ  الجزائر
 م.1644ـ  1643سنة  :يأ ـ هـ1053 سنة جنِ ن السِّ مِ  وخرجَ 
في الموضوع فقال: ) Emmanuel de dramada( ينسر المسيحيِّ الأَ  ر أحدُ د ذكَ وقَ 
 وقد استعملَ  ,ابن علي :ـعرف بيُ  ,الجزائربربري على حكومة  ثار ملكٌ  م1641 في سنة
ملك ( ابن علي أنَّ  الجزائرفي  نَ علِ أُ  1642 وفي سنة ,حريةالبَ  المراكبَ  الجزائر باشا
 .الباشاعلى  ثارَ  )وكوك

ليه إِ  فذهبَ  ,رامةفع الغَ ن دَ مِ  لباشاا :ـابعين لالتَّ  الملوكِ  ع أحدُ امتنَ  م1642 وفي سنة
  .حريبَ  ركبٍ على مَ  هابِ ه في الذَّ ه جيشُ د أذن لَ وقَ  ,الباشا يوسف

 والقائد الباشا يوسف جيشُ  انهزمَ  1643 ه في سنةهالي أنَّ خين الأَ المؤرِّ  ذكر أحدُ  ثمَّ 
  ». قبالشرَّ  شعبانوالقائد  مراد

 أحمدوهو  ?هل بطلهما واحد ,ينورتَ ن الثَّ عَ ) Berbrugger( الكاتبُ  تساءلَ  ثمَّ 
ين لغرضَ  جبل كوكوخر صاحب والأُ  ,الصخريأو إحداهما قام بها  ,الصخري

  ?ينمختلفَ 
ينتمي إلى  ريالصخ لأنَّ  ,ابن علي ما ورد اسموإنَّ ـ ما ثورتان أنهَّ  أي ذلك ـ إلى فمالَ 

  .)ودةواالذ( ابن علي أهلِ 
 ?عليأو  يوسفهل هو , إذ ذاك باشا الجزائرالواقع في  ض إلى الخلافِ تعرَّ  ثمَّ 

 كان على رأسِ  باشا يوسف أنَّ  تُ كثيرة تثبِ  وثائقَ  إنَّ : «ولهقَ ن ذلك بِ فأجاب عَ 
وبقي  ,بولنطسان مِ  الجزائريوم وصوله إلى م, juillet (1634( ن يوليومِ  ابتداءً  الجزائر

أنه في صفر ) L. Féraud ( فيروها ه في الوثيقة التي أثبتَ إلا أنَّ  ,1646 بها إلى سنة
 باي طلبَ  م ـ1637) جوليت(يوليو  20و )juin( يونيو 21 بين :أيـ هـ 1047



52  

يوان أيضا إعدام شيخ العرب ن الدِّ مِ  وطلبَ  ,باشا الجزائر علين مِ  ذنَ الإِ  مراد قسنطينة
 ل صفره في أوَّ ذكر أنَّ ة وثائق أهلية تَ دَّ عِ  دُ خر نجِ ن ناحية أُ ومِ  ,الصخري نمحمد ب
هناك  نَّ إ ثمَّ  ,عليا :ىباشا يسمَّ  الجزائرإلى  وصلَ م, juin (1637( يونيو 27/هـ1047

 هجنَ بِ نكشارية الجديدة بنيت قشلة الا 1637 ه في أوتتُ أنَّ حيحة تثبِ وثيقة صَ 
)madée ( َأنَّ  ت العادةُ جرَ  حيثُ  ,نوهذا ممكِ  ,علي باشا بو الحسنأبناها  ,علىالأ 

ـ: وات, فة ثلاث سنَ ون مدَّ يتولَّ  اسطنبول :ـبن طرف الخلافة نين مِ الباشوات المعيَّ 
  .1637  خلفه سنةفعينِّ  1634 سنة الجزائرإلى  وصلَ  يوسف باشا

به في  زجُّ الذي كان كثيرا ما ي يوسفبه عليه اسم حيث اشتَ  ساءل الكاتبُ وقد تَ 
 .اهـ» 1642 إلى 1634وات وال سنَ جن ويخلفه غيره طِ السِّ 

ق بالتاريخ حيث يتعلَّ  ,على طوله ويعد خارج الموضوع) Berbrugger( أثبتنا مقال
 ساد بن رمحمَّ د وثائق إذ نجِ  ,قافياريخ الثَّ وانب من التَّ تحرير جَ  دِ ياسي ونحن بصدَ السِّ 

 يوسف باشا :ـول ـ ثورة أحمد بن الصخري :أي ـ ورةه الثَّ ضية هذِ ضت لقَ تعرَّ  العين
 لحاقِ رصة لإِ ه الفُ نمنا هذِ فاغتَ  ,د بن راس العينمحمَّ الكاتب  داقة معَ الذي كانت له صَ 

علاوة على  ,ر ذلكولنا ما يبرِّ  ,ناموضوع بحثِ بِ  ابن الصخريورة وثَ  يوسف باشاقضية 
جانب اب الأَ الكتَّ   على طريقِ لنا إلاَّ صِ لم يَ حداث الذي ه الأَ هذِ  سردَ  الباحثين أنَّ  فادةِ إِ 

نا إنَّ  ثمَّ  ,البيان ن أمراءِ كاتبه كان مِ  إذ ,هصالتِ عن أَ  زيادةً  ,ه العربي الممتازصلِ رنا على أَ عثَ 
 عيدَ نُ ن ننا أَ مكِ يُ  ,ةة بعد المرَّ المرَّ  مانُ علينا بها الزَّ  صيلة التي يجودُ هذه الوثائق الأَ  شر مثلِ بنَ 

 والتاريخُ  ,نابلادِ  منهم تاريخَ  ه الكثيرُ خين الذين شوَّ المؤرِّ  بعضَ أخطاءِ  حَ ونصحِّ  ظرَ النَّ 
هذه الوثيقة  لالِ ن خِ نا مِ كما أنَّ  ,اضنباط وارتجال وافترِ لا استِ  ,وثائق الكلّ  كما يعلمُ 

ها اءَ خفإِ  الجزائرباشوات  العثماني حاولَ  ة في العهدِ الهامَّ  ن الأحداثِ كثيرا مِ  فنا أنَّ اكتشَ 
 ابن الصخريومنها ثورة  ,الأستانة :ـلافة العثمانية ب الخِ ن شأنها لدَ مِ  أو التقليلَ 



53  

  .راسةن هذه الدِّ ها مِ وضعِ ض لها في مَ التي سنتعرَّ  الأوراسوثورات 
ن عة مِ ولى على أراضي شاسِ الذي استَ  الصخري ابنن ثورة عَ  رجع إلى الحديثِ ولنَ 
وقد اهتدينا إلى  ,قاعدة ملكه أو إمارته مجانةه اتخذ ن ذلك أنومِ  ,سطيفوسهول  الزاب
 الوطنية المكتبة :ـب وهو الآنـ رنا عليه عثَ  قاعدة بفضل مخطوطٍ  مجانة ابن الصخرياتخاذ 

جمع النهاية في بدء الخير ( :ـى بالمسمَّ  ,)مختصر البخاري(: والمخطوط هو ـ الجزائرفي 
كمل وتم بحمد االله : «كتب ناسخه في ختامه ما يلي ,عبد االله بن أبي جمرةيخ للشَّ  )ةوالغاي

 أبيوحسن عونه وتوفيقه على يد عبيد االله أصغر عبيده وأحوجهم إلى نيل فضله وجوده 
صانها االله وحفظها  مجانة :ـنسبا الساكن ب الطلحيالحاج القاسم بن مبارك بن علي ابن 

لمية ه الفانية للخزانة العِ نسخه بيد ,د نبيه وعبدهبجاه محمِّ  ,لدين الإسلام ولأهله
ده االله أيَّ  عبد االله محمد الصخري بن أحمد الشريف أبيخزانة أميرنا ومولانا  ,العلية
االله  لمن حادَّ  وجعله نقمةً  ,أيامه وأمدَّ  ,صنا منيعا لأهل طاعتهوأدام حياته حِ  ,بنصره

ووافق إتمامه  ,د وعلى آله وصحبهبجاه سيدنا ومولانا محمَّ  ,ورسوله وألحد في آياته
تسعة عشر بعد  :أيـ  1000 بعد 19م صفر عام ن شهر االله المعظَّ ثنين مِ ضحوة يوم الا

 ه الحاجة.ما بِ  ىهنتا » ما بعده ه وشرَّ ووقانا شرَّ  ,بعده ام ه وخيرَ فنا االله خيرَ عرَّ ـ  الألف
 قلعةبعد خروجهم من  آل مقرانكما هو معلوم كانت قاعدة أو عاصمة  مجانةوإن 

 آل مقرانإذ كان  ,الذواودةوقد وقعت حروب بينهم وبين  ,قاعدتهم الأولى ني عباسب
ومع الأتراك  ,ن جهةمِ  الأسبانفي حالة حرب وسلم مع  بجاية :ـل الأسبانبعد احتلال 

أقطعها لها  الزابو سطيفنة على سهول هيمِ مُ  الذواودةوكانت قبيلة  ,ن جهة أخرمِ 
موضوع  أحمد بن الصخرياصمة لإقطاعهم قبل ثورة ع مجانةفاتخذوا  ,العثمانيون
  .ة الباحثين ونمدهم بمصادر موثوقةفي نشر هذه الوثائق نريد تسهيل مهمَّ  انوإنَّ  ,حديثنا

ابن التي تعرض فيها لثورة  محمد بن راس العينولنواصل حديثنا عن وثيقة 
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وطرح  ,)Berbrugger( خ الفرنسيوتعرض لها المؤرِّ  ,في عهد يوسف باشا الصخري
 )dan(أسئلة تدل على أنه رغم المعطيات التي توفرت لديه خصوصا من تآليف الأب 

فبقي في نفسه  ,)Féraud( والوثائق العربية التي نشرها الرائد المترجم ,)de rotalier(و
محمد فأضاءت لنا وثائق الكاتب  ,قصاء الحقائقشين إلى استِ شأن الباحثين المتعطِّ  ,شيء

وقيادته  الجزائرعلى  يوسف باشاالطريقة إلى الظروف التي تولى فيها  عينبن راس ال
 العين ابن راسوكل ما نلاحظه هو أن  ,قسنطينة :ـللجيش الذي ذهب لقمع الثوار ب

ما ذكره  ن هذه الوثائق أنَّ كما استفدنا مِ  ,حاول إخفاء هزيمته الجيش النظامي التركي
الذين حسموا الخلاف بين  ,)de rotalier(و ),dan( دان الأب :ـك ,ومن نقل عنهم

وإننا في هذا الموضوع نكتفي بإثبات هذه  ,مبالغ فيهايوسف باشا و قسنطينة باي مراد
هي في حاجة إليها  1االله لها بعض الباحثين ليلقوا عليها أضواء قِظوالوثائق آملين أن يُ 

 ـ قال الكاتب ومن خطه كتب في الرسالة الأولى من المجموع الذي نقل من خطه حيث
كتبت  1059 وفي أواخر ذي القعدة عام: «أيضا ما صورته ـ محمد بن راس العين :أي

 الخاقانيعن أهل الجزائر المحروسة: وزير المقام العالي السلطاني الكبير المحمدي العثماني 
 :يوسف باشاطالبين أن يقر لهم المولى (كذا)  )ضاعف االله تأييده(

طاب, وجعل فاتحة كل كتاب, ا أمام الخِ يً شْ وَ  ,ب ما استفتح به الطلاَّ االله أولى حمدُ 
 ,دماوختما وإحراما استزيدت به المواهب, ونيلت به الرغائب, وقضيت به المآرب قِ 

فله الحمد على ما أولى,  ,ن إحسانهم الموالي قسمامته الموالي بين يدي الموالي, فنالت مِ قدَّ و
أولى, فاستخلفهم في أرضه تعالى وولى حتما,  من جعل بعض عبيده من بعضهم

وجعلهم للعدل والإحسان نعم الخلفاء, واسترعاهم من  ,واستوزرهم سبحانه الخلفاء

                                                 
ـ  1057ة خة سنمؤرَّ  محمد بن راس العينذلك الاضطراب في تاريخ الوقائع أن رسائل  ) ومن1(

 ?Féraud (1047( والوثيقة الأصلية التي نشرها م,1059
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ورضواناته  ,ورحماته الواكفة الطيبة ,وأفضل صلوات االله الطيبة ,عباده الضعفاء رحما
زدري بمسك النوافح الم ,, المتأرج الأنمىوأزكى سلامه الأتمّ  ,المقربة المعقبة غنما

ن االله وفتح قريب مِ  عليه نصرٌ  لَ نزِ ده االله بالروح الأمين, وأُ ن أيَّ شما على مَ  ,الأصم
حزب عبدة الأوثان  لَّ ففرفع منار الإسلام, و ,ين حسماوأسري به إلى أعلى عليِّ  ,ومبين

له وأصحابه آوالرضا عن  ,دين الطغام رغماوالأصنام, وخضعت له رقاب المتمرِّ 
وعن تابعيه  ,زرائه وأطهاره وأنصاره ورفقائه الذين أظهروا لنصر لوائه عزماوو

وتابعيهم بإحسان المقتفين أثرهم, فلا زيادة لهم ولا نقصان, المجالدين المجادلين 
 ,بالمشرفية القاطعة البرهان خصما, وعن العلماء الأعلام, هداة الملة ومصابيح الإسلام

الصائحين  ,حين في القفاروعن الصالحين السائِ  ,م لوماعلاَّ الذين لا يخافون في الملك ال
بالتكبير والتهليل والاستغفار, الذين لا ينامون في ليل ولا نهار نوما, وعن الخلفاء 

الذين منهم  ,العالمين دوما المجاهدين في سبيل ربِّ  ,والأئمة الهداة المهديين ,الراشدين
ي الصلاة والصيام مي حمى الإسلام, مشيد ركنَ الهمام, مالك رقاب الأنام, وحا مولانا

كاسر شوكة  ,مالمجاهد في سبيل الملك العلاَّ  ,)عليه الصلاة والسلام(على شريعته 
ق ريح البلاد والعباد, مطوِّ زيح الفساد, مُ مُ  ,الكفرة والمعتدين [من] لحدين ممن شاءالم

 نعام. نن والإِ الأنام أطواق المِ 
ـــاد ـــه أي ـــاب ل ـــت في الرق ــمام أقام ــاس الح ــواق والن ــي الأط  ه

 للعافين والوافدين, منيل الرغائب, مجيد الجميل صنعه 1ينمجيب دعوة المضطرِّ 
بياض بالأصل) كذا) (مشرق من الأرض أوثار ( ومنجح المطالب, كان له دينا على كلِّ 

 ,سانوالإح ولِ ين, ذو الطَّ يفَ ين الشرَّ الحرمَ  ف بخدمةِ المشرَّ  ,ينقمالك المشر ,مغرب
 ,بزمام خاملاطين العظام, والخواقين الفِ ن ألقت إليه السَّ والعدل والأمانة والأمان, مَ 

                                                 
لات لا تليق إلاَّ ب) 1( ماوات. (ع)ربِّ الأهذه التوسُّ   رضِ والسَّ
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ت به ذرعا, ألا وهو سلطان ق بها بل ضاقَ ها إليه طوعا أو كرها, ولم يضِ فقادَ 
أمير المؤمنين, وخليفة رب العالمين,  ,لاطين, وشاه كل خاقان, وخاقان كل شاهينالسَّ 

 د االله أعلامه, ونصرَ أيَّ  خان محمدالسلطان بن السلطان, السلطان  ذلك مولانا وسيدنا
وارفه الوسيمة, وآراؤه ه الجسيمة, وعَ ننُ امه, ولا زالت أياديه الكريمة, ومِ أعوانه وخدَّ 

كاملة ووافرة ومديدة,  ,ضرته السامية البعيدةعلى عبيد حَ  ,شيدةه الرَّ ثارُ آديدة, والسَّ 
 ,زري قصية المجد والمعالي, أركان الدولة وأرباب الصولةوعن الوزراء الموالي, ما ي

 ,وعيبة السلاطين وأعمدة الأساطين, وقواعد المملكة ودائرة الحركة, وحركة الدائرة
فق بالرعايا, الذين منهم سيدنا المولى, ذو المقام الأعلى, والعدل الواضح الأجلى, والرِّ 

الأغوار  البلاد, وعمَّ  كر الذي سار فيايا, والذِّ ين الرأفة والرحمة إلى سائر البرَ والنظر بعَ 
 ن على الأرض به فاقمَ  والنثر الذي طبق الآفاق, والنشر الذي كلُّ  نجاد,منها والأَ 

(بياض بالأصل)  ناء الذي يستغرق النفس واليراع والأوراق(بياض بالأصل) والثَّ 
ديد التخمين رها العالي بجَ د سودبيرها فحول الوزراء, ممهِّ ر المملكة التي أعيا تَ مدبِّ 

, ذلك النوبوأرض الروم , والعراقإلى  عدنإلى  مصرن ر الملك مِ يدبِّ  ,ورشيد الآراء
  .مولانا وزير باشا

والياقوت  سلامٌ عليكم ورحمة االله وبركاته, يزري بالمسك فتيقا, والعنبر سحيقا,
ري الوجوه في عتباتكم عفِّ ساطاتك الشريفة, ومُ لي بِ قبِّ بريز شذرا, من مُ فخرا, والإ

لين على المقام العالي بمثل هذا الخطاب, ام الأعتاب, المتطفِّ المنيفة, عبيد الأبواب, وخدَّ 
 ن الرحيب جوابكم حسن الجواب. اجين مِ الرَّ 

 فالأرض واحـدة وأنـت الأوحـد كن كيف شئت تصل إليك ركابنا
المولوي كفيلة بنيل أمانيهم, ها االله وأريحية ( بياض بالأصل) حاطَ  الجزائرأهل بلد 

  .وتشييد مبانيهم, أما بعد
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ياتكم, آكم, وظهور وخفق رايات ,ونصر أعوانكم وجنودكم ,أدام االله رفع بنودكم
ال,  ,ط رجالهذه كانت قبل اليوم محط رحال, ومخفبلدتنا , وأشرق لياليكم ومناخ جمِ

ال, ومرسى مراكب, ومقر مواكب, ومجر سوائق (بيا ض بالأصل) ومعدن جمَ
وغدران وأشجار, وآصال  ,وأطيار (كذا) والأبارق, ذات بساتين وأنهار, وأوضات

ات  وأسحار, وأعياد ومواسم, وثغور بواسم ونفحات ونواسم, وجهاد وملاحم, وكرّ
ومزاحم, مشائخها تقاة, وكهولها ثقات, وولدانها طغاة, وعساكرها غزاة, وفرسانها 

فُّ على الأرواح, لا يقف لبأسهم واقف, وأفراسها عقيان, تسبق  ,قبانعُ  الأرواح, فتُخِ
ولا طاغية إلا حاربوه  ,ولا يذعن لرجعيتهم راجف, ما بغي عليهم باغية, إلا خصموه

 فهزموه وقصموه, االله أكبر ما أصعب حملتهم, وأعصب جملتهم. 
 ديار بأرض الغـرب شـاع جهادهـا
(مد) الدهر للخنكار تدعو بنصره

 قد أضرمـت خزيـا على مدن الكفار 
 ومن غيثـه الوسـمي تلـتمس الريـا

لما كثرت  ,زية, وضاق المعاشت الرَّ وحلَّ  ,فعظمت البلية ,عيةوالآن ضعفت الرَّ 
الكرب,  ضاعفَ وتَ  ,م الخطبُ ت الأمراء, وعظُ إذ حارَ  ,وضاقت الفقراء ,الأوباش

ة, وأضاق فعظم الخطب وحلت الداهي ,غي الباديةان طومِ 1طاغية  ص العيشَ ونغَّ 
قلوبهم  الناس جميعا بعطن, وجعل ينهب الرعية نهبا, حتى ملأ الوطن, بعد أن ضرب

لهم من نفع, فأشكل أمر البلد, وأوشك  بقِ فزعا ورعبا, ويسلبهم الزرع والضرع, ولم يُ 
 من المحال. حال الحال, وكاد إصلاحها أن يكونأهلها أن يفروا بالأهل والولد, و
ـــور و ـــام ن  وطبق (بياض بالأصل) البلاد ظلام بهجـــةوراح عـــن الأي

وكان االله علينا عليما حكيما, منعما محسنا حليما, فبينا القوم في إبرام ونقض, ورفع 
يجدوا عذرا, من  وإثبات ومحو, وغيام وصحو, وملئت القلوب ذعرا, ولم ,وخفض

                                                 
 .أحمد الصخري فيما أظنُّ  :) يقصد بالطاغية1(
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المفرد  ,امعصور, والضرغام المنصور, ليث المعلهضرب زيد عمرا, إذ أتى االله بالليث ا
, الحازم (كذا) ميغأنت اليوم ض :قلنا له ,ماغشعرة له ضي الجامع, فأقسم لولا أن في كلِّ 

 الجازر الجازم. 
ــلأ مع الحـزم حتـى لـو تعمـد تركـه ــييعه الح ــه تض ــالحزمزلحق  م ب

 آخر: 
ــا فتغبط الأرض منها حيث حل بهـا ــما ركب ــا أي ــل منه  وتحســب الخي

جامع أشتات فضائل الأقدمين, مؤيد دولة أمير  ,عتدينقامع الجبابرة الطغاة الم
 المؤمنين .

 صرير العوالي قبل قعقعـة اللجـم إذا بيت لأعدائـه كـان اسـتماعهم
ر الأقوال والأفعال, أبو الجمال يوسف باشا دامت أيامه طهَّ ال, مُ ذلك أميرنا الصوَّ 

 فينا, حتى يعيد سالف أيامنا وليالينا.
 وما لعبت ريـح الصـبا والشـمائل  دة الـدهر بيننـاهو الخلف بينـا مـ

الديوان  نفدوَّ  ,يثما خلع نعليه, وغسل رجليهاالله داخل البلد إلا ر فاستقر أعزه
 والعساكر, وضرب الطبول والمزامر, فما كان إلا كلمح البصر أو أقرب, حتى أذاق سمَّ 

الدارة, وفرق  أدار عليهعاره, و هد عليه لغارِ شوكتها العقرب, وشد عليه الغارة, ور
ه أعزَّ (شمله وخرب داره, وشق عصاه على رأسه, وهدم بنيانه المشيد بفاسه, وها هو 

, ليذيقه ما أذاق سواد أيامه, ويدور معه أينما داره, ليريه إلى الآن يتبعه في المهامِ  )االله
, ذا , واستخلف على البلد (بياض بالأصل) الأروع التقي النقي الأورعاسكندر دار

المآثر الحميدة والمناقب الوافدة المديدة, أسد العرين, وملجأ الفقير الضعيف المسكين, 
 أبوذلك مولانا  ة,روملأاالأريحي  ,العالم الفطن اللبيب ,فهو الحازم اليقظ الأريب
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كأخيه دام علاه, وأعانه على ما عليه وأولاه وولاّه, فقام مقامه, وجمّل  شعبان البركات
ووقاهما إذ رقاهما خيرا, فقد  ,ة أيامه, فجزاهما االله عن المسلمين خيرابحسن السير

, وأشرقت شمائل الإقبال جانب القصر, صرالحمد الله في أيامهما مخائل النلاحت و
هذه الدار,  والملتمس من الجناب العالي المولوي أن يكون سببا عند الخنكار, في إصلاح

فإنها لا تزال بخير ما  ,ا بالإسعاف في ذلك ويوالينابأن يقر أعيننا بقرار والينا, ويمدن
دام بها مقيما, وكهفا يفزع إليه في الشدائد وقيما, واالله المسؤول أن يسبغ على العبيد ظلال 

الوريفة ويتم عليهم نعمه الوسيمة, وآلائه الجسيمة  ,الجناب الأسمى, والبلاد الأحمى
مال آم فرح ومرح وحبور, ما نجحت ومواسالشريفة, فلا تزال أيامه أيام سرور, 

 .اهـ»  ـ إن شاء االلهـ راغب, ورجحت أعمال طالب 
ن الرسالة ه مِ انتهائِ  فقال بعدَ  ,الموضوع ز هذه الرسالة برسالة ثانية في نفسِ وقد عزَّ 

 الأولى:
وفي التاريخ المذكور كتبت عنهم إلى السيد المولى قبطان باشا نصره االله على أعداء «

المقام الذي  وهذا نصها: ـ سأقتصر على ذكر بعض خطوطها العريضة ـ لمعنىدينه في ا
من سطوته النفوس, وترعد من صولته المفاصل  قُ رَ فوتَ  ,من هيبته الرؤوس قُ طرِ تُ 

وتمتثل أوامره الغواصب والزوائل, مقام سيدنا الهمام, حامي حوزة الإسلام, بوقع 
له باذام, سيف أمير المؤمنين المسلول, والسهام, المجاهد في سبيل ذي الجلال والإكر

ب المهند المصقل, وداهيته الدهيا ومرقبته العليا, وصاعقته الممطرة على أعداء دين ضالعَ 
على الكرام البررة,  الكفرة, ورحمته العامة(كذا) االله خزيا, وصاعقته الطامة على العظام 

عن منكر وسعي في  فدأبه ليلا ركوع وسجود وقرآن, ونهارا أمر بمعروف ونهي
 G H JI ﴿: حمانارَ  في شأنهم مَن لا يزالُ  أنزل إحسان, فهو من القوم الذين

MK N O P Q R S T) ﴾  :29الفتح . ( 
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ــ ــ فَ رِ فلــولاه بعــد االله مــا عُ  داالنَّ
 المكـارم صـارمŠ–Óفيلَّولا سُ 

 ولا جـــال بـــين الخـــافقين قتـــام 
 (بيـــاض في الأصـــل) ءولا شي

 باشازالت عين عنايته ترعانا مولانا قبطان  سيدنا ومولانا لا ذلك: «إلى أن قال
زالت بحوله تعالى راقية رائقة وسيوفه القواضب جازمة كل  نصر االله ألويته الخفاقة, لا

المطوقين  ,المتفيئين ظلال أدواحها الوريفة ,معاند ومحارب من عبيد حضرتكم الشريفة
من المنيع جنابها الوثيق المباني, بلوغ الأماني,  إنعاماتها الجسام أطواق الحمام, الراجين

لا زال  ,ج النسمات بطيب على ذلك المقامتتأرَّ  ,سلام شريف ),ها االلهكلأ( الجزائرأهل 
 ,والدعاء للمقام السلطاني: «إلى أن قال ,»مام إلى يوم القيامذِ  ورعيِ  ,واحترام في عزٍّ 

مولانا وابن  ,والسر الرحماني ,اج النورانيوالسرِّ  ,والحسام الخاقاني ,والهمام العثماني
السلطان ابن  ,مالكي رقاب الأنام ,وساداتنا السلاطين الضخام ,ظامموالينا العِ 
لطانالسلطان لا زال ذكره الجميل  ,ت أعلامهصرِ ونُ  ,دامت أيامه محمد خان , السُّ

دون سائر  فهذه بلدتنا الشهيرة بالجهاد, من ,ض وينشرقوَّ وعدوه الخبيث يُ  ,نشريُ 
وأذقتها : «إلى أن قال, »...البلدان, السائر ذكرها مع مواخر المراكب وأواخر الركبان

 ,ربان, وأحاطت بها القربانبت عليها الغِ عَ كاسي فرق وهوان, ونَ  ,بعد العزة والأمان
ن ينهب ور السلطان, فما منهم إلا مَ ربان, وعظم على أربابها جَ االله فيها العُ  وحمدَ 

 ,ن العشرة والرفاقراق, مِ الفِ  ناق, وحانيتلف ولا يخلف, فلما ضاق الخِ ويخطف, و
واردها, وانتهز شَ  ها ونشردَ د قواعِ عَّ شريف الخصال, فقوال, صأتاح االله لها حديد النِّ 

 ,ديدةام, ذو الآراء السَّ دَّ ر الصَّ بزَ قدام, والهِ المِ  رُ سوَ صص, وهو القِ لإذهاب الغُ  الفرصَ 
, بأن شاغه االله في إصلاح الرعية ما بلَّ  ,الجمال يوسف باشا أبومولانا  ديدة,والعروة الشَّ 

جائب, وخرج بنفسه الزكية إلى براز تاق والنَّ أ العِ ز الجيوش والكتائب, وهيَّ جهَّ 
د ن مهنَّ يفل مِ , لمأسب يدأيَّ االله قهم الذين أظهورا في الأرض الخراب, فمزَّ  ,الأعراب
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مام, وقد كان عه كأس الحِ عاب والآكام, ليجرِّ  الشِّ في مه شبا, فهو يقفو أثرهعزمِ 
د, كأخيه الند في الأرض, من له فديه الأنفس بالأهل والولَ ن تَ استخلف على البلد, مَ 

غه االله في كأخيه بلَّ  ,أبا البركات شعبان ن السيف أمضىمِ  ,ديد عزم, وسريع حزمم
يرا عن  خَ زاهما اهللالعباد, فجَ  وأحسن السيرة معَ  ,فضبط البلاد ,إصلاح البلاد أمانيه

 ,هبجيل, بمنِّ وقير والتَّ مع والطاعة والتَّ ما بالسَّ نا على مكافئتهِ نيعهما الجميل, وأعانَ صَ 
لنا  ند الخليفة, بأن يقرَّ ونا عِ أن يكون لنا عَ  ,يفةلال مولانا الشرَّ ن خِ والمطلوب الآن مِ 

, أو ةن أخطأها لفتة, لا تساوي لفتإ ـ والعالم االلهـ فإنها  ,د لنا أوطانناسلطاننا, ليمهِّ 
ه, لا يعالج كانت يدُ  ه منها منفوضة, لا تساوي جناح بعوضة, إن انقطع عنها خيرُ

هكُ  وه على الجناب, وليصفح عن مخاطبتهم ح, فليسعف مولانا العبيد بما اقترلاها غيرُ
 ناهُ زال فِ  لا ا,المعهود من سجيته الغرَّ , ورحفإنه بذلك أهذا الخطاب,  إياه بمثلِ 

  .اهـ» لخا ...ـ  إن شاء االله ـ ومصرع الباغي المعاند الحسود ,حب محط رحال الوفودالرَّ 
هما إلى تين أرسلَ اللَّ  ,محمد بن راس العيني ن رسالتَ  على هذه الفقرات مِ نقتصرِ 

 عت فيهاوالظروف التي وقَ  ـ ابن الصخريثورة  :أي ـ هذه الثورة أنَّ  الخلافة, ولا شكَّ 
 ركزه. عزيز مَ في حاجة إلى تَ  الباشا يوسففكان  ,الخلافة رضِ لم تُ 

فلم  ,الجزائرووظيفته في  محمد بن راس العينه ور الذي لعبَ الدَّ  فَ بقي لنا أن نعرِ 
ثنا عنها, وعلاوة سائله التي تحدَّ ه مجموع رَ ن ترجمة حياتِ ما وصلنا مِ  إذ كلُّ  ,إليها نهتدِ 

 نجد بعضَ  ,الجزائران سكَّ  باسمِ  باشاالد فيها ما للخلافة يؤيِّ سالتين التي كتبهعلى الرِّ 
محمد المهدي منها شيخ الإسلام  ,أدبية وعلمية فيها شخصياتٍ  رسائله الأخر كاتبَ 

 تعريف(ها صاحب ده في قائمة المفتين الأحناف التي نشرَ الذي نجِ  رمضان بن
  .هـ1045 توليته حوالي سنة وذكر تاريخَ  ,)الخلف
ن مِ  )لة الحجادرَّ (ه فلم نعلم عنه إلا ما كتبه عنه صاحب ة وأسرتَ ا حياته الخاصَّ أمَّ 
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وقد  ,مراكش :ـعدي بصالا بالملك السَّ وأن له اتِّ  ,الأسفار والجولان أنه كان كثيرَ 
سيدي  محمد بن سليمان ابنيد للسَّ  1057رسلها في شعبان جدنا في إحد رسائله أَ وَ 

ق به وهذا العنوان الذي علَّ  ,واجهبمناسبة زَ  )الجزائر نقيب أشراف( محمد الشريف
ولي  ,الجزائرقطب  بن سليمان ابنا محمدخينا في االله السيد تهنئة لأَ : «قال ,اسخعليها النَّ 

بن ا 1 الدين محييبنت الولي الصالح  :ـج بحين تزوَّ  ,محمد الشريفسيدي  ,ااالله حق 
 .» آمين ),نفع االله ببركاته(  2 بن مبارك عليقطب الأقطاب سيدي 

وسمع  ,هتَ لَّ ومِ  صلى الله عليه وسلمد ه محمَّ ن اقتفى أثر نبيِّ الحمد الله الجامع شمل مَ : «هنئةالتَّ  ونصُّ 
 مِ ظان نعمائه العِ نحمده ثانيا على ما أولانا مِ  ثمَّ  ,هتَ ه وسنَّ ف سبيلَ ولم يخالِ  بعَ أمره ونهيه فاتَّ 

 ,القائم بأعباء النبوة ,عفيف من بني هاشمعلينا بمولانا محمد الشريف ال ومنَّ  ,العظائم
 المحيي لدينه تعالى وكتبه وآياته, وعلى آله وصحبه الغرِّ  ,غ رسالاتهن أرسله االله فبلَّ مَ 

في أفنائها  حوما صد ,كمامن الأَ مق زهر الخمائل ما تفتَّ  ,الطهرة البررة الأعلام ,الكرام
وضاعف بدر  ,النخبة الهاشمية المحمدية الهناء تعالى حُ أدام المانِ  ,امأو حمَ  مريٌّ ة قُ الغضَّ 

 ,وكل ميدان ,ة للفضلبلح بق في كلِّ ن حاز قصبة السَّ مَ  ,ناءني السَّ امي السَّ ها السَّ فقِ أُ 
اه لا زال الطائر الميمون يحوم حول حمِ  ,بن سليمان محمد ,مولانا الشريف اللطيف

نحو فناه المنيع  ,قاء والتشريفعلى الهناء والل حيَّ  :ـوداعي الهناء يدعو ب ,الشريف
المملوك ينشد و ,من والبركةباليُ  ,وحركة سكونٍ  الرفيع المنيف, والكون يتلو في كلِّ 

به أعلى  وتلَ عمن  ,ما وعدا الإقبالُ  سيدي فقد أنجز ,قاله كمدا(كذا) والضد غما 
شمي يعتلي ن هاوناهيك عَ  ,ل فخرافراح لسان سيادته العلية يتمثَّ  ,مناكب الجوزاء قدرا

ـ فكدت  ,شيروهو بالسلامة مع الهناء يُ  ,صل يا مولاي بمسامعي قول البشيروقد اتَّ 

                                                 
 مركز الأسرة.  القليعةهـ ودفن مع والده في 1058: توفي سنة محيي الدين بن علي بن مبارك) 1(

  .) للحفناويتعريف الخلف(عن  ,القليعةـ : ودفن ب 1040 توفي سنة :علي بن مبارك(2) 
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فاستعجلت في  ,ور والفرح أطيررط السرُّ ن فَ مِ ـ, ومقامكم الذي لم يزل ذا خطر كبير 
  .طبقه قد وافق شنٌّ الله ل الحمدُ  :وقلت ,الحين هذه الورقة

التي تفضح  ,هرمن تلك الليلات الزُّ  ,فاتلما قد  ,فاتوكم لعبدكم من التِ  ,هذا
ص ار, تنغَّ ت الدَّ وشطَّ  سمُ ر الرَّ قفَ مذ أَ  ,باحالصَّ  رُ بهَ التي تَ  ,باحالصِّ  يقاتِ وَ والأُ  ,هرالزَّ 

 :لي ودار شعرٌ  ,يالعيش منِّ 
 تــييــوم بــانوا أحبَّ  ï’îÇص تــنغَّ 

 وما رمقي باق ولا الروح في الحشا
 ءجـاي مـع الرَّمنِّ ل نفسيـ بـالتَّ أعلِّ 

 د في الجسموبان اصطباري والتجلُّ  
ـــيالموجـــود إلا لأنَّ  Ðãïولا   ن
ـــأُ ف ـــي دُ نفِ ـــتَ وعلَّن يْ ـــاتي بلَ  أوق
متُ شَّ ولتج ,ةي هذه الغصَّ ب عنِّذهِ لأُ  ,لو ساعد الدهر لانتهزت إليكم الفرصة

 ,كوا يُ هبِ ن تلهُّ قلبي مِ  ا ظلَّ نارً  لأبردَ  ,اوبحَ ولو  يفة المشيلام أعتابكم الشرَّ لاستِ 
 والعبد على ما تعهدون عهد وميثاق. ,ة بيننا محكوم الوثائقولكن حبل المودَّ 

 أصل)( :قطعة لي
 بن الهاشمي محمداك وحقك يا بحقِّ 

 حىمس والضُّ اء و الشَّ ك الغرَّ طلعتُ لَ 
 هر ما برحت علىولكن صروف الدَّ 

 فمنظوم شمل الوصل قد نثـرت ولم
ـوما صـدَّ   وني عـنكم وحقكـم سِ

ــبٍ إذا ك ــت في خط ــودُّ  ن ــ ت ــو أنهَّ  ال
ولا ســيما وقــت كهــذا الــذي تــر 

ــذي قدَّ  ــولا ال ــول ــه مِ ــاذرن مَ مت  ع
 

 وفرقـد فـقٍ من سمى عن بـدر أُ  ويا 
ـــذّ  ـــ أل ـــي مِ ـــام مســـهدلعين  ن من

 تعلو وتعتـدي بِّ ى الصَّ فؤادي المعنَّ 
ـــا للإِ  ـــراع حقوق ـــت ـــاء المؤكَّ  دخ

ــــــــوقِ  أب وأمُّ   ديســــــــعِ مُ  ةُ لَّ
 تفتـدي فسوح والـنَّ بمهجتها والـرُّ 

ـــأجـــارك ربيِّ  ـــقلُّ ن تَ  مِ ـــرَّ بِ  ديه ال
ــ ــلى رأسي أروح وأغتَ ــت ع  ديلكن
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ست في ليل أو نهار التي ما تنفَّ  ,شر الذكيةالطيبة النَّ ,التحية الزكية ,يا مولانا ,وبعد
  .تحملها النسيم وضاع نشرهلا و ,إلا وبهرت خمائل الورد والتبهار

وق فاعتل (له) وراح في , لاعج الشَّ وكم زجره عن تحملها حين أبى وتكبرَّ  ,هذا
فابتلت أذياله بذلك الماء  ,فقهقه ماء النهر عليه فوقع من شاهق وتكشر ,رأذياله يتعثَّ 

 ,به والمثلصل العديمة الشَّ ل, تخص الذات الكريمة الأَ لبللسبيل يدعى بالعليل االسَّ 
 .راس العين عبد االله محمد بنن مِ  ,المحمول أمرها ونهيها على الرأس والعين

وكان يشكو  ,نا كان له أب وأم في قيد الحياةوقد استفدنا من هذه الرسالة أن مترجمَ 
ثم هناك رسائل أخر خاصة لبعض معارفه وأصدقائه كلها درر  ,هربات الدَّ ن تقلُّ مِ 

إذ زيادة على محتوياتها في الميادين السياسية والأحداث التي  ,وتستحق عناية خاصة
فإنها تدلنا على صور من المستو الثقافي في ذلك العهد  ,في ذلك العهد اجتازت البلاد

رائعة نجد ذلك بالخصوص في رسائل هي شبه مساجلات أدبية تبودلت بين مترجمنا 
 وبينه وبين صديق له كان يسكن بأزمير.  ,ابن شباحوزميله 

طليعة الوثائق  نكتفي بهذا القدر وأمنيتنا أن تنشر رسائل هذا المجموع الذي يعدّ في
وقبل أن نستعرض عينات  ,الثمينة لأوائل العهد العثماني في المجالين الثقافي والسياسي

كنماذج لموضوع بحثنا نواصل حديثنا عن بعض التيارات الفكرية  ,من المعاهد بالبلاد
 ,أي في العهد العثماني ,التي يمكننا أن نطلق عليها ثورات ثقافية اجتاحت البلاد إذ ذاك

 .مال والجنوب في العهد العثماني الشَّ  ربط بين بلادِ الوثيقة التي كانت تَ  لةَ ر الصِّ أذكُ  ثمَّ 
ن جملة هذه الثورات الثقافية الحملة التي شنها بعض علماء الشمال كانت مِ 

عميد أسرة أبناء  ,سيدي الشيخ :ـالمدعو ب ,1محمد بن عبد القادروالجنوب على الشيخ 

                                                 
  . (ع)عبد القادر بن محمده: كذا, والمعروف أن اسم) 1(
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وكان في طليعة , م1881 بوعمامةوبثورة م, 1864هورين بثورة المش ,الشيخ سيدي
 أبي محلي السجلماسي :ـشهور بالم ,أحمد ابن القاضيلي لواء هذه الحملة الشيخ حامِ 

 ,وصهره سيدي الشيخ :ـحيث كان تلميذا ل, اورةالسَّ  :ـب بني عباس :ـصاحب المعهد ب
فيه كثير  وشاركَ  ,الخلاف بينهما اقمَ وتف ,هـ1010ن سنة مِ  ابتداءً ثم وقع خلافٌ بينهما 

شارة إليه في نا الإِ لاف في الظاهر ما سبقت لومرجع هذا الخِ  ,مالمن علماء الجنوب والشَّ 
 ة في البلادِ بعد المرَّ  ةَ د المرَّ فين الذي كان يتجدَّ لفية والمتصوِّ زاع بين السَّ النِّ , راسةهذه الدِّ 

  .يخبو لهبها آثارها ثمَّ ات عنيفة تترك ويحدث هزَّ  ,سلاميةالإِ 
إلى  ع هذه المواضيع يحتاجُ وكان تتبُّ  ,راسة محدودة المجالولما كانت هذه الدِّ 

 ,يدعونا لها سياق البحث ,ريضة منهاالخطوط العَ  شارة إلى بعضِ نكتفي بالإِ  ,داتمجلَّ 
  .إذ من السهل مراجعتها في مظانها

نسب فيها إليه  حملةً  سيدي الشيخعلى صهره  أبي محلي أحمد بن القاضيحمل الشيخ 
له في  كان الفضلُ  ,ة تآليفدَّ ص هذه المعركة بعِ وخصَّ  ,اقتراف بعض البدع في سلوكه

 سعيدالشيخ  الجزائروكان الفضل لعالم , 1 يخ عليهابعضها نشر إنكاره ونشر ردود الشَّ 
ورة عند زيارته  ـ م لنا ذكرهتقدَّ  ـهـ 1028 ء المالكي بالجزائر حوالي الإفتاالذي تولىَّ  قدُّ

في المواضيع  لةً عليه أسئِ  فطرحَ  ,فجيجفي  سيدي الشيخ :ـه بلنواحي الجنوب واجتماعِ 
ورة ويظهر أنَّ  ,فيه عنها بالنَّ فأجابَ  ,أبو محليه فيها التي انتقدَ  جواب بِ  اقتنعَ  سعيد قدُّ

  .سيدي الشيخ
لذين شاركوا في المعركة مال ان علماء الشَّ مِ  سيدي الشيخن جملة منتقدي كان مِ 

الذي  مجاجة معهدصاحب  اجيبن علي المجَّ د محمَّ يخ والشَّ  ,في المعسكريالمشرَ يخ الشَّ 
ورة سعيديجيه ن جملة خرِّ كان مِ    .قدُّ

                                                 
 . (ع)! كذا في الأصل) 1(
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حيث  ,بقليل أبي محليهره وصِ  يخسيدي الشَّ صاحبيها  ورة بعد موتِ انتهت هذه الثَّ 
وكان  ,د لها أثرافلم يجِ  ,)الرحلة( صاحب اشيأبو سالم العيزار المنطقة إذ ذاك العالم 

هذه الأسرة لها  أنَّ  وذكرَ  ,هى عليه وعلى والدِ وأثنَأبي حفص  سيدي الشيخ بولدِ  فَ رَّ تع
به  إذ اجتمعَ  ,وافية ترجمةً  حفصٍ  اأب يخالشَّ  وترجمَ  ,حراءبة في كامل بلاد الصَّ معة طيِّ سُ 
  .دة إلى الحجِّ ه المتعدِّ حلاتِ رارا في رِ مِ 

 ,نا هذاعن سلف إلى عهدِ  ادها علماء البلاد خلفآثار هذه المعركة ردَّ  إلا أنَّ 
 أبا محلي نَّ إحيث  ,بل كان له جانب سياسي ,ن في الميدان العقائدي فقطلم يكُ  والخلافُ 
مرفأ وتسهيل احتلال  ,ينمه بموالاة البرتغاليِّ واتهَّ  ,1 عديالملك السَّ   زيدانثار على 
ومات في  ,مراكش ثمَّ  سجلماسةي مدينتَ  واحتلَّ  ,ولهذا أعلن الثورة عليه ,لهم شالعرائ

سيدي وكان من جملة المشاركين في الحملة على  ),رحمه االله( مراكش :ـبعض المعارك ب
  ).شيخ أبي محلي( الفجيجي الجبار أبو القاسم بن عبديخ مة الشَّ العلاَّ  الشيخ

ما تحدثنا عن لنا ذكره عند ما سبق اء بأنَّ القرَّ  باهَ انت لنلفتَ  قصيرةً  قفةً وَ  فُ وهنا نقِ 
في الميدان  )دفين مليانة( أحمد بن يوسف الراشدي الجزائرالدور الذي قام به في 
 ل لهوسهَّ  ,وهرانغرب مدينة  مرسى كرشتلفي  وجعرُّ  :ـالسياسي حيث اجتمع ب

نوا أحد فعيَّ  ,ليهمبأياديه عأحمد بن يوسف  :ـل الأتراكُ  واعترفَ  ,الجزائراحتلال 
أبنائه  نون سنويا أحدَ كما كانوا يعيِّ  ,ة حكمهمبين نقيبا للأشراف طيلة مدَّ تلامذته المقرَّ 

  .مليانة :ـضريحه ب ربَ وا له مسجدا قُ بنَ  ثمَّ  ,اجأميرا لركب الحجَّ 
إذ نشر طريقته الصوفية  ,هذا دورا آخر في الميدان العقائدي أحمد بن يوسفلعب 

                                                 
 في هذا هو صاحب المكتبة التي حاول زيدانو ,زيدانلـ : ه داعية بدوره أنَّ  سيدي الشيخ ) واتهم1(

حيث لا زالت بقاياها إلى يومنا  ,الإسكوريالفختم بها المطاف بمكتبة  ,تلك الظروف إنقاذها
 هذا.



67  

التاريخ منها زاوية  دهومن جملة ما خلَّ  ,البلاد وجنوبها شمالَ  1 اليوسفية :ـالمشهورة ب
 :ـب ,بن خليفة الكرزازيأحمد بن موسى  معهد ثمَّ  ,فجيج :ـب عبد الجبار بنيأو معهد 
فهذه الزوايا  ,)سيدي الشيخجد ( سليمانوزاوية الشيخ  ـ أدرارو بشاربين  ـ كرزاز

وكان هذا الاتصال في الميدان  ,الراشدي حمد بن يوسفأيخ للشَّ  بُ الثلاثة تنتسِ 
وهي وحدة حقيقية  ,قافية بين الشمال والجنوبالعقائدي له تأثير ملموس في الوحدة الثَّ 
 ,ت لنا في التيارات التي اجتاحت البلادوقد تجلَّ  ,لها جذورها ومكانتها في تاريخ البلاد

فالخلاف  ,د العثماني بحوالي نصف قرنت العهخصوصا في الفترة الانتقالية التي سبقَ 
د صداه علماء ردَّ  )الأبيضدفين ( سيدي الشيخوأستاذه  أبي محلي الذي وقع بين الشيخ

: القاضي تواتببلاد  تمنطيطوانقسم عالما  ,كما كان الخلاف الذي سبقه ,بلاد الشمال
 :ـكتب التاريخ ب هر فيواشتَ  ,المغيلي عبد الكريم[محمد بن] والفقيه المرشد  ,العصنوني

 محمد بن يوسف السنوسيالإمام  :ـك ,ساهم فيه علماء بلاد الشمال ,قضية يهود توات
 ,عبد الجليل التنسيبن]  [محمد بن عبد اهللالحافظ  2 وتلميذه ,د علم التوحيدمجدِّ 

وبقيت تلك  ,فاسو تونسبل شارك فيه أيضا علماء  ,وغيرهم ,أحمد بن زكريوالمفتي 
القول البسيط في ( :لنا كتابُ وصَ  ثمَّ  ,عن سلف اة يثيرها العلماء خلفرَّ تمِ القضية مس

العاصمة القديمة لبلاد 3 تمنطيطتأسيس مدينة   فه تاريخذكر فيه مؤلِّ  )أخبار تمنطيط
 محمد[واطنه ومُ  العصنونيللخلاف الذي وقع بين قاضيها  االتي كانت منطلق توات
ذلك لض كما تعرَّ  ,تمنطيطولجآ إلى  تلمسانن هما مِ إذ كلا ,الكريم المغيلي عبد] بن

                                                 
يخُ أ وتبرَّ  ,موا بالزندقةلاة إباحيون اتهُّ غُ ظهر في أتباعها  ) وقد1( ا ما لم ن قال عنَّ مَ «  :وقال ,منهمالشَّ

 . » ةلَّ والموت على غير مِ  ,ةلَّ ة والقِ لَّ ابتلاه االله بالعِ  ,نقله
ن أقرانِه. (ع)) 2(  لم يكن تلميذا له, وإنَّما كان مِ
 دون. ولتهم الموحِّ دَ د ما أطاح بِ ين المرابطين بعلمتونيِّ سها بقايا الَّ أسَّ  ) قيل: إنَّه3(
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ن ئين مِ لاجِ الَّ  تمنطيطان إلى سرد قائمة سكَّ  كرابق الذِّ السَّ  )البسيط(كتاب  1 فمؤلِّ 
(الجعافرة) قرب مدينة  بني منيارن قبيلة أسرته لجأت مِ  فذكر أنَّ  ,مختلف بلاد الشمال

  .سعيدة
المناطق  انَ سكَّ  وابط المتينة التي كانت تجمعُ واضحة على الرَّ  نا دلالةً هذا يدلُّ  كلُّ 

 :ت بتفاصيلها في كتابنشرِ  تواتوإن وجدنا قضية يهود  ,الجنوبية بالمناطق الشمالية
كتاب  نَّ فإِ  ,كرهان تآليف التراجم من ذِ تأليف مِ  وليخولا  ,لونشريسيا :ـل )المعيار(
م 1962بعد  :أي ـ استقلال الجزائر ا إلى ما بعدَ مغمور يَ قب ,)البسيط في أخبار تمنطيط(
جامعة  :ـمها لوضوعا لأطروحة قدَّ ه أحدُ الأساتذة مَ جعلَ ـ ين منذ سنتَ  :أيـ وأخيرا  ـ

 ,هر حجمِ غَ نفيسٌ جدا رغم صِ  وهو كتابٌ  ,نيشهادة الدكتورة فيما بلغَ  لنيلِ  ,الجزائر
الجنوب  انِ وابط المتينة بين سكَّ لرَّ ا( :هراستِ ظير له في موضوع دِ جوهري لا نَ  ومصدرٌ 

 .)مال عبر العصوروالشَّ 
جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في ( :نان دراستِ رة مِ بعثَ هذه في الجملة لقطات مُ 

ه زلَ نسج عليها العنكبوت غَ التي  صيلةناها على بعض الوثائق الأَ زكَّ ر ),العهد العثماني
 نوات الأخيرة. ها في السَّ ف جلُّ كتشِ ا ,ة والعامةالخزائن الخاصَّ  ببعضِ 

لها أهمية  عطَ ولم تُ  ,ضيفه إلى هذا الفصل إلى التيارات الفكرية التي اجتاحت البلادومما نُ 
التي كان  ,الطريقة التجانيةس وناشر مؤسِّ  أحمد التجانييخ وثيقة أصيلة كتبها الشَّ  :هاقُّ ستحِ تَ 

 سرعة في جلِّ وانتشرت بِ  ,فاسن مدينة مِ  ثمَّ  ,)مدينة الأغواط(قرب  عين ماضين منطلقها مِ 
وهي عبارة عن , وكانت هذه الوثيقة ,لميةوساط العِ في الأَ  ةً وأثارت ضجَّ  ,البلاد الإسلامية

حسبما ـ  فاس :ـراسة بميله في أيام الدِّ إلى زَ  أحمد التجانييخ س الطريقة الشَّ كتبها مؤسِّ  رسالةٍ 
ديرا للمدرسة مُ  ليالجلاَّ ما كان عندَ  لي المعسكريالجلاَّ محمد بن عبد االله يخ الشَّ  ـ يظهر

                                                 
 بن الحاج عبد الرحيم.  ) وهو محمد1(



69  

وكان  ,هـ1206 فاتح وهران سنة عثمان الباي محمد بنر عسكَ مُ بِ نشأها دية التي أَ المحمَّ 
باط ف برياسة الرِّ وهو الذي كلِّ  ,المذكور البايور عند المذكور رئيس مجلس الشُّ  ليالجلاَّ 

إلى  أحمد التجانين الشيخ , ولم ندر هل كان إرسال الكتاب مِ المدينة فتحَ  البايد به الذي مهَّ 
أم استئذان وطلب  ?لبداقة أيام الطَّ هما الصَّ د أخبار جمعت بينَ مجرَّ  ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ 

الذي  الباي محمد بن عثمانبصفته رئيس مجلس الشور ببلاط  ليلجلاَّ ا :ـخصة رسمية لرُ 
 ?التجاني أحمديخ لشَّ رة مع اقه متوتِّ كانت علائِ 

 أحمد يخزاوية الشِّ  :ـل الباي محمد بن عثمانهل كان غزو  :وهنا نطرح سؤالا ثانيا
 .?عين ماضي :ـب التجاني
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  الجزء الثاني

 محمدكاتب الباي ( أحمد بن هطال التلمساني يخُ رها الشَّ وهذه الغزوة هي التي حرَّ 
 محمدقها ونشرها الدكتور حقَّ  ),مد بن عثمانلباي محرحلة ا( :ـرت بواشتهَ  ),بن عثمان

 ,بالجزائرلتوزيع او لنشرلالشركة الوطنية طبع , موري الجزائريبن عبد الكريم الزَّ 
 :صويرهم بعض الباحثينعلماء الجزائر لم يكونوا كما أراد تَ  فيدنا أنَّ يُ هذه الوثيقة  ونشرُ 

و زيارة ن الطرق أَ مِ  م إلى طريقةٍ نتمائهِ اد رَّ بمج ,لخا ...شركينبل ومُ  ,ينخرافيِّ  ,جامدين
مون على شيء إلا قدِ كانوا أتقياء بررة لا يُ  ,ن ذلكفنراهم بالعكس مِ  ,ضرحةالأبعض 

 ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ صال الشيخ د اتِّ إذ بمجرَّ  ,ي والبحث والاستقصاءوِّ بعد الترَّ 
لذي حضر في بيعة الأمير عبد القادر ا 1 يخلف بن حواءف تلميذه الشيخ بالرسالة كلَّ 

 ـ صحفي قالب النُّ  ـ رهوحذَّ  التجانيبجواب الشيخ ه 1248الثانية بمسجد المبايعة سنة
فوا امتعاضهم واستنكارهم سالة عند علماء البلاد الذين لم يخُ عسى أن تحدثه هذه الرِّ  مما

لعبتها الطرق الصوفية  وعلى كل حال إن الأدوار التي ,لبعض فقراتها تتبين من قراءتها
 ,بل نجد لها آثارا في تاريخ البلاد ,لم تكن كما تصورها البعض بأنها كلها سلبية

وبالخصوص في العهد العثماني حيث كانت بعض الطرق هي التي أطاحت بالحكم 
ل أحد قادتها تِ  وقُ ينِّ فقد حاربت العثماني التجانية الطريقةأما  2الجزائرالعثماني في 

 ,قبل الاحتلال الفرنسي مباشرة ,في عهد آخر باي للقطاع الغربي معسكر :ـها بومشايخ
 بايعلى  جانيمحمد بن أحمد التِّ  لنا أسباب ثورة لعنا على وثيقة هامة أصيلة تبينِّ وقد اطَّ 

                                                 
ه: ) 1( اء بن يخلفسيأتي قريبا أنَّ اسمَ د بن حوَّ   . (ع)محمَّ
محمد بن وذكر مراحلها  ,عبد القادر بن الشريفالتي قاد ثورتها الشيخ  رقاويةالدَّ  الطريقة) وهي 2(

 . )هران في أخبار مدينة وهرانن وأنيس السَّ دليل الحيرا( :في تأليفه يوسف الزياني
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 والده قبلَ  رفقةَ  ة المكرمةمكَّ  وهو في عندما بلغه الخبرَ  الأمير عبد القادركتبها  ,وهران
] حين[ لأحد معارفه الأمير عبد القادرفي هذه الدراسة رسالة كتبها  كما نثبتُ  ,هبايعتِ مُ 

وهذه الوثيقة أيضا لها  ,عين ماضي :ـومحاصرته لهم ب تجانيةلللامه وانتقده على محاربته 
وهي زيادة على اختصاصها بالطريقة التجانية تعطينا صورة  ,أهميتها إذ لم يسبق نشرها
والتي  ,يارات في مختلف العصورتي كانت تصبغ بها هذه التِّ مصغرة عن الخلافات ال

  ها:فة وهذا نصَّ ين والمتصوِّ مرجعها كما ذكرنا مرارا إلى الخلافات بين السلفيِّ 
ن نا مِ بِّ إلى أخينا في االله وحِ  محمد بن حواء بن يخلفن عبد االله سبحانه الحمد الله, مِ «

 ا بعد: ة االله وبركاته, أمَّ السلام عليك ورحم, التجاني أحمدأجله السيد 
حناه , فتصفَّ ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ لسيد لعلينا كتابك الذي كتبته فقد ورد َ

خر عصر آن مِ  :نا في قولكنا تحيرَّ ه وإشارته, غير أنَّ منا عبارتَ عناه, وفهِ وقرأناه, وعرفنا مَ 
ساع ن اتِّ  فيما أعطاني االله مِ ن أولياء االلهور ما قاربني ولي مِ الصحابة إلى يوم ينفخ في الصُّ 

تَج ,فضيلعلى التَّ  العلم, إلى أن قلت: وذلك لا يدلُّ   ت بما يدفع عنك دعوَ جواحْ
ن كثرة العلم مِ  ,كلوأتيت بدليل ينفي عنك ذلك, ويثبت لك غير ما هنا ,التفضيل

 ,الناس في أمرٍ هائل فأوقعتَ  ,ة في المكانة والتفضيلغبونقص الر ,سوخ فيهوالرُّ 
 رصةً وفُ  سحةً فُ  وجدل طائل, ومعارضة في الكلام ومخالفة فيه, حتى وجد المعترضُ 

ن الإخوان, فقد انبهم ك مِ ن يحبُّ للاعتراض, ولا يدري المجيب بماذا يجيب, لا سيما مَ 
 ن أجلِ بل مِ  ,عقلا ن أجل أنه محالٌ در, وليس ذلك مِ وضاق منهم الصَّ  ,مرم الأَ هعلي
ا المعترض عو, فبقوا أبدا في دهش وحيرة, وأمَّ على صدق الدَّ  يدلُّ دوا دليلا م لم يجِ أنهَّ 

ن يلتمس المعاذير شرقا وغربا, حبا, وضيق على مَ إلى الاعتراض رَ  بيلَ السَّ  فقد وجدَ 
ن جميع أولياء هذه عَ  يذبَّ له أن  قَّ ن سمعه يقول حُ ا, وكل مَ ه عب ووجد الماء الزلال فعبَّ 

ا, ولما كان كذلك كتبت إليك أيها ه سب قائل إلى الكذب وسبَّ ا, وربما نسب الالأمة ذب 
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قت به جميع أولياء رادك ومقصودك بهذا العلم الذي فُ مُ خبرني بِ هذا الكتاب, لتُ  المحبّ 
وغير  ,موسى الكاظمو ,جعفر الصادقو ,محمد الباقرو ,القرني أويسحتى  ,هذه الأمة

 المخبرَ  د الفاطميمحمَّ رهم ين آخِ الذِ  الحسنوأولاد  ,الحسين بن علين أولاد ذلك مِ 
جبائها, وأبدالها وأوتادها هذه الأمة ونُ  ن أقطابِ إلى غير ذلك مِ  ,مانر الزَّ تيانه في آخِ بإِ 

 ,سفيان الثوريو ,أحمد بن حنبلو ,أبي حنيفةو ,الشافعيو ,مالك :ـك يها,ومجتهد
لم المعارف , وغيرهم من المجتهدين, هل هو عالأوزاعيوه, إسحاق بن راهويو

أهل التجريد والتفريد والذوق  [به] والحقائق الباطنة والتوجه الخاص الذي انفرد
عرف بها الحلال والحرام, وصحة الصلاة أو هو علم الأحكام الظاهرة التي يُ  ?الكشفي

وغير ذلك من الأحكام  ,والزكاة والصوم والحج والجهاد, والزكاة والنكاح والبيوع
 لنا يرحمك االله ما مرادك بهذا فبينِّ  ? أو المراد العلمان معا ? الظاهرالتي تدخل تحت علم 

: الزيادة في  ,ت الحاجة إلى بيانه, فإن قلت بالأولفقد مسَّ  ? العلم يقول لك قائلٌ
والمحادثة والمكالمة القلبية بعد المشاركة في العلم  ,حات الكشفيةوهبية والفتالمعارف الوَ 

على أن التفضيل إنما يكون بالمعارف والاستغراق  ,التفضيلالظاهر والعمل به تقتضي 
وهو علم ـ الثاني فقط  المعاملة, وإن أردتَ  في التوحيد الخاص بعد المشاركة في علمِ 

 مالكعلى مذهب الإمام  :ن قلتَ فإِ  ?أنت الآن مذهبٍ  على أيِّ  :قول لكـ نَ الظاهر 
بل يليق  ,أكثر منه علما ده وأنتَ تقلِّ  مَ فلِ  ,ك في العلمب درجتَ لم يقارِ  :قول لكنَ  ,مثلا

على سبيل ـ لك أن تقول  ه إلا على سبيل الاتفاق, ولا يصحُّ وتترك اجتهادَ  بك أن تجتهدَ 
لأنه لا يساعدك أحد على أنهم ليسوا بأولياء,  ,المذاهب رد بذلك أربابَ لم أُ  :ـ عنُّ مالتَّ 

بينهما جميعا على أكمل  نك جمعتَ وأ ,وهو علم الظاهر والباطن معاـ بالثالث  وإن قلتَ 
طبانية لها شروط وعلامات لكن الق ,لةفهذه مرتبة للقطبانية والشيخوخة الكامِ ـ الأمر 

أقاويل القوم فيه  ذلك وتتبعُ  هم, وجلبُ هم, ولا يحيط بها الوَ دركها الفَ  نيقصر ع
القطب هو ن إ :ن أهل هذه المرتبة, يقاله مِ ودِ وأنا بفضل االله وجُ  :فإن قلت ,يطول
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ويشرح الكلمات التي حارت فيها عقول كثير من  ,الذي يحل المشكلات والمعضلات
وما وجه الفناء  ?قين كم هيالواجدين الذائِ   مراتبَ وبينِّ  ,الخواص فضلا عن العوام

 وحدسٌ  مسٌ رَ  ثمَّ  جدٌ وَ  ثمَّ  كقول قائلهم: فعلمٌ  ? وما تفسير الألفاظ الدالة عليها ? فيها
بض ثم وقَ  بسٌ ثم لَ  كشفٌ  ووصف, ثمَّ  دبٌ ثم حَ  ثم ردٌّ  ثم خرس, وأخذٌ  طقٌ نُ  ثمَّ 

, بل وتبين أكثر من ذلك كمسألة ملك الملك ,ثم جمع, ثم طمس وفرقٌ  بسط, ثم محوٌ 
ن الأعيان الثابتة في حضرة العلم أعطت إ :العربي الحاتمي محيي الدين بنوكقول الشيخ 

وكقوله في قيام الحجة على العبد , للمعلومن العلم تابع إو ,العلم الله باستعدادها
kjih  ﴿ :بقوله تعالى واستدلَّ , العلم بذلك هي سابقة ماإنَّ : العاصي

m l﴾ ) :سهل بن عبد االله وكقوله فيما حكاه عن  ),117آل عمران
 :لم لا يدخلني في قوله تعالى ,سهل يا :أنه ظهر له الشيطان فقال له التستري

﴿XWVU﴾ ) :فقال  ?النكرات , مع أن شيئا هو أنكرُ )156الأعراف
الأعراف: ( ﴾Z ] \﴿ :د االله ذلك بقولهقد قيَّ  ,يا شيطان :سهلله 

إلى هذا, فقال له  بك الجهلُ  أن يبلغَ  أظنُّ  ما كنتُ  :لخ الآية, فقال له الشيطانا) 156
 واالله :سهلفقال  ,تعالى قييد وصفك لا وصف الحقِّ التَّ  لأنَّ  :قال ?وكيف ذلك :سهل

هذه مشيخة لإبليس  :وقال ,ذلك لإبليس محيي الدينم الشيخ فسلَّ  ,ما أدري ما أقول
أو كما  ,أن يبلغ إبليس هذه المرتبة في العلم أظنُّ  ما كنتُ  :ثم قال ,أو كما قال ,على سهل

 .قال
د االله ذلك وقيَّ  ,طلاقم له ذلك الإِ كيف سلَّ ـ يا أخي ـ كل العجب  فالعجب

إلى  ,ق للصوابلخ, واالله الموفِّ ا ...ؤتون الزكاةوي ﴾Z ] \﴿ :بقوله
 الأسماءَ  أن يعلمَ  والخليفة لابدَّ  ,ه خليفةز عنها القطب لأنَّ عجِ ن الأمور التي يَ غير ذلك مِ 

 تذهلُ  ا غريبةً بل يعلم علومً  ,فعالالأَ  مَصادرا وأنهَّ  ,قتضياتهاها ومُ وأحكامَ  ,فاتوالصِّ 
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ها المعقول حيح في مأخذِ الصَّ  ظرِ ها قبل النَّ ويردُّ  ,وتدهش فيها الفحول ,فيها العقول
 ,نيةلدُ ن العلوم الَّ جاب مِ جب العُ هذه الأمة العَ  ولياءِ لأَ  ـ يا أخي ـ وقد وقعَ  ,والمنقول

 ,يبية واللطائفخبارات الغَ والإِ  ,نةوالكشوفات الواضحات البيِّ  ,بانيةب الرَّ والمواهِ 
 ,رائب وعجائبقون غَ عنهم المحقِّ  حتى نقلَ  ,واترلتَّ ا ت حدَّ دسية التي بلغَ سرار القُ والأَ 
  .ولا يحيط بها العدّ  يقصر عنها الحدُّ  كاياتٍ وحِ 

 )ن أنوارهوأفاض علينا مِ  ,نفعنا االله ببركته( عبد القادر الجيلانين الشيخ ي عَ كِ حُ 
ق وافمُ  ,هبي جديدوَ  شرين سنة بعلمٍ الإفادة نحو العِ  م على الناس في مجلسِ أنه تكلَّ 

ر بل احذَ  ,ن البحر المحيطسل عَ فلا تَ  ,ا أخباره وأحواله وكراماتهوأمَّ  ,نةللكتاب والسُّ 
اسخين في العلم الرَّ  ,دسيةالحضرة القُ  ن أهلِ وكذلك غيره مِ  ,ك فيهغرق سفينتُ أن تَ 

ª  »  ¬    ﴿ :فقال ,سوخ في العلماالله لهم بالرُّ  دَ هِ الذين شَ  ,الظاهر والباطن
وقد جاءوا بعلم ودقيقه رقيقه تكاد  , )7آل عمران: ( ﴾´ ®  ¯  ° ²±  ³ 

فتعلم لا  ,ولا توصل إليها الإشارات تذاق ,تحت العبارات  تدخلَ ة خفائها ألاَّ ن شدَّ مِ 
هذا  ,للكن يصل إليها من أراد االله أن يوصله إليها بسبب الأشياخ الكمَّ  ,تعلم فتذاق

الأعراف: ( ﴾c b﴿ ن يومعرف تلامذتي مأ :يقول عبد االله التستري ابن
محيي هذا الشيخ  ,ولم تزل طينة ترسم في الأصلاب حتى وصلوا إلى هذا الزمان ),172

لأنك معلوم  ,وما وراءك أيضا مرمى ,إنه ليس وراء االله مرقى :يقول الدين ابن العربي
كما أنك حسبه, ولهذا كنت آخر موجود ,فهو حسبك ,وبك كمل الوجود ,علمه تعالى
ولولا ما كان علمك  ,حدوثك ود, ولولا عدمك ما كنت مقصودا فصحَّ وأول مقص

ب ما في الوجود وإشكاله على وهذا من أعج ,أن تريد العلم به به معلوما ما صحَّ 
فإن الممكنات  ,فكيف يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم نفسه إلا بك ,العقول

ه إلا بالحق تعالىولا يعلم شيءٌ منها  ,أعطت الحق تعالى العلم بنفسها فلهذا قلنا , نفسَ
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وما ثمّ بعده إلا أنت  ينتهي,لأنه الغاية التي إليها  ,كما أنك حسبه ,ن الوجود حسبكإ
 .اهـ » ومنك علمك وما بقي بعدك إلا المحال وهو العدم المحض

التعبير عن العلوم التي  ن اللسان عصرُ إلى أن يق ,وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان
فكيف  ,وما رقموا منها في كتبهم إلا القليل ,(الحق) تعالى على قلوبهم االلهأفاضها 

لأنه لو سئل الواحد منهم عن مسألة واحدة غريبة  ,منهم بالذي لم يكتبوه وشاهد
فلا  ,ولو انتهى إلى تحصيل أجوبة كثيرة ,قولنُ ن غير أن يأتي بِ لأجاب عنها ارتجالا مِ 

أو يخاف من أشياء (بياض  ,د الرفق بالسائليعجز عن ذلك ولا يترك إلا أن يري
 ,بالأصل) الربوبية وهذا من أدل الدليل على أن ذلك فيض إلهي لا مدخل للعقل فيه

بخلاف  ,لأن هذا الأخير لا يجيب إلا بالنقل ,وهذا هو الفرق بين المفتوح والمفتوح له
ٌّ دُ الأول فإن علمه لَ   .نيِّ

ن مِ  أين أنتَ  :لك هذا الأمر إلا لتخبرني رتُ  ما ذكوحاصل الأمر أيها السيد أنيِّ 
 ,ينمدانيِّ والهياكل الصَّ  ,جال العارفينوالرِّ  ,ينحبار الربانيِّ والأَ  ,بارقطاب الكِ هؤلاء الأَ 

الفانين  ,ريناهرين المطهَّ الطَّ  ,لينلين المكمَّ الكامِ  ,قينوالأساتيذ المحقِّ  ,ينوالأشياخ المربِّ 
م واب علوقد أورثهم الشرَّ  ,راتب الفناءرتيب مَ ات على تَ فات والذَّ فعال والصِّ في الأَ 

  ?وتكتب في مكتوب ,مرقَ أن تُ  لُّ غيب تجِ 
ظاهرهم وكثرة ك فيه على تَ وبقارِ م الذي لم يُ ن علمهِ موذج مِ رحمك االله بنَ دني يَ أفِ 

 م علىوسلِّ  صلِّ  اللهمَّ  :وهي هذه ,عبد القادر الجيلانييخ واشرح تصلية الشَّ  ? همعددِ 
سوت اون ,هوت الجماللا ,متَّ والكمال المك ,المطمطم يثِ والغَ  ,المطلسم اتِ لعة الذَّ طَ 

من أقمت به  ,ن لم يزلزل في نشر طي مَ كنز إنسان عين الأَ  ,وطلعة الحقِّ  ,الوصال
به منه فيه  اللهمَّ  فصلِّ  ,الوصال الأقرب إلى طرق الحق ناسوتق في قاب انواسيت الفر

  .اهـ» م تسليماعليه وسلِّ 
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رئيس المجلس ( ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ نشرنا هذه الرسالة التي أجاب بها الشيخ 
 ,هـ1206سنة )فاتح وهران( الباي محمد بن عثمانفي عهد  معسكر :ـب )العلمي

إذ هي وثيقة  ,أحمد التجانيزميل الشيخ  محمد بن يخلف ابن حواءبواسطة تلميذه الشيخ 
ر الحياة الثقافية التي كما سبقت لنا الإشارة ن مراحل تطوُّ مِ  نا مرحلةً  لتبينِّ  ,ةأصيلة هامَّ 

بل وحتى في العهود  ,الثقافة كانت في ذلك العهد رارا أنَّ راسة مِ إليها في هذه الدِّ 
 اعَ الصرِّ  لنا التاريخُ  وقد أثبتَ  ,ينز على الدِّ العهد العثماني ببلادنا تتركَّ  الإسلامية قبلَ 

بين  اعَ ثم الصرَّ  ,ينين والفقهاء المالكيِّ بيديِّ لاد المغرب العربي في عهد العُ في ب رَّ المستمِ 
 . بجايةثم في  ,الأندلسدين في ين والموحِّ الفقهاء المالكيِّ 
واكتسى صبغة جعلت طائفة تنتصر  ,اع بالمغرب والمشرقر هذا الصرِّ وقد تطوَّ 

فإن هذه  ,ينهاء المالكيون السلفيِّ الفق زوكان كثيرا ما يعزِّ  ,وأخر للمتصوفين ,للسلفية
بأن صاحبها صرح فيها تصريحا جليا لربما كان غيره يتركونه لتلامذتهم  ,الرسالة تمتاز

ومن ناحية أخر نجد أهمية الرسالة التي أحدثت  ,حتى يمكنهم إنكاره عند الحاجة
ائري إذ بالغرب الجز )العاصمة السياسية والثقافية( معسكررد فعل في أوساط علماء 

فإنهم لم يتسرعوا بإصدار أحكامهم عليه  ,التجانيوقفوا موقفا مشرفا مع الشيخ  ,ذاك
فيما  ,يبل ناقشوه الحساب وأمهلوه للتروِّ  ,على فحو الرسالة إطلاعهمبمجرد 

 محمدوالشيخ  ,أوردوه عليه من الاستفسارات حتى يمكنه إعادة النظر فيما صدر منه
 ,ونظرا للخطة التي اتخذناها في هذه الدراسة ,ن أبرز علماء عهدهم ليبن عبد االله الجلاَّ 

ه العلمية اتزجاإن مِ  زةً جاإفإننا ننشر  ,وهي إعطاء الأولوية والتقديم للوثائق الأصيلة
 التي أجاز بها أحد كبار علماء عهده وهذا نصها:

الأذهان  الحمد الله وحده, حمدا لا ينبغي لأحد سواه, تتجلى عاجزة عن القيام به« 
له الكرام الأطهار, آوتقواه, وعلى  هوالأفواه, والصلاة والسلام على أفضل من آتاه هديَ 
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خيار, صلاة وسلاما دائمين وصحابته الأعلام الأخيار, وأتباعه أفضل الأنام والأَ 
 متلازمين ما بقي العلم دليلا لأهل الإسلام والأنوار. 

وأرفع المطالب, والغاية  ,أفضل المناصبا كان العلم أشرف المكاسب, و, لمأما بعد
القصو لكل طالب, وصاحبُه دائما إما راغب أو راهب, متعرض أبدا للخيرات 

عداء, لا يرغب فيه إلا سعيد, ولا والمواهب, لا يعطى إلا للسعداء, ولا يحرم منه إلا البُ 
وهو الرافع مستفيد, في القديم والجديد,  يعرض عنه إلا شقي عنيد, فهو المفيد لكلِّ 

قدر أبناء  [عن]ف للأسافل, الخافض للخلو منهلكل خامل, الراد لكل معاند, المشرِّ 
والعصور الخوالي, وأصحابه هم الأفاضل, والجاعل للموالي موالي, في هذه العصور 

عرض عنه إلا الجهال, ولا ات القيم الغوالي, لا يُ ووالنفوس ذ ,واليعرجات الالدَّ  لُ هأ
 هلضلال, ولا يرغب فيه إلا أهل االله الأبدال, ولم يقل االله تعالى لنبيِّ رغب عنه إلا اي
 ﴾S R Q P ﴿ : فيه, قالفي شيء إلاَّ  ﴾R Q﴿ ):عليه الصلاة والسلام(
), والعلماء 79 الأنبياء:( ﴾zyw v}|﴿  ),114طه: (

¯  ﴿ يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, أهل التقو والخشية, عبيد من لا
), وهم أهل الشهادة والتوحيد مع االله تعالى 28فاطر: ( ﴾² ³ ´° ± 
Z YXW VU T] \ [ ﴿ هم معهم قط,د غيرَ شهِ ولم يُ  ,والملائكة

), وهم الرافلون في ثياب الولاية, عند الناس وذوي 18آل عمران: ( ﴾^ _
الولاية, كما أخبر بذلك من له وصف الولاية, وهم أفضل المجاهدين, وأفضل 

والمهتدين, وأفضل العابدين والذاكرين, وأشرف القانتين الشاكرين, فكل  المرابطين
بل فعلوا  ,وعمله ليس بسالم من زهد في العلم واشتغل بغيره, فهو مفضول, بل هالك

 ض بالأصل ) وإلى الأفهام. ا(بي
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نصيب, بِ  علمٍ  ن كلِّ مِ الحاذق الزكي اللبيب, الآخذ  ,فإن العالم النجيب, أما بعد
يخ البركة المزارة أحد أولاد الشَّ  1 بد القادر بن عبد االله الراشدي المعسكريعالسيد 

المشهور فيما  ,جبل ابن راشد :ـ, القاطن ب2دحو :ـالمشهور ب عبد الرحمنأبي زيد السيد 
, ثم جبل معسكر :, ويقال لهراس الماء :فيقال له ,, وأما الآنهبجبل الذَّ  :ـمضى ب

فأصاب  ,ولما اقتد بالسلف, وعمل بما عمل به الخلف ,ستقرارالوهراني الدار والا
, جسوس محمد السيد :ـوما تلف, سألني الإجازة كما أجازني شيوخنا الفاسيون, ك

عمر والسيد  ,وسيعبد االله السُّ , والسيد محمد بنانيوالسيد  ,ابن سودة التاوديوالسيد 
 وغيرهم.  ,بن إدريسد الرحمن عبومولاي  ,إدريس العراقي الحسينيوالسيد  ,الفاسي

, ومحمد بن لل, والسيد محمد بن عبد الرحمن اليبدريالسيد  تلمسانومن أهل 
 . الطالبوالسيد  ,الفروي الداوديوالسيد 

والشيخ  الدمنهوريالشيخ  مصر, ومن أهل الغزلانيالشيخ  تونسومن أهل 
بعد  ,وغيرهم ,الأميريخ الشَّ ممن لقيناهم ب ,نالسماَّ الشيخ  المدينة :ـالكردي, وب محمود

مجالس عديدة وسلك معنا في المسائل الكثيرة أحسن  )ألفية ابن مالك([في] أن جالسنا 
المسالك, وظهرت نجابته فيما هنالك, فأجزته في الفقه والنحو والكلام موصيا له 

لهمة لا أدري, ورفع ا وأن يقول فيما يدري ورعاً  ,بتقو االله تعالى في السر والعلانية
وأن يدعو لنا بعد دعائه لنفسه, كما أوصانا أشياخنا بذلك, والأعمال  ,وحفظ الحرمة

صلح للجميع الحال في الحال والمآل, بالنيات واالله تعالى يصلح السرائر والنيات ويُ 
 والسلام.  ,مينآ ,هويرزقنا التوفيق إلى سواء الطريق بمنِّ 

                                                 
ة تآليف  مرتضى الزبيدي: أخذ عن الشيخ عبد القادر بن عبد االله الراشدي) 1( وغيره, وله عدَّ

ن مشايخ خ. أبي راس  وفهارس, واستغاثة, وهو مِ  المؤرِّ
العقد النفيس في ( :ىصه تلميذه بالتأليف المسمَّ هو الذي خصَّ  ,ودحُّ ـ : المشهور ب :عبد الرحمن )2(

 مة. وهو من التآليف القيِّ  ,نه العلماء الذين كانوا في عهدهضمَّ  ),بيان علماء وأشراف غريس
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سنة الخامسة عشر من الثالث عشر ن الجماد الأخيرة مِ ـ وكتبه سواه ـ قاله 
ابن عبد  ,بغدرد :ـالمشهور ب ,االله بن محمد الموفق ابن محمد محمد بن عبدومائتين وألف 

ا :ـالملقب ب محمد الموفق الرحمن بن فَ كان االله له  ,بن محمد بن محمد أبي جلالا ,الحَ
 مين. آ ,وللمؤمنين في سائر الأحوال وعافانا من الأهوال في الحال والمآل

سبحانك  ,فالاعتماد عليك والاتكال ,والفضل والجمال ,ذا الإكرام والجلال يا
والحمد الله  ,وسلامٌ على المرسلين ,العزة عما يصفون ك ربِّ اللهم وبحمدك, سبحان ربِّ 

  .اهـ » ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ  .رب العالمين
, )تاريخ الحياة الثقافية: (ن الإجازات له أهمية في موضوع دراستناهذا النوع مِ 

ثم  ,ر لنا مناخ المحيط الثقافي في عهد المجيزين, والمستو الثقافي للمجازنه يصوِّ إحيث 
والتي  ,زيادة على المستو الثقافي للمجيز وللمعاهد التي تخرج منها ,التوجيه للتلميذ

المغرب العربي   فيها الرابطة الثقافية في أبهى صورها التي تربط بين بلادكانت تتجلىَّ 
زها فمنها ما يركِّ  ,بعضالتختلف عن بعضها  اتزاجوإن هذه الإِ  ,وبلاد المشرق

ومنهم من يقتصر على الفنون  ,أصحابها على الفنون ويتتبع أسانيده فيها إلى مؤلفيها
ض وكثيرا ما يتعرَّ  ,ومنها ما هو خاص برواية الحديث ,التي حضرها التلميذ على المجيز

  .ن تلميذه المجازانطباعاته عَ المجيز إلى 
نكتفي بذكر نماذج منها خصوصا , ع هذه الجوائز وأصنافهاعب تتبُّ ن الصَّ ولما كان مِ 

 في العهد العثماني موضوع دراستنا.
عاصمة القطاع (أم عسكر  :ـب ليمحمد بن عبد االله الجلاَّ ونضيف إلى إجازة الشيخ 

, العجيسي معهد بني يعلى :ـب سن بن مصباحالحبالجزائر إجازة العلامة الشيخ  )الغربي
 ذكرها في تأليفٍ  العربي بن مصباحوهو الشيخ  ,, أجاز بها أحد أقاربهوادي بجاية :ـب
 الذي سقطت من الأسبانيوقد أشرنا إلى هذه المعاهد عند ذكرنا للاحتلال  ,ن تآليفهمِ 
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معظمهم من اللاجئين الذين كان  بجايةوانتقل علماء  ,بجايةثم  وهرانائه مدينة جرَّ 
 معهد سيديو ,بني يجر :ـبلولي يمعهد عبد الرحمن ال :ـك ,سوا معاهدوأسَّ  ,الأندلسيين

ن :ـبمعهد المقراني و ,معهد بني يتورغو وغليس بني :ـب موسى عْدَ قرب مدينة  ,أَمَ
العربي صه الشيخ الذي خصَّ معهد شلاطة و ,بني غبرين :ـبمعهد زرخفاوة و ,القصر

 .بتأليف مصباح بن
صاحب  ,الحسن بن مصباحه جازة التي أجازه بها عمُّ الإِ  وفي هذا التأليف أثبتَ  

 العربي بنوفي ذلك قال  ,إذ كان أعظم معهد بتلك الناحية ,معهد بني يعلى العجيسي
الشهير علمه وعدله  ,مة الدنيا على الإطلاقوقد أجازني شيخي ومولاي علاَّ : «مصباح
, حشرني االله معهم في الحسن بن أحمد زروق بن مصباح سيدي أحمدأبو الآفاق,  في كلِّ 

ن وغيرهما مِ  ),صحيحي البخاري ومسلم( :ـمن علم الحديث ب ,زمرة أهل الصلاح
 ),ابن الجوزي(و ),البيضاوي(و )ابن عطيةـ (ة, ومن علم التفسير بتَّ الكتب السِّ 

 )مختصر الشيخ خليلـ (ه بوغير ذلك, ومن علم الفق ),الجواهر الحسان(و )الجلالين(و
وغير ذلك, ومن  ),مختصر ابن الحاجب(احها, ووشرَّ  )سالةالرِّ (و ,احه وحواشيهوشرَّ 

وشرحها له  )سفيةالعقائد النَّ (و ,عد التفتزانيوشرحها للسَّ  )المقاصدـ (علم الكلام ب
خ والشي ,السكتاني عيسىي الشيخ وحاشيتَ  ,فهاوشرحها لمؤلِّ  )أم البراهين(و ,أيضا

 ,نوسيالسَّ فات ن مؤلَّ وغيرها مِ  ),الوسطى(و ),الكبر(و ,عليها يحيى الشاوي
مها المذكور, ومن علم النحو قاني وشرحيها الكبير والصغير لناظِ للَّ  )الجوهرة(و
 ,)دقطر النَّ (و ),الشذور(و ,فات ابن مالكن مؤلَّ وغيرهما مِ  ),التسهيل(و ),الكافية(
 ,الأنصاري ابن هشامفات ن مؤلَّ وغيرها مِ  ),قواعد الإعراب(و ),المغني(و
ف ومن علم التصوُّ  ,خالد الأزهريفات الشيخ وجميع مؤلَّ  ),الأزهرية(و ),التصريح(و
للغزالي, ومن  )الإحياء(, وزروقيخ والشَّ  ,القشيريوتآليف  ,ابن عطاء االلهكتب  :ـب

 ,احهوشرَّ  )تلخيصال( :ـوشروحه, ومن علم البيان ب )جمع الجوامعـ: (علم الأصول ب
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 ,سيد الناسوابن  ,وشروحها )العراقي ألفية( :ـب 1, ومن المصطلح)كنونالم الجوهر(و
 ,وقراءات ,وعروض ,وفرائض ,وفلك ,وحساب ,ومنطق ,ن صرفوغير ذلك مِ 

نظم (و ),الوظيفة الزروقية(و ,النوويو ,الشاذليوأحزاب  ,ودلائل الخيرات
وغير ذلك مما هو مرسوم في ثبته  ),المنفرجة(و ),زيةالهم(و ),البردة(و ),مياطيدِّ ال

 .اهـ» وقد مدحته بقصائد ورثيته بعد موته بأخر(رحمه االله), الذي أجازنا به 
الحياة  صه صاحبه لوصفِ عن التأليف الذي خصَّ  ة الحديثِ إلى تتمَّ  نتقلَ نوقبل أن 
 :ـل سبانالإحتلال ن امت عَ التي نجَ , [نستعرض الوقائع] ع الشرقيالثقافية بالقطا

حيث لعبت أسرته دورا عظيما  ,وكانت شهادة صاحبه شهادة عيان ,تونسثم  بجاية
 ,قسنطينة :ـوب تونس :ـين بلدخول العثمانيِّ  الحفصي الحسنض الملك ندما تعرَّ عِ 

مت الإشارة إلى كما تقدَّ  ,شارلكان سبانيالإبالطاغية  تونسن واستعان على إخراجهم مِ 
 :ـض هو الآخر لدخول العثمانيين بتعرَّ  قسنطينةبمدينة (كذا)  الحسنلي وكان وا ,ذلك

  :إلى قسمين قسنطينةفانقسم سكان  ,قسنطينة
 .منؤابن عبد الموكان على رأسه شيخ الإسلام  ,انتصر للملك الحفصي قسم] 1[
يم بن عبد الكرسه العالم الشهير كان يترأَّ  ,ينالذي انتصر للعثمانيِّ القسم الثاني و] 2[
ون   .الفكُّ

ون يُّ سبانالإِ فيها  ض فيه للظروف التي احتلَّ وكان صاحب التأليف الذي تعرَّ 
الذين  قسنطينةثم موقف أنصار الملك بمدينة  ,الحسن الحفصيبإعانة الملك  تونس

ون عبد الكريمين هو حفيد الشيخ ضوا لاحتلال العثمانيِّ تعرَّ   ,ينالمنتصر للعثمانيِّ  بن الفكُّ
                                                 

ير بـ: « ) كذا, والصواب: 1( وشروحها, وابن سيد الناس, وغير ذلك  )ألفية العراقي(ومن علم السِّ
فٍ ...  ن صرَ كتاب توشيح طِراز , توالمخطوطا التعريف بالكتب :الفصل الثاني كما في, »مِ

طة ياطة بِشمائل شيخ شلاَّ يخ محمد العربي بن مصباح., الخِ  (ع) للشَ
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ونوبيت  فكان هذا التأليف  ,توارثوه طيلة قرون الذي ,من بيوتات العلم كان ابن الفكُّ
من أهم المصادر  )منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية( :ى بـالمسمَّ 

ولم  ,المفقود وهذا التأليف وإن كان معروفا إلا أنه كان في حكمِ  ,والوثائق الأصيلة
ث عنه في ختام هذه سنتحدَّ  ,البلاد في بعض الخزائن الخاصة بعد استقلال يكتشف إلاَّ 

ت وقد أسسِّ  ,الجزائروقد كانت سبقت الإشارة إلى أهمية دراسة الفقه في بلاد  ,الدراسة
ن كان ير أن فمنهم مَ  ,له مدارس خاصة نالت شهرة واضطربت آراء المعاصرين فيها

وكتب لها الخلود  ,مازونة :ـست بوبالخصوص المدرسة الفقهية التي أسِّ  ,هذه المدارس
وطلبته  ,)مختصر خليل( على دراسة كانت تقتصرِ  ,إلى أوائل الحرب العالمية الثانية

وهم يجهلون القواعد العربية  ,كقراءتهم للقرآن ,ه جماعةحفظ متنه وقراءتِ يلزمون بِ 
احل شهرة وتخرج منها فط نالت مدرسة مازونةوالحقيقة أن  ,ويلحنون وما إلى ذلك

إلا أنها في أواخر العهد العثماني اقتصر كثيرٌ من فقهائها على تدريس  ,الفقهاء والعلماء
 ).خليل مختصر(

كثيرا  نَّ إحيث  ,ص لها فصلا من فصول هذا التأليفولأهمية هذه المدرسة نخصِّ  
ئق طت عليهم الوثائق الأصيلة بالوثاواختلَ  ,زتهم المصادرن حاولوا الكتابة عنها أعوَ ممَّ 

  .فةالمزيَّ 
 ),جوانب من الحياة الثقافية في العهد العثماني: (راسةوإن كان موضوع الدِّ  ,هذا
ِ  ,علمية وسياسية في العهد العثماني مكانةً  مازونةأت وقد تبوَّ   قاعدةً  تذحيث اتخُّ

وقد لعبت دورا في  ,وهرانمدينة  سبانالإِ  ما احتلَّ للقطاع الغربي بالجزائر بعدَ  وعاصمةً 
عرض فسنستَ  ,ركوا بصمات أصابعهم في التاريخوأنجبت علماء فطاحل تَ  ,ياة الثقافيةالح

وإننا كما  ,ن تاريخها الثقافي كتوطئة لتاريخها في العهد العثمانيمِ  راسة جوانبَ في هذه الدِّ 
سبقية لنشر الوثائق ليف إعطاء الأولوية والأَ أن هذا التفالمقصود مِ  ,رناهرارا وكرَّ ذكرنا مِ 

من تاريخها منذ  ذكر نبذةً في تاريخ البلاد الثقافي والسياسي نَ  مازونةولأهمية  ,صيلةالأَ 
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ِ أسِّ   هـ.565 ين سنةالمغراويِّ  مملكة بني منديلذت عاصمة ست واتخُّ
 مازونةس مؤسِّ  منديل بن عبد الرحمن المغراوين في حديثه عَ  ابن خلدونقال 

 ,شلف :ـوانقبضوا إلى مركزهم الأول ب: «ل, قابني غانيةه في حروبه مع الذي لقي حتفَ 
واستولوا  ,واحي والبسائطالظعن والخيام والضَّ  هلكا بدويا لم يفارقوا فيوأقاموا فيه مُ 

واختطوا قرية  ,عوة الحفصيةمقيمين فيها للدَّ  شرشالو برشكو تنسو مليانةعلى مدينة 
 .اهـ » مازونة

فُ  صْ وإلا فإنها كانت عند قتل أميرها  ,افي أوائل عهده مازونة :ـل ابن خلدونووَ
 تابعة لها.  متيجة, وسهول الجزائرمدينة  1 جرَّ وادي :ـب يةنابن غافي حربه مع 

كما ورثه أفراد أسرته أبا  ,ولنذكر أحد أعلامها نال مكانة وشهرة وترك آثارا علمية
 أبوو العلامة سرة هوهذا العالم الذي يعد عميد الأ ,إلى أوائل عهد الاحتلال عن جدٍّ 

الخلف برجال  تعريف(في  أبو القاسم الحفناويفه عرَّ  ,عمران موسى بن عيسى المازوني
عالم جليل, وعامل أصيل تمكن في  المازوني أبو عمران موسى بن عيسى: «فقال ),فلالسَّ 

ه, فهو في السنة حتى لم يدع للبدعة مدخلا إلا سدَّ  الدين طود ه, ولا لأهلها مقفلا إلا قدّ
 .ها »أولياء االله مناضل, وفي سبيل الذب عن حماهم مقاتل نشامخ, ذو مجد باذخ, ع

ديباجة الافتخار في مناقب أولياء االله ( كتاب: ,ن آثار مترجمنا التاريخية الهامةمِ 
, وهذان )حلية المسافر وآدابه وشروط المسافر في ذهابه وإيابه( , وكتاب)الأخيار

ابتداء من أوائل  ,وضواحيها مازونةن تراجم علماء بلدة التأليفان جمع فيهما كثيرا م
 ابنخون أمثال وإن لم يهملها المؤرِّ  ,القرن السابع الهجري, وهذه الفترة من التاريخ

مترجمنا كان له الفضل في ذكرها  أبا عمران موسى بن عيسىإلا أن  ,وغيره خلدون
                                                 

فذهب  ,هـ581 سنة يةونزلوا ببجا ميورقةدين وفارقوا جزر على دولة الموحِّ  انيةغبنو ثار  )1(
 هـ.623 سنة وادي جرّ ـ : فقتل في معركة ب ),أمير مازونة( عبد الرحمن بن منديللقتالهم 
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ولها أهمية  ,ة التي عاشتها البلادياسيض في تراجم علمائها للأحداث السِّ وتعرَّ  ,لةمفصَّ 
ي ذول الثلاثة الاع بين الدُّ المركزية والصرِّ  دينالموحِّ  دولةدت تلك الفترة انهيار هِ إذ ش

, دولة بني زيانلها انتقام  جرَّ  الدولة الحفصية :ـلها ارتباط ب مازونةورثوها, وكانت دولة 
الناشئة الذي كان من  )ونشريسة أمير مملك( بني توجينكما ظهر في الميدان أمير دولة 

 :ـ, وبالضبط بمازونةاع بين الأمراء بسهول كان محور هذا الصرِّ  ,أقارب الملك الحفصي
 .وادي ارهيو

في الموسوعة الفقهية الخالدة التي  ى المازونيسيعأبو عمران موسى بين كما ساهم  
 المازوني المغيلي وسى بن عيسىأبو زكرياء يحيى بن ميت مة الذائع الصَّ فها ولده العلاَّ ألَّ 

وإن ـ  , وهذه الموسوعة الفريدة في موضوعها)رر المكنونة في نوازل مازونةالدُّ ( ها:وسماَّ 
روا قيمتها أحمد ن العلامة الفقيه إفقد خلدها التاريخ حيث ـ  أهملها الجزائريون ولم يقدِّ

إفريقية والأندلس  المعيار المعرب عن فتاو(ضمنها موسوعته:  بن يحيى الونشريسي
 . )والمغرب

التي لم  يحيى بن موسى بن عيسى أبي زكريافها الشيخ ولأهمية هذه الموسوعة ومؤلِّ 
 ومع الأسف أن جلَّ  ,عنوانها معظمهم هو اء أوما يعرفه عنها القرَّ  شر, إذ كلُّ تحظ بالنَّ 

 ,اعين للفتاود جمَّ رَّ وازل كانوا مجالنَّ  فين لكتبِ ون أن هؤلاء المؤلِّ اء يظنُّ هؤلاء القرَّ 
نها ها ضمَّ متِ ن مقدِّ قرات مِ فَ  رصة لنقلِ م, فاغتنمنا هذه الفُ ينقلونها ويثبتونها في كتبهِ 

في  أبي عمران موسىض فيها لمساهمة والده القاضي ه في التأليف, وتعرَّ نهاجَ ها مِ فُ مؤلِّ 
لمعاصرين يبالغون في ن اكثيرا مِ  حيث كان له الفضل في البداية فيه, كما أنَّ  ,التأليف

بأن  ,مازونةوبالخصوص فقهاء  ,لة على فقهاء البلادسليط أحكامهم المفترضة والمرتجَ تَ 
ت ثبِ آثاره نُ  م, ولرفعِ هذا الحكم غير مسلَّ  هلهل, وتعميمُ مُ  م ضعيفٌ م في كتبهِ أسلوبهَ 

في  ها ضليعٌ فَ على أن مؤلِّ  تدلُّ  ),رر المكنونة في نوازل مازونةالدُّ ( :تقديم كتابمن بذا نُ 
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الله المانح عقول العلماء  الحمدُ : «قديم المذكورقال في التَّ  ,هاواعدِ ذليل قَ اللغة العربية وتَ 
 ضل بعضهم فوق بعضٍ شريف, وفَّ وا بها على سائر العقلاء بمنزلة التَّ موهبة خصُّ 

لهم ل قدير, وذكاء الفهم وعذوبة التأليف والتصنيف, وذلَّ درجات بحسن الإلقاء والتَّ 
ب فَ مِ  ن المشكلات والمعضلات ما لهم مِ  وأوضحَ  ,ملكوهن الفصاحة والبلاغة ما تعصّ
ه, وجعل عقولهم للنجاح ضمينا, وصدروهم للأسرار الحكمية وكب حتى سلَ عَّ تش

كمينا, أسهروا في تقييد العقائد أجفانهم, وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم, ونادموا 
ا الأقلام والمحابر, أبقاهم االله للمعارف الدينية يرفعون فاتر, وسامرولاقتنائها الدَّ 

 . »لخا ...عون شموسها وأقمارهاطلِ ويُ  ,منارها
وقادني إليها  ,بخطة القضاء في عنفوان الشباب نتُ  لما امتحِ فإنيِّ  ,أما بعد: «قال ثمَّ 

كايات ش يَّ نوازل الخصوم, وتوالت لد عاب, وكثرت عليَّ ما يعلمه االله من الأمور الصِّ 
أو واضح  جليٍّ  ن نصٍّ ق إليه التباس, مِ ن إدراك ما لا يتطرَّ المظلوم, وقصر الباع عَ 

ن با جوابها مِ ن نوازل الأحكام, متطلِّ مِ  إلى كتب الأسئلة فيما يشكل عليَّ  قياس, لجأتُ 
لاثة الحكام, في القضاة الثَّ  )عليه الصلاة والسلام(فا بما قال الأئمة الأعلام, متخوِّ 

في قضية حتى أكون  ولم أتجاسر على تنفيذ حكمٍ  ,جهدي ـ م االلهلِ عَ ـ هدتُ في ذلك واجت
 . »هالك ن ذلك, كي لا أهلك مع كلِّ بصيرة مِ  على

ن فق لي مِ ه ما اتَّ ة قضائِ في مدَّ  (رحمه االله)فق لمولاي الوالد وقد كان اتَّ : «ثم قال
ن أجوبتهم جملة له مِ  اجتمعَ  مة المعاصرين له, حتىالأسئلة للأئِ  الالتجاء إلى كتبِ 

قبل ذلك,  ةُ مته المنيَّ على ترتيبها على أبواب الفقه, فاخترَ  عزمَ  (رحمه االله)وافرة, وكان 
وما وجدتُه بيد بعض  (رحمه االله),مولاي الوالد  وما جمعَ  ,ما كنتُ جمعتُه ممتُ فضَ 

ائل العبادات نة مسرين المتضمِّ ن أجوبة المتأخِّ وطننا مِ  الخصوم, ويد بعض قضاةِ 
أسأل عنه, أو سأله غيري بما يقع لي مع الأصحاب في  ومسائل العادات, مع ما كنتُ 
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وفيما  ,احهأو شرَّ  ابن الحاجبفي كلام  ن إشكالٍ قراء مِ المذاكرات أو في مجلس الإِ 
ليقع لي التحقيق في المسألة, وأضفت إلى ذلك ما كنت  هم على بعضٍ اعترض به بعضُ 

من بنات فكرهم أو نقل غريب عن غيرهم, ويتشوف الطالب إليه,  تلقيته من أشياخي
نْتُ جميع ذلك في كراريس عديدة على غير  الإطلاعوتنشرح نفسه عند  عليه, وصُ

 ,وللعزم على ترتيبها على أبواب الفقه ليحصل بها الانتفاع ,ترتيب, خوف الضياع
الجزائر و بجايةوس تونرين من علماء واقتصرت في جميع ذلك على أجوبة المتأخِّ 

 عبد االله محمد اأب, والفضل قاسم العقباني اأبينهم ن بَ مِ  ذكرَ ( ,» ينوأشياخنا التلمسانيِّ 
 . )العباس اأب امحمدو ),الحفيد( ابن مرزوق

وغيرهم من أشياخنا وأصحابنا : «, قال»ينوأشياخنا التلمسانيِّ : «قال بعد قوله ثمَّ 
 . »لخا ...ن بقيمَ بِ ام النفع نا رحم االله من فني وأدمن أهل وطن

للاستدلال على أن المؤلف  )رر المكنونةالدُّ : (نكتفي بهذا القدر من تقديم صاحب
وحشرها  ,لم تكن هممهم مقصورة على جمع النوازل والفتاو ,كغيره من مؤلفي النوازل

 ,تي القضاء والتدريسن دون تمحيص, بل كان ممن باشروا خطَّ مِ  ستقلٍّ مُ  في تأليفٍ 
ه الذي تولىَّ واعتمد على ما جمَ   , ثمَّ مازونة :ـه القضاء والتدريس والتأليف ب قبلَ عه والدُ

ين الذَ  ),الحفيد(ابن مرزوق و ,العقباني :ـك ,هشايخِ ن مَ هم مِ وجلُّ  ,هاستفاءاته لعلماء عهدِ 
سواء  ـ ومملكتها مازونةإمارة  :أي ـ وكذلك فقهاء الوطن ,في العالم الإسلامي هرةً نالا شُ 

وإن أهملها  ,المفتين, وقد كتب الخلود لهذه الموسوعة الفقهية وأسين أو القضاة المدرِّ 
يحيى  أحمد بنفها الحافظ الشيخ االله لها تلميذ مؤلِّ  ضفقد قيَّ  ,هاحدوا قيمتَ الخلف وجَ 
إفريقية  فتاوالمعيار المعرب عن : (ه الفقهيةن فتاويها موسوعتَ فضمَّ  ,الونشريسي
حيث طبعت بالمطبعة  ,شرد حظيت بالنَّ وقَ  ,, التي لا تقل عنها شأنا)والمغربوالأندلس 

رر الدُّ : (, ولم يخل تأليف من تآليف التراجم من ذكرها, كما حظي مؤلففاسالحجرية في 
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 إلا أن ترجمته لم يخصص لها إلا ,من ترجمته في الكتب المذكورة ),المكنونة في نوازل مازونة
بعد استقلال ـ  المذكورة )رر المكنونةالدُّ (ن مخطوطة مِ  اكتشفتُ إلى أن  ,سطور قليلة

أحمد بن يحيى ف في ختامها تقريض بخط ن النسخة الأصلية للمؤلِّ منقولة عَ ـ  الجزائر
 ,تلمسان :ـوأثنى على مؤلفها الذي أخذ عنه ب ),رر المكنونةالدُّ (ض فيه قرَّ  ,الونشريسي

قريض وفي هذا التَّ  ,الكتاب لتحقيقه وتقريضهوأنه أي صاحب الدرر هو الذي قدم له 
ه لم ياتِ ن حَ مجهولة مِ  ض فيها لجوانبَ تعرَّ  ,وافية ترجمةً  المازونيه لأستاذِ  الونشريسيم ترجَ 
 المازونيتولية  :ـك ,فهاالذي كان يكتنِ  ن الغموضِ عَ  ناعَ زال القِ ض لها أحدٌ قبله, وأَ يتعرَّ 
 . االله الزياني ل علىالمتوكِّ إذ ذاك  تلمسانة مستشار عند ملك خطَّ 

أحمد بابا  :ـك ,المازونيو جمِ حيث اقتصر مترَ  ,وهذا ما كان مجهولا عند القراء
ه كان أنَّ [على] يهما له رجمتَ عند تَ  ),البستان(في ابن مريم و ),يباجذيل الدِّ (في التنبكتي 
 :ـما بيقل كان مُ ه :ذكران دون أن يَ مِ  ,ودفن بها تلمسان :ـب وتوفي ,مازونة :ـقاضيا ب
  ?أو عابر سبيل فأدركه المنون بها تلمسان

 ,ةرنا على وثيقة أصيلة هامَّ عثَ  ـ بعد استقلال الجزائر :أي ـ وفي نفس هذه الفترة
كتب عليها حفيد  ),رر المكنونةالدُّ (ن تعليق على مجموعة كراريس من وهي عبارة عَ 

في  ,وهران :ـب ثمَّ  ,مازونة :ـالقاضي ب( محمد الصادق ابن الحميسييخ وهو الشَّ  ـ المازوني
 :أي ) ـرحمه االله( يحيىدي نا الثامن سيِّ كان جدُّ : «قال فيه ـ أواخر العهد العثماني

وهو الذي  ,له التآليف العديدة ـ المازونيمام الإِ  :ـالمشهور ب) رر المكنونةالدُّ (صاحب 
, صالحا مالكظا لمذهب وكان حافِ  ,نيفرَ في سِ  )في نوازل مازونة رر المكنونةالدُّ (ف ألَّ 

 مازونة :ـنشأته ب ,هاوفقهائِ  تلمسانمن بعض علماء  أخذَ  ,شاركا في فنونمُ  ,زاهدا
 ,تلمسان :ـل أبو حمولطان نقله السُّ  ,تلمسانن أمراء مِ  بني زيانكناه بها زمن ولاية وسُ 

والكوكب  ,سعدمام الألإِ وأبوه ا ,هراعتِ ه وبَ لعلمِ  ,هيدجَ   بعد جهدٍ ه عنها إلاَّ وما صرفَ 
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ب المهذَّ ( :ن ذلكمِ  ,له تآليف عديدة أيضا ),رحمه االله( موسى بن عيسىدي الأزهر سيِّ 
وغير ذلك من  ,ينين كبيرَ فرَ في سِ ) لحاء الشلفيةمناقب الأولياء في الصُّ (و ),الرائق

ن الثامن به أوائل القر واستوطنَ  ,المذكور في المحلِّ  وقد نشأَ  ,الفتاو وطريق التصوف
 .»لخا ...مستغانمو تنسو مازونة :ـة القضاء ب خطَّ وتولىَّ  ,ن الهجرةمِ 

 ...بعيدفَ  مغيلةوأما نسبته إلى  ,ذلك كان كله عملة واحدة لاتساع الحكم وإن بعد«
 ».لخا

ه المؤرِّ  ,هذا ابن الحميسي د الصادقمحمَّ ولنرجع إلى ترجمة  أبو خ فقد ترجم والدَ
 مازونةثم انتقلت إلى : «فقال في ترجمته ,مازونة :ـن قرأ عليه بممَّ إذ كان  ,راس الناصري

شيخنا الشيخ  ,الأقضى الأرضى الأمضى ,هيرفي حلقة العالم الكبير, الفقيه الشَّ  فجلستُ 
حها التي مدَ  ابن تيميةفكانت في الأعيان كحلقة  ,أبي عبد االله المغيليالشيخ  ابن علي بن
 ».أبو حيان

 :ـثم أخذ ب ,فإنه أخذ عن كثير من علماء بلده محمد الصادقه أما مترجمنا ولد
في عهده, وقد  )القادر عبد الأميروزير ( ابن عبد االله المشرفيمة الحافظ عن العلاَّ  معسكر

هذا  محمد الصادقفي عهد تلميذه القاضي  مازونةالمذكور  ابن عبد االله المشرفيزار الشيخ 
 فقال: ,مازونة :ـه لمدحِ  بها تلميذه ضمنَ  حَ مد ل هذه الزيارة في أبياتٍ وسجَّ 

ـــ مازونـــة  رخـــير القُ
 الم تلـــق فيهـــا خســـ
 لاســـيما قـــاض بهـــا

ـــار طب ـــم ص ـــالعل  هعَ
ـــه مـــن عـــالم  أكـــرم ب

ـــهٍ ــاهى بفق ــاض  مالك

 وأهلهـــا خـــير أنـــاس 
اس ــــوّ ــــريما وم  إلا ك
 حاز الفخـار والـترآس
 والمجــد خــير لا يقــاس
 ســــيما بفكــــر ودراس

ــــةً ــــواس ولغ ــــا ن  أب
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 محمدقال كاتبه خار االله له : «عقب هذه الأبيات الممدوح المذكور فقالوقد كتب 
ابن عبد االله بن دي سمعتُه بواسطة صدر الصدور والأعلام سيِّ  الصادق بن الحميسي

 ,ونفعنا به وبأمثاله والسلام )رضي االله عنه(الدار والمنشأ  المعسكري المشرفيالشيخ 
من القرن الثالث عشر بعد المائتين  1242 وكتب تلميذه المذكور أول شوال عام

 .اهـ»  والألف
ومن الوثائق الهامة الأصيلة التي عثرنا عليها بعد الاستقلال مرسوم ملكي لملك 

الذي ر ـ كابق الذِّ السَّ ) ـ ل على االلهولد الملك المتوكِّ ( عبد االله محمد الثابتي أبيتلمسان 
ه سنة والدَ  الثابتي كُ ف الملِ وقد خلَ  ,طهمستشارا في بلا )رر المكنونةالدُّ (كان صاحب 

هير وقد كان هذا الظَّ  ,سنة 30م, وبقي في الحكم نحو 1475هـ الموافق لسنة 880
حسبما ) ـ الدرر المكنونة(أخ صاحب  أبي التقىلصالح الشيخ ـ  المرسوم :أيـ  الملكي
شوال  4 :يروكان تاريخ هذا الظه ,رها بتفصيلس عليه أراضي زراعية ذكَ حبَّ  ـ يظهر
 هـ.902 عام

مكانة عاصمة الغرب الجزائري بدلا من  مازونةأت وبعد هذه الفترة التي تبوَّ 
دت هِ وحينئذ ش ,ن ثلاثة قرونوبقوا فيها ما يقرب مِ  سبانالإِ التي احتلها  وهران
ة معاهد مازونة خ وقد وصف المؤرِّ  ,ورود سيل من نخبة علماء البلاد أسسوا فيها عدّ

ة ثلاث إذ أقام بها مدَّ  ,ومعاهدها العلمية مازونةأواخر العهد العثماني في  أبو راس
وكثرة مجالسها,  مازونةولما ذكر لي الطلبة : «)رحلته(قال في  ,سنوات كطالب علم

, فلقيت مغراوةمدينة  مازونةل صومي, سافرت إلى إليها أوَّ  سافرتُ  ,ونجابة طلبتها
شأن السفر, وقد مررت في طريقي بالشيخ  ذلك لكنَّ  ,ةمن المشي على صغري مشقَّ 

يغرسون بستانا الله تعالى,  ةٍ لَ مَ فوجدته قائما على عَ  ,1 ابن لبنةعبد االله محمد أبيالكامل 
                                                 

 ).غليزان( ليلَّ قرب مدينة  بني غدومعهده بقبيلة  ,مشهورا كان عالما) 1(
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 ?لم :قال ,مازونةفسألني عن وجهتي وهو في عباء وبرنوص فقط, فقلت له: ذاهبٌ إلى 
 ,ق بهمه وأنصاصه وما يتعلَّ فقلت له: نعرفه بأحكا ?قال: والقرآن ,لقراءة الفقه :قلت

فسألته  ,ها لهم, فامتلأ سرورا وإعجاباستُ ولقد انتفع بي كثير من الطلبة في الأحكام ودرَّ 
  .اهـ» حفظا ولفظا )المختصر(فدعا لي بنية صادقة, فحفظتُ  ,الدعاء

حيث  ,سيار ببعض أرباضهاألقى عصا التِّ  مازونةقبل وصوله إلى 1أبو راسكان 
, فكنت أقرأ النهار أبي علوفةكنت لما وصلت قرية الغيران أحد جهات فس: «قال

ف ما آكل في الليل, فأول ما بدأت على الشيخ   محمد بنثم الشيخ  محمد بن هنيوأصرّ
وناهيك به, وقد وجدت أولئك الشيوخ إذ ذاك  مصطفى بن يونسثم الشيخ  إبراهيم

والبعض بمعرفة الثاني,  ) ـخليل مختصر(الأول من  :أيـ بعضهم مشهور بمعرفة الأول 
اه, ولا يعرف سواه إلا أن المقصور عليه هو حجة والبعض مقصور على الفرائض لا يتعدَّ 

 ,وقد توفي قبل مجيئي ,الزناتيل في الفرائض للشيخ وقد وقفت على شرح مطوَّ  ,فيه
أبي اءة شيوخ ن قر انتقلت مِ إنيِّ  ثمَّ  ـ وهو معروف بالفرائضـ  البداليفقرأت على الشيخ 

في حلقة  فجلستُ  ,مازونةإلى القراءة على شيوخ  ـ وهم أربعة كما مرَّ  ـ المذكورين علوفة
ـ  أبي عبد االله المغيليالشيخ  ابن علي بنالعالم الكبير الفقيه الأقضى الأرضى الأمضى الشيخ 

ن أسرة عَ  عند حديثنا الحميسي محمد الصادق ابنه ت الإشارة إليه عند ذكر ولدِ الذي سبقَ 
كذلك كنت أتكلم في مجلس شيخنا المذكور, وأناقشه بما في  ) ـرر المكنونةالدُّ (صاحب 

صاحب الأصول والفروع,  العربي بن نافلةومنهم شيخنا السيد  ...الأمهات مزبور
محمد الصادق بن من شيوخي, ومن أجلاء أشياخي أيضا شيخنا  أحمدوكان ابنه السيد 

 ـ معسكر ـ غريسو زواوةحال من ت إليه الرِّ دَّ افظ الزاهد, وشُ شيخ الإسلام الح أفغول
 »....الأسعد الأمجد محمديت, وابنه شيخنا السيد ولم أر مثله فيما رأَ 

                                                 
 . )هـ1237ـ  1165( أبو راس الناصري محمد)  1(
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 إسماعيلوالشيخ  ,م الذكرالمتقدِّ  العربي ابن نافلةالشيخ  أحمد بنثم ذكر الشيخ 
 مد بن عبد القادرمحوحضرت مجلس السيد : «إذ ذاك الذي قال فيه )قاضي مازونة(
المستقبل منهم والماضي, وحضرت مجلس شيخنا الصالح  مازونة ةِ ضا, أحد قُ )القاضي(

ن نسل مِ  محمد بن أبي طالب, وقد حضرت حلقة الشيخ محمد بن عوالي الزلماطيالسيد 
 . »لخا ...عبد العزيز البلداويالشيخ 

ايخه الذين قرأ ضمن مش أبو راسنكتفي بقائمة هؤلاء الأعلام الذين ذكرهم 
كانت  أبي علوفةأن معاهد  أبي راسواستفدنا من رحلة  ,مازونةوأبي علوفة  :ـعنهم ب

 . مازونةة عن معاهد لَّ مستقِ 
الذي فاجأه  محمد بن لبنةكما استفدنا من ذكره لمراحل رحلته واجتماعه بالشيخ 

 فقال له ,ة الفقهفأجابه أنه يقصد قراء ,مازونةه إلى ن الغرض من وجهتِ عَ  سألهعندما 
حيث ذكر أنه  ,أبي راس صغر سنِّ  ابن لبنةإذ لاحظ الشيخ  ?والقرآن :ابن لبنةالشيخ 

الفنون أ الطالب في كامل البلاد لا يقر وكانت العادة أنَّ  ,أول صومه مازونةذهب إلى 
 القرآن وأحكامه. حفظَ  مَّ تِ حتى يُ 

في  أكان يقر ,أبي علوفة :ـقامته بنه مدة إأ: «الذي قال أبي راسكما أننا استفدنا من 
وهي ذهاب الطالب إلى البيوت تارة  ,ستعملةزالت هذه الكلمة مُ  لا, »هار ويصرفالنَّ 

فيعرف أهل المنزل أنه الطالب  ,الباب بعصا وتارة يدقُّ  ,»الموجود: «ينادي بأعلى صوته
 .موينهتَ دوا بِ الذي تعهَّ 

 محمد بن عليبمدة قليلة العلامة  كما وصف لنا مدارس مازونة بعد هذه الفترة
الشموس الشارقة فيما لنا من أسانيد المغاربة (في فهرسته  )دفين ليبيا( السنوسي
ورو عنهم الحديث النبوي  ,هم الفقهلي لنا قائمة مشايخه الذين قرأ عفبينَّ  ),والمشارقة
 ,هنيبن  أحمدوحفيده السيد  محمد بن أبي طالبن بينهم الشيخ ذكر مِ  ,الشريف
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 :ـسرته اليوم بأالمعروفة  ,محمد بن المهدي بن علي الحسني عبد االله اأبوالشيخ 
كما رو عن الشيخ  ,محمد بن علي السنوسيفهو ممن رو عنهم الشيخ  ,الكتروسي

من  ,ابن رحمون :ـالشهير ب ,محمد التهامي بن المكيث الشهير هذا المحدِّ  محمد المهدي
 محمد المهدي الكتروسيزالت أسرة  بع رواية الحديث ولاعلماء فاس المشهورين في تت

 سنة فاسلعميد أسرتهم أرسلها من مدينة  ابن رحمون التهامي محمدتحتفظ باستجازة 
 ها بهذه الأبيات: استهلَّ  1240

 يـــا إمامـــا إلى المكـــارم تحـــلى
ــــان تحــــلى ــــه الزم ــــا ب  وهمام

ــم  ــمار العل ــا في مض ــوسري  لىَّ ج
 عبــدك الملتجــي لفضــلك يرجــو

ــ ــاي ــائل عنه ــوز بالفض  درك الف
ــرَ م بِ دُ  ــاموسَع الســعودِبْ ــمٍق  عل

 وبفضـــل الإلـــه صـــار إعـــزازه 
 وتصــــد إلى الكــــمال مجــــازه

 ذي نهايـــة وفهـــم فجـــازه كـــلَّ 
ــ  إجــازة لا مجــدكم عمــومَ مــن عُ

 وتكــــون إلى الســــعود مجــــازه
ـــامٍ كـــلُّ ـــالُ  ن  منـــك مفـــازه ين

 محمد أبيإلى الشيخ  زونةمدرسة ما :ـعلمية ولدها لطلب العلم ب أسرةكما أرسلت 
  .طالب

 ـ الشرقي المغربن كانوا مِ  مازونةنذكر أن كثرة طلبة مدرسة  ,وهنا بين قوسين
ل لحاملها قهية تخوِّ الفِ  مازونةوكانت شهادة مدرسة  ـ يفالرِّ و تازةو جدةوَ نواحي  :أي

مة ت الحكووفي عهد الاحتلال الفرنسي أحدثَ  ,لك العدالة والقضاءالتوظيف في سِ 
وظيف يجيها التَّ صت لخرِّ خصَّ  ,صليعليم الأَ ة لمحاربة التَّ خاصَّ  دارسَ الفرنسية مَ 

ن المعاهد جين مِ المتخرِّ  ـ وبالخصوص القضاء ـ المذكور وظيفِ ن التَّ عت مِ منَ وداري الإِ 
 .مدرسة مازونةومن بينها  ,الإسلامية

بالنسبة  مازونة شهادةيعتبر  ـ الذي كان تحت الحماية الفرنسيةـ  بقي المغرب
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ها في أوائل الحرب العالمية أنفاسَ  مازونة مدرسةُ ت جين المغاربة إلى أن لفظَ للمتخرِّ 
صادية وسياسية, حيث كان إحداث بطاقة اقتِ  لأسبابٍ  م,1939بط سنة وبالضَّ  ,الثانية

ِ التَّ  على  المغربكما كان إقبال طلبة  ,المدرسةذ وسيلة للقضاء على موين الفردية اتخُّ
وتموينهم لطلبتها  مازونةان سكَّ  كرمُ  ,على اعتبار شهادتها الفقهية زيادةً  مدرسة مازونة

ويحرثون لهم سنويا (عزلة)  ,لبةالطَّ  عافَ ون ضِ حيث كانوا يتبنَّ  ,ة إقامتهم بهامدَّ 
ثمانية أو عشر سنوات  فيبقى الطالبُ  ,ورياتب وبقية الضرَّ اء الكتُ عينون بها على شرِ يستَ 

لي شهادتها الذين أن حامِ  مدرسة مازونةعلى  ثم كان الإقبالُ  ,رهماه دِ ف أهلَ لا يكلِّ 
فيقصدهم  ,سواق العامةبالأَ  ون القضاءَ لك القضاء كانوا يتولَّ رطون في سِ ينخَ 

هم كان إذ جلُّ  ـ حكام ارتجالايملون عليهم الأَ  :أيـ فيقضون لهم تلقائيا  ,مونالمتخاصِ 
فون على فكانوا يتوقَّ  ,وجدةو ينالقرويِّ ن جين مِ لمتخرِّ بخلاف ا ),المختصر(يحفظ متن 
الحافظ  :ـك ,ة اكتسبوا شهرةعلماء أجلَّ  مدرسة مازونةن ج مِ وقد تخرَّ  ,ظرالمراجعة والنَّ

سبيكة العقيان (صاحب  ),دفين مستغانم( محمد بن حواءيخ والشَّ  ,مصطفى الرماصي
  ).ن الأعيانبمستغانم وأحوازها مِ  فيمن حلَّ 
 عبد العزيز البلداوييل لس محمد بن الشارفعلى الشيخ  مصطفى الرماصيج رَّ تخ

إذ  ,سنة 65وانتصب فيها للتدريس طيلة  ,هـ1000في سنة  مازونةالذي ورد على 
ده الشيخ يحف وذلك أنَّ  ,ه التي كتب لها الخلودهـ, ودفن في مدرستِ 1065توفي سنة 

سنة  وهرانفتح  شارك في حربِ  هـ1237 ة حوالي سنالمتوفىَّ  محمد بن علي أبو طالب
إذ لما , بموقفه الباي محمد بن عثمانله  فاعترفَ  ,يهي تلميذ وولدَ مائتَ  على رأسِ  1206
 ,ه بعد الفتحمدرستِ  د له بناءَ فجدَّ , في هذه الحرب كان عمره يجاوز الثمانين سنة شاركَ 

ت لطات الفرنسية ضاقَ السُّ   أنَّ إلاَّ  ,عضهابَ ظ بِ تحتفِ  زالت المدرسةُ  با لاس عليها كتُ وحبَّ 
ت ولم يفُ  , التجديدعوَ ق لها بدَ الملاصِ  والمسجدَ  مت المدرسةَ ين فهدَّ ذرعا بآثار العثمانيِّ 

محمد بن فاشترطوا إبقاء ضريح مؤسس المدرسة الشيخ  ,انذلك على بال السكَّ 
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 الآن وهو إلى ,س المدرسةفبقي هذا البيت بضريح مؤسِّ  ,السابق الذكر الشارف
 طالب أبومحمد بن علي وارث أحفاد الشيخ تَ  ,محمد بن الشارفمعروف ببيت الشيخ 

فامتنعوا ورفضوا  ,وحاولت الحكومة توظيفهم بها ,إدارة المدرسة والتدريس بها
وقد زار المدرسة في عهد  ,مناصب التدريس وواصلوا التعليم بها إلى أن لفظت أنفاسها

 .)الة شرقيرحَّ ( حد العلماء يمضيومدحه أ محمد أبو راسشيخها 
  سنةالمتوفىَّ  ,محمد بن الشارفسها الشيخ التي أسَّ  مدرسة مازونةوقبل ختام تاريخ 

 محمد بن علي أبو طالبذكر بعض مناقب الشيخ نرجع إلى الوراء قليلا لنَ , 1065
 محمد بن عليز عليه تلميذه إذ هو الذي ركَّ  ,لميفي الميدان العِ  1هـ 1233 سنة المتوفىَّ 

: , فقال)افرة في عوالي الأسانيد الفاخرةالسَّ  البدور(فهرسته  )دفين ليبيا( السنوسي
الولي  ,هبذ الأكبرالجِ  ,رهم وأكملهم وأفضلهم ناصر الدين المعمّ وهو أجلُّ  ,فمنهم«

 تُ أ, قرمحمد بن علي بن الشارفسيدي  أبو طالب ,مهيع العلوم والمعارف ,الأشهر
جزيل الفروع زة بِ مطرَّ  ,وتدقيق تحقيقٍ  قراءةَ  ,رارامِ  )المختصر(الأول من  صفَ عليه النِّ 

د بلغ فيها وقَ  ,عليه )حاشيته(غالبا مع  )شرح الخرشي(فالتزم  ,نيةقلية والفوائد السَّ النَّ 
أحمد  أبي العباسه ن بعدِ ه مِ على حفيده وخليفتِ  وقرأتُ : «إلى أن قال, ) »باب الرهن(إلى 

وسمعتُ  ,يابة عنهمنه على سبيل النِّ  بأمرٍ  ,رارامِ  )المختصر(الثاني من  فَ صالنِّ  بن هني
عليه علم  وأخذتُ  ),الموطأ(و )مسلم(ومثلها من  ),البخاري(ن عليه مجالس مِ 

وكنتُ الجامع له بأمره  ,نوسيالسَّ الشيخ  )صغر(ه الكبير على وناولني شرحَ  ,التوحيد
المذكورة على  وحاشيته ,مسلماو البخاريناولني كما  ,لم أجد أولى به منك :قائلا لي
 ,آمرا لي بإقراء ما أقرؤه عليه ,هين, وأجازني في ذلك كلِّ خمَ ين ضَ أفي جز الخرشي

ما  انتهى »لخا ...)الخرشي شرح(ن وبمراجعة ما يقرؤه ويطالعه لنا حفيده المذكور مِ 
                                                 

 هـ. (ع) 1237سبق قبل قليل ذكر تاريخ وفاته سنة ) 1(
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 . )فهرسته(في  نوسيالسَّ ذكره 
 الخطابي عبد القادر بن المختار الشيخَ  ر أنَّ ه نذكُ راستنا هذِ  لموضوع دِ تميماً وتَ 

 طالب امحمد بن علي أبص الشيخ هـ, خصَّ 1336 سنة المتوفىَّ  ),دفين مصر( المجاهري
هذا  الخطابيإذ كان  ),يخ أبي طالباقب في أسانيد الشَّ الكوكب الثَّ (ه: م سماَّ بتأليف قيِّ 

 ن نسلِ م مِ ذتها الذين هُ وأساتِ  ونةمدرسة ماز , وقد مدحَ مدرسة مازونةن تلاميذ مِ 
 قال فيها: ,بقصيدةمحمد بن علي أبي طالب الشيخ 
ـفقه الأصبحي فَ  متَ رُ  اإذ  ج عـلىعُ

ــ ــ طَّ وحُ ــة وِ رحــال الســير وانْ  إقام
ـدوا  تجد سادة للفضـل والعلـم مهّ
 ولج بعظيم الجاه واحفـظ جنـــابه
 ولازم ذاك الــركن واعــرف مقامــه
 فإنــه ذو فضــل وجــود وســؤدد

 ار بهــا خلــت ســعود الكواكــبديــ 
ـــراء ذات المناصـــب ـــة الغ  بمازون

 بجانـب ï–ÔÛaى حطريقا بها أض
وقف بضريح الشيخ وقفة راغــب 
 وقل يا شريف الأصل يا أبا طالـب
ــب ــير المواه ــت كث ــنح جلّ  وذو م

  :إلى أن قال
 bãflŠ–ßفلا غرو أن ضاهت مازونـةُ 

ا مـا الـدهر يـأتي بمثلـه ـبرْ  حوت حَ
 لفخـــر واجـــبوأن تفتخـــر لهـــا ا 

 تخاطــب الرحيــقبمنهلهــا العــذب 
 د بن علي السنوسيمحمَّ ره الشيخ ما ذكَ ب مدرسة مازونةولنختتم هذا الفصل عن 

, فقد )ن أسانيد المغاربة والمشارقةالشموس الشارقة فيما لنا مِ (كر في فهرسته ابق الذِّ السَّ 
 راس محمد أبيعلى شيخه زها وركَّ  ,الجزائرن علماء ن أخذ عنهم مِ فيها معظم مَ  أثبتَ 

ومنهم : «قال ,الجزائرن علماء مدينة ه عَ أن ذكر سندَ  فبعدَ  ,دريسوطريقته في التَّ 
, وهو يروي أبو العباس أحمد بن عبد االله الشريف الجزيري غر,نا الأَ بُّ وحِ  ,برنا الأَ صاحبُ 
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, ونمحمد بن جعديخ هم الشَّ ن أجلِّ مِ  ,عن أعلام أفاضل أئمة أماثل من أهل بلده
 ابن الحفافوالشيخ  ,ابن الشاهد, والشيخ ابن الأمين, والشيخ ابن مالكوالشيخ 

ورة  سعيدوغيرهم من أهل بلده بأسانيدهم المتصلة بالشيخ   .بأسانيده 1 قدُّ
ولم  ,, وكان أرغب شيء إليه الرحلة إليهم والأخذ عنهمالثعالبيوالعارف باالله  

يالأقدار لذلك فمنَّ االلهُ بلُ تساعد  وأجازنا بما له وعنه بحق  ,فاستجازنا فأجزناه اه,قِ
 . »لخا ...أخذه عنهم وإجازتهم إياه

 محمدنا, الهمام الحافظ الإمام سيدي يخومنهم شيخنا وشيخ مشا: «السنوسيثم قال 
وأستفيد  ,د إليه كثيراأتردَّ  كنتُ  (رحمه االله),المحتد  الناصريالبلد  أبو راس المعسكري

ربعة, اظا لمذاهب الأئمة الأَ , حفَّ فنٍّ  ه وإتقانه لكلِّ لتمام حفظِ  ,ظيمةمنه استفادة ع
 ,عنه ن أهل ناحيته أخذَ ن أخذنا عنه مِ وغالب مَ  ,يهشفتَ  ما سئل عنه بينَ  كلِّ  جوابُ 

لقيه بحيث يُ  ,فله فيه الملكة ),مختصر خليل(غاية, لا سيما  مالكقا لمذهب الإمام محقِّ 
 بذلك وقت الخريف, فإذا جاء وقته كتب كتبا يتحينَّ  ,كل سنة على طلبته في أربعين يوما

 في ذلك على تقرير المتن ة المذكورة, يقتصرِ فيختمه لهم في المدَّ  ,قطره فيأتونه لذلك لأهلِ 
ن مَ  قال, وربما ظنَّ زو مَ ن إزالة إشكال أو عَ لذلك مِ  وما يعرضُ  ,نطوقا ومفهومامَ 

وخصوصا  ,سيما علم الفقه ,علم كلِّ  مع براعته في ,سمعه أن ذلك منه قصور
رت به عادة أهل على ما جَ  ,دأبه فيها عشرة أيام كذلك )الألفية(, و)المختصر الخليلي(

 ين. وعَ إلى نَ  راءةِ ن تنويع القِ قطره مِ 
يقتصرون فيها على تقرير المتن  ,راءةم يقرؤون تلك القِ وع الأول أنهَّ م في النَّفعادتهُ 

قبلها  مس أون طلوع الشَّ بحيث يجعلون مِ  ,روس مع ذلكن الدُّ ويطيلو ,المشكل وحلِّ 
                                                 

ه العلامةُ الشيخ ) خلَّ 1( صلة الخلف (في فهرسته  محمد بن سليمان الروداني السوسيد أسانيدَ
 وهي مشهورة عند علماء الحديث في البلاد الإسلامية شرقا وغربا.  ),فبموصول السل
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بيل المغرب هر إلى قُ ن بعد صلاة الظُّ ا واحدا, ومِ وال درسً رب الزَّ يسير إلى قُ بعدها بِ  أو
 راجعة في تقرير المتن وحلِّ ن لا يحتاج غالبا إلى مُ هرة ممَّ ذلك إلا مَ  ا, ولا يستطيعُ درسً 

في  )خليل يخمختصر الشَّ (سردا, فبذلك تيسر إلقاء مثل  إشكاله, ويسمون تلك القراءة
بأربعين جزءا لكل يوم  )المختصر(ن تجزئة مِ  ,في عشرة أيام )الألفية(و ,أربعين يوما

جزء, نصفه في درس أول النهار ونصفه في درس آخره, ومن تجزئة الألفية بعشرة أجزاء 
 لكل يوم جزء كذلك. 

صيل المطلوب في أقرب مدة, وقد حصل لنا بذلك ولا أنفع من هذه القراءة مع تح
نفعٌ كثير في علوم شتى, وعادتهم في النوع الثاني أنهم يفتتحون الكتب المرادة لهم أواخر 

ص ويبالغون في مطالعة الشروح وما عليها من صَ لون الحِ أوائل الشتاء, فيقلِّ  أوالخريف 
الدرس إلا بعد تحقيقه وتدقيقه, وإكثار مواد الفن, ولا يأتي أحدهم لإلقاء  ,الحواشي

ويخيله في ذهنه قبل الشروع فيه بما يحتاج إليه من الأبحاث الفائقة, وأجوبة الإيرادات 
الرائقة, فإذا شرع فيه أتى بالعجب العجاب في درسه ذلك من التحقيقات العجيبة, 

لعليل, فمن وام افلا يصادره أحدٌ ببحث إلا شفى فيه الغليل وأبرد أُ  ,والنقول الغريبة
كان منهم يقرئ المختصر درسين في اليوم, فالغالب أنه يختمه في قريب من سنته تلك, 

فيختمه في سنتين لكل سنة نصف,  ,ومن كان يقتصر على درس واحد في اليوم
والغالب إن لم يكن منهم قرأ المختصر هذه القراءة لا يستطيع قراءة السرد المتقدمة, لما لم 

لذهن قراءة النوع الثاني المسماة بالأصل لكون السرد فرعا عنها, يكن مستحضرا في ا
ومن لا فلا, وبهذين النوعين يقرؤون سائر ما لديهم  فمن حصلت له أمكن له السرد

 من العلوم من ألفية وغيرها.
وكان شيخنا حافظ عصره, وإمام قطره, المذكور من أماثل أئمتهم في ذلك, فإن  

حه االله من أو أي كتاب لما منَ  ,على مرة في مطالعة أي درسالشائع عنه أنه لا يزيد 
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فات عديدة تزيد على الخمسين, منها مؤلَّ  )رحمه االله(ه, وله ه وسعة حافظتِ سيلان ذهنِ 
 )حاشية المكودي(و ,الخرشيللشيخ  )شرح المختصر حاشية على(ومنها  ,تفسير القرآن

 ),يف والفتاوبين التوحيد والتصوُّ الحاوي الجامع (و ),ةالعقيق(وشرح  ,الألفيةشارح 
 أبوهم شيخنا ن أجلِّ فمِ  ,وهو يروي عن جماعة مغاربة ومشارقة ,وغيرها مما يطول ذكره

 ,نور الدين ابن الجندوز المستغانميو محمد بن علي بن أبي طالب المازوني المواهب
لأصل اليمني ا المرتضىومن أجلّ مشايخه المشارقة الشيخ  ,وغيرهما من أهل قطره
في حدود السبع  (رحمه االله)وغيره من معاصريه, مات  ,المصري الدار والوفاة

والثلاثين, وقد ناهز التسعين سنة, وعادته المذكورة وأشياخه في الاقتصار على تقرير 
والإمام  ,مصطفى الرماصيالشيخ  :ـك ,المتن وحل المشكل هي عادة أكابر العلماء

  .أبي عبد االله محمد بن ناصرمام والإ ,القادر الفاسي عبدالشيخ 
 ...وقد أخبرني: «هفي ترجمته ما نصُّ  )عة في أخبار صلحاء درعةرر المرصَّ الدُّ (قال في 

 , قال في منظومة له في أدب الإقراء:» لخا
ـــر مـــتن ثـــم حـــل مشـــكل  نـــافع الإقـــراء وســـواه عطـــل تقري

 العهد العثماني, فإن ولننتقل الآن إلى ذكر نموذج عن طريقة التعليم بالجزائر في
وعنه في بلاد  ,التعليم كان لا يختلف بالجزائر عن بقية البلاد الإسلامية بصفة عامة

 ».عال«و »ثانوي«و »ابتدائي« وذلك في جميع مراحله, المغرب العربي بصفة خاصة
كانت مراكز التعليم في مراحله المذكورة بالمساجد, فالتعليم الثانوي والعالي تعقد  
لقات في صحن المسجد أو براحه, أما التعليم الابتدائي وهو ما يعرف بالتعليم له ح

القرآني في عهدنا هذا, فتخصص له بيوت تابعة لمرافق المسجد, ويطلق على هذه البيوت 
رة«أو  »ابتَّ الكُ «أسماء  مّ  ,وكان المشرف على هذا التعليم إمامُ المسجد ,»المسيد«و »المْعَ

من بينها الاستقامة  ,راعى فيهم عدة مقاييسالقرآن, تُ  ةِ فظَ ن حَ مِ  ويتولى مباشرته نخبة
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والنزاهة والكفاءة والورع, كما كان لهذا التعليم نظام داخلي تحدد فيه بدقة أوقات 
 باء التلاميذ.آ, إذ في الغالب كان يتولى دفعها ثم تحديد أجرة المعلم ,لطَ التعلم والعُ 

طلة الأسبوعية تبتدئ من عصر يوم الأربعاء إلى تدفع أسبوعيا إذ الع أجرة فمنها 
صباح يوم الجمعة, كما كانت تقدم أجور بمناسبة المواسم والأعياد زيادة على ختم 
التلميذ لبعض السور, كسورة الإخلاص والأعلى والجن والنبأ, فالملك والجمعة إلى 

نئذ يقيم ولي التلميذ سورة البقرة. وتنتهي هذا الأختام بنهاية حفظ التلميذ للقرآن, فحي
 حفلة تكتسي بهجة يشارك فيها الأقارب وأصدقاء الأسرة. 

ن هذه عن حفلة مِ  فيها بيانٌ مسهبٌ  ولعدم الإطالة نذكر على سبيل المثال وثيقةً 
ه عند زيارته وصف فيها ما شاهدَ , 1عبد البسيط حالة المصريأثبتها الرَّ  ,الحفلات

في منزل  وهرانوفيه عملت وليمة بمدينة : «قال ,م1465/هـ869سنة  وهرانلمدينة 
خطيبها لأجل ختم ولده القرآن العظيم, وحضرها جماعة من الأعيان بوهران وأكل 

إمام زاوية الشيخ إبراهيم ( عبد الرحمن بن عزوزمنها غالب أهل البلد, وحصل للشيخ 
لولد الذي أحفظه وهو فقيه هذا ا ,وفقيه المكتب الذي أنشأه الشيخ المذكور 2)التازي

اب القرآني يقدمون يوميا تَّ , كما كان تلامذة الكُ 3القرآن, زيادة على المائة دينار ذهب
بالتناوب فطور الصباح من قهوة ومرطبات وفي القر الصغيرة وأحياء بعض المدن 

                                                 
: تحت عنوان) Brunchwig( برنشويقبعض فصولها المستشرق الفرنسي  ترجمَ  )الرحلة() هذه 1(

)Deux Récits: Voyages Inédits en Afrique du Nord,( )Edition. Larose 

1936- Paris.( 
م ترك مآثر عمرانية بمدينة وهران 1462− هـ866هير توفي بوهران سنةعالمٌ ش :التازي إبراهيم) 2(

 وهو الذي أدخل إليها الماء. 
 غرامات.  )4.72: (وهو ,مثقال :أن الدينار الذهبي وزنه إذ ذاك )الرحلة(مترجم  ) ذكر3(
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 دفع الأجرة أولياء ويتولىَّ  ,تي التعليم وإمامة الصلاةيجمع معلم الصبيان بين خطَّ 
هذا وإن التعليم القرآني لم يكن الهدف منه الاقتصار على حفظ  ,ميذ والسكانالتلا

بل يضاف إلى ذلك التعليم الديني كأحكام الطهارة  ,السور وتعليم القراءة والكتابة
السابق  محمد بن علي السنوسيوالصلاة والعقائد, ومن ذلك ما حكاه الإمام 

ه السيدة تِ قراءته بمسقط رأسه على عمَّ  هـ) في فهارسه, أنه بدأ1276ـ  1202الذكر(
ه تُ ن عمره, وكانت عمَّ نة الثانية مِ وهو في السَّ  أبيه ته بعد موتِ , إذ هي التي كفلَ فاطمة

نه إبحيث  ,وحيد والفقهسور القرآن مبادئ العلوم اللغوية والتَّ  على حفظِ  مه زيادةً تعلِّ 
َّ بالمعاهد الثانوية لم يستفد منها أزيد  لما التحقَ  وقد ذكر  ,هتِ ن عمَّ ا سبقت له استفادته مِ ممِ

باه لاستقبال المقرئ ه في صِ ته أمُّ الذي قادَ  سعيد المقري التلمساني نوسيالسَّ مثل ما ذكره 
 .أحمد حجي بابا الوهرانيهير الشَّ 

تربية دينية,  نَّ أن الأمهات إذا ذاك كن يعتنين بتربية أولاده سعيد المقريوذكر  
وقد  ,الأحباس عِ ير نمِ  اهد على اختلاف مراحل التعليم بها تنفقوكانت هذه المع

نها كانت تبلغ حوالي ثلثي إامتازت الجزائر في العهد العثماني بوفرة أحباسها حتى 
الأملاك الخاصة وذلك لإسهام الغزاة ونذرهم لهذه المعاهد, وعلى سبيل المثال نذكر ما 

البناءات الدينية : (مقالا عنوانه م1861 خ سنةفي عددها المؤرَّ  )المجلة الإفريقية(نشرته 
والذي كان له الفضل في  ,هف بإدارة الأملاك في عهدِ للكاتب الفرنسي الموظَّ  ),بالجزائر

ربو على الخمسمائة وثيقة أحباس على المساجد والمعاهد والزوايا والكتاتيب جمع ما يَ 
 ),370: (ة المذكورة في صفحةجلَّ قال في الم ,بل الخيراتين وسُ باس الحرمَ حالقرآنية وأ

تصميم : (ىفي تأليفه المسمَّ ) Haedo( هايدو الأسبانيصميم المؤرخ تفيما نقله عن 
 هذا شرِ وقد نُ  ),Topographies et Histoire général d’Alger) (وتاريخ مدينة الجزائر

قرن السادس د بها في آخر الكان يوجَ  الجزائرمدينة  ذكر فيه أنَّ  ,م1612 الكتاب سنة
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من بينها  ,ة وإمام ووكيلمنها أحباس خاصَّ  له كلٌّ  ,بين كبير وصغير ,عشر مائة مسجد
اهـ. سبعة مساجد كبر 

كان بالجزائر في : «فقال ,هايدو الأسبانيخ على ما كتبه المؤرِّ ) Devoulx( قثم علَّ 
ن وثن وثلااواثن ,اصغير امسجد عشروتسعة  ,ثلاثة عشر مسجدا كبيرا 1830سنة 
 ».ناية دينيةة وسبعون بِ فالجميع ستَّ  ,عشر زاوية اواثن ,معهدا

 م في العلم بعضُ ن علمائها ومكانتهِ الجزائر ومعالمها وكثير مِ  ض لوصفِ كما تعرَّ 
ند حديثه على عِ  )رحلته(الذي ذكر في  عبد الرحمن الجامعي الفاسين بينهم مِ  ,حالينالرَّ 

ه ونقل عنه حديثَ  ,ن القرن الثاني عشر الهجريينات مِ التي زارها في العشر الجزائرمدينة 
) عند 13ـ  12: (ص تعريف الخلف برجال السلف :في تأليفه القاسم الحفناوي أبو

فأول بلد  ,الجزائروأما مدينة : «قال بن عليسيدي  محمد بنه للأديب الجزائري ترجمتِ 
ا كان نسيه خلدي, ن أدباء بلدي وبها تذكرت بعض مبها مثل ما فارقته مِ  لقيتُ 

ختم  ,بهم ثم بعد تعداده لنخبة علماء المدينة الذين اجتمعَ  ,»لاجتماعي فيها بالأديب..
خطباء  وأعلاموهذه المدينة لا تخلو من قراء نجباء وعلماء أدباء : «قولهمقاله بِ 

وقد  ,مساجدهم بالتدريس معمورة, ومكاتب أطفالهم بالقراء مشحونة ومشهورة
 ».لخا ...من علمائها الأخيار ةٌ نيذكرت ما فيه غُ 

 غابة :ـفي معهده ب مصطفى الرماصيفي رحلته بالحافظ  عبد الرحمنوقد اجتمع 
كما اعتنى  ,وترجمه وافيةأحمد ساسي البوني  :ـاجتمع أيضا ب ثمَّ  , عن ذلككما عبرَّ  ,الجبل

وضمن  ,الفاسي رمحمد بن زاكوفي ذلك العهد أي العثماني العالم الأديب  الجزائربعلماء 
أزهار البستان في من أجازني بالجزائر ( :الكثير من تراجمهم فهرسته المشهورة المسماة

 .)وتطوان
ثم أعيد طبعها بالرباط  ,محمد بن شنب الجزائريوقد نشر هذه الفهرسة المرحوم 

تحت  1868 خ سنةبعددها المؤرَّ  )المجلة الإفريقية(م, كما نشرت 1967/هـ1387سنة 
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  .1 فيروبقلم الرائد ) تاريخ المعاهد الدينية بمدينة قسنطينة: (عنوان
هـ, 1190خة سنة مؤرَّ  ,صالح باي :ـهامة ل في مقاله هذا وثيقةً  فيروذكر 

ولما وقع  ,الحمد الله: «هاونصُّ  ,مامهاتَ ها بِ نقلُ نا نَ ع دراستِ وموضيتها وارتباطها بِ ولأهمِّ 
طوا في وفرَّ  ,ولم يكن لهم اعتناء بشأن الأوقافن وكلاء مساجد قسنطينة, قصير مِ التَّ 

فريط, وضاع الكثير منها لعدم اعتنائهم بشأنها, ولم يبحثوا على ذلك, ذلك غاية التَّ 
 ,عما نتج عن ذلك التفريط: «إلى أن قال ,» هافالبعض من المساجد بضياع أوقا تعطلو

الأبواب, وآل  وصار البعض منها بسبب ذلك مربطا للدواب, والبعض غلقت عليه
أمره إلى الخراب, وبلغ أمر ذلك لحضرة المعظم الأسعد المنصور, المؤيد ذي الآراء 

وحسن الرأي سيدنا صالح باي أيده االله تعالى وأبقى وجوده, وأدام خيراته  ,السديدة
ندرس من المساجد والأوقاف, وتوجه بكليته أعزه االله اوجوده, فألهمه االله إلى إحياء ما 

 ,لى الكشف عن ذلك, وأراد أن يثبت ذلك بثلاث سجلات متماثلة تحفظهاتعالى إ
أن يبحثوا على  ينَ عليها, أمر حينئذ قضاته والمفت ويؤمن ذلك من التبديل والتغيير

متماثلة, فامتثلوا أمره,  2 أوقاف المساجد التي دثرت, ويثبتوا ذلك بثلاث سجلات
واطلعوا  ,وعن المساجد التي دثرت ,وبذلوا جهدهم في البحث عن أوقاف المساجد

وأثبتوا بعد الكشف عن ذلك أوقاف مساجد بلد قسنطينة بهذا  ,على سجلات المساجد
ت جلاَّ أحد السِّ  ,آخرين, مماثلينْ له لفظا ومعنى ـ على الهامش ثلاثة ـ السجل وبسجلينْ 

, والرابع عند أصحاب بيت المال, والثاني عند شيخ البلد, والثالث عند قاضي الحنفية
ته أعلاه هو طرَّ وعلم أن الطابع المرتسم بِ  ,قهعند قاضي المالكية, فمن علم ذلك وتحقَّ 

                                                 
ها إلى كان هذا الرائد ترجمانا عسكريا استولى بحكم وظيفته على كثير من الوثائق الأصيلة وترجم )1(

 الفرنسية ونشرها مسلسلة. 
 ن ثلاث. بدلا مِ  ,»أربع سجلات: «الهامش ) على2(
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أواسط شهر ربيع  ,ع سيدنا صالح باي أدام االله أوقاته, وبارك فيهم الأرفَ طابع المعظَّ 
 . »)1190الأول عام تسعين ومائة وألف (

ومن تمامه أن سيدنا صالح « :وبعد نشر لهذه الوثيقة نشر وثائق أخر منها هذه
ضة لا تقع في أوقاف المساجد أصلا لا بالقليل ولا بالكثير, باي أيده االله أعلن أن المعاوَ 

وأن  ,وأن وكلاء المساجد يحاسبون على أوقاف المساجد من الستة أشهر إلى الستة أشهر
جلس العلمي أي من غلتها يتفقده العلماء المنعقد بهم الم ,الفاضل من أوقاف المساجد

ة أوقافه من المساجد يشترون له بما رت غلَّ وصاحب بيت المال في كل سنة, ومن كثُ 
 محمد ابن الموهوبفضل عن حاجة الأوقاف عقارا يصير من جملة الأوقاف صح ذلك 

 .هـ1185 صالح باي بن مصطفىعبده  ,المفتيانأحمد ابن جلول و
منها واحدٌ ببيت المال والآخر عند  فكان يوجد ,أما الدفاتر المسجل فيها الأحباس 

  .اهـ»  شيخ البلد, واثنان عند كل من القاضيين الحنفي والمالكي
وهي ما كتبه  ,ولنضف على هذه الوثائق الأصيلة وثيقة أخر تخص القطاع الغربي

 م:في عهده في تأليفه القيِّ  )الأستاذ بجامعة الجزائر( )Emerit( مارسيل إيمريث  الأستاذ
 ).ائر في عهد الأمير عبد القادرالجز(

«L’Algérie à l’époque de l’émir Abdelkader, Edition Larousse1951 Paris 5e»  
في معرض حديثه عن الحياة الثقافية بعاصمة الغرب الجزائري  )13:ص(قال في 
إن تلمسان كانت مركزا ثقافيا, هذه : «ما يلي )تلمسان العاصمة الثقافية: (تحت عنوان

نسمة, كانت تحتوي على خمسين  14000و  12000لمدينة التي كان يسكنها ما بين ا
فكان يتبعه حوالي ستمائة  ,تلميذا, أما التعليم الثانوي والعالي م فيها ألفايتعلَّ مدرسة, 



105  

, وفي الضواحي كانت الزاوية 1تلميذ في مدرستي الجامع الأعظم وجامع ابنيْ الإمام
في الفحص كان التعليم منتشرا إذ كان يوجد فيه ثلاثون زاوية, و ,الشهيرة بعين الحوت

تختلف شهرتها قوة وضعفا, ومع هذا كله فحالتها الثقافية المذكورة لا تقاس بما كانت 
فالأتراك تقاعسوا عن الاهتمام بالحياة الثقافية, ولهذا كان  ,عليه في عصرها الذهبي

  .اهـ » إلى معاهد المغرب الأقصى جئونيلشبان الطلبة الراغبين في تمتين ثقافتهم 
ثا عن الحياة الثقافية ن التأليف متحدِّ مقاله في موضع آخر مِ  )Emerit( ثم واصل

إن أغلب الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين السنة السادسة والثانية : «فقال ,الجزائر :ـب
حيث كان المعلمون  ـ الكتاتيب القرآنية ـ مون بالمدارس الابتدائيةعشر كانوا يتعلَّ 

مون القراءة كان هؤلاء التلاميذ يتعلَّ  ,»يتقاضون أجورهم من عند آباء التلاميذ
  .وبعض مبادئ الدين واللغة ,والكتابة

ين في الأميِّ  عددَ  نَّ أ: «)Walsin Esterhalzy (et )Urbain( وقد ذكر الكاتبان
إذ  فرنساين في ث كان يبلغ عدد الأميِّ حي ,فرنساين في ن الأميِّ مِ ـ  نسبياـ  كان أقل الجزائر

 .اهـ» ذاك أربعين في المائة
ى بالمدارس والزوايا, فالتلامذة تلقَّ فكان يُ  ,عليم الثانويا التَّ أمَّ : «)Emerit( ثم قال

ما 2 وكان عددهم يصل في كل ولاية ,ع الأحباسيكانوا يزاولون تعلمهم على نفقة ر
وإن لم يشمل في مواده العلوم العصرية,  ,ما التعليم العاليبين الألفين والثلاثة آلاف, وأ

نوا  ـ التعليم العالي ـ فإن مواده الدينية كانت قوية, وهؤلاء التلامذة هم الذين كوّ
فالسلطة العسكرية الفرنسية قضت : «ثم قال ,أي الرأي العام الوحدة الثقافية في البلاد

                                                 
عبد الرحمن بن إلى عالمين جليلين لهما شهرة في العالم الإسلامي ترجمهما تلميذهما  ) منسوب1(

 . خلدون
 الجزائر إثر الاحتلال تنقسم إلى ثلاث ولايات: وهران, الجزائر, قسنطينة. كانت) 2(
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ت من المدارس والزوايا الفقهاء وطلبتهم بتهمة طردا إنهَّ  ثمَّ  ,على الأحباس إذ صادرتها
ن الرؤساء العسكريون إلى هفوتهم عند تفطَّ  م1847المعارضة للاحتلال, وفي سنة 

وجلبا للسكان الذين قاطعوا  عتناء بالثقافة ترضيةً الاو ,محاولتهم تنظيم المدارس
صعب ف ,همطتفاتهم التعسفية ورَّ فوجدوا تصرُّ  ,التعليم الرسمي المفروض عليهم

 . )Emerit( كلام انتهى »عليهم إصلاح أخطائهم 
م أمام 1848سنة ) de Tocqueville( تصريح النائب) Emerit( د ما ذكرهومما يؤكِّ 

 ,نينإن المسلمين في إفريقيا الشمالية لم يكونوا غير متمدِّ : «البرلمان الفرنسي الذي قال فيه
ق ريعها على التعليم نفَ سة يُ يهم أملاك محبَّ لدَ  صة, كانتتهم ضعيفة ناقِ يَّ ندوإنما كانت مَ 

نقصنا من المشاريع الخيرية وتركنا أف ,هالنا وجهتَ ناها وحوَّ وعلى المشاريع الخيرية, فأممَّ 
ور الذي كان صيص النُّ تيجة أن بَ تساقط, وكذلك الزوايا, فكانت النَّ معاهد التعليم تَ 

ين لخطط الإفتاء والقضاء ن رجال الدِّ فاء مِ كْ ه الظلام, ولهذا أهملت تولية الأولنا أعقبَ حَ 
فصيرنا جماعة المسلمين : «ه بقولهخطابَ ) de Tocqueville( , وختم النائب» والإمامة

 .اهـ» ن حالتهم التي كانوا عليها قبل الاحتلالأفقر وأتعس مِ 
بما  لم ينضب بعد هعينُ زال مَ  ولا ,ولنختم هذا الفصل الذي أثار الرأي العام العالمي

رمضان  − المؤرخ في شهري شعبان46بالجزائر في عددها  1)الثقافة مجلة(نشرته أخيرا 
 م. 1978سبتمبر ـ أوت /هـ1398

 ,حول بداية النهضة الجزائرية(عنوان:  المذكورة مقالا تحتَ  )مجلة الثقافة(نشرت 
 )شيقانجامعة مي(ن مِ  كريستلو آلانبقلم الأستاذ  ),ب لعبد القادر المجاويكتيَّ 

فات صرُّ ة العنيفة التي أحدثتها هذه التَّ ق بالهزَّ يتعلَّ  إداريٍّ  نه محتو ملفٍّ الأمريكية, ضم
 ,ن وظائف الدولةجين من المعاهد الإسلامية التقليدية مِ عنها منع تولية المتخرِّ  التي نتجَ 

                                                 
 تصدرها وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر. :مجلة الثقافة  )1(
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تها دثَ سمية التي أحن المدارس الرَّ جين مِ والإفتاء, وتخصيصها للمتخرِّ  ء,القضا :ـك
اجع ع الحكومة إلا الترَّ لم يسَ  فحينئذٍ  ,ان مقاطعتهان السكَّ وكان ردّ الفعل مِ  ,الحكومة

الأدبي  والنفوذِ  ,معة الحسنةعون بالسُّ رجال العلم الذين كانوا يتمتَّ  والاستعانة ببعضِ 
 مسجد :ـسا إذ ذاك بالذي كان مدرِّ  عبد القادر المجاوي :أمثال ,وساط الشعبيةفي الأَ 
 المجاويوكان  ,قسنطينةدريس بالمدرسة في فطلبت منه تولية التَّ  ,قسنطينة :ـب الكتاني

 المجاوي فاشترطَ  ,صلاحهوطالب بإِ  ,عليمالتَّ  فيه حالةَ  تناولَ  كتابٍ  قريب عهد بتأليفِ 
 إذا وافقت السلطات على  التدريس المعروض عليه إلاَّ يتولىَّ  لا لطات أنعلى السُّ 

في  ةً وقد أثار هذا الكتاب هزَّ  ,نه كتابه المذكورح التعليم الذي ضمَّ ه في إصلااقتراحِ 
ورئيسه الوالي  قسنطينةتبودل أثناءها مراسلات بين والي  ,الأوساط الاستعمارية إذ ذاك

 .الجزائر :ـالعام ب
نه الكاتب الأمريكي أطروحته التي وهذا هو باختصار محتو الملف الذي ضمَّ  

مريكي , والملف المذكور عثر عليه الأستاذ الأَ انڤـيشجامعة ميورة من مها لنيل الدكتقدَّ 
وهذا المستودع هو الذي  ،)Aix en province( بمستودع الوثائق الرسمية بجامعة

حوالي  الجزائربمستودعات  تلطات الفرنسية الوثائق الرسمية التي كاننقلت إليه السُّ 
وما  الجزائر :ـث بحدِ ليم الرسمي الذي أُ وأهم ما في هذا الملف قضية التع ,1962سنة 
 عنه. نتجَ 

في العهد  الجزائر :ـنكتفي بهذا القدر الذي يعطينا صورة إجمالية على حالة التعليم ب
, »ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه: «وهو ,وعملا بالقول المأثورـ موضوع دراستنا  ـ العثماني

جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في ( :عنوانهاعليها  نختم هذه الدراسة التي هي كما يدلُّ 
ضة إذ هي معرَّ  ,ى منهاأو ما تبقَّ  ,زناها على الوثائق الأصيلةركَّ , [التي] )العهد العثماني

 ـ. الأمير شكيب أرسلانتعبير المرحوم  على حدِّ ـ جاحد  وأوقد أضاعها جامد  ,لفللتَّ 
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ون  عبد الكريممة ف العلاَّ ن تأليمِ  بذٍ كر نُ راسة بذِ ولنختم هذه الدِّ  بن الفكُّ
ن الحياة الثقافية إثر احتلال عَ هامة  الذي استعرض فيه جوانبَ  ,1 القسنطيني

إذ  ,تونس :ـالتي كانت تابعة إذ ذاك للدولة الحفصية ب ,مباشرة قسنطينةين لمدينة العثمانيِّ 
مدينة  سبانالإِ فيها  التي احتلَّ  ه أيضا للظروفِ ضِ وقد امتاز بتعرُّ  ,صاحبه شاهد عيان

ين بداية احتلال العثمانيِّ  ذمن :أي ـ إذ ذاك الحياة الثقافية إلى ض بتفصيلٍ كما تعرَّ  ,تونس
  .ـ تونسو لجزائرا :ـل

 )والولاية منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم( :هذا العالم وتأليفه ولمكانةِ 
 :تأليفهض لذكر ثم نتعرَّ  ,عريف بهلا في التَّ نشرع أوَّ 
 قسنطينة عالم: «فقال 2)نفح الطيب(صاحب  المقري التلمساني أحمدُ  ف المؤلفَ عرَّ 
عن كابر,  اكابر وارث المجدِ ووكبيرها ومفتيها, سلالة العلماء الأكابر,  ,وصالحها

ونف العلامة سيدي الشيخ المؤلِّ   .)»حفظه االله( عبد الكريم الفكُّ
هـ, جوابا عن رسالته التي أرسلها إليه 1038نة رسالة كاتبه بها س المقريوذكر له 

تعريف ( :في كتابه أبو القاسم الحفناوي )نفح الطيب( ها عنن المشرق, وقد نقلَ مِ 
مسهبة, وذلك  ترجمةً  )رحلته(في  أبو سالم العياشي, كما ترجمه )الخلف برجال السلف

 ,ن الحجِّ ه مِ رجوعِ  عند ,طرابلس :ـب محمد بن عبد الكريمه الشيخ بولدِ  عندما اجتمعَ 
مة الفهامة العلاَّ  محمد بنبيه سيدي الشيخ الفقيه النَّ  طرابلس :ـه بوممن لقيتُ : «فقال

 عبد الكريم بن محمد بن عبدالناسك الخاشع الجامع بين الظاهر والباطن, سيدي 
ون  الجزائروهو أمير ركب  ,ونفعنا به قدمها حاجا 3القسمطيني الكريم الفكُّ

                                                 
ون عبد) 1(  هـ). 1073ـ  988( الكريم بن محمد الفكُّ
 .1903), المطبعة الأزهرية مصر سنة 564/ص:  1(ج نفح الطيب)  2(
 ون.ن النُّ لا مِ بالميم بدَ  ,قسمطينة ):رحلته(ها في يرسمُ  العياشيكان  )  هكذا3(
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وتلك النواحي على نهج أبيه وعادته في ذلك محافظا على سلوك سيرة والده  ,طينةنقسو
لم والوقار, فأحبَّتْه القلوب ومالت إليه النفوس ولم يطلع أميرا إلا في  في التؤدة والحِ

, فلما توفي قام ولده (رضي االله عنه)هذه السنة, وقبل ذلك إنما كان يطلع بالركب والده 
ده, وكانت وفاته عشية الخميس السَّ  هذا مقامه في ذلك أعانه ابع والعشرين من االله وسوّ

ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وألف, شهيدا بالطاعون, وكانت لنا به وصلة وانتساب 
ذكر أن  بالخدمة والولاء والاعتقاد الصالح لما حججتُ معه في سنة أربع وستين, ثمَّ 

محدد السنان (ذا من تأليفه المسمى: ولده أعار له بعض تآليف والده فأثبت في رحلته نب
ا ردَّ  ),في نحور إخوان الدخان وكان على رأسهم الفقيه  ,ية الدخانحلِّ بِ  فيه على من أفتوْ

ما يزيد على مائة بيت شعر في مدح  )رحلته(كما نشر في  ,الأجهوري المصريعلي 
 . صلى الله عليه وسلمالنبي

ون أسرة شهيرة توارث أفرادها العلم قر ونا بداية من عميدها كانت أسرة ابن الفكُّ
ون :ـالمعروف ب علي حسن بن علي بن محمد القسنطيني أبيالأديب  فه بهذا عرَّ  ,ابن الفكُّ
وهي  ,العبدرينشرها وأشاد بها وبصاحبها ), حلة المغربيةالرِّ (صاحب  العبدري

وقد  ,مراكشإلى  قسنطينةن نها رحلته مِ ضمَّ  ,منظومة تشتمل على اثنين وثلاثين بيتا
 ها بقوله:لَّ استه

ــألاَ  ــــدر الجــــواد الأبيأ ŞÜÛğðŠaåiŞÛaČðŠل قُ ــــيِّ  الب  ريح
 إلى أن قال:
 لـــت بـــدورفجُ  بجايـــةفجئـــت 

ـــي ـــام قلب ـــر ه  وفي أرض الجزائ
ــرويِّ  يضــيق بوصــفها حــرف   ال

ـــف  ـــول المراش ـــبمعس  وثريِّ ك

 ن كتب تاريخ الأدب العربي من هذه القصيدة.كتاب مِ  وولا يخل
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, إذ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن يحيىن مترجمنا لحديث عَ ولنرجع إلى ا
هـ (وهي السنة 988سنة  المتوفىَّ  عبد الكريمكثيرا ما اشتبه على بعض الباحثين بجده 

 م). لد فيها المترجَ التي وُ 
ونشارك أفراد أسرة  السياسية والعلمية إلى العهد  قسنطينةفي حياة مدينة  ابن الفكُّ

الذي  الحسنتونس  :ـب الحفصين الملك مِ  بأمرٍ  قسنطينةحيث وقف والي  ,العثماني
ض الوالي , فتعرَّ شارلكانليبي عانة الملك الصَّ بإِ  تونسن مِ  خير الدين باشا أخرجَ 

 ين:ان إلى قسمَ وانقسم السكَّ  قسنطينةين لمدينة العثمانيِّ  الحفصي لاحتلالِ 
 . منؤعبد المالإسلام  ين, وكان على رأسه شيخد الحفصيِّ قسمٌ أيَّ 

ونوكان على رأسه الشيخ  ,ينوقسم انتصر للعثمانيِّ  جد ( عبد الكريم بن الفكُّ
  ).مترجمنا

هـ, ومن ذلك العهد نالت 975وقد تولى حمل بيعة سكان قسنطينة وذلك سنة 
ونأسرة  خة مشيَ  :ـك ,صوا لها مناصب ساميةفخصَّ  ,ينند العثمانيِّ عِ  مكانةً  ابن الفكُّ
 اج.وإمارة ركب الحجَّ  ,خة الإسلامومشيَ  ,دالبل
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  التَّعريف بكتاب: 

  في آشف مَن ادَّعى العلم والولاية منشور الهداية

فلما رأيتُ  ,ا بعدأمَّ : «فقال ,اعية إلى تأليفه المؤلفُ في تقديمه الأسباب الدَّ بينَّ 
د حائب الجهل قَ , وسن أمواج البدع تتكسرَّ جاة مِ ر, وسفائن النَّ مان بأهله تعثَّ الزَّ 

ن دعى مِ رئيسا, والعالم في منزلة يُ  قد كسدت, فصار الجاهلُ  العلمِ  سواقَ ت, وأَ أطلَّ 
حة, وروائح ه لائِ ندقة على رأسِ د أصبح وأعلام الزَّ الطريقة قَ  أجلها خسيسا, وصاحبُ 

نياهم دُ  نكوا مِ تمسَّ  ـ ينالطائفتَ  :أعنيـ م  أنهَّ حة, إلاَّ ن المولى فائِ رد مِ لب والطَّ السَّ 
هوا على العامة بأسماء ادة الصوفية, فموَّ دما للسَّ عية, وحالات كانت قِ مناصب شرَ بِ 

حالهم لها سوا بانتِ لاشت أهلها منذ زمان وأعصارها, لبَّ ياتها, وأوصاف تَ سمَّ ذهبت مُ 
 ماالموت فَ  هم, ولا خافوا فجأةَ لفما راقبوا المولى أن يعاج ,ن أهلهام مِ العصر أنهَّ  على أهلِ 

واستهونوا  وا وما نظروا,ت رحمتُه غضبَه, فاغترُّ ن سبقَ هم, لولا حلم مَ مَ صادِ ها أن تُ بعدَ 
 : إلى أن قال, »...ذلك والمولى يمهل لهم وما استبصروا, كلُّ 

هم ن لم يرَ م مَ وهِ ت ما يُ جلاَّ رت أناملهم في قراطيس السِّ والطائفة الأخر سطَّ «
ذلك  علين, كلُّ ن مشايخهم الأَ بل ومِ  ,ن حزب العلماءمِ من, أنهم ن يأتي في غابر الزَّ ممَّ 

ب جماعةُ الجهلة المعاندين  ع غيرةً على حزبِ ي يتقطَّ منِّ  والقلبُ  االله العلماء, أن يُنسَ
ادة الأولياء ين لهم, أو يذكروا في معرضهم, وغيرةً على جناب السَّ ين المضلِّ الِّ الضَّ 

م أو وا بأسمائهِ سمّ أن يتَ  ,الحمقى المغرورين أراذل العامة, وأنذال الصوفية أن تكونَ 
 ين والتحذير منهم في كلِّ ن كلتا الطائفتَ نفير مِ في التَّ  بهم اللحوق بآثارهم, ولم آلُ  يظنّ 

 قد انطلقَ  القولِ  لسانَ  حسستُ ن الإخوان, إلى أن أَ صالح مِ  زمان وأوان, وبين كلِّ 



112  

يد يُبدي ن اعتكف على تقيِ صدري في أَ  االله ن أفواههم, فشرحَ ذكره مِ  بنسبة ما لا يليقُ 
على  رتُ  غِ نيا والآخرة, لأنيِّ إلى االله في الدُّ  وسيلةً  هم, ويكونُ أسرارَ  هم, ويفضحُ وارَ عَ 

فوته, فلا صَ  والبنان على أهلِ  جهدي باللسانِ  بتُ بَ ذن أهل حضرته, ودائرة الكمال مِ 
وأطراف ليل ناء الَّ آن القبائح ة مِ دَّ ل عِ ن أحموزار, وممَّ ثا بالخطايا والأَ متلوِّ  رم وإن كنتُ جَ 
يف, في نحور أعداء االله, ن السَّ فهذا الجهاد الذي هو أحدُّ مِ  ,ن االله المغفرةن أرجو مِ أهار, النَّ 

رة بأقلامهم في بآرائهم, المسطَّ  صلى الله عليه وسلمنا ومولانا محمد دِ وناهيك بهم أعداء, نسخوا شرع سيِّ 
خذها ناء بأَ ها, والاعتِ ح بها, والعكوف على طلبِ مدُّ والتَّ  م,فعالهِ وا الرشى بأَ تهم, وأحلُّ سجلاَّ 

   .»ى المطالبأرفع المكاسب, وأسنَ مِن هي عندهم م, فَ في أنديتهِ 
ب نه رتَّ إ ولهه بقَ تقديمَ  م, ويختمُ وصافهِ جالين بأَ يذكر طائفة المشعوذين الدَّ  ثمَّ 

 وخاتمة.  ه هذا على ثلاثة فصولٍ تأليفَ 
م بل زمنهِ ن قَ  بهم, ومَ ن العلماء والصالحين المقتدَ يناه مِ من لقَ  : فيالفصل الأول

 ,وذكر ما كانوا عليه ,نبيه عليهمأردنا التَّ  ,لينا أحوالهم وصفاتهم تواتراقلت إِ ممن نُ 
  وتاريخ وفاتهم. ,وزمانهم
قييد إيضاح هين بالعلماء, وهم الذين قصدنا بهذا التَّ : في المتشبِّ لفصل الثانيا

 أحوالهم.
 وفية المرضية. ابين على طريق الصُّ جاجلة الكذَّ عة الدَّ : في المبتدِ صل الثالثالف

 : في إخوان العصر وما هم عليه. الخاتمة
ه هي ض لتحليلها, وتعرَّ  ,قديمهف في تَ رها المؤلِّ قاط الرئيسية التي ذكَ النِّ  هذِ

 طها في التأليف. وبس
ه, شر لتعميم فوائدِ بالنَّ  بابه, جديرٌ ليه, فريدٌ في والتأليف كما سبقت لنا الإشارة إِ 
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سين وزعماء ضاة ومفتين ومدرِّ ن علماء وقُ ان مِ خبة السكَّ نُ  ه لطبقاتِ وهو علاوة على جمعِ 
ث عن , بل تحدَّ قسنطينةان مدينة  فيه على تراجم سكَّ شايخ طرق, لم يقتصرِ ار ومَ وثوَّ 
, ثم بعض الأوراسو وةزوا :ـك ,رةان الجبال المجاوِ وخصوصا سكَّ  ,ان الناحيةسكَّ 

علماء  بعضَ  ف فيها بهم, كما ذكرَ روف التي تعرَّ وبالظُّ  ,مجاجةو متيجةو الجزائرعلماء 
سامية في  وا وظائفَ أو تولَّ  ,في مهام سياسية الجزائررسلون إلى الذين كانوا يُ  تونس

, ولهذا فإن تونس :ـتابعة فيه ل قسنطينةالذي كانت مدينة  ,أواخر العهد الحفصي
ن العهد الحفصي قالية مِ في الفترة الانتِ  قسنطينةوهري لتاريخ جَ  ومرجعٌ  ذخيرةٌ  الكتابَ 

 إلى العهد العثماني.
رت عادة جَ  ,نادر المثال للعهد العثماني في أوائله اهذا التأليف أيضا مصدر ويعدُّ 

ق تتعلَّ التي الأحداث  شيروا في تراجمهم إلى بعضِ في التراجم أن يُ ن مؤلِّ كثير مِ 
 ,همفنا لم يسلك طريقتَ ومؤلِّ  ,خصيةهم الشَّ سيرَ ق بِ تعلَّ خصوصا إذا كانت تَ  ,يهمترجمَ بمُ 

ه كر حياتِ ين بذِ جمَ ن المترَ فرد مِ  ص كلَّ خصَّ  ثمَّ  ,يه إلى أربع طبقاتجمَ م مترَ حيث قسَّ 
م والكثير منه ,عاصريهعارفه ومُ ن مَ ترجميه مِ مُ  وجلُّ  ,هئساومحاسنه ومَ  ,ة والعامةالخاصَّ 

 ,مرهم بأسمائهم وألقابهم ووظائفهِ فذكَ  ,ومن البيوتات المشهورة بالبلدة ,قاربهن أَ مِ 
بما  رَ روا الفاجِ اذكُ : «كةائِ دا على الحديث النبوي القائل في مثل هذه المواضيع الشَّ مِ معتَ 
بر ن أكاوه على أنه مِ مترجمِ  ظ أجمعَ وهو عالم محافِ  ,ف, وهذا المنهج الذي سلكه المؤلِّ » فيه

 ,معاملاتهِ م ومُ ا في سلوكهِ راعونهَ ة يُ يس خاصَّ وفية الذين كانت لهم مقايِ علماء الصُّ 
وخطير في آن واحد,  كٌ لة, هو منهج شائِ يد أنمُ لا يحيدون عنه قَ  ,عراعاة الشرَّ لتزمين مُ مُ 

د ه غيره, وقَ طرقه قبلَ ا لم يَ وضوعً مَ  إذ طرقَ , ة في نوعهابرين التآليف الغَ راه مِ ولهذا نَ 
واة ع الرُّ وا تتبُّ ه في منهج علماء الحديث الذين أحلُّ ذ مبررا لعملِ واتخَّ  ,بذلك اعترفَ 

 جريح. عديل والتَّ بالتَّ 
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عمر  :ـك ,ذهم قدوةبتراجم العلماء الذين اتخَّ  )الفصل الأول(في  فُ بدأ المؤلِّ 
ه م والد جدِّ ن بينهالذين مِ  ,سرتهن بينهم بعض أفراد أُ ر مِ وتلامذته الذين ذكَ  ,الوزان
 شارلكانليبي فيها الملك الصَّ  التي احتلَّ  رجمته الظروفَ ن تَ وقد استفدنا مِ  ,الكريم عبد

ه إذ كان جدُّ  ,ا في تاريخ البلادوهي صفحة لها وزنهُ  ,الحسن الحفصيعانة الملك بإِ  تونس
حضر الملك مَ م بِ دروسهِ  في حلقاتِ  جامع الزيتونةن علماء لوا مِ تِ ن قُ ن جملة مَ هذا مِ  يحيى

 ه. عارضتِ مُ مهم بِ هِ إذ كان يتَّ  ,الحسن الحفصي
 ,القضاء :ـك ,لميةعِ  وا مناصبَ للعلماء الذين تولَّ  )الفصل الثاني(ف ص المؤلِّ وخصَّ 
ف, ولنذكر عملوا الرشى والتزلُّ لمية, وإنما استَ عِ  ن دون كفاءةٍ مِ  ,والإفتاء ,والتدريس

: 1 هه ولقبِ كر اسمِ ذِ  فقال بعدَ  ,منهم واحدٍ  ره في ترجمةعلى سبيل المثال نموذجا ذكَ 
نيا وطلب جابة في أحوال الدُّ وكان ذا نَ  ,بناه فيهنا الله وأحبَ ن أحبَّ مانه ممَّ أول زَ في كان «

 نَ حِ وامتُ ـ  يني العثمانيِّ ف يسمِّ هكذا كان المؤلِّ  ـم ن قضاة العجَ  النيابة عَ رياستها, تولىَّ 
ا عند ي قلِ ت به العامة, وكان مَ وتشكَّ  ,اتمرَّ  المالَ  مَ غرِ ن وأُ جِ ن الولاة كثيرا, وسُ مِ 

 ,مهمويعظِّ  الولاةَ  ن عاقل, وكان يخدمُ صدروها مِ  وينسبون إليه أمورا لا يليقُ  ,ةالخاصَّ 
ط لهم ه يتوسَّ أنَّ ـ فيما اشتهر ـ وربما يقال  ,ويعطيهم الرشى ,موالاتهِ ه في مُ ن نفسَ متهِ ويَ 

  في زمنِ  خطة الفتوَ ا, وتولىَّ ن ذلك حظ وينال هو مِ  ,عايالرَّ ن أهل البلد وافي ذلك مِ 
عليه   أنه كان يستعينُ إلاَّ  ,الأحيان عليه في بعضِ  , وكانت له يدٌ محجوبة زكريا بن

 ر, وكان أميَّ صدُّ برياستها في التَّ  ه استقلَّ وفاتِ  بالجمع الخاص وفريق العامة, وبعدَ 
حتى  ,جاءبالهِ  سم, غير عارفٍ الرَّ  ولا يحسنُ  الخطِّ  عرف طريقَ الخطاب والكتابة, لا يَ 

ن فساد ما فيها مِ  كاتبه ليصلحَ ه مَ ئان أحبَّ ن يجالسه مِ د مَ ه في غالب أحواله يتفقَّ نَّ إ

                                                 
دايةالمدعو: حميدة ـ بن حسن الغربي, كما في  أحمد ـ )  هو1( ), تحقيق: أبو القاسم 75(ص:  منشور الهِ

 سعد االله. (ع)
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ب وقد يكتَ  ...: «إلى أن قال ,» له دُّ ما يحُ  فا واقفا عندنصِ سم, وكان في ابتداء أمره مُ الرَّ 
ها إليه, وينسبَ  ,على غيره رَ ليستظهِ  ,هخطِّ ها بِ بها عند نقلِ هو  فتاء في بطاقة ويصدعُ له الإِ 

سفل في ذلك هم بالحضيض الأَ دون صدورها منه, لأنه عندَ ه لا يعتقِ ن عاصرَ وكان مَ 
  .اهـ» الأمر

    ...كليه على هذا الشَّ ترجمَ مُ  ف بقيةَ يذكر المؤلِّ  ثمَّ 
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خ المھدي البوعبدليالشَّ    يخ المؤرِّ
(رحمه الله تعالى)
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   مقدمة

  D  C  B       A 

لام على رسول االله, وبعد. لاة والسَّ  الحمد الله والصَّ
سالة على د اعتمدنا لإِعادة نشر هذه الرِّ راسات التَّاريخيَّةمديتها نسخة نشرَ  فقَ  ريَّة الدِّ

اث ياحةوزارة : ـالتابعة ل وإحياء الترُّ  ,1)الموسوعة التاريخية للشبابمن (ضِ  الثَّقافة والسِّ
ف التي و إلى : «محمد الطاهر العدوانيلافها بقلم الدكتور غِ ظهر كما هو مرقومٌ بتهدِ

باب ا لل تعميم الثَّقافة التَّاريخية الوطنية في أوساطِ الشَّ معرفة الذي يبدو اليوم أكثر تعطُّشً
ة كر مرور  الجزائر, ووافق صدور هذه الموسوعة احتفال »عامة, وللتاريخ خاصَّ بذِ

ن اندلاع ثورتها المباركة.    ثلاثين سنة مِ
يخ 10غير كاملة تقع في (خطية كما اعتمدنا على نسخة  ) صفحات, وهي بخطِّ الشَّ

ا بينهما(رحمه االله  المهدي البوعبدلي  تعالى), وبعد مقابلتِها بالنسخة المنشورة لاحظنا فروقً
ن ناحية الأسلوب ة في طريقة عرض المعلومات مِ فحواها أنَّ , وخلصنا إلى نتيجة خاصَّ

ا لعلَّه يكون مأذونا فيه. فً ف في الأصل تصرُّ  النَّاشر قد تصرَّ
على سبيل المثال عندما  يبقى أن نشير إلى أنَّ هناك فروقا تخصُّ جانب المعنى, منها

ض الشيخ  د  المهديتعرَّ ن تفقُّ ) Randon( نندُ ارال يشَ ارِ المَ (رحمه االله تعالى) للحديث عَ
ماك ه الجنرال دِ مساعِ ةَ حبَ صُ : «أنه قام بذلك في المطبوعةذكر   ,القبائل الكبرقة لمنطِ 

                                                            

سة الوطنية للفنون والطِّباعة (الرغاية) سنة  طبعت )1(  45: م, وعدد صفحاتها1985بالمؤسَّ
 (ع) صفحة.
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المخطوط ورد بهذا  في حين أنَّ النَّصَّ في, »قسنطينةد منطقة قائِ ) Mac Mahon( ماهون
كل حبةَ زميله الجنرال ( القبائل الكبرقة ه لمنطِ دِ تفقُّ  وفي أثناءِ : «الشَّ الذي  )Bosquetصُ

وقيل: : «قائلابهامشه على هذا الموضع  المهدي, ثمَّ علَّق » قسنطينةكان يحكم منطقة 
 .») Mac Mahon( ماك ماهونالجنرال 

(رحمه االله تعالى) فهو نوعٌ  المهدي يخإذن الشَّ إن لم يكن بالتعامل مع النَّصِّ وهذا 
ن ف المخلِّ بأمانة النَّقل. مِ  التَّصرُّ

ة رأينا أن نُبقي الأصل المنشور على أصله, مع  ولما كانت النُّسخة الخطية غير تامَّ
م المعنى الذي أراده  إضافة بعض الفقرات التي اختصرها النَّاشر الأول اختِصارا لا يخدُ

  المؤلِّف.
يخ فنا وقَ هذا, وقد  في التي حصلت راسالة المُ على  المهدي البوعبدليبمكتبة الشَّ

سالة  راسات التاريخية وإحياء التراث  مديربين شأن إعداد هذه الرِّ يخ بين والدِّ الشَّ
لة بظروف هذا الكتاب, كما ت)(رحمه االله تعالى المهدي سباب شرح أَ , وهي وثائق لها صِ

يخ  هااهتمامه بمضمون هذا البحث, فرأينا أنَّ إدراججوانب , والموضوع لهذا اختيار الشَّ
مة   ه.يخدمهذا الكتاب في مقدِّ

حمن دويب عبد الرَّ
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فحة الأولى من النسخة الخطية المعتمدة  صورة عن الصَّ
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 صورة عن غلاف الكتاب
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  قافةوزارة الثولشيخ المهدي البوعبدلي بين امراسلة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الثقافة والسياحة.

راسات التاريخية وإحياء التراث.  مديرية الدِّ
 / الشيخ المهدي البوعبدلييدالسَّ 

 .: المساهمة في تحرير موسوعة تاريخية للشبابالموضوع
 تحية طيبة:
 مديرية الدراساتيرية تقوم التحر كر الثلاثين لاندلاع الثورةذإحياء الفي إطار  

تتناول  ,هة إلى الشباب الجزائريبإعداد موسوعة تاريخية موجَّ  وإحياء التراث التاريخية
 لكذو ,اذم العصور وحتى يومنا هأقد ذمن ,ه الموسوعة أهم مراحل تاريخنا الوطنيذه

) 80(مانين عن الث لا يقلُّ  وبحجمٍ  ,اء الشبابيكون في متناول جميع فئات القرَّ  بأسلوبٍ 
صت لهذه العملية ) صفحة, وقد خصِّ 120ولا يزيد عن المائة والعشرين (صفحة, 

ن على أن يتضمَّ  ,دج) للعنوان 10000( دج) ـ 7500ر ما بين (مبالغ مالية تقدَّ 
 .ةوضوعا تاريخيا واحدا لفترة تاريخية واحدالعنوان الواحد مَ 

رسل جميع المواضيع إلى تُ  ,1984نهاية شهر جوان  :ي مواضيعكملتلقِّ  آخر أجلٍ 
شارع سويداني بوجمعة,  56 مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراثالعنوان التالي: 

 الجزائر.
 ملاحظة:

ن جاء إفادتنا بالعنوان الذي اخترتموه للمشاركة في هذه الموسوعة حتى نتمكَّ الرَّ 
   نسيق تفاديا للتكرار.من التَّ 
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سالة فحة الأولى مِن الرِّ  صورة عن الصَّ
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  D  C  B       A 

  م29/4/84هـ /1404رجب  27 :في يوةبطِّ                                                    
راسات التَّاريخيَّة بوزارة الثَّقافة.  م السيِّد مدير الدِّ ل المحترَ  حضرة الفاضِ

خاء, دِّ والإِ وبعد: تحيَّات الوُ
فتُ بِكتابكم رقم:  خ في  0004119فإنيِّ تشرَّ ن  19المؤرَّ أفريل الجاري, المتضمِّ

 كر باب, في إِطار إحياء الذِّ عوة إلى المشاركة في تحرير الموسوعة التَّاريخيَّة للشَّ الدَّ
الثَّلاثين لاندلاع الثَّورة الجزائريَّة.

ندَ حسنُ ظنِّ  حياة كم اخترتُ موضوعَ المشاركة: وإِنَّني مع أُمنيتي أَن أكونَ عِ
عيم دها جلُّ مَن بوبغلة الزَّ ب غلطة تاريخيَّة اعتمَ ينها تسرُّ ن بَ ة أسباب, مِ , وذلك لعدَّ

يش  ومه الموالين للجَ واطنين وأَجانب, وهي استِشهاده في معركة معَ خصُ ن مُ كتبَ عنه مِ
سميَّة بِأنَّ  ومه, وهو الفرنسي, وقَد اكتشفتُ وثيقةً تاريخيَّة رَ مينٍ دبَّره له خصُ تِلَ في كَ ه قُ

سميا في الموضوع رئيسُ  ر تقريرا رَ تِلَ في معركة, وقد حرَّ على مائِدة فطور, ثمَّ أُشيعَ أنَّه قُ
رقة الموالي للجيشِ الفرنسي إلى الحاكم العَسكري بالمنطقة, وبقيَ هذا التَّقريرُ بِبَعضِ  الفِ

سميَّ  ستَودعاتِ الوثائق الرَّ نوات مُ فَ منذُ عشر سَ ة التَّابِعة للجيشِ الفرنسي, إِلى أن اكتُشِ
ديرا لـ ه الذي عينِّ مُ فُ ني عليه مكتَشِ .متحفِ الجيش :تَقريبا, أَطلعَ

ثباتِ  ه الفُرصة لإِ ه الغلطاتِ في تاريخِ بِلادنا, أَردتُ أَن أَغتَنِمَ هذِ بِ هذِ ونظرا لتسرُّ
ه الغلطة غلَ  وائر الحقيقة, إِذ سبقَت لهذِ طات ما زالَت ساريةَ المفعولِ حتَّى في الدَّ

ثل تاريخ تأسيس  سميَّة, مِ د الأَميرُ عبد القادر, الذي تربَّى فيه مسجد القيطنةالرَّ , فقَ
س سنة  سميَّة 1206اتَّفق كلُّ مَن كتبَ عنه بأنَّه أُسِّ ثائق الرَّ دُ تاريخَ بعضِ الوَ هـ, ونجِ
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ثبِتُ أنَّ هذا المسجِ  يد الأَصيلة تُ سه جدُّ الأَمير السَّ وعينَّ  مصطفى ابن المختاردَ الذي أسَّ
ا, و ابن عبد االله المشرفيفيه أُستاذه  سً  1206ـ أي: قبلَ 1192هذا توفي سنة  فيالمشرَ مدرِّ

ه  ةِ تاريخنا الذي تربَّص به  سُ نعكِ ت تَ رَ اطات صالغلَ بأَربعة عشرَ سنة ـ وهذِ حَّ على صِ
وا نا به (كذ) الدَّ ومُ ور, مثل ما قامَ به خصُ خينا بالزُّ موا مؤرِّ في تأليفه  وليام مارسيئر, واتهَّ

دمِ  حتِفال المِئَوي للاحتِلال, وحكمَ على المصادِر الإِسلاميَّة بِعَ بة الاِ ناسَ ه بِمُ الذي نشرَ
ه الغلَطات. ثل بعضِ هذِ دا على مِ عتَمِ ة, مُ حَّ الصِّ

داديَّة. تام تقبَّلوا تحيَّاتي الوِ وفي الخِ
المهدي البوعبدلي
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سالة فحة الأولى مِن الرِّ  صورة عن الصَّ
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  ريف بوبغلةالشَّ
  م1851سنة  بطل ثورة بلاد القبائل

عنيفة  قيت مقاومةً لَ و, كما هو معلوم م1830سنة  الجزائر بلادَ  فرنسات احتلَّ 
 ,عنابةو ,وهرانو ,الجزائرواطئ: الشَّ  نِ مدُ  هاتِ أمَّ  لالِ ن احتِ  مِ ينسنتَ  ورِ بعد مرُ ية, ومحلِّ 
ا نهك أذلِ و ,سنة )15(حة ته المسلَّ قاومَ ت مُ ي دامَ الذ رعبد القادِ  ميرُ الأَ  فقِ في الأُ  هرَ ظَ 
  .م1847ديسمبر  23 :ا فيسمي هت رَ تَ انْ 

ية لماالشَّ  الجزائر لادِ على بِ  نُ يمِ تهُ  عبد القادر ميرِ الأَ  حربِ  نهايةِ  بعدَ  فرنساكانت 
لاد دا بِ ما عَ  ,تونس جمهورية ودِ حدُ إلى  قصىالأَ  المغربِ  ن حدودِ قعتها مِ رُ  دُّ تتمَ  يالت

  .القبائل
 غرَ ل الصُّ القبائو, )زواوة (برَ على القبائل الك قُ طلذ ذاك تُ كانت بلاد القبائل إِ 

 :شملُ ة التي تَ ضرقبائل الح جيسي, ثمَّ العَ  يعلىَ  جبل بنيو ,جايةبِ وادي  :شملُ التي تَ 
 . لالقُ  ينةومد ,جبال بابورو ,جيجلو ,بجاية قَ شرَ 

بلاد القبائل الهجوم على ) Bugeaud( ويجُ الماريشال بِ  حاولَ  م1844وفي سنة 
قه وافِ تُ  مفلَ  ,سور الغزلانو جايةبِ  واديـ: ب بني عباس يلةن قبِ مِ  لاقاانطِ  ااحتلالهو

  .هة بِلادحكوم
ولونيل الك قيادةِ  الفرنسي الذي كان تحتَ  الجيشُ  هاجمَ  م1849وفي سنة 

اائل الحضرة قب) St.Arnaut( وطارنسانْ  ئً  . ريعالذَّ  شلِ بالفَ  , فباءَ جيجلو ميلة بـ: مبتَدِ
 لىَّ وفت ,بجايةمدينة  , الذي هاجمَ بوبغلة يفالشرَّ  عيمُ ظهر الزَّ  م1851وفي سنة 
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حيث , وفرّ  كرٍّ  وكانت حربَ , )Haute-Poul( هوطبولنرال ه قائد المنطقة الجِ قاومتَ مُ 
آثاره  عِ بتتبُّ  بوبغلة آثارَ  عَ المذكور أن يتتبَّ  هوطبول الجنرالُ  اقتنعَ , وبوبغلةإليها  هُ جرَّ 
يختطف و ,هاويحرق أشجارَ  ,نهامساكِ  مَ , فيهدويهالتي كانت تأْ  ن القبائلِ قام مِ تِ الانو

إلى  رسلَ , فأَ الجزائر ا علىَ ام ا عَ والي  )Randon( ندُ نْ ارَ ال يشَ ارِ  المَ ينِّ حينئذ عُ بها, ومكاسِ 
 اليشدَّ  )camou( et )Bosquet( كاموو ,بوسكي :ينالجنرالَ  )Haute-Poul( هوطبول

يف بوبغلةفلم يظهر لهما نتيجة في تتبُّع آثار , هأزرَ  التي  ةَ عا الخطَّ بِ عا بأن يتَّ تنَ اقْ , فالشرَّ
ى حتَّ  ,لةغبوبَ  عيمِ بالزَّ  لُ صِ  التي كانت تتَّ رن القُ قام مِ الانتِ  :أي  ,هوطبولها سلكَ 

إلى  بوبغلة مُ يعالزَّ  انتقلَ  ذٍ , فحينئِ ريةقَ ) 300(مائة ثموها بثلار التي هدَّ لقُ ت ايَ حصِ أُ 
باس ع نيبَ , وقةالمعات, وةتولَ شْ قَ ت له قبائل فانتصرَ  ,)زواوة( القبائل الكبر1 ,

إلا ), Bourbaki( اكيبَ ورْ بُ ة الكولونيل قَ المنطِ  دُ قائِ  هآثارِ  عَ  تتبُّ ولىَّ الذي تَ  , وكانَ فليسةو
  .اتكاختطاف الممتل, وراشجحرق الأَ ول, ه: هدم المنازِ سلافِ أَ  حربِ  ةَ  خطَّ ه لم يغيرِّ أنَّ 

ط طِّ يخُ  ربٍ حَ  وزيرَ  , ثمَّ اينه واليا عام عيِ تَ  دِ جرَّ بمُ ) Randon( نندُ ارال يشَ ارِ المَ  كانَ 
 قِ عبيد الطرُ أ بتَ , فابتدَ كبرالقبائل الوالاستيلاء على  غلةبوبَ  خططه لإلقاءِ القبضِ على

ابطة بين ئيسية الرَّ  .2دلسوبجاية , ثمَّ بين سور الغزلانو سطيفو بجاية الرَّ
 ةمنطق على ,1838 سنة له أن تولىَّ  قَ سبَ  إذ, الجزائر حوالِ بيرا بأَ خَ  نندُ اركان 

  .3وهران ةمنطق ثمَّ  عنابة

                                                            

 (ع)». عيسى«) في النسخة المخطوطة: 1(
ن »الطرق التي تربط بجاية بسطيف من جهة, وبدلس من جهة أخر«) في المطبوعة: 2( , والمثبت مِ

 النسخة المخطوطة. (ع)
ن  ,» ي قسنطينة ووهرانمنطقتَ  , ثمَّ 1838مناطق عنابة سنة   قيادةَ تولىَّ : «) في المطبوعة3( والمثبت مِ

 (ع) .لنسخة المخطوطةا
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الذي كان  )Bosquetحبةَ زميله الجنرال (صُ  القبائل الكبرقة ه لمنطِ دِ تفقُّ  في أثناءِ و
ن المقاتلين,  2 اءحمر ة كساءً يَ امرأة مرتدِ شاهدا 1 قسنطينةيحكم منطقة  ضُ فِرقةً مِ تحرِّ

ن نوع لم يسبق لهما رؤيتهمظا لاحَ و  حصِ فَ ونهاية المعركة  بعدَ و ,أنَّ أولئك المحاربين مِ
ان لا شبَّ  لهمم كعلى أنهَّ  زيادةً  ,قاتلينالم ن أولئكَ مِ  الكثير اودوجَ  ,الأموات ثثِ جُ 

م كانتو ,سنة تجاوز أعمارهم العشرينَ تَ  ها بعضُ  م مربوطةً ثيابهُ  الذي هالهم هو أنهَّ
 بأنَّ  ه, فأفادَ ةبتلك المهمَّ  وهانوطل االجنر فَ كلَّ و, الخبرَ  قصاءِ باستِ  ندُ نْ ارفأمر  ,عضٍ بَ بِ 

يف الشرَّ ميلة ي زَ هوـ  ورغبني يتُّ ن مِ  ـ اليتورغية  فاطمةَ لالاَّ  :هي ,ة على القتالضرِّ المحَ 
حمانية ريقة الرَّ رئيس الطَّ  كلاويالمهدي السَّ يخ الشَّ  ن تلامذةِ , إذ هما مِ ساعدتهومُ  بوبغلة

  .هفي عهدِ 
, » نلَ بْ سَ ايمْ : «مونهَ يسمُّ  نالذي لينالمسبَّ رقة ي فِ هفَ  تالالقِ  يدانِ رقة التي في مَ ا الفِ أمَّ 

  .ـراسة ن هذه الدِّ ها مِ وضعِ عنها في مَ  ثتحدَّ سنَ فَ 
دوا مع الجيش عقَ  برالكُ و غرالقبائل الصُّ ان سكَّ  ء كان بعضُ ثنافي تلك الأَ و

إذ  ,حةفتهم خسائر فادِ قد كلَّ و ,اخليم الدَّ قلالهِ وا بها على استِ ظنات احتفَ هادَ الفرنسي مُ 
لما و ـ م1857إلى سنة  1849ن سنة مِ  :أيـ وات سنَ  ت هذه الحروب حوالي ثمانيدامَ 

معها  دنةً هُ  له أن عقدَ  بقَ إذ كان س ,1857سنة  نبني يراثقبيلة  نندُ ارالماريشال  هاجمَ 
الميدان  في لم يبقَ ألف جندي, و 35 م يشملُ معهِ ي أرسله لقَ كان جيشه الذ, 1854سنة 

التي كانت  اليتورغية  فاطمةلالاَّ على  بضُ القَ حينئذ ألقي و ,بني منجلاتقبائل  إلاَّ 

                                                            

, » قسنطينةد منطقة قائِ ) Mac Mahon( ماك ماهونه الجنرال دِ مساعِ ةَ حبَ صُ : «المطبوعة ) في1(
ن النسخة المخطوطة, يخ  والمثبت مِ وقيل: «على هذا الموضع قائلا:  المهديوعلَّق بهامشها الشَّ

 (ع) .»)Mac Mahon( ماك ماهونالجنرال 
ن النسخة المخطوطة ,»أحمر وهي على ربوةكساءً : «المطبوعة ) في2(  (ع) .والمثبت مِ
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 :ـب بني عباسن قبيلة في قرية مِ  تلقُ  يف بوبغلةالشرَّ أشيع بأن و ,بني يليته :ـمرابطة ب
ين, والخبر الفرنسيِّ  في صفوفِ  كانوا يقاتلونَ  ناحية الذيالنَّ  انُ ه سكَّ قتلَ  ,بجاية وادي

 .  ذلكدرا كما سنبينِّ ا قتل فيه غَ مينً ه كر له أعداؤُ , حيث دبَّ حيحصَ  غيرُ  شيعَ الذي أُ 
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  لونالمسبَّو داءُالفِ

ة في ثورة الشريف فلين اكتشِ المسبَّ  ه كما سبقَت لنا الإشارة إلى ذلك أنَّ إنَّ  ل مرَّ وا لأوَّ
) الوالي العام بالجزائر, ومساعده Randonبوبغلة لما زار منطقة الحرب الماريشال (

 ) قائد منطقة قسنطينة إذ ذاك.Bosquet( بوسكي
ن أعلى ربوة  اليتورغية فاطمة لالاكانت و ض مِ ا, لا عهدَ للجنرالَين بهرقة فِ تحرِّ

ة دراسات    ., سنذكر بعضهامةقيِّ وكلَّفوا خبراءهم بالبحث عنها, فظهرت عدَّ
) ( بْلينْ سَ ن Imsseblenوالمسبلون الذين كان يطلق عليهم القبائل: (إِمْ ) نوعٌ مِ

دائيِّين,  ن ع الفداءُ والفِ فه عرَّ هدِ الفتوحات الإسلامية, معروفٌ عند المسلمين مِ
د وردت فيه آيات قرآنية نة, فقَ ن الكتاب والسُّ ه مِ أصلَ  نَّ وقالوا: إن المسلمون الباحثو

§ ¨ © ª » ¬ ®  ﴿ ة, منها قوله تعالى:ويَّ بأحاديث نَ و
 ¾ ½ ¼ » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²±   ° ¯

Á  À ¿﴾ ) :لواتِ قُ  وعوا أتلوا ورجَ سواء قَ  :أي ),111التوبة . 
االله على  فإنه بايعَ  ,هله بيعة في عنقِ  مؤمنٍ  حابة إلى أن كلَّ الصَّ  بعضُ  ذا ذهبَ لهو

  .ةه الجنَّ وجزاؤُ  ,االله في سبيلِ  لقتالِ ا
د المرويات في الفرائ( :في تأليفه ندلسيمد الحضرمي الأَ عبد االله مح وأبقد ذكر و
حابي صل سنده بالصَّ يتَّ  يثٍ في حد ـ ات الإمام البخاريثلاثي :يأَ ـ  )لاثياتالثُّ فوائد 

 ,شجرة إلى ظلِّ  عدتُ  ثمَّ  ,صلى الله عليه وسلماالله  رسولَ  بايعتُ : «الذي قال سلمة ابن الأكوعالجليل 
 االله, يا رسولَ  عتُ قد بايَ  :, قال قلتبايعلا تُ أَ  ,الأكوع ابنَ يا  :قال ,اسالنَّ  فلما خفَّ 
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 :قال ? عون يومئذبايِ م تُ كنتُ شيء  على أيِّ  ,ميا أبا مسل :, فقلتالثانيةه فبايعتُ  ,أيضا :قال
  .»على الموت

 ,صلى الله عليه وسلم رسول االله هدِ دائية في عفِ  عمالٍ بأَ  )رضي االله عنهم(الكرام  حابةُ قد قام الصَّ و
  .سلامالإِ  ننِ سُ ن عملية مِ  ةٌ فهي سنَّ  ,بأمر منهو

ن مِ  نوعٌ  وه, واإجماعً و كتابا وسنةً  دائي مشروعٌ الف  لنا أن العملَ ن هذا يتبينَّ فمِ 
ون أن القائمين به يعدُّ و ,مسلم ا على كلِّ يني عَ  ب فيهرغَّ و عُ عليه الشرَّ  اد الذي حضَّ الجه

Å ﴿: فهم في قوله تعالىبه سلَ االله  صَّ ين للمدح الذي خلين المستحقِّ ن السابقين الأوَّ مِ 
Í     Ì Ë Ê É È Ç Æ  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Ô    Ø× Ö Õ

Û Ú Ù   ÝÜ á à ß Þ﴾ ) :دائي في أول فِ  نَّ إ :, قيل)10الحديد
راشه في فِ  صلى الله عليه وسلم ف النبيَّ , حيث خلَ )كرم االله وجهه( طالب علي ابن أبيالخليفة  الإسلام

لك بالفعل في تِ  هدووتفقَّ  ,صون إلى قتلهالذين كانوا يتربَّ  للمشركين جرة تضليلاً ليلة الهِ 
توا في  أن بوغِ , إلىوا إلى وجودهاطمأنُّ فراشه لقى على فِ دونه مُ م كانوا يجِ إلا أنهَّ  ,الليلة

ن النبي سألونه عَ سابقوا إليه يَ تَ فلم يتمالكوا و ,ن المنزلخارجا مِ  علياوا رأَ  باح حينالصَّ 
 أصحابُ خون وقد ذكر المؤرِّ يئا, وشَ  ه إلا أنه لا يعلم عنهفما كان جواب ? بهَ أين ذ :صلى الله عليه وسلم
 ,رفيقهو الأنصاريمحمد بن مسلمة : ـك ,بعينالتاحابة ون الصَّ ين مِ ة فدائيِّ دَّ  عِ يرَ السِّ 

ع الأعمال ننا تتبُّ إننا لا يمكِ ه, ووأصحابِ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ذاية النَّ بإِ هم المتَّ  تلا اليهوديَّ ين قَ لذَ الَّ 
 . داءفي سبيل االله وبالفِ ضحية روعة التَّ دائية في التاريخ المترع بِ الفِ 

 على دولٍ وقضائهم  ,ن خلفهممَ وم انتصارات الفاتحين رتهخين بهَ ن المؤرِّ كثيرا مِ  إنَّ 
 المؤتمر جمعَ لما  )م912 ـ مLéon 4( )886( ليون الرابع البابان ذلك أن , فمِ ةعظيمة قويَّ 

د لمحاربة موحَّ حداث جيش دولي , لإِ فرنسا: عهده بـين في هير للملوك المسيحيِّ الشَّ 
ور المذك البابافيه  , وعدَ ليبيةواة للحملة الصَّ أول نَ  الجيشُ  كان هذا, ويحيةعداء المسأَ 
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, إذ لاقاتِ ن مات مُ مَ  لهي لكلِّ الإِ  الجزاءِ هم بعدَ , وَ في سبيل العقيدة المسيحية حاربينَ الم
في  الذي يموتُ  ر المحاربَ تَ و ,فسالنَّ  تلَ ها قهدِ م في أول عَ تحرِّ  كانت تعاليم المسيحية

ا هم كانوساءَ رؤ نَّ إ, حيث ين المسيحير في الدِّ نكَ مُ ن الحروب قام به الأنواع مِ هذِ 
 هدِ في عه غستانوأ تسانَ هذه الفكرة   أن نقضَ إلى ,ماءالدِّ  درَ هَ يوف ومون رفع السُّ يحرِّ 
 . مةالحروب المحرَّ الحروب المباحة وق بين فرَّ و ـ في القرن الرابع المسيحي :أي ـ

موضوع ـ  بوبغلة يفالشرَّ يها ف ن البيئة التي نشأَ ل الآن إلى الحديث عَ قِ لننتَ و
 . ـ دراستنا
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  ريف بوبغلةن فيها الشَّيئة التي تكوَّلبَا

التي آوت  ,المشهورة ةتامَ كُ بيلة قَ تابعة ل ـ بلاد القبائل :أي ـ كانت هذه المنطقة
ن القرن انطلاقا مِ  رجح الأقوالعلى أَ  بيدية الفاطميةالعُ سي الدولة نصرت مؤسِّ و

 وقعها يمتدُّ ين مَ الجغرافيِّ و خينن المؤرِّ فها الكثير مِ كما عرَّ  كتامة, وقبيلة جريالثالث الهِ 
 . سدلَّ قا إلى مدينة الحالية شرَ  تونسن شمال جمهورية مِ 

ن مِ  تمتدُّ : «الذي قالحمن ابن خلدون عبد الرَّ خ الخبير  على تعريف المؤرِّ صرِ لنقتَ و
, ةبجاي, 1اه, منجنوبا, وكانت لهم مدن الأوراسلى قا إِ شرَ  عنابةلى ربا إغَ  سدلَّ 

  ».القل, قسنطينة, لزمةي, نقاوس, باغاية, فسطي, إيكجان
بجميع بطونهم,  زواوةنهم مِ  ابن حزم دَّ وعَ : «تعريفه فقال ابن خلدونم واصل ث
ملك المغرب و 2ة ن ظهور الملَّ ن لدُ لم يزالوا على هذه الحالة مِ و, معلى ما تقدَّ  الحقُّ  ووه

زازهم ف لاعتِ لا ينالهم تعسُّ ضيمة, وبهَ  3 هممُ وولة تسلم تكن الدَّ , والأغالبةإلى دولة 
  .ابن خلدوناهـ تعريف  »)]تاريخه[في ( يققِ ابن الرَّ كما ذكره  ,مجموعهِ  ةِ بكثرَ 

ن نواحيها , إذ في ناحية مِ عها في تاريخ البلادصمات أصابِ بَ  ةكتامتركت قبيلة 
بالمشرق  اسيةالعبلافة ورها الخِ ت لظهالتي ارتاعَ  الفاطمية بيديةالعُ ولة نت الدَّ تكوَّ 

                                                            

 المهدييخ قلها الشَّ نَ ابن خلدون  ه النقول عنذ, وه»...وكانَت لهم مدنهم بجاية : «) في المطبوعة1(
ف  . (ع)بتصرُّ

 (ع) .» الملك: «المطبوعة ) في2(
 (ع) .» تسمونهم: «المطبوعة ) في3(
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عظم دولة أَ  كتامةة بوع قبيلنت في رُ كما تكوَّ  ,بلاد المغرببالأندلس و الأمويةوالخلافة 
ظ بمسجدها زالت تحتفِ  التي لاو ,بجايةواحي ضَ بِ  ,لةملاَّ  :ـب دينالموحِّ  هي دولةو, ثانية

  .بن عليعبد المؤمن سه الخليفة البسيط الذي أسَّ 
الكثير  صَ صَّ ة تخلميَّ معاهد عِ بِ ـ  برالكُ غر والصُّ  :أيـ رت بلاد القبائل اشتهَ 

 القسنطيني عبد الكريم الفكونمة ر ذلك العلاَّ كما ذك ,راءاتالقِ  منها في علمِ 
ف حال من ادعى منشور الهداية في كش( :ثالادر المِ في تأليفه النَّ  م)1073/هـ988(

 إلى حالَ ون الرِّ كانوا يشدُّ  تونسو قسنطينةن علماء كثيرا مِ  ذكر أنَّ د , فقَ )الولايةوالعلم 
 طيلةَ  لعلومِ ها بدراسة اعاهدُ ت مَ , كما احتفظَ راءاتالقِ  في فنِّ  صِ للتخصُّ ها عاهدِ مَ 

الفنون التي كانت  لُّ لا تقِ  ,هاعاهدِ مَ  بعضِ  جازاتِ بإِ  لنا التاريخُ  د احتفظَ قَ قرون, و
 الأزهر :ـهيرة, كمية الشَّ س بالجامعات الإسلادرَّ الفنون التي كانت تعن س فيها تدرَّ 

ب حتلال الإسباني الذي خرَّ الا رغمَ و ,بالمغرب ينالقرويِّ و ,بتونس الزيتونةبمصر, و
الوسائل للحيلولة جميع  الاحتلال الفرنسي الذي استعملَ  , ثمَّ وقضى على مآثرها بجايةَ 

أحمد بن  هدمع :ـك ,ن معاهدهابكثير مِ  د احتفظت البلادُ , فقَ العربية ةان وقراءبين السكَّ 
معهد يحيى و ,لىَ معهد بني يعْ , ووليِ لُّ يعبد الرحمن ال معهد, و)ابن خلدونشيخ ( إدريس

 ف فيه كثيراً وألَّ  ,اسيِ  الفَ سيوق البرند زرُّ أحمهير نوات العالم الشَّ الذي أقام فيه سَ  ليدَ يالعَ 
  .هتبِ ن كُ مِ 

سقطت و ,العربي المغربِ  لادِ على ب إسبانياستها التي ترأَّ  ليبيةالصَّ  وبعد الحملةِ 
لتا از ين لالتَ الَّ  ,سبتةو ,يليةلم :ـك ,قصىَ الأَ  المغربِ  سواحلِ  نِ من مدُ  ا كثيرٌ بسببهَ 
سمت بلاد د انقَ , فقَ طرابلسو تونس :ـف بجايةالإسباني, ثم  يود الاحتلالِ في قُ ان تَرزح

أحمد ابن  هاكان على رأسِ غر التي د تكونت إمارة بالقبائل الصُّ , فقَ ينسمَ القبائل إلى قِ 
  .بجايةه قاضيا بمدينة عهدِ  لِ الذي كان في أوَّ  ,واويالقاضي الزَّ 
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صف لالهم لها حوالي نِ بعد احتِ  منها  َسبانالإت أخرجَ العثمانية و ولةُ لما ظهرت الدَّ و
الشريف أثناء ثورة  كما كان الحالُ  ,داخلي عان باستقلالٍ مارتان تتمتَّ كانت الإِ , قرن

 الكرِّ  ربِ التي رغم حَ  ,)1857 ـ 1851( اليتورغية فاطمة لالاَّ ساعدته ومُ  بوبغلة
إذ  ,ان غالياف للسكَّ تكلَّ  ولو ,داخلي قلالٍ به استِ ظان بشِ تفِ بيلتان تحَ كانت القَ  الفرِّ و
إلى أن كانت ثورة  نوات المذكورةِ السَّ  هائن طيلةَ رَ و ,حةرضت عليهم ضرائب فادِ فُ 

 ,انالسكَّ  وبه نحدت ما تعهَّ  كلَّ  افرنست , فألغَ م1871سنة  ادابن الحدَّ يخ الشَّ 
 ها اثنانِ قدرُ  جائرةً  ماليةً  ضريبةً ) ان القبائل (الصغر والكبرفرضت على سكَّ و
ت عَ التي وزِّ و ,ةللزراع نصف مليون هكتار صالحةً  صادرةِ مُ و ,نكمليون فرَ  ثلاثونَ و

سنة  ادثورة ابن الحدَّ اندلاع قبائل عند ال سكانِ  دُ أحصي عدَ مباشرة, و رينَ على المعمِّ 
حة منهم مائتا سلَّ , شارك في المقاومة المفكان عددهم ثمان مائة ألف نسمة, م1871
 . وصبيان ونساءٍ  بين رجالٍ  ,ألف
ه اثنين ظامي كان عددُ جيشها النِّ  أفراد عددَ  لطات الفرنسية أنَّ اعترفت السُّ و

 :ت رحاها في تلك الآونةلمعارك التي داركان عدد ا ,)82000ثمانين ألف جندي (و
 مع بعضِ  لةثورة بوبغْ ت أثناء مَ برِ ت جميع المعاهدات التي أُ لغيَ أُ  حينئذٍ معركة, و 300
  .اتيقلال الذَّ بالاستِ  تظالتي احتفَ  القبائل

 ,دينية بغةً ن بدايتها إلى نهايتها بأنها اكتسبت صِ ت ثورات بلاد القبائل مِ اصطبغَ 
ن ورات مِ ن هذه الثَّ عَ  ن كتبَ مَ  فكلُّ  ,يةحمانالرَّ  الطريقةِ مون إلى تها ينتَ قاد كان جلُّ و

رات كان لمقدمي وفي هذه الثَّ  العقدِ و أولي الحلِّ   واعترف أنَّ ين إلاَّ ين والسياسيِّ العسكريِّ 
  .الطريقة المذكورة

نا عن يثَ نهي حدنُ  ,وراتفي هذه الثَّ  الطريقة الرحمانية ورِ عن دَ  ثَ أن نتحدَّ  قبلَ و
ل تِ ذكر أنه قُ المصادر الفرنسية تَ  فكلُّ  ,وفاته ببِ ب خطأ في سَ إذ تسرَّ  ,لةيف بوبغْ الشرَّ 
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الذين  واطنيهها مع مُ مارَ غِ  خاضَ  ـ وادي بجايةـ  بني عباسقبيلة رب قُ أثناء معركة 
 تٍ نواسَ  ستِّ  منذُ و ,واية حتى الرأي العامم هذه الرِّ سلَّ و ,ينوالين للفرنسيِّ كانوا مُ 

 متحف مديرا على عينِّ  زروال محمدالرائد  ذلك أنَّ و ,ةصفة جليَّ وته بِ مَ  ةهرت حقيقظَ 
 ,ظمىعُ  لها أهميةً  ثيقةً المهملة وَ  المتحف اتِ ن ملفَّ مِ  د في ملفٍّ فوجَ  ,القبة حي :ـب الجيش

 ,يف بوبغلةالشرَّ عيم فيها الزَّ  شهدَ روف التي استق بالظُّ ن تقرير يتعلَّ إذ هي عبارة عَ 
رقة الفِ  رئيسَ  مرَ أَ  لةبوبغْ يف الشرَّ فيها  لَ تِ الفرنسي بالمنطقة التي قُ  الجيشِ  قائدَ  ذلك أنَّ و

م هو هم ليلاً أنه هاجمَ  شاعواالذي أَ  بوبغلةوت ن مَ عَ  لٍ تقرير مفصَّ ه بِ وافاتِ مُ زقة بِ المرتَ 
 ـ أخر أصحابه من جهةو ,بوبغلةوهة ن جِ المرتزقة مِ  :أيـ ى الجيشان قَ فالت ,لونغافِ 
 ,ونخون الفرنسيُّ عليها المؤرِّ  الأَ واية هي التي تمَ ه الرِّ وهذِ  ,ثناء المعركةأَ  لةبوبغْ  لَ فقتِ 
ت نوات الأخيرة كما سبقَ فت الحقيقة في هذه السَّ شِ إلى أن اكتُ  ,العام مها الرأيُ سلَّ و

 متحف :ـب محمد زروال ر عليه الرائدُ قرير الذي عثَ ن التَّ  مِ فتبينَّ  ,شارة إلى ذلكالإِ 
 ,ةة بعد المرَّ د عليه المرَّ ضيفه الذي كان يتردَّ ر مُ اا في دنقً خَ  لَ تِ قُ  بوبغلة بأنَّ  القبةفي  الجيش

كان أربعة  العشاءِ  له طعامَ  مَ ا قدَّ إذ لمَّ  ,هضيفِ مع مُ  ر له كميناً زقة دبَّ لما سمع به قائد المرتَ و
لهذه الخديعة  رُ  المدبِّ قد رأَ و ,قنِ عليه فخُ  وهابال ألقَ الحِ ن مِ  أوا له شبكةً اء هيَّ رجال أشدَّ 

لم  بوبغلة :ـالمقاومين ل نَّ إحيث  ,هى على نفسِ يفية يخشَ بهذه الكَ  بوبغلة موتَ  علنَ ن أَ إِ أنه 
 ,أصدقائه الخواص ف بها بعضر في المكيدة التي كلَّ فدبَّ  ,[هذه الخديعة] مرضهِ تُ 

 .  المعركةفي ماتَ تقاتلوا وهم ليلا فَ هاجمَ  لةبوبغن شاعوا أباح أَ في الصَّ و ,فأطلقوا النار
ة الأخيرة  في المدَّ شرِ المذكور نُ  قريرَ التَّ  راسة أنَّ تحرير هذه الدِّ  دِ أنا بصدَ غني ووقد بلَ 

 . عبي الوطنيتابعة للجيش الشَّ  تٍ اشرنَ  ببعض
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ضاجع مَ  الذي أقضَّ  ,بوبغلة يفالشرَّ  فيها البطلُ  هي الظروف التي استشهدَ هذه 
  .1 نواتسَ  اط طيلةَ ضبَّ بين جنود و ,شرات الآلافعَ 

 عسكرٍ جنت بمُ سُ و ,بضعليها القَ  لقيَ د أُ فقَ  ليتورغية فاطمة الالاَّ ه ا مساعدتُ أمَّ 
ارها عدد زوَّ كان و ,حال يومياون إليها الرِّ ان يشدُّ سكَّ ا كان الإلا أنهَّ  ,يش الفرنسيللجَ 

  .2 بياناوصِ  نساءً الا ورج ,ينعلى المائتَ  ورباليومي كثيرا ما يَ 
ن القبائل مِ  بلادِ  ت بها ثوراتُ ينية التي اصطبغَ بغة الدِّ ن الصِّ عَ  الحديثِ  رجع إلى إتمامِ لنَ و

قد و ـ م1871سنة  ادالحدَّ لى ثورة إِ  بوبغلة يفالشرَّ داية ثورة ن بِ مِ  :أيـ هاية داية إلى النِّ البِ 
قون فِ هم متَّ كلُّ و ,ةمَ قيِّ  بدراساتٍ  ,ين وعسكريينِّ نيِّ مد ,ينن الباحثين الفرنسيِّ مِ  يرٌ ا كثهَ خصَّ 

ُّ ا التَّ هي التي كان له حمانية الخلوتيةالرَّ  ريقةَ الطَّ  على أنَّ   . وراتق في هذه الثَّ ف المطلَ صرَ
                                                            

 ),عاطشةزعيم ثورة الزّ ( يف بوزيانالشرَّ  ون رؤوسَ رسل الفرنسيُّ أَ : «القاسم سعد االله أبو قال )1(
 :ـنثروبولوجيا بالأُ  سمِ  إلى قِ خرَ وس أُ وتسعة رؤُ  ),ثورة تبسة( شريفو ,يف بوبغلةالشرَّ و

أبحاث ), انظر: 80ـ  79ص: ( ,1885سنة  :ة الإفريقيةالمجلَّ  , وأحال على:»متحف باريس
 (ع). 2 :هامش رقم ,)2/240( الجزائر وآراء في تاريخ

يخ  ) وقفنا2( نها الشَّ بموضوع هذا (رحمه االله تعالى) في كناشٍ له لها علاقة  المهديعلى معلوماتٍ دوَّ
سالة ر: «رأينا أنَّ إدراجها بهامش النَّصِّ يخدم الموضوع, قال الرِّ : أُلقيَ القبضُ لالاَّ فاطمة نسومَ
جال والنِّساء ج 255تيزي وزو (تيروردة) ومعها  :عليها بـ ن أنصارها, فيهم الرِّ ندي مِ

بيان, واقتيدَ الجميعُ إلى  روالصِّ عسكَ جامع ـ: المارشال ب معسكرالجنرال يوسف العلج, ثمَّ إلى  مُ
نَت Timésguida( تمسقيدة جِ الطاهر ابن محيي تابلاط, بزاوية سيدي  :بـ لالاَّ فاطمة), ثمَّ سُ

ين باشاغا حبةَ بني سليمان الدِّ , وسي محمد, وسي الطاهر بن أحمد أومزيانإخوتها: سي , صُ
ر بـث, وأفراد أُسرتها ـ الهادي, وسي الشريف مائة ألف  :لاثون فردا ـ وكانت ثروة الأسرة تقدَّ

ياغة, و( ) بندقية, 50) رأس غنم, و(250و( ) بِغال,10) ثورا, و(83فرنك نَقدا وصِ
, 1863, وماتت لالاَّ فاطمة سنة 1861نة ) مخطوطة قيِّمة, مات أخوها سي الطاهر س160و(
 (ع)». 1855قد أُلقيَ عليها القبضُ سنة و
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  حمانيةالرَّ ةُريقالطَّ

  شارها في بلاد القبائلانتِ تاريخُو

 الجزائرإلى  مصرن ها مِ قد نقلَ , والخلوتية :ـعرف بوتُ  ,مصرفي  ريقةالطَّ هذه  أصلُ 
 آيتهـ بقرية 1126المولود في سنة  ولي الجرجرين القشتحمبن عبد الرَّ محمد  يخُ الشَّ 

  .رجرةالج :ـب قشتولةقبيلة  ,إسماعيل
ه بزاوية أسرة دينية مشهورة, ابتدأ تعليمَ  نر مِ ينحدِ حمن بن عبد الرَّ محمد كان 

  .اه بهتعلمَ  ليواصلَ  الجزائرسافر إلى مدينة  , ثمَّ بني يراتن :ـب عرابوأيخ الشَّ 
إلى  بَ ذه الحجِّ  ه فريضةَ وبعد أدائِ  ,إلى الحجِّ  ذهبَ  م1739/هـ1152وفي سنة 

ن بينهم مِ  ,ها المشهورينن أعلامِ مِ  عن كثير , فأخذَ الجامع الأزهر :ـب فالتحقَ  مصر
محمد بن  فانخرطَ  ,قة الخلوتيةريالطَّ س الذي كان يترأَّ  1ينسالم الحفبن د محمَّ يخ الشَّ 
هاب الذَّ ه بفه شيخُ كلَّ  حينئذٍّ يه, وبين لدَ في الطريقة الخلوتية وكان من المقرَّ  حمنبد الرَّ ع

 إقبالاً  لقيَ إذ  ,والي ثلاثين سنةحَ  ودانالسُّ  :ـطالت إقامته بريقة, وشر الطَّ لنَ  ودانالسُّ إلى 
 ,الجزائرجوع إلى ه في الرُّ له شيخُ  نَ ذِ أَ  صرَ مإلى  ودانالسُّ بعد رجوعه من و ,لهُ  لا نظيرَ 

  . م1770هـ الموافق لسنة 1183سنة فكان رجوعه إليها 

  

 رجلٌ ـ  ودانالسُّ  :ـين كانا عنده بمَ ادِ خوجته وصحوبا بزَ مَ  الجزائرإلى  يخُ شَّ رجع ال
                                                            

واب ما أثبتناه, »محمد سالم الحنفي: «المطبوعة ) في1( ين أبو الإمام الشيخ نجم الدِّ وهو , والصَّ
ثامن شيوخ  هـ),1181/هـ1100الخلوتي ( افعيالشَّ د بن سالم بن أحمد الحفني المكارم محمَّ 

 (ع) .هـ 1181إلى غاية وفاته سنة  هـ 1171 سنةمن تولىَّ هذه الخطَّة  ,يفالأزهر الشرَّ 
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من  ن بينهم كثيروم ,ن طلبة العلممِ  ه كثيرٌ حولَ  بمسقط رأسه والتفَّ  فاستقرَّ  ـ وامرأة
هرة التي نالها في نظرا للشُّ , وتيةالخلو الطريقة لنشر وايا, فتصدَّ زَّ الرؤساء المعاهد و

الذين  ,رالجزائعاصمة  علماءِ  بعضُ ون وام العثمانينه الحكَّ مِ  خيفةً  وجسَ ريبة أَ قَ  ةٍ مدَّ 
 ,فوهالِ التقاليد التي أللعادات و تيةريقة الخلوالطَّ ثيرة في تعاليم ك رون مخالفاتٍ كانوا يَ 

 ,مجلس علمي لمناظرته قدِ عَ بِ  )المفتي المالكي( علي ابن الأمين يخَ الشَّ  باشا الجزائرف فكلَّ 
في أوساط  ئاً ر ذلك تأثيرا سيِّ  هذا المجلس الذي انعقد لمحاكمته فأثَّ بلغ صدَ  فحينئذٍ 

 الجزائر امُ حكَّ  فخشيَ  ,الطريقة الخلوتيةرطين في نخَ الذين كان معظمهم مُ  ,بلاد القبائل
 وتعاليمها لا منافاةَ  الطريقة الخلوتية بأنَّ و ,وحكموا عليه بالبراءة ,حاكمةلمة تلك امغبَّ 

 :ـه بلى معهدِ إ الرجوعَ  محمد بن عبد الرحمن لشيخُ اختار او ,نةاليم السُّ عبين تبينها و
 ,تونس :ـب يتونةجامع الزَّ ن جا مِ كبار العلماء الذي كان متخرِّ  حدِ بأَ  استعانَ و ,جرجرة

م , فنظَّ واويالي الزَّ محمد الصالح بن سليمان العيسيوي المشدَ يخ الشَّ  وهذا العالم هو
 لنا التاريخُ  وقد احتفظَ  ,لغويةقهية والُّ ن التآليف الفِ ا مِ كثير بسطَ م بالمعهد والتعالي

ح من هذا الشرَ  الفراغُ  وقعَ « :هذاهو  ن تآليفهمِ  ه في تأليفٍ ه كما كتبَ اسمُ و ,عضهابَ بِ 
ل من عند الأذان الأوَّ  سليمان بن محمد الطالب الح نجلمحمد الصَّ ه د كاتبِ المبارك على يَ 

 .»ه1180عام  تونسالجمعة في  يومِ 
 ».لةامشدَّ في بلد  أولاد رحمونإلى  سبني وهو: «هفا بنسبِ خر معرِّ ل في وثيقة أُ اوق

ن بعد رجوعه فيها  فإنه استقرَّ  ,المنسوب إليها عيسى وبنأما  , وقَد اشتغلَ تونسمِ
 جرجرةإلى معهده بجبل  محمد بن عبد الرحمنيخ مة الشَّ عاه العلاَّ إلى أن دَ بالتَّدريس فيها 

 ة,سعين سنز التِّ ناهِ يُ  ن سنٍّ عَ  هـ1242فيه إلى أن توفي سنة  فبقيَ  ,ه التدريسحيث ولاَّ 
ى سمَّ يُ  اً المع ولداً  فخلَّ و ,حمنعبد الرَّ  بنمحمد يخ س المعهد الشَّ بضريح مؤسِّ  دفنَ و

ه إلى كتبِ  زانةَ ثون خِ واريتَ و ظونيحتفِ أسرته  بقي أفرادُ وهـ, 1251توفي سنة  أحمد الطيب
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 .)هـ1289ا سنة كان حي ( المحمودي ثمَّ  د العربي العيسويمحمَّ  نيف بالشرَّ  محمد عهدِ 
د عضُ  دَّ شَ س أنه كان أول مدرِّ ا وخصوصً  ة ـترجم ند له مِ هذا العالم الجليل لم نجِ 

ه وبعضها ن كتبه بعضها بخطِّ على مجموعة مِ رنا إلى أن عثَ ـ  حمنمحمد بن عبد الرَّ يخ الشَّ 
 )لفسَّ ال تعريف الخلف برجال( بُ ا صاحِ د جِ  قصيرةً  ه ترجمةً قد ترجمَ و ,هولدِ  بخطِّ 

 .القاسم الحفناوي وأبيخ الشَّ 
ما الذي بعدَ  ـ وضوع حديثنامـ  محمد بن عبد الرحمنيخ نا عن الشَّ ل حديثَ واصِ لنُ و
والي قام فيه حَ فأَ  ـ انعقاد المجلس العلمي الذي حاكمهبعد ـ  جرجرة :ـإلى معهده ب رجعَ 

 ,الطريقة بعد وفاته فه على رأسِ لُ ن يخْ على مَ  وصاهمفأَ ه يريدمُ  جمع جلَّ و ,ة أشهرستَّ 
 بن عليه الشيخ لفَ  خينَّ قد عَ و ,همعهدِ ه على حبسَ  ,ملكهبجميع ما يَ  حبسٍ  قدَ ر عحرَّ و

بل  ,جنوبهاو ,قسنطينة :ـك ,غيرهابلاد القبائل وبِ قدميه وافر عدد مُ رغم تَ  عيسى المغربي
ن تلامذته ينتمون إلى قبيلة عتيدة لها مكانة التي كان كثير مِ  وهرانحتى في ولاية 

 مرموقة.
ه تِ وفا قبلَ و ,)1836ـ 1835(/هـ1208سنة  حمنبن عبد الرَّ محمد يخ توفي الشَّ 

 ,حمانيةرال الطريقة :ـعرف بتُ  حمنمحمد بن عبد الرَّ يخ ها الشَّ التي نشرَ  الطريقة الخلوتيةكانت 
َ مان تُ مرور الزَّ  معَ و ,بيهلأَ  سبةً نِ    .ةالخاصَّ  ةِ عند خاصَّ  إلاَّ  ريقة الخلوتيةالطَّ اسم  نوسيِ

 ,نفطةو ,الزاب :ـك ,ببلاد الجنوب ثمَّ  ,لقبائلا بلادِ  بجلِّ  الرحمانية الطريقةت انتشرَ 
ذه اشتهرت كثير من هو ,نسب إليهاوايا تُ زَّ لن الا زالت إلى الآن كثير مِ و ,وهرانفولاية 

ن هذه المعاهد مِ  جَ رَّ تخَ و ,الهاملول أولاد جلاَّ و طولقةو نفطةمعاهد  :ـك ,المعاهد بالعلم
 ,يسيحمن الدِّ عبد الرِّ محمد بن يخ الشَّ  :همن أشهرِ مِ  ,ء داخل البلاد وخارجهالاَّ جِ ء أَ علما

الحديث  الذي كان من علماء وزالمكي بن عزُّ يخ الشَّ و ,عاشور الخنقييخ والشَّ 
في  الأزهرمشيخة  الذي تولىَّ  الخضر بن الحسينيخ قريبه الشَّ و ,الأستانةالمشهورين في 
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  ن القرن الجاري الميلادي.مِ  في الخمسين :أي ,هعهدِ 
 أدوارا أثناء ثورة القبائل الأولى الذي لعبَ  حمانيةلرَّ ا الطريقةن أبرز مشايخ كان مِ 

 ,هـ1263سنة  ر البلادَ الذي هاجَ  لاويكسَّ المهدي ال يخُ الشَّ الشريف بوبغلة د في عه
ثورة القبائل  لبط ادمحمد أمزيان ابن الحدَّ يخ الشَّ ه ريقة تلميذَ على رأس الطَّ  فَ خلَّ و

 . 1871خيرة سنة الأَ 
علينا المصادر  تِ حَّ إن شَ و ,تلامذتهن أقاربه ومِ  ةٍ لَّ رأس ثُ  على دمشقإلى  هاجرَ 

 لالاَّ اعدته سمُ و يف بوبغلةالشرَّ ي ن ترجمتَ لاقا مِ طِ ان ,خبةاجم أفراد هذه النُّ التاريخية بترَ 
فقد  ,ها الغموضفُ التي يكتنِ  ادمحمد أمزيان ابن الحدَّ يخ حتى الشَّ بل و ,يةغفاطمة اليتور

 متأليف قيِّ ـ  الجزائرعند استقلال  :يأـ هر أخيرا اريخ البلاد أن ظَ ت حظِّ  سنِ ن حُ كان مِ 
المهدي  يخَ ص الشَّ خصَّ  طاراق البيعبد الرزَّ هير مة الشَّ للعلاَّ  ),لية البشرَ ح( هو:

 :ـم بحياتهِ  ناول فيها تاريخَ تَ  ,اجم وافيةترَ بِ ه روا معَ ه الذين هاجَ ءفقارُ و السكلاوي
 . راسةهذه الدِّ  ذلك في  سنبينِّ ماك ,شقدم

 د أمزيانمحمَّ ه تلميذَ  حمانيةالرَّ  ريقةالطَّ  على رأسِ  المهدي السكلاوي يخُ ف الشَّ خلَّ 
رغم أن  ابن الحداديخ للشَّ  مٍ قيِّ  رنا على تأليفٍ التاريخ أن عثَ  حظِّ  سنِ ن حُ مِ و ,ادابن الحدَّ 
اظ القرآن كما ن حفَّ طالب مِ د مجرَّ  ادالحدَّ  ابنَ  يخَ الشَّ  عتقدون أنَّ ن المواطنين يَ كثيرا مِ 

اكتشفنا منذ  ثمَّ  ,مةن تآليفه القيِّ مِ  إلى أن ظهر تأليفٌ  ,المصادر الفرنسية ت ذلك جلّ أثبتَ 
 الرابع عشر الذي انعقد في الجزائر بط في ملتقى الفكر الإسلاميبالضَّ و ـ قليلة سنواتٍ 

القراءات  في فنِّ  مشايخه ر فيه بعضَ يذكُ  محمد بالقاسم البوجليلييخ للشَّ  1)فهرسا( ـ
  .ادالحدَّ يخ ينهم الشَّ ن بَ فذكر مِ  ,غويةبقية الفنون اللو

                                                            

مه) 1(   ع على المؤتمرين.ووزِّ  ,عمار طالبيللطبع الدكتور  قدَّ
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 فيه , إذ بينَّ ة في الموضوعالمهمَّ ن التآليف مِ  وه فهنا إلى اكتشافِ ا تأليفه الذي أشرَ أمَّ 
قد و ,شقدمإلى  المهدي السكلاوييخ بعد هجرة الشَّ  بطِ بالضَّ و ,هفي عهدِ  الجزائر مناخَ 
جرة هِ قبل  :أي ـهـ 1261ذلك في سنة و ,ن له في تأليفهوأذِ  كلاويالسَّ ه أذن شيخَ است
  .1263سنة  كلاويالسَّ يخ هجرة الشَّ ذ كانت إ ـ ينبسنتَ  كلاويالسَّ يخ الشَّ 

ثر إبالخصوص  ,على حالة بلاد القبائل لقي أضواءً المذكور يُ  ادالحدَّ  ابن تأليفُ و
ورة التي ظهرت تلك الثَّ  ,يةفاطمة اليتورغ لالاَّ عدته سامُ و بوبغلة الشريفانتهاء ثورة 

ن مَ  من جملةو ,فاتلَّ مؤة تقارير وعدَّ صت بِ وخصِّ  ,لينالمسبَّ ة ة فرقل مرَّ فيها لأوَّ 
1), و]Bodin), والكولونيل (Hanoteau( هانوطو[الجنرال م قيِّ  صها بتأليفٍ خصَّ 

ابن يخ بالخصوص ثورة الشَّ و ,بائلخ ثورة القرِّ مؤَ ) Louis rinne( رين سلويالرائد 
 تأليفه:  ى, وسمَّ م1871سنة  المقرانيصهره و ادالحدَّ 

)Histoire de l’insoumission de 1871 en Algérie( 
  :تُههذه خلاص, ينلبَّ ما للمسصلا قيِّ ص فيها فَ خصَّ و

ر في أواخِ  ,)لينبْ سَ يمْ اِ ( :ان البلاديهم سكَّ سمِّ ين الذين كان يُ لبَّ المس رت فرقةُ ظهَ 
, عندما م1854بط سنة ضَّ وبال ,ة فاطمة اليتورغيلالاَّ مساعدته و يف بوبغلةالشرَّ ثورة 
 Mac(مساعده الجنرال  صحبةَ ) Randon(  المارشالعينِّ و ة,كورذورة المالثَّ  خطرُ  اشتدَّ 

Mahon () المعارك في حدَ إظا القبائل فلاحَ  بلادِ  درجا لتفقُّ خَ  ,)قسنطينةقائد منطقة 
ن أعلى ربوة ض مِ هي تحرِّ ساء أحمر ورتدية كِ لمعركة امرأة مُ ا كانت قائدةُ , وسباولاد ب

 وهانوطف الجنرال كلِّ  وبعد انتهائها, ها في ميادين القتالعهدا بمثلِ يَ  لم ن المقاتلينَ مِ  فرقةً 
)Honoteau ( ِاوح ترَ ان تشبَّ  مهممعظ ه الفرقةكان أعضاء هذِ  إذ ,قصاء خبرهاباست

                                                            

  المعقفتين زيادة من النسخة المخطوطة المعتمدة. ما بين) 1(
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كانت أموات تلك الفرقة  أنَّ  وفاجأهم هوالذي هالهم و ,سنة 20و 16بين أعمارهم 
 معَ ارك قُ ين حضور معين المذكورَ للجنرالَ  قد كان سبقَ و ,ثيابهم مربوطة بعضها ببعض

ر ذلك الجنرال حسبما حرَّ رقة كان نظام هذه الفِ , وبني حساينوبني جناد ن فيها ثوار مِ 
في  جُ قبل المتزوِّ يُ و ,بعزَّ  ناهم شبَّ لكها كلُّ عين في سِ المنخرطين المتطوِّ  أنَّ  وه وهانوط

فة المكلَّ  عون في الفرقة إلى الجماعةم المتطوِّ يتقدَّ  ,ابعطى للعزَّ تُ  ولويةَ الأَ   أنَّ الفرقة إلاَّ 
 ,رق المقاتلةقايا الفِ يشاركوا بَ  لم ,ولياؤهممهم أَ يقدُ  ,ةسجيلهم في قوائم خاصَّ بتَ 
فة  الجماعة المكلَّ تتولىَّ و ,معهم غيرهم م مقابر خاصة لا يدفنُ مواتهِ ص لأَ تخصَّ و
 أنه من نكصَ  لاإ ,عظيمتَ جلال وإقدير ويحاطون بتَ و ,أسرهم جنيدهم بدفع نفقاتِ بتَ 

 ,هاخطين عنه أقاربُ مة السَّ في مقدَّ  إذ ,ق عليه المعيشة في البلادضيَّ تُ ار يهجر وب الأدوولىَّ 
يحضرون  ف بهمن قائدهم المكلَّ تال التي يلتحقون بها بأمر مِ بهات القم بجَ حاقهِ قبل التِ و

  ».صلاة على الميت: «عهذا التجمُّ  دُّ يعو ,تلى فيه القرآنعا يُ مجمَّ 
قا كنموذج لهذه في تأليفه المذكور سابِ ) louis Rinne( رين سلويائد قد ذكر الرَّ و

 ت قيادةِ تحَ  رقةُ لفِ اكانت و, م1871ثورة  أثناءَ  بني يراثن صارها لحصنِ ند حِ رقة عِ الفِ 
دران لاليم الحبال على جُ سَ صبوا نَ ة ومدَّ  الحصنَ  ونَ لُ حاصر المسبِّ , فَ نونوعلي سحم المقدَّ 

ِّ  طرقٍ  بِ ه الخبرصن بلغَ الفرنسي داخل الحِ  د كان الجيشُ قَ و ,صنالحِ  وا فاستعدُّ  ,ةيَّ سرِ
 خذِ لمسبلون لأَ ا سابقَ تَ  وإلاَّ رقة وا على فِ ما قضَ كانوا كلَّ  دغم ذلك فقَ رَ و ,ةجابهَ للمُ 
 .ليهشارة إِ ينا بالإِ ما اكتفَ تأليفا قيِّ ه المقاومة لهذِ  رينالمذكور  القائدُ ص خصَّ و ,منتهِ أمكِ 

 ,يف بوبغلةالشرَّ ثورة  لقبائل عندَ ا ها في بلادِ ن ظهورُ لم يكُ ه ذِ المسبلين ه فرقةُ و
  .1اثنبني ير حصنِ  صارِ حِ في  ثمَّ  ,ليتورغيةفاطمة ا لالاَّ و

                                                            

, »كان ظهورها في...«, أو: »لم يكن ظهورها إلاَّ في... «الأصل المطبوع, ولعلَّ الصواب:  كذا في) 1(
  (ع) .واالله أعلم
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 ـ 1965سنة  :أي ـ  أخيرالم يظهر إلاَّ ـ  (حلية البشر) [أي]:ـ هذا التأليف  نفسُ و
 ,د فقيه بسيطلا مجرَّ  ,ن أعلام البلادكان مِ  المهدي السكلاوييخ دنا منه أن الشَّ فاستفَ 

بلاد  اجم مناخَ ن تلك الترَّ دنا مِ فاستفَ  ,تلامذتهون أقاربه رافقيه مِ نخبة مُ كذلك و
 ادابن الحدَّ ز ذلك تأليف عزَّ و ,م الأخلاقيةيَ في القِ وقافية ذاك في الميادين الثَّ  ئل إذالقبا

فاصيله عند في تَ  مجهولٌ  وشر فهبالنَّ  دام لم يحظَ   أنه ماإن احتفظ لنا به التاريخ إلاَّ والذي 
لى م لتلك الفترة عراساتهِ دون في دِ مِ عتيَ وئون لتجِ زالوا يَ  ان الذين ماالسكَّ  عظمِ مُ 

 ,لخامِ  يتٍ ن بَ مِ و ـ ظة القرآنن حفَ مِ ـ  طالب ادالحدَّ  ابنَ ر المصادر الفرنسية التي تصوِّ 
  .)Forgeron( الحدادة فُ ه كان يحترِ والدَ  نَّ إحيث 

 :ـالذي خصص تراجم هامة ل )حلية البشر( :ه رغم ظهور كتابنَّ إو ,هذا
 ,هـ1263رة التي كانت سنة جفإنه اعتنى بحياتهم بعد الهِ  ,نخبة رفقائهو كلاويلسَّ ا
 اءَ طلغاها عضِ عن بَ  د كشفَ وقَ  ,زالت مجهولة أما حياتهم في البلاد قبل الهجرة فماو

 الخواصِّ  لبعضِ  أمكنَ  راتٍ مذكِّ  ه في قالبِ إذ أفرغ تأليفَ  ,ادابن الحدَّ يخ الشَّ  تأليفُ 
 .1 فجمة المؤلِّ بدأ بترَ ولنَ ا, فاظ بهالاحتِ 

                                                            

إذ أفرغ تأليفه في ابن الحداد يخ لغاء تأليف الشَّ اعضها وقد كشف عن بَ : «الأصل المطبوع في) 1(
قالب مذكرات, ذكر ابن الحداد في تأليفه التي أمكن لبعض الخواص الاحتفاظ به, ولنبدأ 

  (ع) .»بترجمة المؤلف 
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  ادحدَّد أمزيان ابن المحمَّ

  م1871بطل ثورة  

يخه فا لشَ ه خلَ في عهدِ  حمانيةالرَّ شيخ الطريقة  ادد أمزيان بن علي الحدَّ محمَّ يخ الشَّ  وه
  .1263سنة  دمشقر إلى المهاجِ  كلاويالمهدي السَّ 

قال في  ـ ينجرة شيخه بسنتَ هِ  قبل :أيـ هـ 1261كان تاريخ هذا التأليف سنة 
 سلامِ ن الإِ مِ  لم يبقَ وله: قَ بِ  صلى الله عليه وسلم ىفه المصطفَ الذي وصَ  مانُ الزَّ  ناد أدركَ فقَ  ,بعدو: «قديمهتَ 

طر وفي كل قُ  في كلِّ دنا ذلك قد شاهَ يب, ولا رَ بِ  ,سمهإلا رَ  ن القرآنِ مِ  اسمه, وإلاَّ 
صومون, ولا يَ  ونلُّ صَ هم لا يُ وم مسلمون, عون أنهَّ هم يدَّ دُ جِ لمنا, فتَ عِ  صر, بلغ إليهمِ 

ن فعلوا فإِ  ,الإيمان حقَّ  لهسستطاعة, ولا يؤمنون باالله ورُ عند الا نَ وجُّ ولا يحُ  كونولا يزَّ 
لم وا , فإن صلُّ باطل وع فهن خالف الشرَّ مَ  عي, فكلُّ غير شرَ  وجهٍ  ه فعلىبعضَ  وذلك أ

 .»ركانهاوأَ  الصلاةِ  يأتوا بشروطِ 
 , ثمَّ قه فيهاحكم الفِ فصيل, وتَ بِ و لاةِ والصَّ  في الوضوءِ  المخالفاتِ  يخُ د الشَّ يعدِّ  ثمَّ  

 نادرا على ة إلاَّ يَّ كلِّ ا بالدتهُ مت قاعِ د هدِّ ا الزكاة فقَ أمَّ : «لفيقو ,كاةالز ثمَّ  ومَ ر الصَّ يذكُ 
 جُّ ا الحَ أمَّ  ,خياردون الأَ  شرارِ الأَ قراء, والفُ  غنياء دونَ ا للأَ عطونهَ , فيُ عيغير شرَ  جهٍ وَ 

الله على  فالحمدُ  ,ربنا هذاغَ   أهلِ جوبه فيفي وُ  طٌ التي هي شرَ  طاعةُ ستِ ت الاِ دَ قِ د فُ فقَ 
 فعليكَ  , بهممة المقتدَ ن الأئِ مِ  واحدٍ  يرُ ر غَ كِ ن ذُ وطه على مَ على سقُ  د نصَّ قَ و, وطهسقُ 

 الةِ ب الدَّ المذهَ  نصوصِ  في نقلِ  د أجادَ فقَ  ,)مختصر خليل(على هوري نْ سالم السَّ يخ بالشَّ 
 لاَّ إِ غالبا  هفن تكلَّ مَ  ا لم نرَ نَّ إِ  ثمَّ  ,هجزأَ أَ  حجَّ وفه ن تكلَّ فمَ : «لى أن قالإِ  ,»وطهعلى سقُ 

ة هلَ كثرهم جَ أَ و ,ناهم للزِّ زواجَ أَ و ,قةالسرَّ  وأَ  ؤالِ هم للسُّ ولادَ عرضون أَ الفقراء الذين يُ 
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ا أمَّ و ,الخبير ها العليُّ يعلمُ نياتهم فَ وهم ا أغراضُ أمَّ و ,امونهَ علَّ ه ولا يتَ أحكامَ  عرفونَ لا يَ 
ا د مؤمنً ما تجِ فقلَّ  ,ظمىالعُ  اهيةُ فالدَّ  )السلاموة الصلاَّ  معليه(ه سلِ رُ وتعالى باالله  الإيمانُ 

 ,لهرسِ ومُ  سولِ لرَّ ا بينَ  قونَ فلا يفرِّ  ,ديئاا رَ قليدً تَ  دونَ هم مقلِّ جلُّ  وهم أكلُّ و ,يمانها لإِ قً محقِّ 
 فترَ  ,به أصلاً  العملُ  لَ همِ د أُ فقَ  ا القرآنُ أمَّ و: «ن قاللى أَ إِ  ,»...هصحابِ أَ و بيِّ النَّ لا بينَ و

ون مُ لا يحرِّ وه حلالَ  لونَ فلا يحلِّ  ,عانيه المقصودةه دون مَ فظ ألفاظِ  حِ ون علىَ ته يحضُّ حملَ 
هم ما هم م لا يضرُّ أنهَّ و ,هاؤُ أحبَّ واالله  م أهلُ أنهَّ و ,ة القرآنم حملَ يزعمون أنهَّ و ,هحرامَ 

y ` _ ~ } |  { z ﴿: قال تعالى ,م لهحفظهِ  ن المخالفة معَ عليه مِ 

d    c b a﴾ ) :الآية )21الحشر, ﴿ f e  d  c b a
h g﴾ ) :وقال تعالى: ),24محمد ﴿ `    _ ~ } | { z

a  d c    b﴾ ) :زلت في حقِّ ت نَ ن كانَ إِ و خيرةُ الأَ  فالآيةُ  ),5الجمعة 
ن مَ  في كلِّ  ها عامٌّ حكمُ فَ  ,وراةرة في التَّ بوءته المقرَّ دين نُ لجاحِ ا صلى الله عليه وسلم بيِّ للنَّ  عاصرينَ الم هودِ اليَ 

الذي لا  القرآنِ  ذا كان حاملُ , فإِ فسيرفي التَّ  علومٌ مَ  ونة كما هالسُّ و الكتابِ يترك العمل بِ 
ب بل يجِ  ? به العملِ  ه دونَ فظِ  حِ د علىَ مِ عتَ يَ  فكيفَ  ,سفاراأَ  الحمار يحملُ ا بِ هً شبَّ ه مُ بِ  عملُ يَ 

  .هـا» [والعملَ به]ه فظَ ف حِ يه أن يتكلَّ علَ 
انتشرت و: «فقال ,هقيمتُ وه صلا له وزنُ ا فَ عقد لهفَ  ,دعإلى البِ  ادالحدَّ  ابنُ ض تعرَّ  ثمَّ 
ن بدع ولا بيت مِ [بل] فلم تخل بلدة ولا قرية  ,هابحرها على الأرض كلِّ  فاضوالبدع 

 يسيرٌ  وهو ,ضلهصمه االله تعالى بفَ ن عَ مَ  لاَّ إِ ـ  يفي غيروذلك بنفسي  شاهدتُ و ,ىتَّ شَ 
نة هل السُّ فأَ  ,ةسنَّ  ةُ البدعَ و بدعةً  نةُ فانقلبت السُّ  ,باع الهوَ تِّ ا غلبةِ و رة الجهلِ لكثـ  جداً 

رباء] دع ا أهل البِ أمَّ و ,نتظرونإذا غابوا لا يُ و ,رونشاوَ ا لا يُ وا مجلسً إذا حضرَ  ,ءأذلاَّ  [غُ
غيرة الإيمان لتني حمَ  ...مصارالأَ والأقطار  العمال في كلِّ وضاة القُ ولاة الوُ وؤساء فهم الرُّ 

الحاج الإمام  ,الحقيقةويعة الجامع بين الشرَّ  ,يخي في الطريقةشَ  إشارةِ ودرة القُ  مع سبقِ 
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 )نفع به المسلمينو ,هأدام بقاءَ و ,رضي االله عنه(دا بلَ و نشأً مَ  اليراتني السكلاوي المهدي
 ,اهرالظَّ  ها أهلُ أنكرَ و ,الطريق عملها أهلُ على أشياء استَ  لاشتمِ يدا مُ قيِ جعل تَ أَ ن على أَ 

 نالذيو ,)رضي االله عنهم(حابة واطن الصَّ ما كانت عليه بَ و يعةهلا منهم بالشرَّ جَ 
يتُ  ,جومصحابي كالنُّ أَ  ه:بقول صلى الله عليه وسلم بيُّ وصفهم النَّ  م اقتَديتُم اهتدَ   .»مبأيهِّ

في  مةً يه مقدِّ بين يدَ  متُ قدَّ و: «فقال ,ديثهفي حَ  ادابن الحدَّ  يخُ شَّ ال استرسلَ و
  .»خاتمةو بابا بته على اثني عشرَ رتَّ و ,قادعتالاِ 

 ,سهاسِّ وت مؤَ بعد مَ  نيةاالطريقة الرحمراحل اجتازتها مَ  الأبوابِ  في بعضِ  طرقَ و 
ين لفيِّ السَّ  بينَ  لافُ ها الخِ رجعُ مَ  ,ريديهات بين مُ كلية التي وقعَ الشَّ  الخلافاتِ  بعضَ و
  .نا هذامانِ ة إلى زَ ة بعد المرَّ المرَّ  دُ يتجدَّ  زالَ  ماورون ثير منذ قُ فين الذي أُ المتصوِّ و

 ضواءً لقي أَ تُ  واضعَ مَ  ذا التأليف طرقَ في ه ادالحدَّ  ابنَ  يخَ الشَّ  حال فإنَّ  على كلِّ و
  .ينيةالدِّ  وراتِ في الثَّ  الرحمانية ريقةالطَّ ور على دَ 
 ,عاليمهاتَ  ية في جلِّ ا سلفوفية بأنهَّ الصُّ  رقِ ن الطُّ ن كثير مِ تاز عَ تمَ حمانية ريقة الرَّ الطَّ و
الطريقة و ,نوسيالسَّ  د بن عليمحمَّ سها مؤسِّ  في عهدِ  ليبيا :ـب نوسيةريقة السَّ الطَّ  :مثل

ما إلى وهد الزُّ و ورادِ ريديها على تلقين الأَ  على تربية مُ قتصرِ فلم تَ  ,ودانالسُّ  :ـبالمهداوية 
الكاردينال  إنَّ حتى  ,ليبيالصَّ  وَ زالغَ و عمارَ الاستِ ودع م البِ قاوِ بل كانت تُ  ,ذلك

رق الآباء ا بفِ عينً ستَ حراء مُ نصير ببلاد الصَّ التَّ وبشير حملات التَّ  نَّ الذي شَ  يفيجرِ لاَ 
ما قام به  كلَّ  بأنَّ  راش الموتِ بفِ  وهو اعترفَ  ,ةبهذه المهمَّ  هم للقيامِ حدثَ يض الذين أَ البِ 

ٍ  ,ودانالسُّ في  ويةالمهداو نوسيةالسَّ مات منظَّ  حراء بسببِ خفق في الصَّ  قد و ,طوليَ  لخبرَ
  .1973سنة  وتيزي وزُّ  :ـالذي انعقد ب ملتقى الفكر الإسلاميص له خصِّ 
في  ـ سقط رأسهمَ  ـ وقدُّ سوق صَ  :ـإلى الجهاد ب ادابن الحدَّ يخ داء الشَّ نِ للهذا كان و



42 

في جميع أوساط  صدً  المقرانييخ هره الشَّ ثورة صِ  ماً عِّ مدَ  ,1871ن شهر أفريل الثامن مِ 
  .حمانيةالطريقة الرَّ أتباع 

 ,ز الثمانين سنةناهِ يُ  ندما أعلن الثورةَ عِ  ادابن الحدَّ  محمد أمزيانيخ الشَّ  نُّ كان سِ 
بعض ـ [أي]: ضوا عليه عرَ  حينئذٍ و ,هان أزرَ يشدَّ  محمدو العزيزيخ كان ولداه الشَّ و

 فامتنعَ  ,هتِ صحَّ  انحرافِ وه ظرا لهرمِ نَ فيها  ستريحُ يَ  هةٍ الالتجاء إلى جِ  ـ مقاديم الطريقة
م المجاهدين في قاسِ يُ فإنه سَ  ,لاَّ كَ  ! يبتعد عن المشاركة فيهو ,ه ناد للجهادجابهم بأنَّ أَ و

ثر عت إِ الهزيمة التي وقَ  رارةَ مهم مَ م إلى أن قاسَ فقتهِ في رُ  بقيَ و ,اءالضرَّ واء السرَّ 
كان قائد المنطقة و ,1871 ويولي 13في  رانيالمق ذ استشهدَ إِ  ,شهوربِ  المقرانيشهاد استِ 

ن شاهد ما لم يكُ فَ  ,)Lallemant( الجنرال ادابن الحدَّ يخ الشَّ  نهيت فيها حربُ لتي أُ 
ن ين مِ في صفوف الفرنسيِّ  ابن الحدادورة م ثَ قاوِ التي كانت تُ  قَ رَ الفِ  ذلك أنَّ و ,رهيتصوَّ 

طراف يل أَ قبِ سابقون إلى تَ صاروا يتَ  ادالحدَّ  نَ اب يخَ دوا الشَّ د ما شاهَ مجرَّ ان القبائل بِ سكَّ 
 :ه المشهورعلانَ ن الجنرال إِ فأعلَ  ,مر على خدودهِ مِ نهَ م تَ موعهُ دُ و ,يهرجلَ ويه يدَ وه ثيابِ 
لم  ,نقوصلا غير مَ كامِ  وحي بقيَ ه الرُّ وذَ نفُ   أنَّ إلاَّ   المعركةَ خسرِ  ادابن الحدَّ  يخَ الشَّ  نَّ إ

  .ر فيه الهزيمةتؤثِّ 
 م عليه بخمسِ كِ حُ و ,سكريةبالمحاكم الفرنسية العَ  ابن الحداد يخُ م الشَّ وكحُ 

ذلك و[وتوفي به]  ,قسنطينة :ـدية بواحدة بسجن الكُ  فقضى منها سنةً  ,جنانوات سِ سَ 
 ),هـ1290(ألف وين مائتَ وتسعين  سنةول ن شهر ربيع الأَ ليلة مِ  لوَّ في ليلة الثلاثاء أ

 تعرضتالفرنسية لطات إلا أن السُّ  ,وقدُّ صَ  :ـه بسلافِ دفن بمقبرة أ أن يُ كان أوصىَ و
راسة التي صناه بهذه الدِّ قد خصَّ و ,قسنطينةبمقبرة  ردٍّ و خذٍ فن بعد أَ فدُ  ,منيةذه الأُ له
 بوبغلة يفالشرَّ صل ثورة مكن فَ إذ لا يُ  ,لةغْ يف بوبَ الشرَّ فيقه رَ وميله زَ  رجمةَ ناولنا فيها تَ تَ 

يخ ابن الشَّ ثورة مة لها المتمِّ وورة زميله ن ثَ ولا عَ  ,فة عامةبصِ  الطريقة الرحمانيةن عَ 
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ت دايتها إلى نهايتها اصطبغَ ورات بلاد القبائل منذ بِ فثَ  ,م لنا ذكرهكما تقدَّ إذ  ,ادالحدَّ 
  فاطمة اليتورغيةلالاَّ ساعدته مُ و بوبغلة يفالشرَّ مثال كان للقائمين بها أَ و ,بغة دينيةبصِ 

إن و ,المقرانيصهره و ـ في عهده الطريقة الرحمانيةرئيس  ـ ن الحدادابالتي ختمت بثورة 
ثمار المصادر جأنا إلى استِ التَ وصيلة الوثائق الأَ  سلامية ببعضِ ت علينا المصادر الإِ شحَّ 

يخ الشَّ  تأليفَ  فإنَّ  ,راتبه مذكِّ صحابها في قوالب شِ صوصا التي أفرغها أَ خُ  ,الفرنسية
شارك في ثورة اد ابن الحدَّ أن  إذ لا شكَّ  ,1 قراتمنه بعض الفَ  قلناالذي نَ اد ابن الحدَّ 

جتماعي الاِ والعقائدي  وّ مناخ الج ادابن الحدَّ ر لنا تأليف فقد صوَّ  ,لةغْ يف بوبَ الشرَّ زميله 
 .ياسي حينذاكالسِّ و

 ,فاتهو دِ ن بعسرته مِ أُ  فرادِ ن أَ مِ  بذةً نُ  نذكرُ ابن الحداد  يخن الشَّ نهاية حديثنا عَ  قبلَ و
 ,دمشقهاجروا معه إلى  نرفقائه الذيو المهدي السكلاوييخ لترجمة الشَّ  ضُ ثم نتعرَّ 

مة صها لهم العلاَّ التراجم التي خصَّ  فإنَّ  ,اجم حياتهم ببلادهمإن لم يحظوا بترَ والذين و
 تحيث طبع ,نوات الأخيرة في السَّ ور إلاَّ ر النُّ التي لم تَ و ,مشقيالدِّ  عبد الرزاق البيطار

  .دمشق :ـبمع العلمي العربي المج :ـب 1965سنة 
 ,رفقائهو السكلاوي المهديص تراجم وافية للشيخ هذا التأليف الذي خصَّ  ةأهميو

 ,الطمعو ,كالجمود ,ءآا هم منها برقيهم أوصافً نا صاروا يكيلون لسابِ ابِ ن كتَّ كثيرا مِ  نَّ أ
قد و ,نواتم سَ ربتهِ م في أيام غُ هعالم عاشرَ  راجم رجلٍ فجاءت تَ  ,ما إلى ذلكو ,الجبنو
في  معةً سُ  الذي نالَ  المهدي السكلاويا ترجمة رئيسهم خصوصً  ,اجمت هذه الترَّ رهنَ بَ 

] على  مشقية تدلُّ الدِّ  وساطِ الأَ  في  ,ن كبار العلماءتلمذ له كثير مِ حيث تَ  ,نزلتهمَ [علوِّ
  .لادطليعتهم حاكم البِ 

مير هجرة الأَ  صادفَ  دمشقرفقائه إلى و المهدي السكلاويوصول  إن فترةَ و ,هذا
                                                            

  (ع) .الأصل المطبوع كذا في) 1(
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شابه عند قد تَ و ,وكانت روابط متينة تجمع بينهم  ,دمشقرفقائه أيضا إلى و عبد القادر
ن  جرة الأَ وها فظنُّ  ,جرتانالمعاصرين الهِ كثير مِ   .واحدة عبد القادرمير وهِ

 )حيلة البشرب: (ر على كتاعثَ  الرزاق عبديخ الشَّ  حفيدَ  التاريخ أنَّ  حظِّ  سنِ ن حُ ومِ 
اجم لهم الترَّ  ن هذه التراجم علاوة على قيمِ فاستفدنا مِ  ,مه للطبعقدَّ وقه فحقَّ  ,المذكور

 ه التراجم.ض لهذِ عند التعرُّ ذلك  بينِّ كما سنُ ,ينورتَ بلاد القبائل في عهد الثَّ  مناخَ 
توفي بسجن الذي عندما  ادابن الحدَّ يخ سرة الشَّ ن أُ ديثنا عَ ة حَ مَّ رجع إلى تتِ لنَ و

 ه وبين أفرادِ لمكاتبة بينَ ا وكانت, ةنيودجزيرة كالِ إلى  ادبعِ فأُ  ه معهاكان ولد قسنطينة
ن مِ  27خ في مؤرَّ  لنا بكتابٍ  التاريخُ  د احتفظَ قَ و ,نقطعتَ  ة لمرَّ ستمِ ه بالجزائر مُ أسرتِ 

ام أنكم  التبرني عليكم الخفقد بلغَ  ,بعدو: «يلي هـ يقول فيه ما1294 ولى سنةجماد الأ
بنفقتكم  ,حشتهموَ م نستُ آو ,همرضَ تم عِ سترَ و ,قين على عيالناادِ الصَّ  م وقوفَ فتُ وقَ 
ـ  الطريقة الرحمانيةوارث مقام والده في إدارة  أعزيزيخ الشَّ  وهوـ كبرهما سؤالكم أَ و

 ,االله العظيم م بذلك وجهَ صدتُ وقَ  ,علافِ وولا ه قَ در طاقتِ منكم على قَ  عليهم, كل واحدٍ 
 ,بارك االله فيكم ,الوفاءو دقِ لكم بالصِّ  شهدُ ه يَ ذلك كلُّ و ,يخكم المرحومشَ  هَ ووج
فاته أنفع و يخكم بعدَ وفاءكم هذا مع شَ  أنَّ  لا شكَّ و ,م إلينالكم كما أحسنتُ  حسنَ أَ و
قد قال االله و ,ضيعلا يَ و االله لا يخيبُ  كم عندَ جرُ أَ وه, تِ ياكم له في حَ ن حبِّ زيد لكم مِ أَ و

  .)120التوبة: ﴾ (| { ~ �  ¡ ¢ }﴿ :تعالى
أي الأعمال  ,يا رسول االله :أنه قيل )رضي االله عنه( ابن الخطاب عمرعن  رويَ و

 :قال ? رسول االله يا ,ور المؤمنما سرُ  :قيلوور على المؤمن, لسرُّ اإدخال  :قال? أفضل 
الذي بيده ناصيتنا  ناربِّ  نمِ  قةٍ على ثِ  فإننا ,ينهضاء دَ قَ وربته, نفيس كُ تَ ووعته, إشباع جَ 

 فلا حيلةَ   بمشيئة االله, فإن كان قضي علينا بأمرٍ إلاَّ  لا يضرُّ و لا ينفعُ   وناصية أميرنا, فهو
على  ستطيع أحدٌ فلا يَ  ر علينا بشيءٍ ن قد قدِّ ن يكُ إو ,هنعِ لنا على مَ  لا قدرةَ و ,هلنا بدفعِ 
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 أراد االله ثبوتَ و ,هلبالأَ وع بكم الاجتماون الرجوع مِ لنا  بدَّ فإن كان لا ه,ذننا إلا بإِ ضرِّ 
ن مِ  بدَّ إن كان لاو ,يكون فيه ذلك مانٍ زَ و قتٍ ن وَ مِ  فلابدَّ  ,مارةشيخنا علينا بالإِ  إشارةِ 

قد والوطن السلام, وهل على الأَ وعليكم فَ  ,هن حكمِ لنا مِ  روبَ رباء, فلا هُ وتنا غُ مَ 
َّ و فعَ نا أن النَّ عند حيث ثبتَ  ,ن قلوبنامِ  الجزعَ و والغمَّ  رفعنا الهمَّ   وهو ,يد االلهبِ  الضرُّ

 .هـا» ن شاء االلهإِ  لطفَ نسأله الُّ ونا, ب خير ما نزلَ والذي اختار 
 مات بعدَ  صالح اسمهدا لَ ورك تَ ونفاه في مَ  )رحمه االله( عزيزايخ مات الشَّ 

 فتُ عرَّ د تقَ و ,)باتنة( أريسدائرة ا بِ ترجمِ كان مُ  ,الميلادي الجاري ن القرنِ ربعينات مِ الأَ 
يف قاسي) سرة الشرَّ صهاره (أُ يارة أَ د على زِ دَّ كان يترَ  حيثُ  ,بجاية :ـب )رحمه االله(ه بِ 

 رجمةَ تَ  لما أرادَ و ,الحداد ابنَ  يخَ الذي حاكم الشَّ  المجلسِ ا بِ ترجمِ ه كان مُ والدَ  إنَّ  :الذي قيل
: قالو ,دادلحا ابنُ  يخُ الشَّ  إليه فالتفتَ  ,به البكاءغلَ و ,نطقد يَ م يكَ فلَ  برةً ته عَ خذَ أَ  الحكمِ 

دا ولَ  ركَ تَ  صالحيخ الشَّ  فاةِ وبعد  ثمَّ  ,»بدد العَ يَ د االله لا بِ يَ بِ  الحكمَ  نَّ فإِ  ,رتمِ انطق بما أُ «
د قلِّ  لى فرنسا حيثُ إِ  انتقلَ  ثمَّ  ,قسنطينة ) واليا علىَ 1954(ثورة  ورةالثَّ  ثناءَ  أَ عينِّ 

عون متَّ يتَ  الحياةِ  يدِ لا زالوا على قَ  قاربَ أَ  يخُ الشَّ  كَ , كما تر)رحمه االله(توفي بها و, ايفظوَ 
 المواطنين. قدير عندَ بالتَّ و ,بةيِّ الطَّ  معةِ بالسُّ 

م ذته فلَ لامِ تَ و على رأسِ نُخبةٍ مِن أَقاربِهر الذي هاجَ  المهدي السكلاوي يخُ ا الشَّ أمَّ 
َ على أنه قبل هِ  ,دةثائق زائِ وَ ر على عثُ نَ  وذلك ما  ,حمانيةريقة الرَّ الطَّ  على شيخاً  جرته عينَّ

 )لية البشرَ حِ : (بع كتابن طُ لى أَ إِ  ,ادالحدَّ  ابنِ يخ شَّ ال على تأليفِ  ند الحديثِ كره عِ م لنا ذِ تقدَّ 
 ه.لَ  لازماا ومُ عاصرِ ها كان مُ ذ صاحبُ إِ  ,اد فيدة جِ رجمته وافية مُ فكانت تَ  ,1963سنة 

 المالكي واويالزَّ  المغربي[المهدي] د محمَّ  يخالشَّ ( عنوان: جمة تحتَ ه الترَّ قال في هذِ 
شيخ : «يلي ما بيطارعبد الرزاق الهذا العنوان قال  بعدَ و, )الخلوتيةريقة م الطَّ مقدَّ 
 ,الكشوفات الربانيةو ,الإلهيةصاحب الفيوضات  ,الحقيقةوسلوك المعدن و ,لطريقةا
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د في المغرب المسلك الهمام, ولِ و اممالإِ د المرشِ  ,ولاهل بكليته على مَ رف باالله والمقبِ االع
لى عياله إِ رها بِ ها هاجَ وابعِ تَ و الجزائرعلى  ونَ ولى الفرنسيُّ لما استَ وين, مائتَ و سنة ألفٍ 
في حارة  استقامَ و ,)1263( ألفوين ين ومائتَ ستِّ و ثلاثسنة  )امالشَّ ( دمشق

 خذ علىَ د أَ قَ و ,يريةدرسة الحضسلك المريدين في مَ يَ و ذكارَ الأَ  قيمُ وكان يُ  ,الحضيرية
 ,الحكيم المشيرُ و ,يرالكبِ  خذ عنه الوزيرُ أَ وضلائها, فُ وها امِ علمائها وحكَّ و دمشقبراء كُ 

الهاماموني (الجيش مشير الأوردي ودمشق كان والي و, أحمد عزة باشا ولةِ الدَّ  صاحبُ 
خلت ن دَ لى أَ إِ  منوالٍ  كملِ أَ و حالٍ   أتمِّ ريق علىَ ا للطَّ مً لازِ لم يزل مُ و ,لطاني) الخامسالسُّ 

سبتها القصور لنِ  على الوالي المرحومِ  صاصِ طلاق الرَّ بإِ  ولةُ د أمرت الدَّ قَ و ,1277سنة 
كما  ,عبد القادر ميرُ م الأَ اتهِ ن حمُ د كان مِ قَ و ,دمشق :ـين ببح المسحيِّ مذاحادثة  في ,إليه
هلتقى مُ ة في ه القضيَّ ثيرت هذِ د أُ قَ و ,مشهور وه باريس في  :ـب فرانس دو الكوليج أقامَ

كان و ),حياة الأمير عبد القادر في المشرقه: (وضوعمَ  ,ريزباه في , بمقرِّ 1977ماي 
 فبينَّ , Ageron(1( أجرونستاذ الأُ  امير فيهواقف الأَ مَ وه ين هذِ قضية المسحيِّ  الذي أثارَ 

 . »وائدنها فَ ت مِ جرَّ  ولٍ دُ  ن طرفِ رت مِ دبِّ  ضيةَ أن القَ 
: هجمتِ ما لترَ مِّ تمُ  يطارالبَ قال  ,كلاويالمهدي السَّ رجمة نا عن تَ ديثَ ل حواصِ لنُ و

 تنة علىَ ترتب هذه الفِ و ,ليهصور إِ سبتها القُ يه لنِ علَ  صاصِ الرَّ  طلاقِ بإِ  ولةُ مرت الدَّ أَ و«
 كما ذكرتُ  ,هعدامِ تن إلا بإِ نار الفِ  ن إطفاءِ ولة مِ ن الدَّ لم تتمكَّ و ,هدافعتِ مُ  دمِ عَ وهماله إِ 

 :ـن بفِ دُ وظلوما هيدا مَ شَ  فماتَ  ,وررجمة الوالي المذكُ في تَ  ن هذا الكلامِ طول مِ بأَ  ذلك
َّ قدَّ ( ينمحيي الدِّ وار سيدي بجِ  ,دمشق صالحية  صاحبَ  ن المشهور أنَّ مِ و ,)هس االله سرِ

 :فقال ,ماء رضوا عليه كأسَ ه عَ تلَ رادوا قَ لما أَ و ,هيداشَ  موتُ ستَ  ,حمدأَ يا  :جمة قال لهالترَّ 

                                                            

هذا أستاذ بجامعات فرنسا, كان يحضر في ملتقيات الفكر الإسلامي  )Ageron( أجرون) 1(
 بالجزائر.
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بعين سَ و ثمانٍ  سنةَ  ـ كلاويالسَّ  :أيـ م مات المترجَ  , في الجنةلاَّ أفطر إِ  نلوم  صائِ إنيِّ 
في  اسُ عليه النَّ  ازدحمَ  ,عيانالأَ وفاضل سله الأَ  غَ حضرَ و ),هـ 1278(لف أَ وين مائتَ و

 روفٌ قبره معو ,الكفل ذيدنا نبي االله قبرة سيِّ في مَ  قاسيوندفن في و ,جامع بني أمية
  .1 هـا» نوروهابة مَ  يهعلَ  ,هورشمَ 

 .لقائياوحية تِ له للقيادة الرُّ تأهُّ و جلِ الرَّ  على قيمةِ  تدلُّ  المهدي السكلاويهذه ترجمة 
ت في بلاد القبائل انتصرَ  الطريقة الرحمانيةحون بأن يتبجَّ ما الذين كانوا كثيرا و

ه حولَ  التفَّ وه ر بلادَ الذي هاجَ ريب جل الغَ ن الرَّ فماذا نقول عَ  ,ليةصبية القبَ بدافع العَ 
 ,لافة العثمانيةالخِ ل ممثِّ  ,دمشق م حاكمُ في طليعتهِ و ,لمذوا لهها فتتَ عظماؤُ و دمشق انُ سكَّ 
 نالَ  عالمٍ بف ضيِّ المجال نُ  نظرا لضيقِ و ,كلاويالمهدي السَّ  رفقاءِ  لجلِّ  البيطارم قد ترجَ و
 آثارهوه ياتِ رجمة حَ ن تَ عَ  ب بعدُ تابة لم ينضَ لكِ ا عينُ مَ  زالَ  لاوسلامية الإِ  في البلادِ  هرةً شُ 
خصية هي شخصية ه الشَّ هذِ و ,ير مسلمينغَ و مسلمينَ  ,الباحثينو ن العلماءِ ن لدُ مِ 
معوني صالح السَّ  وهو ,كلاويسَّ المهدي اليخ الشَّ  فقةَ رُ ه والدُ ر هاجَ  ,الجزائري رهطا

 ,البيطارهذا معوني السَّ  صالحَ  د ترجمَ قَ و ,دمشقوصوله إلى  بعدَ  دَ لِ وُ و ,الوغليسي
 .ة تآليفدَّ له عِ ر ذكَ و

ا لبعضِ تآليفه البيطارقال  دً منظومة شرح له و: «قال ,ازيجرها بإِ ذكُ نَ  ,في ترجمتِه معدِّ
على  له تاريخٌ و: «قال ثمَّ  ,»ةقد كتب عليها حاشية جليلة جليَّ و ,ادة المالكيةفي فقه السَّ 

الوزير  د رشيد باشا الشروائيمحمَّ  فيه لقدومِ  وصلَ  ,ارةشالإِ و الإيماءِ وموز الرُّ  طريقِ 
 ,نادر غريب طريقٌ و ,جيبعَ  له فيه أسلوبٌ و ,دارة الصَّ د تولىَّ الأعظم الذي كان قَ 

] لا على االله مدبرا قبِ مُ  ,امالاحترِ  وافرَ  ,المقام رفيعَ  ,اكان صالحا تقي و  جميلَ  ,واهسِ [عماَّ
                                                            

ف.1327ـ  1/1326( شرحلية الب: انظر) 1(  (ع) ) بتصرُّ
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طبته ن خَ لى أَ ه, إِ وحالِ ن أَ عَ  هرِ ن الدَّ يا مِ متخلِّ على حاله  لم يزلو ,لالالخِ  جليلَ  المقالِ 
 . 1».. .ةواعي المنيَّ دَ 

 :ـد بالذي ولِ  ,طاهريخ شَّ أشهرهم ال ,أولادا قد تركَ و ,هـ1285ه سنة كانت وفاتُ 
ن مِ  ه كثيرٌ حياتِ  ترجمةَ  ناولَ د تَ قَ و ,ت الإشارة إلى ذلكهـ كما سبقَ 1268سنة  دمشق

أعلام : (مفي تأليفه القيِّ  باشا تيمور أحمد صديقه الوفيِّ  ينها ترجمةَ ن بَ مِ  ترتُ اخ ,عاصريهمُ 
 طاهرحوال اس بأَ أعرف النَّ  تيمور أحمدإذ كان  ,)صر الحديثسلامي في العَ كر الإِ الفِ 

  .الجزائري
 هلِ ا لتنقُّ ب سببً وايته الكتُ كانت هِ : «هنشأتِ وه لادتِ لتاريخ وِ  ضَ د أن تعرَّ بع تيمورقال 

لاته قت صِ توثَّ و ,ديدةة عَ ه معارف جمَّ بته رحلاتُ فأكسَ  ,سهافائِ البلاد لجمع نَ  في مختلفِ 
 صفِ وَ  به في فنِّ  رجعا يعتدُّ صار مَ و ,هاالتي زارَ  في البلادِ  الأدباءِ و ن العلماءِ بكثير مِ 

 عيِ رجع الفضل في السَّ يَ  طاهر الجزائرييخ إلى الشَّ و ,اظانهِّ مَ  عرفةِ مَ و المخطوطاتِ 
 الجمعية الخيريةها متِ في مقدِّ و ,دمشقعة في افِ سات النَّ ن المؤسَّ نشاء الكثير مِ الحثيث في إِ 

 ,م1894ها سنة تأسيسُ  تمَّ و ,ينوريِّ جهاء السُّ الوُ وشاهير العلماء إليها مَ  التي ضمَّ 
ن مِ و ,المدرسية بِ ن الكتُ طبع كثير مِ ت بِ قامَ  نشأت مطبعةً كما أَ  ,عديدة دراسَ ت مَ نشأَ أَ و
 إنشاء مكتبتها الكبيرة التي جمعَ و ,دمشق :ـب المدرسة الظاهريةتأسيس  ساعيه الحميدةِ مَ 

 ,يرهاغَ والمدارس ومة في المساجد المخطوطات القيِّ و بِ ن الكتُ را مِ بعثَ فيها ما كان مُ 
 طاهريخ إلى الشَّ  رجع الفضلُ كما يَ  ,بها فاعَ  الانتِ يسرَّ و ,ياعن الضَّ ظها بذلك مِ حفِ فَ 

  .دسالقُ  :ـب الخالدية المكتبة ][في إنشاءِ  زائريالج
نوادر و ,فائس المخطوطاتعلى جمع نَ ) رحمه االله( عكفَ  هكلِّ إلى جانب هذا و

                                                            

 (ع) ).734ـ  1/733( حلية البشر: انظر) 1(
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ة إلى جزيرة العرب دَّ رحلات عِ بِ  قامَ و ,جمةالترَّ وه في التأليف واصل جهودَ و ,المطبوعات
البلاد و ,مصرو ,الأستانةلى خر إِ أُ  حلاتٍ ها برَ أعقبَ  ثمَّ  ,ن بلاد المشرقغيرها مِ و

  .الأوروبية
في هذا المنصب  لبثَ و ,امالشَّ شا لمكاتب  مفتِّ عينِّ  ,م1898/هـ1316في سنة و

  .بها هوضِ النُّ ونظيم هذه المكاتب مات جليلة لتَ لالها خدَ م خِ قدَّ  ,أربع سنوات
 لطاتُ لسُّ ت ايبته هناك قامَ في أثناء غَ و ,فلسطينأن قام بعد ذلك برحلة إلى  حدثَ و
ه حفظ بها في مكتبِ التَّ وه وراقِ أَ وه بِ كتُ  صادرةِ مُ وداره فيها  فتيشِ بتَ  دمشقمة في الحاكِ 

رة جَ رأيه على المها استقرَّ وه المعاملة ن هذِ مِ  فاستاءَ  ,عبد االله العظم باشابمدرسة  الخاصِّ 
تها تاركا بقيَّ  ,ينةمه الثَّ إليها أكثر محتويات كتبِ  حملَ و ,م1905له ذلك في  تمَّ و ,مصرإلى 
 ,هاأدباؤُ و مصر ب به علماءُ د رحَّ قَ و ,يهافها علَ ن وقَ بعد أَ  دمشق :ـب المكتبة الظاهريةفي 
 ,1919لاجه في سنة عِ  طالَ  رضٍ مَ صيب بِ حتى أُ  كريمِ التَّ وجلال وطا بالإِ بقي فيها محَ و
 ,هناك مع العربيالمجعضوا في  ثمَّ  , مديرا للمكتبة الظاهريةحيث عينِّ  دمشقعاد إلى فَ 
هذا ما  ,هـا»  قليل إلى بارئها بعدَ  ةه الطاهرروحَ  أسلمَ و أن اشتدَّ  ثَ ه ما لبِ مرضَ  لكنَّ و

  .في ترجمته تيمورقال 
فنزل ضيفا عند صديق  ,العالمية الأولىقبل الحرب  الجزائرمدينة  طاهرر كما زا
الأستاذ و ,بالجزائر هدهفتي المالكي في عالم ,عيد ابن زكريمحمد السَّ يخ أسرته الشَّ 

 أحمد ابن زكريه الأستاذ ولدِ  حبةَ صُ  دمشقأن زار وله  الذي سبقَ  ,عالبيةبالمدرسة الثَّ 
يخ قد ذكر الشَّ و ,وفي في أوائل ثورة جبهة التحريرالذي تو ),عالبيةمدير المدرسة الثَّ (

ه أن والدُ  لاحظَ و ,القبائلية م اللغةَ كان يتكلَّ  يالجزائر طاهريخ أن الشَّ  زكري أحمد ابن
 زواوة إذ بلادِ  ن لغةِ مِ  أفصحُ و رين أصحُّ المهاجِ  أحفادُ [بها]  مالقبائل التي كان يتكلَّ  لغةَ 

  .خيلالدَّ  فيها حيث كثر ,ذاك بالجزائر
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بل كان له  ,بعلماء البلاد الإسلامية فقط طاهر الجزائرييخ ن علائق الشَّ لم تكُ 
 ين الخطيبالدِّ  محبُّ ه ه تلميذُ ن ذلك ما نشرَ مِ و ,قينشرن المستَ بكثير مِ  ةصداقوصال اتِّ 
ر خ في صفَ ها المؤرَّ دِ ة المذكورة بعدَ في المجلَّ  د نقلَ فقَ  ,هفي عهدِ  )ة الأزهررئيس تحرير مجلَّ (

 , ذكر أنَّ )الشيخ طاهر الجزائريوولدزيهر ك( مة طويلة تحت عنوان:رسالة قيِّ  هـ1373
 أخذَ و ,دمشقفي  طاهريخ بابه بالشَّ شَ  صال في عهدِ لاتِّ له ا ق المذكور كان سبقَ المستشرِ 

سالة ه الرِّ له هذِ  د أرسلَ قَ و ),توجيه النظر في علم الأثر: (ىه المسمَّ رجم له تأليفَ تَ و ,عنه
 ,سالةن هذه الرِّ مِ  هذه فقراتٌ و ,1317خة في شهر ذي الحجة سنة مؤرَّ  بستبودَ ن مِ 

خ, هو المرجع امِ الشَّ  خ, والفضلِ الباذِ  فِ الشرَّ  إلى صاحبِ  سلامٌ : «ولهها بقَ هلَّ استَ 
يخ مة الشَّ للأماثل والأفاضل, الحاوي لأقصى معارج الفضائل والفواضل, العالم العلاَّ 

ن را له عَ مذكِّ ـ  إلى أن قال, »., أدام االله تعالى فضله..طاهر بن صالح المغربي الجزائري
ا سً بِ تَ قْ مُ « :ـ دمشق :ـهـ عندما كان ب1290نة ن سهما بداية مِ بينَ ربطُ العلائق التي كانت تَ 

ما, وْ يَ ا فَ م يومً كُ بَ ها, وصاحَ ائِ بَ دَ ها وأُ لائِ ضَ ين فُ بَ  لَ داوَ ا ما تَ ها, وكثيرً لمائِ عُ  ن أنوارِ مِ 
 . 1 »... الخ مكُ تِ رَ ذاكَ ومُ  كمتِ رَ جاوَ مُ ا بِ سً أنِ تَ سْ مُ 

ديها اهِ مجُ والقبائل  لادِ ن بِ عَ  ورةً ينا صُ عطا تُ  أنهَّ لاَّ إِ ـ  رةبعثَ ت مُ ن كانَ إِ و ـ قطاته لَ هذِ 
عة] المغربوق المشرِ  بلادِ م بِ ن آثارهِ مِ  قيت كثيرٌ ن بَ إِ و لمائها الذينَ عُ و  صرَ عَ  نَّ فإِ  ,[موزَّ

ضين غرِ المُ  ابِ الكتَّ  رها بعضُ بلاد القبائل كما صوَّ [ميزة] ن ر لم تكُ دهوُ التَّ و طاطِ نحِ الاِ 
ة طوليَّ ة في الميادين البُ الجزائريَّ  لادِ البِ  انِ مة سكَّ ت في مقدِّ بل كانَ  ,رالعكِ  في الماءِ  ينَ صطادِ المُ 
 هدِ في العَ  ثماني ثمَّ العُ  الحكمِ  هدِ اريخية في عَ التَّ  رُ ينا المصادِ ت علَ ن شحَّ إِ و ,قافيةالثَّ و

ن ثبتناه مِ علاوة على ما أَ و ,ورات بلاد القبائل موضوع دراستناثَ بِ  الفرنسي الذي امتازَ 
راجم تَ وياسي السِّ وقافي لاد الثَّ البِ  ر مناخَ الذي صوَّ  ادابن الحدَّ يخ شارة إلى تأليف الشَّ الإ

                                                            

اجم فصل في  طاهر: ترجمة الشيخ انظر) 1(  . (ع)القسم من هذاالترَّ
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د نجِ فَ  ,دمشقإلى لال الفرنسي رين إثر الاحتِ فقائه المهاجِ رُ و السكلاوي المهدييخ الشَّ 
ـ  1125( )الورثيلانيحلة الشيخ الحسين ر(ترة ه الفَ ة لهذِ الهامَّ ن الوثائق كذلك مِ 

  .م)1779ـ  م1710هـ/1193
 ىد سمَّ م, وقَ 1776/هـ1179سنة  ه إلى الحجِّ اسبة ذهابِ نمُ بِ  حلةالرِّ ف هذه قد ألَّ و

  .)خبارالأَ ويخ ارالتَّ  علمِ  نظار في فضلِ نزهة الأَ : (هه هذِ حلتَ رِ 
  :ينتَ بع مرَّ الطَّ حلة بِ ه الرِّ ظيت هذِ ن حَ إِ و ,هذا

صالح يخ وم الشَّ فيدة للعالم المرحُ عاليق مُ تَ عليها  ,ستونَ جرية في طبعة حَ مَ بِ  :الأولى
 قديمِ تَ بِ  ,الجزائرثانية بِ  ةً عت مرَّ بِ طُ  ثمَّ , سنطينةقَ دينة مَ ه بِ هدِ س في عَ مام المدرِّ الإِ  ,ابن مهنا
  أنَّ لاَّ إِ  ,جامعة الجزائر :ـه بهدِ س في عَ المدرِّ  ,شنب د بنمحمَّ ستاذ ثة الأُ االبحَّ  المرحومِ 

 هو الورثيلانيحلة رِ  وامتيازُ  ,ودةالمفقُ  بِ الكتُ  حكمِ في وهي  ,ئيلان ضَ يها كابعتَ د طَ عدَ 
رها ها ومآثِ دَ عاهِ فيها مَ  لَ سجَّ  ,برغر والكُ بائل الصُّ ا القَ لالهَ خِ  زارَ  حلةً د رِ ه كان عقَ أنَّ 

 قُّ حِ ستَ لها ما تَ  عطَ تُ لم  الخزائن عضِ بائل في بَ الق بلادِ بِ  مفيدةٌ مة ٌقيِّ  زالت كتبٌ  ماو, ةالخاصَّ 
  .نايةن العِ مِ 
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